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دم 


0 


قالوا : فبينا المسلمون على ماء المُرَيْسِيع قد انقطعت الحرب ؛ وهو ما 
طكرن1 بإفا ترح ق الدلى قضفه: 4 أقتل ركان ين :ودر 0 5 
وهو حليف فى بنى سال ومعه فتيان من بنى سالم يستقون ٠‏ فيجدون على 
الأذعيها نو الشبك من الباعورية والانفوا > وتو اجيج وى لعن 
الفقارف أجي ا لسر ابن "النقطابت رقى الله عق قاد ل يتان وأذل حيجا 
دلق 4 كان حيجا أقرب النتقاء إلى يشاة بن وبر + فالديست دلو ينان 
ودلو يا ؛ فخرجت إحداى الدلونن وهى دلو سئان بن وبر . قال سئان : 
فقلت : دَلْوِى افقال حييها + وله : ما هى إِلَا دَلْوِى . فتنازعا إلى أن رفع 
جَهجا يده فضرب يئاناً فسال الدم » فنادى :يا آل خَزْرّج '!! وثارت 
النكال + قال يساث: + وأعصرق حيجا هربا وأعضمة أصحاى عل يناد 
ل السك يال تق إيا آل كنانة ! فأقبلت إلهه قرش سسراعاً . 
قال .ونان '؛ قلق ارامت ها رابك تاديئث بالأدمان قال «تفانيليت الأوين 


هس فر 


الدج ٠‏ وشهروا السلا ع اح حبى ديت ) أن تكون فددة عظيمة ُ حى حاءى 
تان من المها جرين يقولون : اثرك له | 

[قال يمنان] : وإذا ضربته لم تفورن دنا افيتان ليك 
لا أستطيع أفدات على حافاق بالعفر لكلام المهاجرين 2( وقوى يادون أن 

1 الماء الطنو” ون أى القليل (الايةفج ميت صضوه)., 

) )2 هكذا ف النسخ 5 ويقال أيضاً جهجأهة © كاذ كر أبن عماء البر , ( الاستيعاب #4 ص 7568,). 


(؟) فى ب : ويا الخزرج » . 


4 


اه 
2 8 ابيع 0 م إلى اال دا 0 9 وا 
أعفو إلا بامر رسول لله صلى الله عليه وسلم أو أقتص من جهجا م إن 
المهاجرين كدّموا حلفائى » فكلموا عبادة بن الصامت وناساً من حلفائى » 
: ١ن‏ على 8 
نكل حلفا فكت :ذلك م أرفعه إلى النى" صل الله عليه وسلّم . 
2 0 
وكان اين 7 * جالساً أافى عشرة 3 من المنافقين 5 ابن أبى 2 ومالك 2 
وداعس 2 نك 2 وأ بن قيظىئ 2 وععكت بن قشير ( (١‏ 2 وزيد بن 
2 
اللصيت '"' ٠‏ وعبد الله بن ْمل - وفى القوم زيد , 1 لت 
اقيق - فبلغه صياح جَهُجا اناميا 0 غضباً 
و 
ديد 2 وكان مما ظهر من كلامه وضع مم4 أن قال : واله » ما ريت 
كاليوم مَدَدَّة ! والله ؛ إن كنت ذكارهاً لوجهى هذا ولكن" قوى غلبو ! قد 
فعلوها ٠.‏ قل نافرونا وكاثرونا قُْ بلدنا 3 وأنكروا ناا” ا والله مأ صرنا 
2 ا : 8 ْ رت اث ادام 
وجلابيب !*! قريش هذه إلا كما قال القائل «سمن كلبّك يأكلك » 
الله 200 5 قبل: أن أسمع هاتف يتف با هكف به جا 
وأا تر 5 يكون لذلك مى ل . والله لين رجعنا إلى المديئة 0 
لعز منها الأذلَ الم أقبل »هلل عن اسفين مز تازية فنان اام 
بأنفسكم ؛ أحللتموهم بلاد 5 م فنزلوا منازلكم 6 وأسيتموهم 2 أموالكم حتى 


أ 


استغنوا ! أما والله ٠»‏ لو سكم بابد م لتحولوا إلى غير بلادكم ثم 
م يرضوا ما فعلم حبى جعام نفج 0 للمئايا : تلم دونه » َعَم 

لل و 
١ َ‏ ( ىَْ الأصمل 5-5 معتب بن ويس 2-0 وما أتبتناه من باه ومن البلاذرى دروق عن الواقدى 3 


( أنساب الأشراف نج 4١‏ ص5ل؟). 

)١(‏ ف الأصل : « زيد بن الصات 0 . وما اثبنتناه من ب » ؛ ومن أبن الأثبر , (أسد الغابة جك 
م1 

(؟) فق الأصل 3 ع« ملثنا » 0 وما أثمناه هو قراءةب ٠.‏ والمنة : ينا 
11 

( ؟) الخلاييب: لقب لمن كان أسل من | لمهاجر بن » لقبهم بذلك المشركون ؛ 0 المان 
الفلاظ ؛ واحدها جلباب 


1 0 المباية 3 :6 


بيب الأزر 
؛ وكاذوا يلتحفون بها فلقبوم بذلك ( شرح أى ذرء من 8300 ), 


ا 


أولادكم وقللم وكثروا . فقام زيد بن أَرْقَم هذا الحديث كذه إلى رسول 
لله صل الله عليه لم ؛ فيجد عنده نفرًا من أصحابه من المهاجرين 
واد سهان بن دا مكل 6د ورا ماتوسد اود وو 
١‏ ان 2 »م !ا 6 
خولى » وعباد بن بشر ‏ فاأخبره الخبر . فكره رسول الله صلى الله عليه وسلدم 
خبره وتغيّر وجهه » ثم قال رسول الله صل الله عليه وسدّم : يا غلام » لعدّك 
عتسيك قلط قال ودلا شالق ممم فلس قال ليله أخطا مهلك 
قال : لايانبئ الله ! قال : لعله شُبَّه عليك ! قال : لا والله » لقد سمعته 
نه بآ رسول الله ! وشاع ى"العسكر-ما قال اثن أب © وليس للنائن حديث 
إلا ما قال ابن أبىّ » وجعل الرهط. من الأنصار''! يُوَنّبون الغلام ويقولون : 
يدك إل سند ترياك تقر عل ذا م يقل » وقد ظلمت وقطعت الرّحم ! 
فقال زيد : والله لقد سمعت منه ! قال : وواللَ » ما كان فى الحَرْرّج 
1 1 حي إلى من عيك الله سن 0 ؛ والله » لو سمعث هذهالمقالة من 
ألى لنقلتها إلى رسرل الله صلى الله عليه وسلم إن لاضن أن برل 
لله تعالى على نبيه حتى يعلموا أنا كاذب أم غيرى » أو يرى رسول الله صلى 
عليه وسلّم تصديق قيل . وجعل زيد يقول : اللّهِم ‏ أنزل على نبيّك ما 
يُصدق حديثئى ! فقال قائل : يا رسول الله » مر عبّاد بن بشر فليأنك 
دراط فك رن رول اقدص الله دم هذه المقالة . ويقال قال : قل 
لبحتة ين 2لنة روا قا فت لالد عمل مرزعليه ول وأعرلان 
عنه : لا يتحدّث الناس أَنَّ محمّدًا يقتل أصحابه . وقامالنفر من الأنصار 
الذين سمعوا قول النىّ صل الله عليه وسلّم وردّه على الغلام » فجاءوا إلى 


بق انا "رفاغ مرو برقال أرون مواد لتنا نا الخاف درت كين 11 








.» ىب : «يقواون ويؤنبوك‎ )١( 


4. 

فأغبر النبئ يستخف* لك » ولا تجحده فينزل ما يُكذبك . وإن كنت لم 
1 017 . 8 0 م 01م 1 

تقله فات رسول الله فاعتدذر إليه واحليف لرسول الله ما قله . فحلف الله 
ع م 0 5 0 م ١‏ 

العظم ما قال من ذلك شيا . ثم إن "ابن أَبَىّ أ إلى رسول الله صلى الله 
8س 5 ٠‏ 5 5-0000 0 8 

عليه وس فقال : يا ابن أَبَىّ » إن كانت ملفت منك مقالة قدب . 

فجعل يحلف بالله : ما قلت ما قال زيد » ولا تكلمت به ! وكان ف قومه 

شريفاً » فكان يظنٌْ أذه قد صدق » وكان يظنٌ به سرك الظن . 

فحدثبى هشام بن سعد » عن زيد بن ألم عق أسيةة ا كين عم ود 

ا لاس 1 12-2 

الخطاب » قال : لما كان من قول ابن أَبَىّ ما كان أسرع رسول الله صلى الله 


أ 


3 و 3 
عليه وسلم السير » وأسرعت معه ؛ وكان معى 0 استكاجرته يقوم على 
فرسى » فاحتبس عل فوقفت له على الطريق أنتظره حتى جاء » فلمًا جاء 
يي تكن 5 2 6لا 
ورأى مالى من الغضب أشفق أن أقع به » فقال : أيّها الرجل » على رِسْلِكُ » 
٠ه‏ - .ا م ىل أ 3 اذ 2 ان 
فإنه قد كان فى الناس أمر من بعدك ؛ فحداثنى عقالة ابن أبى . قال عمر : 
ءًََ ّ ل" 2 1 9 هم 
فاقبلت حى جثت رسول الله صلى الله عليه وسلدم وهو ق فىء شجرة » عنده 
غليم أَسَيُودْ يَغوز ظهرّه » فقلت :يا رسول الله: كأنك تشتكى ظهرك . 
فقال: تقحّمت ف الناقة الليلة . فقلت : يا رسول الله إيذن لى أن أضرب 
0 م8 : 0 1“ ل( 3 0 3 2 
عدق ابن أبى فى مقالته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كفت 
ِ # 0 ٍ : سّ ١‏ ص ا 
فاعلا ؟ قال ِ نعم 0 والذى بعثك بالحدق ا قال رسمول الله صلى الله عليه 
7 نر دم عواره 2 
وسلام 9 إذا لارعدت له انف ديرب كشيرة َ أو أمرهم بقتاه قدلوه 9 قلت 0 
3 , بام 5 السام 9 
با رسول الله » قمر ميجميك دن سلمة يقفتله 5 قال 2 لا يتحدّث الناس 
3 7 ً و 
| اقتا أ ا ل د قال 
2 قتل 0 . قال ٠‏ فقلت : فمر الناس بالرحيل . قال : لخم : 


بصم سه اب سس ص سوس لمع سس سس لس ا 


)10 قب : «ثم مثى ابن أفى إلى » . 


لحل 
2 8 0 ا 
ويقال: م يشعر أهل العسكر إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
طلع على راحلته القضواء 6 وكاذوا قَّ حر شديد » وكان لا بروح حى 
س 8 7 : 3 
جردا إلة أنه انا خف شو ارق أن اوجن تفي مالك اناما فكان أل 
من لقيه سعد بن غُبادة » فقال : السلام عليك أيها النبىّ ورحمة الله إفقال 
0 1 0 0 
رسول الله صل الله عليه وسلّم : وعليك السلام ! فقال : يا رسرل الله » 
تفلك ونان نكما كنس ديد واد رفاك اق اسان دير 
حاقال: اتن واقل : وهو أتينع عتدنات فقال :يا رسول: الله.ة شرحت فى ساعة 
ا 1 2 0 0 8 2 
# اس 
يبافكم ما قال 00 ؟ قال : أىّ صاحب يا رسول الله ؟ قال : ابن أبى ؛ 
زعم 7( إن رجع إلى المدينة أخرع الأعرٌ ملها الأذلَ ِ قال فلك يا رسول 
الله عه إن م 6 » فهو الأذلٌ وأنيغ الأعرٌ 3 لذ ل ولك وللمؤمنين . 
ثم قا ميا رول ا افق به فوالله لقد جاء الله بك ؛ إن قومه لينظدون 
2_0 م سر ع الو الو 5 
له الحَرّز » ما بقيت عليهم إل خرّزة واحدة عند يوشعاليهودى ؛ قد أرب )1١(‏ 
5 فيها لمعرفته بحاجتهم إليها ليترّجوهء فجاء الله بك على هذا الحديث : 
قذنا برف إلا قه مليده ملك 
١ 9 ١‏ ل 
قال : فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير من يومه ذلك » وزيدك 
عو م لى, "6 إم 8 0 : 
ابن أرقم يعارض النبى صل الله عليه وسلم براحلته » دريه وجهه فى المسير » 
0 طْ َه ذل 1 2 
ورسول الله صل الله عليه وسلّم يسح راحلته فهو مُعِلَ فى السيرء إذ نزل 
م 0 2 4 س 1 
عليه الوحجى 1 قال زيك بل ركم فها هو إلا أن رادت رسول الله صل الله عليه 


١-0 8‏ م م د 0 9 
: 0 تاخحده الرحاء ويعرق جبيله ٠‏ وتثمل بدا راحاته حى ما كاد ينقلها 2 


لكام 


4 أن ّ 8 1 ع كن 1 


10) أرب بم : . . ( القاموس طوج اخص؟؟). 


1 
غليه: تصبديق خبرى . قال زيد.بن ثم . : فُسرّى عن رسول الله ل الله عليه 
وسلّم © فأخل ل وأنا على راحلتى حتى ارتفعت من مقعدى ويرفعها إلى 
السماء » وهو يقول : وَقَتْ أَذّنْك يا غلام » وصدّق الله حديئك ! ونزل فى 
بق أن الشورة هق أوتها: إلى اغرمااوطده ل ]ذااجاءكة المناوكرة من لام 
ع عُبَيد الله بن الهرّير » عن أبيه » عن رافم بن خخديج » قال : 
بجعت كبادة يق القاسة ترك 0 لابن أَبَىّ قبل أن ينزل فيه القرآن : 
مك ورك اله يسفن الى ىقال فراهه رار اسه معرف] ح يقار 

غبادة : أما الله لبنزان 1 فك د 5 عله 

ردني بو ب ا 7 عن أبية »عن طبادة بن الوليذ 
ابن عُبادة بن الصامث + قال:: مر عبادة بن الصامث بعبد الله بن أَبَى 
عَشِيْةَ راح النى صل لله عليه وسلّم من ال ؛ وقد نزلعلى النىئ 
صل الله عليه وسلّم سورة المنافقون فلم ع عليه ؛ قن ا ول 
فلم بعكم عليه » فقال ابن أَبَى : 7 هذا الأمر قد تمالأنما!؟) عليه . فرجعا 
إله اقادياة ركاه ما صنع » وما نزل من القرآن إكذاباً لحديئه » وجعل 
أس بن عرزل يقل 22 ول عنك أبدًا نجنى أعلم أن قد تركت ما 
أنت”'' عليه وتبت إلى الله » إنا أقبلنا على زيد بن رقم نلومه ونقول 
لهو كذيت عل برحل امن مك حى ذزل القرآن بتصديق حديث زيد 

وإكذاب حديثك تعل ا يقول : لا أعود أبدًا ! وبلغ ابذه عبدالله 

ابن عبد الله بن أبى مقالة عمر بن 5 رضى الله عه لرسول الله 
أصلى الله عليه لم 2 م محمّد بن مسْرّمة يأك برأسه » فجاء إلى الني” 

. ١ سورة 5# المنافقين‎ )١( 


06 أى تناع واجتمعا عليه ٠‏ ( الهاية »اج ؛ 6ض .,.)١١9‏ 
0 ف الأصل : : . ما أَنْزل عليه » ؛ وما أثبعناه هو قراءة ب , 


4 

صلّ الله عليه وسلَّمِ فقال : يا رسرل الله 1 كنت دريد أن تقثل أنى فيا 
باك عنه در فوالله لأحمان إليك رأسه قبل أن تقوم مجلسك 
هذا . والله » لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل 5 بوالد ف » وما 
أكل1") طعاما بهن 5ذا وتقذا من الدهر ملا كريد قراب إلا بنداف + 
وإفى لأخشى يا. رسول الله أن تأمر غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى أنظر 
إلى قاتل أى بمثى فى الناس» فأقتله. فأدحل النار » وِعَفْرُك أفضل » 


و 


2 9و 9 ا 
ومدذك أعظم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٍ 85 عيلك الله © ما أردت 
5 من 2 
قتله وما 0 فق 6 0 ده ما كان دين ل ذا . فقال عبك الله : 
يا رسول الله 0 إن أى كانت هذه البَحَرَ 5 قد اتسقرا عليه ليشوجوه عليهم ( 
فعداء الله بك ؛ فوضعه الله ورفعنا بلك » ومعه قوم يُطيفون بهويذ كرون أمورا 
0 : ل" َّ وخر 0 5 8 ل" 0 
قد غلب الله عليها . قال : فلما انصرف من عند النبى صلى الله عليه وسلدم 
8 ا ١000‏ ل 
وغرقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركه ولم يأمره بقعله » قال : 
الى 


. 8ه و _- إن 8 .5 مه 

ألا 1 الدنيا حوادث تدتظ ومن أغجب الأحداث ما قالهعمر 
سك سروا” 1 3 امي 8 رم 

لي عل من عئمده الوحى ” هكذا ولم يدث ره باللى تحلن الشعر 


0-0 0 الو صر صساه و 5 م ى 
وذو كان للخَطَّاب ذنب كذنيسه فقلت له ما قال ف والدى كشر 
عَدَاةٌ يقول 52 إليه .محمّدًا ‏ لِيَقَلَهُ بعس لَعَيْرَكَ ها أمَرْ 


فقلت يول :الله إن كنت فاعلاً كفيتك عب لله لحك بال 


0 بولقو 7 الع 8 و 0م جم 8 سامرة 

تَحَاعدق كَفَّ ونفس سحي وقلب على البلوىاشد من الحجر 

ء. واس ٠.‏ عع 2 اننا 

وق ذاك ما فيه والأخر ع “اغفاضة وف العين منى نحو صاحبها عور 
١0‏ فى الم 0١‏ 


. قَُ الأصل :1 النخوة » ؟؛ وما أثبتناه هو قراءة ب . والبصرة : البلدة » يعى المدينة‎ )١0) 
صض؟55).‎ ٠6 ١ اللهاية »اج‎ ( 
, فى الأصل : « وللآخر » » والمثبت قراءة ب‎ 0 


3 
فقال آلا لا يَتْدْل الم طائعاً أباه وقد كادّت تطيرٌ سما مَُضرٌْ 
أنشلنيها إمماعيل بن مصعّب بن إمماعيل بن زيد بن ثابت» قال : 
أخذتها فى الكتاب . وإبراهم بن جُعفر بن مُحمود» عن محمد بن مُسْدّمة . 
فحدّثى عُبَيد الله بن الهرَير » عن أبيه » عن رافع بن ديج »قال : 
لما رحنا من المُرَيْسيع قبل الرّوال كان البجّهد بنا يومنا وليلتنا » ما أناخ منا 
رجل إلّا لحاجته أو لصلاة يُصَلّيها . ون رسول الله ص لله عليه ولج 
نس كه ا واشدانت بالنعط تيا سق أمئا دنا 
يرننا بخ التصدت الديار أو كرنن » وقد راح الناس وهم يتحدّثون مقالة 
0 وما كان منه » فما هو إلا أن أخذهم اسيرع لتك لثمن ان اما 
را نا ع لقول ابن أَبَىٌّ فى أفواههم مب ا وَإنما أسرع 
رسول الله صل الله عليه وسلّم بالداتى: لقعا حديك ان أن > فلم زلا 
وجدوا مسّ الأرض فيرقعوا نياماً . ثم راح رسول الله صل الله عليه وسلّم بالناس 
5 ؛ فنزل من ن القد مالايقال له يقيعاء فرق التقيم م اناس ن ظّهرهم ا 
فأخلتهم ديح كبديدة حى شيخ الناس منها »2 وسألوا عشها رسول الله ص 
له عليه وسلّم ؛ وخافوا أن يكون عيَيدَة بن حصن خالف إلى المديئة » وقالوا : 
لم هج هذه الريح إلا من حَدثْ ! و نما بالمديئة الذَرارّ والصبيان . وكانت 
ش بين الى صل الله عليه وسلّم لله ل لكان ذلك حين انقضمائما 
00 شد" الخوف » )0 الله صل الله عليه و م خوفهم ٠‏ فال رسول 


2 


الله 7 الله عليه وسلّم : لي ن عليك م بأس نيأ امأ بالمدينة دن تقب إلا 
5 اك يعحرسة » وما كان ليدخلها عدر حى تأدرطاء ولكنه مات اليوم 


,) أى ف مراق بطنها » وهى ما رق منه فى أسافله . ( أساس البلاغة صن 7517م‎ )١( 


1 

اف عظم النفاق بالمديئة » فلذلك عصفت الريح . وكان موه للمنافقين 
غيظاً شديدا » وهوزيد بن رفاعة بن التابوت ؛ مات ذلك اليوم . 

فحدثبى .خازجة بن الحارث » عن عباس بن سّهل » عن جابر بن عبد الله > 
5 8 9 م 
قال : كانت الريح يومثذ أَشدٌ ما كانت قَطْ. إلى أن زالت الشمس » 

. 1 دي 

ثم سكنت آخر النهار . قال جابر : فسألت حين قدمت قبل أن أدخل 
ببى : من مات ؟ فقالوا : زيد بن رفاعة بن التابوت . وذكر أهل المدينة 
أنْهم وجدوا مثل ذلك من شدّة الريح حتى دُفن عدوٌ الله فسكنت الريح . 

وحدثى عبك الحميد بن جعفر » عن أل قال : قال عبادة بن 
الصامت يومئذ لابن أَبَىّ : أبا ُباب » مات خليلك ! قال : أىّ أَخلاثى؟ 
. 2 سه لو 
التابوت قال :يا ويلاه » كان وله وكان ! فجعل يذكر » فقلت : 

2 م عم 
اعدتصمتثت بالذنب الأبتر () : قال : من عي با أبا الوليد وده ؟ قلت : 
2 0 9 »سه 

رسول الله صل الله عليه وسدّم أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة . قال : 
0 - 1 010 8 م ِ م 
فاسقط. قَ يديه واتصرف كديب حزينا 5 قالوا : ب الريح 7 النهار 

فحدثى عبد الحميد بن جعفر » عن ابن وطاق 2 وميحمك دن صالج 2 

م 2 ظ / 
عن عاصم بن عمر بن قتادة » قالا : وفقدت ناقة رسول الله ص الله عليه 
وسلم القضواء من دين الإبل 2 فجعل المسلمون يطلبينها قَْ كل وحه ») فقال 
٠ 7 . 8‏ 0 الل 

زيك دن اللصيت - وكان منافقا وهو قَ رفقة قوم تمن الانصار 0 ملهم عباد 

1 0 كم زه 2 8 و 
ابن دشر نوكس 0 وسلمة بن سلامة بن وفس »© واسيك دن حصير س 
فقال :: أنهي علق كرا وعد #كالرا > طبرن اداقة رتيل الله 


)١( ْ‏ أى المقطوع . ( اللهاية »ج ١‏ 6ص ؤة) .0 





4.34 
قد ضِرَّت . قال : أفلايّخبره الله بمكان ناقته ؟ فأنكر القوم ذلك عليه 
فقالوا : قاتلك الله يا عدو الله » نافقت ! ثم أقبل عليه ا بن خضي 
فقال : والله ؛ لبلا أنى لا أدرى ها يوافق رسول الله من ذلك لأنفذت ةلا 
بالرمح يا عدو الله » فلم خرجت معنا وهذا فى نفسك ؟ قال : خرجت 
7 في ١‏ هد * مد ع« "0 
لأطلب من عَرَض الدنيا » ولعمرى إن محمدا ليخبرنا باعظم من شباك 
الناقة » بخبرئا عن أمر السهاء . فرقعوا به جميعاً وقالوا : والله + لا يكون 
منك سبيل أبدًا ولا يُظِدّنا إنالة عا ابر كلمع الى ملت ذا 
مشيدنا مباعة نا م ودب غارنا!"امتهزماً منهم قفرا دلوا 
متاعه ؛ فعمد لرسول الله صل الله عليه وسلّم » فجاس معه فرارًا من أصحابه 
متعرّدًا به . وقد جاء رسول الله صل الله عليه وسلَّم خبرٌ ما قال من السماء » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلَّم والمنافق يسمع : إِنَّ رجلاً من المنافقين 
شَيِتَ أن ضِدَّت ناقة رسول الله وقال «ألا يُخبره الله بمكانها ؛ فلَعَمرى إن 
مدا دنا بأعظم من شأن الناقة !0 ولا يعلم الغيب إلا الله » 1 
الله تعالى قد أخبرنى مكائما » وإنها فى هذا الشّمْب مُقابلكم 00 
زمامها بشجرة » فاعْيدوا عَمّدَها . فذهبوا فَأدُوًا مها من حيث قال رسول 
لل صل الله عليه وسلّمِ » فلمًا نظر المنافق إليها قام سريعاً إلى رفقائه الذين 
كانوا معه » فإذا 0 ملبوذ + وإذا هم 0 لم يقم 07 من مجلسه » 
فقالوا له حين دنا : لا تَدْنْ منا ! قال : أ كذّمكم | فدنا فقال : أذكركم 
بال) هل أل ابد منكم محمّدًا فأخبره بالذى قلت ؟ قالوا : لا والل : 
ولاقمنا من مجلسنا هذا . قال : فإنى قد وجدت عند القوم ما تكلّمت 


5 َ 01 3 !0 َه 2 ا م 
بهع وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخبرهم مما قال رسول الله صصلى 





. » قبباء: وثم وب هاري مهم‎ )1١( 


ديق 
الله عليه وسلّم »؛ وإنه قد أل بناقته ؛ وإلى قد كنت فى شلكْرمن شأن حمل 
فاشني أنه رسول الله »وله لكان م أسلم لا اليوم . قالوا له : فاذهب 
إلى رسول الله يستغفرٌ لك . فذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلّمٍ » فاستغفر 
له واعترف بلنبه . ويقال إنه لم يزل فَسْلاً'' حتى مات ؛ وصنع مثل 
هذا فى غزوة تبوك . 
وحدثنى ابن ألى سَبْرَة » عن شُعَيب بن شُندّاد » قال : لما مر رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم بالدُقيع منصرقّه من المُرَيْسيع ورأى سَمَةَ » ركلا » 
ره ير تتناخحس(! , و بمراءته وبراءته(؟) 0 عن الماع 
فقول ديا رسرلة الله ]ذا نا قلت الاه' وحقية الندن ,+ قاس ربل 
لله صل الله عليه وسدَّم حاطب بن أى بَدَْمَة أن يَْفِر برًا » وأمر بالثقيع 
أن يُحْمَّى » واستعمل عليه بلال بن الحارث المَرَّقّ » فقال بلال 
يا رسول الله » وكم أحمى منه ؟ قال : أقِم رجلاً صيّتاً إذا طلع الفجر على 
هذا الس سحي مرديلا بك شعن انوي اعد واتعية الخيلالمليين 
وإ بلهم الى يغزون عليها . قال بلال : يا رسول الله » أفرأيت ما كان من 
سوائم المسلمين ؟ فقال : لا يدخلها . قلت : يا رسول الله » أرأيت الرأة 
والرجل الضعيفَ تكون له الماشية اليسيرة وهو يضعف عن التحؤل ؟ قال : 
دَعْهُ يرعى . فلما كان زمان أ لى بكر رضى الله عنه حماه على ما كان رسول 


)60 الفسل ل ا ال (٠‏ الهاية »ج ”« ص ١‏ ). 

» 5 الغدر : جمع الغدير » وهو القطعة من الماء يغادرها السيل . ( لسان العرب » ج‎ )١( 
.)"9١؟ ص‎ 

(”) تتناخس : أى يصب بعضها فى بعض . ( على هامش لسخةب ) . 

(4:) كليتان رسمهما فى الأصل ‏ هكذا : و غراته وبراته» ٠‏ وق ب : و عراته ومدامه» ؛ 
ولعل ما أَثبْناه أقرب الاحمالات . ومرأت 3 مراءة أى حسن هواثها » وكاذ مرىء غير 
وشيم . ( القاموس الخيط عاج لءدصض1868). دراءة مصار من برىه بمعى شيا 5 أى 
لاا صاحب له لان الترلي 2 ١‏ 0 


4 


لله صل الله عليه وسلّم حماه » ثم كان عمر فكثرت به الخيل » وكان 
عمُان فحماه أيضاً . وسبَّق البى صل الله عليه سدم يومثذ بين الخيل وبين 
الإبل » فسبقت القَصُوكُ الإبل » وسبق فرسه ‏ وكان معه فرسان » لزان )١!‏ 
وآخر يقال له ارب - فسبق يومئذ على الب ؛ وكان الذى سبق عليه 
م الساعدى » والذى سبق على ناقته بلال . 


ذكر عائشة رضى الله عنها وأصحاب الإفك 


حدثبى يعقوب 3 يحبى بن عاد » عن عيسى بن محمر » عن عباد 
ابن عبد الله بن الز> تير قال » قلت لعائشة رضى الله عنها : حدثينا يا أمّه 
حديئك فى غزوة المَرِيْسيع . قالت : يا ابن أخى ‏ إِنّ رسول الله صن 
الله عليه وسلّم كان إذا خرج فى سفر أُْرَع بين نسائه » فأيتهن خرج 

سهمها سهمها خرج ما :.وكان يحب ألا اناري فى سفر ولا د . فلما أراد غزوة 
المرتيع أقرع بيننا فخرج سهمى وسهم م مله ؛ فخرجنا معه ؛ فغئمه 
الله أبراليم وأنفسهم , ثم انصرفنا راجعين . فنزل رسول الله ف الله عليه 
ملم لقلا لبن ند م ينزك على ماء . وقد سقط. عِقذّد لى من عنقى . 
7 رسول الله صّ الله عليه بل م فأقام بالناس حى يندا و وضجح 

امن وتكلموا وقالوا: احتبستنا عائشة . وأتى الناس أ با بكر رضى الله عنه 
فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ حبست رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ والناس على غير ماع وليس معهم ماء. فضاق بذلك أبو بكر ر 
الله عنه فجاعل مغيظاً أفقال ٠:‏ م د 


ور ما صلعل بالنا سس 0 حبست 0 





000 ف الأمل :و لران )4 رالفستتون تيل لسخة ب الزاق 


١‏ - ة" فرس الزى صلى أللد عليه سم 
أهداها له التقوقس مع مارية ٠‏ ( القاموس الخيط »اج , 


,)١9١ عض‎ 


لله صل لله عليه وسلّم والناس على غير ماء وليس معهم ماك . قالت عائشة : 
فعاتببى عتاباً شديدًا وجءل يطعن بيده فى خاصرق » فلا بمنعنى من التحرّك 
إلامكان رسول الله صل الله عليه وسلّم » رأسه على فخذى وهو نائم . فقال أسيد 
ابن حَُضَيْر : الله » إلى لأرجو أن تنزل لنا رُخْصة ؛ ونزلت آية النَيَّمّم . فقال 
رسول الله صل" الله عليه فلم 3 بكم لا يُصلّن إلا ف بِيَعهم 
وكتانسيو «حوتواق فى الأرضى طهورا سكا أدركيق الضلاة فقا ايد 
ابن 0 : ما م 00 بركتكم يا آل أى بكر . قالت : وكان ل 
زجلا صالحاً فى بيت فق" لسن عظم . ثم إنا سرنا مع العسكر حتى إذا 
ذزلدا موضعاً دَوِناً طيّباً ذا أَراك ٠‏ قال : يا عائشة » هل لك فى السباق ؟ 
قلت : نعم . فتحرّمت بثيالى وفعل ذا لك ودوك الله صلى الله عليه لو 
ثم استبقنا فسبقى » فقال : هذه بتلك السبقة 4 الى كنت سبقتيى. وكان 


جا إلى مدزك أى ومعى ىك فقال : ل | فأبيت فسعيت وسعى على 


ع 


فرق ا فدييق هه : و كافك هله الفزوة يعد أن ضرب الحجاب . 

قالت : وكان النساء إذ ذاك إلى الخفة ٠‏ هن إنما يأكاق العلّى امن 
الطعام ٠‏ لم م الم فينقان . وكان اللذان يُرحُّلانَ بعيرى رجلين : 
كوول فول اد فل اللدهله ليم نقال له أبو موفبةة »و كاة نيد 
صالحاً وكان الذى يقود لى البعير . 

وإنا كيت أقعدن الهودح فيان فيحمل الهودج فيضعه على البعير » 
ثم يِشدّه بالحبال ويبعث بالبعير » وياخذ بزمام البعير فيقود لى البعير . 


٠ الملق : جع علقةٌ. وهى ما فيه بلغة مر ن العلعام إل وقث الخذاء 50 شرح ألى لصن ممم )م‎ )١ 


(؟) التممييج : كالورم ق المسه . ( شرح أىذر عض 998), 


0 
آي -_ : 4 1 
زكانت "آم ّمه يقاد مما هكذاء فكنا نكون حاشية من الناس ؛ يذب 
١ 8 1 0‏ 0 
عنا من يدنومنا» فريما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبى ورب 
سار إلى جنب أم سَدَّمّة . قالت : فلما دنونا من المدينة نزلنا منزلا فبات 
1 2 0 مه . : 8 م 
به رسول الله صلى الله عليه وسلام بعض الليل 2 لم ادلج وأذن للناس بالرحيل 
م ا 8 لثم 
فارتحل العسكر . وذهبت لحاجتى فمشيت حتى جاوزت العسكر وق عذى 
٠‏ م + ةن 0 ا# ا الى 
عقد 90 من جزع ظفار )١(‏ 6 وكانت أمى أدخلتنى فيه على رسول الله صلى الله 
م 5 0 ك 1 5 2 
عليه وسلم . فلما : قضيبت حاجى انسل من ا فلا أدرى به » فلما بجعت 
02 3 : 0 03 2 
إلى الرحل ذهيت الئمسه قَْ عق فلم أجده ؛ وإذا العسكر قل نخضوا"؟ )إلا 
0 ساك ء 5 ع 5 . 
عيرات!'؟ » وكنت أظِن ألى لو أقمت شهرا م يبعث بعيرى حتى أكون 
فى هودجى سفت فق الباسة توعلقة لق الكان اذى ليت أنه كيه .: 
فحرسى ابتغازه وأق اليجلان خلائى » فرخلوا البعير وحملوا الهودج وهم 
يظدون أنى فيه 2 فوضعوه على السعير ولا يشكون أنى فيه 35 وكيت 0 لا 
0017 # 
أتكلم إذ أكون عليه فلم ينكروا شيئاً ‏ وبعثوا البعير فقادوا بالزمام وانطاقوا » 
٠.‏ 7 0 م م م 
فرجعت إلى العسكر وليس فية داع ولا ين ٠‏ ولا أسمع صوتا ولا زحمرا . 
/ اك و 2 .2 و 
قالت : فالتفع بثوبى واضطجعت وعلمت أنفى إن افتقيدت رجع إِكلّ . قلت : 
فوالله ٠‏ إنى لمضطجعة فى منزلى ؛ قد غلبتى عينى فئمت . وكان صَفْوان 
و 8 مان ا روالل 576 3 ع 
ابن معطل السلمى م الذ كواق على ساقة الناس من ورائهم ٠‏ فادلج فاصبيح 
٠.‏ : ع - ع 
عند منزلى فى عماية الصبح ٠»‏ فيرى سواد إنسان فاأتانى ؛ وكان يرانى قبل 
لآ ًَ 2 ئّ 
أن ينزل الحجاب . وأنا متلفعة ٠‏ فأثبتنى فاستيقظت باسترجاعه حين 





(1) ظقار : موضع بالين قرب صععاء ٠‏ ونب إليه المزع . (القامون الحيط ٠‏ 2 + ؛ 
ص .)46١‏ 1 

0 نغضوا : تحركوا . ( القاموس الحيط » ج ؟ 6٠ص‏ 45"). 

(*) قب : واإلإغيرات» . 
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ا لضان ا ا ا 

عرفى َ فحمرث وجهى بملحفى 2( فوالله إن كلمى كلمة غير أَنى سمعت 
8 ,ى 
استرجاعه حين أناخ بعيرة . ثم وطى على يده ولي عى : فركبت على 
0100-5 

رحله » وانطلق يقود بى حو عدا العمكر شد الضحا » فارتعج العسكر 
وقال أضيعات الإفك الذى قالوا سم 0 0 عبد الله بن 1 3-3 ولا أشعر 
من ذلك دشىء والناس يعخوضوت قَْ قول أمتدان الإفك : 

ثم قدمنا فلم انين أن اشتكيت شكوى شديدة : ولا يبلغنى من ذلك 

٠. *. 0‏ م #6 8 3 ,. 
شى » وقك انتهى ذلك إلى ابوى 0( وأبواى لا يذ كران 0 كن ذاك شيك ( 
9 اس 0 ل 9 ١/١‏ ل مس 
إلا أى فل أنكرت دن رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفه 3 ورحمكه فلا" 
أعرف منه الاطف الذى كنت أعرف حين اشتكيت » إنما يدخل فيُسلّم 

ل 
فيقول 8 كيف يكم ؟ فكنث إذا امككنت لطف ك3 ورحمى وجلس 
2 " 1 في 

وكنا نخرج إلى المناصع''! بين المغرب والعشاء لحاجتنا . فذهبت ليلة ومعى 
قًُ واس 1 5 9 3 ا 
ا ا كك 
ل خجينة ها درق وقد هال يله اليل فلك اذا تقولين © فاخيرقي 
ول يات الإفك 3 فقلص ذلك م وما قدرت على أن أذمب لحاجى . 
وزادق مرضاً على مرضى : فما زلت أبكى ليل ويوى . قالت : ودنخل رسول 
١/1‏ 2 1 2 2 3 هم َ 2 
لله صل الله عليه وم بعد ذلك فقلت : ادن لى أذهب إلى أبوى 
م لق 0 #00 38 
واقااريك أن أستيقن اللقي عن فتلهما وفادن ل فانيت:ابى فقلت لأمن 
يغفر الله لك : تحدث الناس عا تحدّثوا به وذكروا ما ذكروا ولا تذكرين 
لى من ذلك شيف !إ فقالت: يا 1 8 لق عليك الشأن . فوالله ها 
كانت جارية حسناء عند رجل يحبّها ولها ضرائرٌ إلا كثرن عليها القالة 


مص م سا ع ل عل سس ا سس م 





13 هي الزاقم مم الى يتل فيا لقضاء الحاجة . واحدها منصع ٠‏ ( النباية »ج 6 . صن 145) ٠‏ 


ع 
وكدَّر الناس عليها . فقلت : سبحان الله » وقد تحدّث الناس ذا كله ؟ 
قالت : فبكيتٌ تلك الليلة حتّى أصبحت لا يرقأ لى دمع . ولا أكتحل بنوم. 


1 1 حا ل ا ل لان ' 
قالت : فدعا رسول الله صل الله عليه وم عَليَاً وأسامة فاستشارهما فى 


فلك وأوقاه لنن حكن أل عر د لكر قال اناف با رفول 
لله » هذا الباطل والكذب ؛ ولا نعلم الأ دون رأ مدقل ارفاك 
عله السلكة : م يُضيّق لله عليك » النساء كثيرٌ وقد أحلٌ الله لك 
وأطاب ؛ فطَدّقْها وانكح طررها + فاك واأتطرقا رخذ ريرك الله خدل :الله 
عليه وباج برَبرَة فقال : يا ُريْرة » أَىّ امرأة تعلمين عائشة ؟ قالت 
هى أطيب من طيّب الذهب ؛ وله ما أعلم عليه ]لا سير جرال ا ولاس 
دن كانت عل 1لا غير ذلك لرخيرتك اشاعر ويرك يلك + إلا آنا تغارية 
تدم القن كت دان لقاء ندا كل عحيدها رذ لق يال ذلك غير 
مره .سبال رسول الله صل الله عليه و زيتب بنت جحش ولم تكن 
امرأة تضاهى "1 عائشة عند رسرل الله صل الله عليه وسلّم غيرها . قالت 
عائشة رضى الله عنها : ولقد كنت أخاف عليها أن تهلك لِغَيْرَة على : 
فقال لها النىّ صل الله عليه وسلّم : يا زينب » ماذا علدت على عائشة ؟ 
قالت: :يا رسول الله..+ حائى سم ويفدرق: ٠‏ مااعافت عليها إلا غير 
زلذ بصنا اكلدها وق اواك تاد ونا تكيت؟ أفزن لأ ادر "الك الاق 
رفي رطمي آنا ور سمه ال انا غيرها فهلك مع من هلك . 


5 : ا 0 6 مهوي 5 
0 سال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يمن فالت : حاثى 


2 


. . قب : «الن كانت عل ذلك »م‎ )١ 
. + قب + «اثناضى‎ )١( 


ضف 


وبصرى أن أكون علمثة أو ظننت با 0 ِل ا ام صعدك رسول الله 
صل الله عليه وسلّم المنبر » فحمد الله وأَثنى عليه : ثم قال : من يعذرى 
ممن يُؤذينى فى أهلى ؟ ويقولون لرجل . ولله ما علمت على ذلك الرجل إلا 
خيرًا ؛ وما كان يدخل بيتاً من بيرق إِلّا معى ٠‏ ويقولون عليه غير الحقّ . 
فقام سعد بن مُعاذ فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله ؛ إن يك من الأوس 
الك زمرائفه ةوزن ناه تمن تنه ون الروم السزنا بابرلا فقن للقن 
فقام سعد بن عُبادة ‏ وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً » ولكن الغضب بلغ 
فئة. :وغل أذلك ها غيص 1١‏ هليه "فى فاق ولا غير ذلك إلا أن النضيب 
يبلغ من أهله ‏ فقال : كذبت أعمر اله » لا تقتله ولا تقدر على قتله . 
وللّه » ما قلت هذه المقالة إِلّا أنك قد عرفت أنه من الخزرج ؛ ولو كان 
فى الأرس نا قنع قالة د رلقيك تاحدنا هلعل مانت ينا وبينلة 
ل الدافلية :ويح انه ذلك ١‏ 'فقنال امتندامن فين 2 ككل بيك رائر + 
لنقتلته نفك راغِم » فإنك منافق تُجادل عن المنافقين ! وللَوء لو نعلم 
ما مبوى رسول الله من ذلك فى رهطى الأدنين ما رام رسول الله مكانه حتى 
آنيه برأسه ؛ ولكنى لا أدرى ما موى رسول الله ! قال سعد بن عُبادة : 
تأدون نآل اوس إلا أن تأخذونا بذحول كانت فى الجاهلية . والله ‏ ما لكم 
ْ بذكرها حاجة » وإنكم لتعرفون من الغلبة فيها » وقد محا الله بالإسلام ذلك 
كله . فقام أُسَيد بن حُصَير فقال : قد رأيت مرطننا يوم بعاث ! ثم 
تغالظوا ؛ وغضب سعد بن عبادة فنادى :يا آل خحزرج ! فانحازت الخررج 
10 تقول هو مغموص عليه » أى مطمون ق دينه . ( القاموس الحيط جا صض١٠9).‏ 


)0 فى الأصل :: و بدشول » » وما أثبتناه هو قراءة ب , والذشحول : العداوة . ( النهاية ج01 
ص "؛1). 


وضق 


0 1 معد .ين غنادة . ونادى.سعك بن عاذ يال اهن إفانحازت 
الأوس كذّها إلى سعد بن معاذ . وخرج الحارث بن حَرْمّة مُغيرًا حتى أنى 
بالفيق يرل أمرتاية رأس"النفاق و كهفه . فلقيه أُمّيد بن حَضير 
وهو فى رهطه وقال : ارم به ؛: يُحمل السلاح من غير أمر رسول الله ! 
لو علمنا أن لرسول الله فى هذا هوئ أو طاعة ما سبقدّنا إليه. فرجع الحارث7١)‏ 
واصطفّت الأوس والخزرج » وأشار رسول الله صل الله عليه وج إل اسن 
جميعاً أن اسكترا » ونزل عن المنبر فهدأم وخفضهم حى حى انصرفوا . 
قالت عائشة رضى الله عنها : وجاء رسول الله صل الله عليه وسلّم فدخر 
عل فجلس عد :عل مكلت لي فين للف له تركن اليه ف لبا 
ان ناجل عله ول عه سس ٠‏ را ان 
بعد يا عائشة > فإله يلفى: كذ وتدا + اوإن عدت بريعة يبرتك ادح 
رزة كعك المت عو عفرل الناسى لاتق اله عو وحن ا إن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . قالت : فلمًا قضى 
رسول الله صل الله عليه وسلم كلامه ذهب دمعى حّى ما أجد منه شيعاً ) 
وقلت لأنى : أَجبْ رسرل الله . فقال : ولله » ما أدرى ما أقول وما أجيب 
به عنك . قالت : فقلت لأ : أجيى عثى رسول الله . فقالت : والله » 
ما أدرى. ما يت ءعنك لرسول الله . ونا عازية حديئة المسن » لا أقرأ 
من القرآن . قالت : فقلت رن ره كد غلبت أدم سمعتم بهذا 
لعي »فق اذ الح سام َ به » فلئن قلت لكم إفى بريئة لا 
تصذقونى » ولكن اعترفت ل5 م بأمر يعلم الله أنى منه بريئة لتصذقونى . وإفى 





)١(‏ قب:ه فرجع الحارث بسيفه ولغطت الأوس والحز رج ا 


ع 
لله ما أجد لى مثلاً إِلَّا أبا يوسف إذ يقول : بل سَوْلَت لك أنفسكم 
مرا مُصَيْر جَهيلّ وله المُسْتَمَانَ علا تَصِدنَ) 1" ولله نا يحضرف ذكر 
7 ااا لا فت 
على فراشى وقلت : وله يعم ألى بريئة » رأنا بالل وائقة أن يَبرئنى الله 
ببراءقق . فقال بو بكر رضى الله عله : فما أعلم أهل بيت من العرب دخل 
عليهم ما دخل على آل ألى بكر . وللَّهِ » ما قيل لنا هذا فى الجاهلية حيث لا 
نعبد الله ولاندع له شيقاً » فيقال لنا فى الإسلام ! قالت : وأقبل على أنى 
ضما . قالت : فاسَْعْيَرت فقلث فى نفس :«ولله لا أتوب إلى الله مما 
ذكرتم أبدًا ( ؛ وأيُم اله لآنا كنت أحقرَّ فى لفق وأصغر شنا من أن 
ينزل 01 يقرأه الناس فى صلائهم » ولكن قد كنت أرجو أن يرى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم فى نومه شيعا يُكذّمبم"' الله عنى به لما يعلم 
من براءق » أو يُخْبّر خبرًا ؛ فأّما قرآن »فلا وللَهِ ما ظئنته ! قالت : 
فوالله ؛ ما برح رسول الله صل الله عليه م من مجلسه » ولا خرج أحدّ من أهل 
البيت حى يغشاه من أمر الله ما كان يغشاه . قالت : فسسجى بثوبه 
يعت وسادة من دم توق رامت مدهانا ناسو ربط نا رابك لزاه 
لقد فرِحْتُ به وعلمت أنى بريئة » وأنَّ الله تعالى غير ظالم لى . قالت : 
وأما أبواى فوالذى نفسى بيده ما سر عن النبى 1 الله عليه لم حي 
ئلا امقيس أنسيهما فيا أذ باق أمز مق ال فحقق ما قال النات». 
ثم كشف رسول لله صل الله عليه سَلّم عن وجهه وهو يضحك »2 وإنه 
لَيتحدّر منه مثل الجُمان » وهو بمسح جبينه » فكانت أَوّل كلمة الها 


.1١868 سورة؟ايسف‎ )١( 
. ع6 فى ب : رن يكذب الله عى به»‎ 





نكر 


ويا عائشة » 35 الله قد فد أنزل براةتك » . قالت ا عن أَبُوَى وقالت 


إل 


3 


اق إلى رسول . فقلت : والله ؛لا أقوم الأنحيد اثلا يحيدله 


0 2 


فأنزل الله هذه الآبة إن الْذِينَ ن جَاءوا بالإفكِ عصمدة يك الا مد 4 ا 
الآبة . قالت : فخرج وظرل ذف الها عليه 9 ل الا ا 
1 3 3 
فصعد على المنبر فحيد اله وى عليه بما هو أهله ٠‏ ثم تلا عليهم بما نُزّل 
ء: ١‏ الى م كه 
عليه فى براءة عائشة . قالت : فضرمم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد : 
2 3 لام 75 0 ذا 
وكا الا تل تاهيه اشرون أن اتسين أناقة + كسان 
١1 9 0 2 ١ 2‏ 3 

ابن ثابت . قال أبو عبد الله : ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلدم لم 
يضرمم ذه وهو أنبت عندنا . 

وكان سعيد بن جبير يقول فى هذه الآية : من رى مُحْصّئة لعنه الله 
, 2 . 3 5 ىل 
فى الدنيا والاخرة . فقال : إثما ذاك لام المؤمنين خاصة . 

فحدثى ابن أى حبيبة » عن داود بن الخصين ؛ عن أى فيان 2 

' 26 1 حل اا ع 9 7 
عن افلح مولى الى أيوب © أل مم أيروب قالت لانى دوب : اللا 2 ما 
يقول الناس فى عائشة |؟ قال : بلى» وذلك الكذب », أفكنت يا أ م أَيُوب 
فاعلة ذلك ؟ فققالت : لا والله . قال : فعائشة واللّه خير ملك . فلما ذزل 

8 نا 

القرآن وذكر أهل الإفك قال الله تعالى : لإلولا إذ سوعدموة ظن المَوْمئون 
والمؤينات اليم ير وَقالُوا هذا فك مين 4 لكا يعنى أبا يوت 
حين قال لأم مولت » ويقال إنما قالها ا بن كعب . 

لد لل 

فحدثى خارجة بن عبد الله بن ميا » عن إبراهم بن يحبى » عن / 
0 فى عائشة ؟ قال : أَىّ ذلك ؟ قالت 00 





. 19 (؟) سورة ؛؟ الثور‎ .١١ سورة ؟ الاور‎ )1١( 


ع 


فال : هو والله الكذب ء أو كنت تفعلين ذلك ؟ قالت : أعوذ بالله . قال : 
فهى والله خير منلك . قالت : وأنا أشهد قلت هله الأب 
١ 05 1 00 .‏ 3007 
قالوا : ومحتث رسبول الله صلى الله عليه وسلدم أياما ( م اول ديك بيعل 
ابن اذ قْ دمر . فخر ج يقود به حى دخل باه عل سيول بن عبادة ودن 
ممه نا كيد اذا عازه والة ب «وقري ميعك ون 2 أذ معام دق ميا من فقة 
ل" 2 ١‏ 9 ْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعل بن ا ومن معه 2 ثم خوج رسول الله 
6 إلى 7 م الو 
صلى الله عليه وسلم فمكث أَيّاماً : ثم أخذ بيد سعد بن غبادة » ونفر معه : 
فانطاق ب4 حى دخل منزل سيوك دن مَعَاذ 4 فتحدثا اف وقرب سيعلك بن 
: 6 ْ ا 9 0 9 
مُعاذ طعاماً » فأصاب رسول الله صل الله عليه وسلم وسعد بن غبادة ومن 
9 َه ١‏ 
معهم . ثم خخرج رسول الله صل الله عليه وسلّم . وما فعل ذلك رسول الله 
ل / 9 01 
صلى الله عليه وسلّم لأن يذهب ما كان فى أنفسهم من ذلك القول الذى 
تقاولا . 
شلى مره 4 5 مم 1 ! و 
فحدثى معمر » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
- ام ١‏ 1 
عن ابن عباس ؛ عن عمار بن ياسر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
3 ا 
ار # 5 
طلم الفجر أو كاد نزلت آية التيّمم » فمسحنا الأرض بالأيدى ثم مسحنا 
٠. ٠ 0 78‏ 
الأيدى إلى المنا كب ظهرًا وبطناً » وكان يجمع بين الصلاتين فى سفره . 
فددثبى عبد الحميك بن جعفر » عن ابن رومان » ومحمد بن صالح 4 
٠. 0 “0‏ م - 
عن عاصم بن عمر »؛ وعبد الله بن يزيد بن قسيط. » عن أمه ؛ فكل قد 
حدثى من هذا الحديث بطائفة » وعماد الحديث عن ابن رومان ؛ وعاصم 
وغيرهم قالرا: :لما قال أبن أن ماقا ود كر ديل نين شرافة وكيا » 
وكانا من فقراء المهاجرين » قال : ومثل هذيّن يكثر على قو » وقد 


خرف 


أنزانا" متحكد فى وو 19 كتانة وها وال القد كان نكيل برضن أن 
يسكت فلا يتكدّم » فصار اليوم يتكدّم . وقول ابن أبئّ أيضاً فى صَفْوان 
ادق قطن رما رمام ندع لقال تان بن ايت 
أن الكلضين تمعز وقد دروا راد الفريكل ني تف التو 
فلمًا قدموا المدينة جاء صَّفوان إلى جعيل بن سٌراقة فقال : انطلق بنا » 
تضرت حسان » فولله ما أراة غيرك: وغيرئ > ولتحن أقرت" إلى رسول: الله 
صل الله عليه وسدّم منه . فأّى جُعَيل أن يذهب » فقال له : لاأفعل إِلّا أن 
رق رسول الله » ولا تفعل أنت حتى تؤامر رسول الله صل الله عليه وسدّم 
فى ذلك . فأ صَّفوان عليه » فخرج مُصْلَِاً السيف حتى ضرب حَسَان 
ابن ثابت فى نادى قومه » فوثبت الأنصار إليه فأَوثقوه رباطاً ‏ وكان الذى 
ول ذلك منه ثابت بن قيس بن شمّاس - وأسروه أسرًا قبيحاً . فمر مهم 
عمارة بن حَزم فقال : ما تصنعون ؟ أمن أَدْر رسول الله ورضائه أم من 
أمر فعلتمره ؟ قالوا : ما علم به رسول الله صل الله عليه وسلّم . قال'”" ٠‏ 
لقد اجترأت » حل عنه ! ثم جاء به وبشابت إلى رسول الله صلٌّ الله عليه 
وسلّم يسوقهم » فأراد ثاب أن ينصرف » فأَّى مُمارة حتى جاء إلى رسول 
لله صل الله عليه وسلّم » فقال حَسّان : يا رسول: الله » شهر عل السيف 
في نادى قوبى ؛ ثم ضربى لذن أموت ؛ ولا أراق إلا ميينا من جراحتى 
فأقبل رسول الله صل الله عليه وسلّم على صَفوان فقال : ولِم ضربمه وحملت 





(1) هكذانى الأصل . وف ب : م ذروة » , 

( ؟) بيضة البلد : يعبى واحداً لا حار به أحد ؛ وهو فى هذأ الموضع مد . وقد يكون بيصه البلد 
ذم » وأصل ذلك أن يذ بيضة واحدة من بيض النعام ليسمعها غيرها » فإذا أريد به الذم 
شبه بها الرجل الذى لا رهط له ولاعشيرة . ( شرح أبى تروص 0م"), 

(5) أى قال لثابت بن قيس بن شماس , 


2 


السلاح عليه ؟ وتخيّظ. رسول الله صل الله عليه ودلَّم » فقال: يا رسول الله 
آذانى وقجانى وسفّه عل وحسدنى على الإسلام . ثم أقبل على حَسَان 
فقال : أَسَفِْتَ على قوم أسلمرا ؟ ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
احبسوا صَفوان » فإن مات حَسَانَ فاقتلوه به . فخرجوا بصفوان!') » فبلغ 
سعد بن غبادة ما صنع صّفُوان ؛ فخرج فى قومه من الخزرج حتى أتاهم ؛ 
فقال : عمدتم إلى رجل و ا مسا ريرك ل حو ار با ل 
وتشتمونه » فغضب لما قيل له » ثم أسرئوه أقبح الإسار''' ورسول الله 
بين أظه ركم ! قالوا : فإنّ رسول الله أمرنا بحبسه وقال : إن مات صاحبُكم 
فاقتلره . قال سعد : والله اذ أن وك ه١٠‏ لشو ولك وتاك 
الله قد قضى بينكم بالحق , فإ رسول الله 0 اتيف أن 1 صَفوان . 
وال لا أبرح حتى للك قال كنا مها كان لق الورك 
يا آنا ثابت . وألى قومّه » فخضب قيس ابنه غضباً شديدًا فقال : عجباً 
لكم ؛ ما رأيت كاليوم ! إِنَّ حسّان قد ترك حقّه وتأبون نتم ! ما ظدنث أن 
أحدا من الخزرج يرد أبا ثابتٍ ف أمر مواه . فاستحيا القوم وأطلقوه من 
الوَثاق ؛ فذهب به سعد إلى بيته فكساه حل ؛ ثم خرج صَفوان حى 
دحل المسجد ليُصل فيه » فرآه رسول الله صل الله عليه وسدّم فقال : صَفوان ؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله . قال : مَن كساه ؟ قالوا : سعد بن عبادة » فقال : 
كساه الله من حُدّل؟' الجثة . ثم كلم سعد بن عبادة حَسَانَ بن ثابت 
فتمال : لا أكلمك أبدا إن لم تذهب إلى رسول الله فتقول : كل حق لى 





1 فى الأصل : د بحسان » ؛ والتصحيح من ب . 
0 فى ب : وأقبح الأسر » . 

(") كذا فى الأصول . 

0 (0 


11 

!0 2 مغ ىام 5 ا 2 
قبل صّفوان فهو لك يا رسول الله . فاقبل حسان فى قومه حبى وقف بين 
يدى رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله » كل حق لى قبل 


َ ِ : 3 
مفران ين تُعَطّن فيو الك قاق: :+ هد لجست قيلت “ذلك + فأعقلاه 


مم 


»م تر) و ١‏ 
رضا براح" وهى ديرحاء وما حولها ورمير دن ؛ 


| 


ا 2 0 3 


2 لاسن 5 9 5 ٠‏ 
وأعطاه سعد بن غُبادة حائطاً كان يج" مالا كثيرا عِوّضاً له مما عفا 


7 
عن حقه . 


قال أبو عبد الله : فحدّث هذا الحديث ابن ألى سَبّْرَةَ فقال 


أ 


خبرل 


- - 51 ل ل م 
سهان بن سكم » عن نافع سن 0 2( أن حسان بن ثابست حبس صفوات »2 
27 و "عراف 1 . 08 6 5 ان 
فلمًا بر حَسَان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال : يا حَسَان . 


| 


حسن فما 4( أضاتك : فقال : هو لك يا رسول الله 5 فاغطاة رسول الله 
١ 9‏ عر و 9 
صلى الله عليه وسلم بدراحا وأعطاه ديرين عوضا 5 
فحدّثنى أفلح بن حُمَيد» عن أبيه قال: ما كانت عائشة رضى الله عنها 
: و 3 ' 4 . 8 # 8 
مقاد #فقالت: + لاا نسيه نا يدي + ألبسن هو الذى يقول: :+ 
1 8 8< سل سير 50 ه واه 
إن الى ووالده وعر ضى لعرض حمل منكم وقاء 
ىه 3 ع 8 ب الى و" ىا 0 
وحدنى سعيك بسن الى زيد الانصارى قال : حدثى من مع أبا عبيدة 
)١(‏ الإباح : المتسع من الأرض » لا زع بها ولا شجر . ( القاموس المحيط » ج ١‏ » 
ص .)7١9‏ 
20( ويقال أيضاً ( بإرحى 0 © و بكسر الباء و بهم الراء . ( الهاية تج ١اء‏ ص ١لا).‏ يحم 
مال كانت لأنى طلحة بن »سبل » وتصدق يبا إلى رسول الله صل الله عليه وم كا ذكر ابن 
إسحاق . ( السيرة الندوية لج "ادص 9ا"). 
(؟) الحداد : صرام النخل » وهو قطع ثمرتها ؟ يقال جد اللثرة جدها جداً ٠‏ (الهاية يج دع 


ص0 .)١4!‏ 
(4) فىب : وما أصابك » . 


1 


1 مدعل وساي ا ا 000 0 
ابن عيك الله بن رمعةه الاسدى يحبر انه جع حمرة بن عبك الله بن عمر » 


0 


ل 0 1 5 ال ا 

أنه ممع عائشة رضى الله عنها تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 ع 5 2 اس ل 
يقول تحسنان حجاز دين الموّمنين والمنافقين 3 لد بححبه منافق ولا دمخفيةه 


: مان 0 1 
مؤمن . وقال حسان عداج عائشة رصى للد علها : 


1 ا 0 ع 5207 و 5 
ا ل ع 2 ا 8 
حصان رزان ' لا تزن بريبة وتصبمح غرثى '" أون لحوم الخوافل 
2 ر خومو وي مه كه دع 00 
فإن كان ما قىك جاع ع قلده فلا رفعت سوطى إلى انامق 


| 


فن أبياة انقدكزيها ابن ألى الزناد وابن جعفر . 


حدّثى عبد الله بن جعفر بن مُسلم ١‏ عن ألى عتيق .عن جابر بن عبد الله » 
قال : كنت رفيق عبد الله بن رواحة فى غزوة المُرَيْسيع ٠‏ فأقبلنا 
ع النهينا: إل دواد العقيق لوبط اللي :فإذا الثافن لسرن اانا 
فأين رسول الله صل الله عليه وسلّم ؟ قالوا : فى مقدّم الناس » قد نام . 
فقال لى عبد الله بن رَواحة : يا جابر : هل لك بنا فى التقدّم والدخول على 
أمثنا تلع يا نمكت الا عن أن احالف القن ل ار اذا 
تقدّم . قال ابن رواحة : ولل » ما نبانا رسول الله صل الله عليه وسلّم عن 
قم الهاو 1 اجا نقيت ببارح . فودعنى وانطلق إلى المديئة » 
فأنظر إليه على ظهر الطريق ليس معه أحد ٠‏ فطرق أهله بَتْحارتث بن 
الخزرج ٠‏ فإذا مصبااح ف وسط. بيته وإذا مم امرأته إنسان طويل » فظن 


)١ (‏ الخحصان هنا: العفيفة . والر زان: الملازمة موضعها الى لا تتصرف كثيراً . ولا ترف أى لاتيم 
( شرح أب ذر أ ص 0م" )؛ 

020 غرف : جائعة . ( شرح أبى ذرءص70). 

(©) الفرافل م جره فائلة > ريق هذا العام أنه كاطاعق امراف الناس شرح القن 
ص 50 ). 

0 0 التدر يس : نزول المسافر آخر الليل ذزلة للنوم والاستراحة ) المباية اج اص ١م).‏ 


١ 
أنه رجل » سقط. فى يديه وندم على تقدمه . وجعل يقول » الشيطان مع‎ ٠ 
. الغرَ » فاقتحم البيت رافعاً سيفه » قد جرّده من غمّده ريه أن يضر مهما‎ 


كمر 


:1 فك واذّكر » فغمز امرأته برجله فاستيقظت فصاحت وهى تَوْسَن» 
فقال: أنا عبد الله » فمّن هذا ؟ قالت : رُجَيدّة [ما شطتى] ١١‏ » سمعنا عقدمكم 


.9 ل اه * 5 5 اس #2 : 0 2 
فدعوتها تمشطى فباثت عتدى . فبات فلما أصبح خرج معتدرضا لرسول 
2 


| ا 9و 
لله صِلٌّ الله عليه وسلّم فاقيه ببثر ألى عءُتبة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


هتين .نين أى بكر وبشير بن سعد » فالتفيت رسول الله ل الله عليه وسلم 
إلى بَشبر فقال : يا أبا الدُعمان . فقال : لبّيك . قال : إِنَّ وجه عبد الله 
يُخبرك أنه قد كره طروق أهله . فلمًا انتهى إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلّم قال رمول الل + يوك نا ابن رواحة" ...فيرو كيق كان تفلم 
وما كان من ذلك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : لا تطرقوا النساء 
ليلا . قال جابر : فكان ذلك أُوَّل ما نبى عنه رسول الله صل الله عليه وسلّم . 
قال جابر : فلم أرَ مثل العسكر ولزومه والجماعة » لقد أقبلنا من خيْيّر » 
وكنا مررنا على وادى القَرّى فانتهيئنا إلى الجئف9؟) ليل » فنادى مشادى 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم : لا تطرقوا النساء ليلا . قال جابر : فانطاق 
رجلان فَمَصّيا رسول الله صل الله عليه وسسلّم فرأيا جميعاً ما يكرهان . 


غزوة ادق 


ل 9 1 32 
عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء لنمان مضت من ذى 


القعدة »2 فحداصروه خمس عشيرة 2 وانصرف يوم الاربعاء لسسبعر بقفين سنة 


. الزيادة من نسخة ب‎ )١( 
. )78٠١ (؟) الخرف على ثلاثة أميال من المديئة من جهة الشام . ( وفاء الوفا »ج ؟ » ص‎ 


44١ 


خمس ؟ واسشعمل على المدينة ابن أء مكتوم : 
فحلة: “محمد بن إبراهم بن الحارة عن ١‏ . 
فحدثى موسى بن محمد بن إبراهم بن ارث عن أببه »© وربيعة 
و 14 #2 2 سن .0 م 
اين عمان ؛ ومحمك عن الرهرى » وعبلك الصمد دن محميك »؛ ويونس بن 
5 21 ْ ري 1 ص 
محدميك الظطفرى ؛ وعيك الله بن جعفر © ويحبى بن عبد الله بن أى قتادة )» 
وابن أَلى سَبْرَة » وعبد الحَّميدبن جُعفر » ومَعْمَر بن راشد » وجزام بن هشام » 
5 م 5 14 ل 
ومحمكلك بن يحى بن سهل 2 َس بن الذنعمان بن عبد الله دن كعب دن 


ل 8 
الك : © ومس نين عبندة 1ه قلاف نه #أوفاكل بن ييدى ‏ الررق + 
لتوسى دل مي واخامة بن د*ودى ري دن للعى الرل 


5 
3 


ومحمد بن صالح » وعيك البحمن بن عيد العريز 2 وهشام دن سعد ) ومُجمع 
5 0 9 8 ا ٠.‏ دن 
ابن يعهولا )© ا معشر ) والضحاك بن مان » وعبك البحمن بن محمد 
0 .2 ا . 8 
ابن ألى بكر » وابن ألى حبيبة » وابن ألى الزناد » وأسامة بن زيد ؛ فكل 
قد حدّثنى من هذا الحديث بطائفة » وبعضهم أوعى له من بعض ٠‏ وغير 
وذاكة له لحنت ل لكية ‏ 15ما لكرن به لولم أخل رصول الله 
إن 08 ٠‏ .9 0 
صل الله عليه وسلّم بنى النضير ساروا إلى َيْيّر » وكان ها من اليهود 
ك1 مس 1 ه 
قوم أهلّ عَدَدِ وجَدّد » وليست لهم من البيوت والأحساب' ما لبنى النضير 
لل ل 
55 كان بئو النضير سرهم 4 وقريظة من ولد الكاهن من دى هارون تير فلما 
٠‏ اسل 2 ف 3 6 7 
قدموا خَيْبر خرج حْبَىُ بن أخطب » وكنانة بن أفى الحقيق » وهوّذة بن 
١‏ سوةه” ِل 2 3 م 
الحقيق 2 وهوذة بن قيس الوائل من الاوس مل بى خطمة » ا عاهمر 
٠.‏ 2 م ل “ل م - 
الراهب فى بضعةً عشر رجلاً إلى مكة يدعون قَرَيشْماً وأتباعها إلى حرب محمد 
0 م 7 0 2 
صل الله عليه وسدّم فقالوا اقرش : نحن معكم حتى نستأصل محمّدا . 


قال أو فيان هذا الل أقدمكم ونزعك 117 ؟ قالوا : نعم » جثنا 





10 فى الأصل ؛ , والأخشاب » » والتصحيح هن لسخة ب . 
(؟١)‏ ىب : واتنفكم». 


447 
تُحالِفكم على عداوة محمّد كال يقال أب لياف رتفا رأحلذ < اعت 
القانين إلينا كن عاتن على عداوة محمّد . قال النفر : فأخرج خمسين 
جل من مطرن د كدّها أنت فيهم » وندخل نحن وأذ نتم بين أستار 
الكعبة حتى ثاصق أكبادنا ما » ثم نحلف بالله جميعاً لايخذل 
تعفن بع جر #لكتاحرايهدة ل عل الل وى سنا ركل + 
ففعلوا فتحالفرا على ذلك وتعاقدوا » ثم قالت قريش بعضها لبعض : قد 
جاءكم روساء أهل يَثْرِبِ وأهل العلم والكتاب الأول » فسلوهم عما نحن 
عليه ا أينا لع ؟ قالت فرش : نعم ٠.‏ فقال الك أبو ماق : 
باقر البهرة + أ: نتم أهل الكتاب الأول والعلم » أخيرونا عمًاأفسينا 
نحن فيه ومحمد و ؟ فنحن عمّار البيت » ونشحر 
الكُوم ا المع ا الأصنام ٠.‏ قالوا اليم 401 تم أولى بالحق 
منه ؛ إنكم ليق هذا البيت » وتقومون على الاك ؛ وتنحرون البَدْنع 
وتعبدون ما كان عليه ام 2 فانم أل بالحق منه ٠‏ فأنرل الله تعالى 
فى ذلك : 119 إل لون 0 نَصِيباً ين الكتاب يُوْمِدُون بالجيت 
وَالطَاعُوت يعون لِلَذِينَ كفروا هؤلاء أَهْدَى من الذي م سبيلا 34 , 
فاتعدوا لوقت ته » فقال صَفوان بن أُميّة :يا معشر فريش ؛ إنكم 
قد وعدتم هؤّلاء القوم لهذا الوقت فارقوكم عليه ؛ قَمُوا لهم به ! لا يكون 
هذا كما كان » وعدنا يحبا بَدَرَ لاك 2 8 ب بموعده ع واجتراً علينا 
بذلك » وقد كنت كارهاً للميعاد أى شان يومثذ . فخرجت اليهود حتى 
أنق غطفان + وأحدف قري ف الجهان وسرت فى العرب تدعوهم إلى 
نصرها » وألبوا أَحابيشهم ومن تبعهم . ثم خترجت اليهود حتّى -جاءوا بى سدم ) 
6 سورة ؛ النساء ١ه‏ , 





5 


فرعدوم يخرجون معهم إذا سارت فُريش . ثم ساروا فى غَطفان » فجعارا 
لهم كن خبير سنة » وينصروهم ويسيرون مع ريش إلى محمد إذا ساروا . 
فأنعمت بذلك عَطَفَانَ » للم يكن أحد أسرع إلى ذلك من عيبت بن حصن . 

خضت تس وق اتبعيامج احابيعها آريعة الآقه وعقدرا: الراء فى 
دار التْدْوّة » وقادوا معهم ثلاثمائة فرس » وكان معهم من الظّهر ألفُ بعيرٍ 
وخمسائة بعير . وأقبلت لم فلاقَوم بك الظهرانة ركو سكيم يومثل 
سيغهاتة » يتودكم سُفيان بن عبد شمس غيف نان أميةه يهو أبو 
أى لامر الذى كان مع معاوية بن أى سفيان بصفيين ترفك أريكن 
يقودها أبو سُفيان بن حَرب » وخرجث بذو د وقائدها طَلْحَة بن حوَيليد 
الأَسَدىٌّ » وخرجت بنو فزارّة وأوعبت") ٠»‏ وهم آلف يقودهم عيبن بن 
حصن » وخحرجت أشْجَع وقائدها مُسعود بن رخيلة وهم أربعمائة - لم 
توعب أَشْجّع . ورج اللإرس ابي عزنا فهرو رن 1 وهم أربعماثة . 
لما أجمعت مَطّفان السير أى الحارث بن عَوف المسير وقال لقومه : تفرقواً 
فى بلادكم ولا تسيروا إلى محمّد » فإنى أرى أَنَّ محمّذا أَمْرُهُ ظاهر ؛ لو ناوأه 
من بين المشرق والمغرب لكانت له العاقبة . فتفرقوا فى بلادهم ولم يحضر 


و كه 


: 1 5 . 
واحد ملهم ؛ وهكذا روى الزهرى وروت بذو مرة . 


لي 1 
حدّئى عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن عبد الله بن ألى بكر بن 


5 9 مره 
عمرو بن حَزم ؛ وعاصم بن عمر بن قتادة قالا : شهدت بنومرة الخندّق 
هم 5 بعمائة وقائدهم الحارث بن عَوف المُرّّ » وهجاه حسان وأنشد”"! 





)10( فى ب : و ثم سارت ) . 
)١(‏ أى شرجوا بأجمعهم ف الغزو . ( الهاية » ج 4 © صن ١١؟)‏ . 
0ع ب « وأنشدوا 0. 


445 
قرا يبو كرو مجاورة: الذي صل الل عليه وتيلم يول فكان هذا أثيت 
عندنًا أنه شهد الحندّق فق فومة © ولكنه كان أمدل تقبة من عَيَيْية , 

قالوا : وكان القوم عه لديو زافرا المسددمن ذريشن ؛ وسَليم و 
عَطّفان ؛ وأسد » عشرة آلاف؛ فهى عسا كر ثلاثة » وعناج") الأمر إلى أنى 
سُفيان . فأقبلوا فنزلت قَرَيشٌ برُومة'' ووادى العقيق فى أحابيشها وتّن 
ضَرَى إليها من العرب » وأقبلت"غَطفان فى قادتها حتى نزلوا بالرّغابة إلى 
جانئب د . وجعلت ا 0 ركاما فى وادى العقيق فى عضماهه » 
وليس هناك شى2 للخيل إِلّاما حملره معهم من عَلّف ‏ وكان عَأَمهم الوه - 
وسرّحت غَطفان إبلها إلى الغابة فى أَذَلِها وطَرفائها فى عضاه اجرف . وقدموا 
فى زمان ليس فى العرض 9 زَرْع » فقد عي الناس قبل ذلك بشهر » 
فأدخلوا حصادهم وأتبانهم . وكانت غَطمان ترسل خيلها فى أثر الحصاد 
- وكان خيل غَطَفان ثلاثمائة - بالعِرض فيُمسك ذلك من خيلهم 9 , 
وكادت إبلهم بلك من الهزال . وكانت المدينة ليالى قدموا جَديبة . 

خضرت ارين 5 إلى المديئة ثم كن من خزاعة إلى النبى 
صل الله عليه وسدّم بن وه بفصول فَريكن ار إلى المديئة 
أربعاً ؛ فذلك حين ندب رسول الله صسّ الله عليه سَلم الناس وأخبرهم خبر 
0 0 قْ أمرهم بالجد والجهاد ؛ ووعدهم النصتن:] ن هم صبروا 
واتقرا ٠‏ وأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله ٠‏ وشاورهم زسوله الله 0 3 عليه 





)10 فى الأصل , عياج » » والتصحيح من 

(؟) رومة : ا 0 . ( معجم البلدان ؛ رج 4أعص0:"؟), 

)(؟) يقال لكل واد فيه قرى ومياه عرض . , وقال الأصمدى : 27 ذلك المرض أحس 07 
أ عراض المدينة وهى قراها الى فى أوديتها . . وقال شمر: أعراض المديئة بطون سوادها 
حيث الزروع والنخل . ( معجم البلدان “؛ج#جكعءص"5؛١).‏ 

)0:) قب ؛ دعن خيوطم ). 


4 
وسَلّم ٠‏ وكان رسول الله يُكثر مشناورتهم فى الحرب » فقال: أنبرز لهم 
من المدينة » أم نكون فيها ودُحْنْدقها علينا » أم نكون قريباً ونجعل ظهورنا 
إلى هذا الجبل ؟ فاختافوا » فققالت طائفة : نكون مدًا يلى بعاث إلى 
ثنيّة الوّداع إلى الجُرْف . فقال قائل : ندع المديئة خلوفاً ! فقال سلّمان : 
ذا شونا إنا تزف كنا بارين فار شالق صبرت تعاينات 
قهل لديا يرن اله أن كتوق #افاعهها ران لمان اتلس ا 
حين دعاهم النبى صل الله عليه وسلّم يوم أحُد أن يُقيموا ولايخرجواء فكره 

المسلمون الخروج وأحبّوا الثبات فى المدينة . 


ا 


01 
بو بكر بن عبد الله بن 


4 9 0 َه َه الو 
كوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرساً له ومعهة نفر من معان 


فجدني أبق بكرديى: أن سكرة قال + تحددى 


2 5 
من المهاجرين والأنصار » فارتاد مرضعاً ينزله » فكان أعجب المنازل إليه 


7 © ثم 2ه إلى ظ 0 

أن يجعل ملعا ') خلف ظهره ٠‏ ويحَدوق من. المّذاد" إلى ذباب إلى 
.٠٠م‏ 0 01 2 آي 

راتيج" . فعمل يومكذ فى الخددق » وندب الناس » فخبرهم بدنو عدوم 

وعسكرهم إلى شفيح ليع 4 وجعل المسلمون يعماون مستعجاين تيافرون قدوم 


6 


5 200 1 3 إلى 0 
العدو عليهم ؛ وأئخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم فى الخندق 
لتتيكل الملية: شان © واسشد روا افق وى فردظلة 2/17 قير مداع + 
. َ : 5 ِ 5 5 و الو ان 9 
وكرازين 47) ومكاتل 0 دمحف رول ب4 الخندق ب وم بود لي للنبى صلى 


سلع : الخبل المءر وف الذى بسوق المدينة . ( وفاء الوا 2 9 صن 4 2) ٠‏ 


0-5 


1 
١ 


مير 


المثاد : امم ألم لبى سرام من بى سلمة غرف مسجد الفتتم . (وفاء الوفا » ج * » 
من 1/١‏ ). 

(؟) داتج : الحبل الى إل جنب جبل بى عبيد غر ىبطحان . (وفاء الوفا عج؟ وص .)71١‏ 
(4) مساحى : جمع مسحأة © وهى احرفة من الحديد . وكرازين : جمم كر رْن» وهو الفأس . 
ومكاتل : جمع مكتل» وهو الزبيل الكبير » قيل إنه يسم خمسة عشر صاعاً . (الهاية؛ 


اج اعد صض4614444). 


445 
الله عليه لم يكرهون قدوم بورك رول اشاس الله عليه وسلّم 
0 جانب من الخندق قرماً يحفرونه » فكان المهاجرون يحفرون من جانب 
رائِج إلى دُباب ؛ وكانت الأنصار تحفر من ذُباب إلى جبل بنى عُبّيدء 
وكان سائر المديئة مشببكاً بالبئيان 01 

فحدّثنى محمّد بن يحبى بن شسهل » عن أبيه » عن جدّه » قال : 
كنت أنظر إلى المسلمين "! والشباب ينقلون التراب » والخندق بَسْطَة!9) 
أو نحوها » وكان المهاجرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم فى المكاتل » وكانوا 
إذا رجعوا بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة يأتون بها من جبل سَلْع . وكانوا 
يجعلون التراب مما يلى النىّ صل الله عليه وسلّم وأصحابه » وكانوا يسطرون 
الحجارة مما يليهم كأنها حبال 7 القمر - وكانت “الحجارة من أعظم 
سلاحهم يرعوهم با . 

فحدّثتى ابن ألى سَبْرّة » عن مُروان بن ألى سعيد » قال : كان رسول 
لله صل الله عليه وسلّمْ يوشذ يحمل التراب فى المكاتل ويطرحه ء والقوم 
يرتجزون » ورسول الله صُّ الله عليه وسلم يقول : 

هذا الجمال لا جَمالَ خيْبَرٌ هذا أَبَرٌ رَبّنا ,أده 

وجعل المسلمون يومثذ إذا رأوا من الرجل قُتورًا ضحكوا منه . وتنافس 
الناس يومشذ فى سَلّْمان الفارمىّ » فقال المهاجرون : سَدّمان منا ! . . وكان 
ويا عارفاً بحفر الخنادق . وقالت الأنصار : هو منا ونحن أحقٌ به ! 
0 1 عدار و رع ٠‏ 7 
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قولهم فقال : سَلّْمان رجلّ منا أهل 





. » كنت أنظر إلى المسلمين بمرون‎ ١ : فث‎ )١( 
,)؟96١ بسطة : أى قامة . ( القاموس المحيط 7 و 6ص‎ (20 
(؟) فى١ب : وجبال».‎ 


/ 4 
البيت . ولقد كان يومقذ يعمل عمل عشرة رجال حتى عانه١١)‏ يومشل قيس بن 
# و ع« 
و 
أى صَعْصَعَة » فلّبط به"» فسألوا رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال :. 
هر مر لام #ومااام 2 وام ع 
مروه فَلْيَتَوَضأ له » وَليَمْمَسِلَ به » ويكْمًا الإناء حَلْمَهُ. ففعل فكأنما 
حل من عقال . 
7 1 1-0 م ورا ا ع 
فحدثى ابن الى سبرة » عن الفضيل بن هيشر قال : سمعت جابر 
ابن عيبل الله يقول :قد كنت اق ملهان تيميد » وقد -جعلوا له خمسة 
2 2 0 5 9 9 3 ام هم 
أذرع طولا وخمسا فى الآرض » فما تحينته حتى فرغ وحذه » وهو يقول : 
اللّهمّ » لا عيش إِلَا عيش الآثخرة . 
#ى. ئ 3 لل 
وحدثى تر بن الذعمان » عن أبيه » عن جذه »؛ عن كعب بن مالك 
قال : جعلنا يوم الخُنْدَق نرتجز ونحفر اوكا دو للخ ناض 2 
0 و 5 8 
فعزم رسول الله صل الله عليه وسدّم عل ألا أقول شيئاًء فقلت: هل عزم 
ذك 8 9 
على غيرى ؟ قالوا : حسان بن ثابت . قال : فعرفت أن رسول الله صلل الله 
و 4 
عليه وسلَّم نما نبانا لوجدنا له وقذّته على غيرناء فما تكدّمت بحرف حتى 
1 0 3 5ل 5 يع و 1 
فرغنا من .الخندق . وقال رسول الله صلى الله عليه وسدم يومثل : ل يغضب 
4 0 0 اسل 
أخد كا قال افيه + للا وريد بلالك سياه الأنما كال كم كدان 
وحدّثى يحبى بن عبد العزيز » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : 
هر !0 9 " 8 ىر 
ا ٠‏ بومكل ق المؤأندةٌ كان رسول الله الله عليه وسلم قد غم 
لسلمين يومثذ ى 0 رسو صلى نه وسلسم لك كير 
أسمه يومثل فسماه عمرا 2 فجعل المسلمون يرتجزون ويقولون : 
# 


.)١ال6] نت ص‎ ١7 لسان المرب اج‎ (٠ عائه : أى أصابه بالعين‎ )١) 
.)4" (؟) لبط : أى صرع وسقط إلى الأرص . ( الهابة وج + ىو ص‎ 


44 

ا ف اد جحل ا ا 

قال #فسمل زيول الله شل الل عليه وشم لا يقول من ذلك شيعا إلا 
أذ اقول اعبات 17 

قينا التليزة مقتررة دو كان ويه م قانهة يون ينه ل ارات 
مع المسلمين + فنظر إليه سعد بن مُعاذ وهو جالس مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلدّم فقال : الحمد لله يا رسول الله الذى أبقانى حتّى آمنت بك ؛ إفى 
عانقت أبا هذا يوم تعاكة قات بق المبقاة: 4 الكاقت اتيج ١؟)‏ بهء 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : أما إنه نِعْمّ الغلام ! وكان زيد بن 
تأيك قد رقن فق الحتدق م طايت فنا لح اول ناته وهر لأ بخرمره 
وهو قر شديد - دُرْسه » وقَوْسه » وسيفه ‏ وهو على شير الحَدْدّق مع 
المسلمين ؛ فانكشف المسلمون يُريدون يُطيفون بالخَنْدّقَ ويحرسرنه » وتركوا 
زيدًا نائماً » ولا يشعرون به حتى جاءه عُمارة بن حزم فأخذ سلاحه » ولا 
يشعر حتى فزع بَعْدَ فَقْدٍ سلاحه ؛ حتى بلغ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
فدعا زيدًا فقال : يا أبا رقاد » نمت حبى ذهب سلاحك ! ثم قال رسول 
لله صل الله عليه وسلّم : من له علم بسلاح هذا الغلام ؟ فقال مُمارة بن 
حزم : أنا يا رسول الله » وهو عندى . فقال الردة علوي ون سول الله 
صل الله عليه وسلّم أن يُروع لمسلم أو يُوْحَد متتاعه لاعبا جاد[250. 

حدّثنى عَلىْ بن عيسى » عن أبيه ؛ قال : ما كان ف المسلمين يومكذ 
د لا بحفر فى الحَدْدقَ أو ينقل التراب ؛ «لقد رئى رسول الله صل 





)١(‏ أى إذا وصلوا إلى آآخر البيت قاله ربيول الل صل :الله عليه وسل » و إذا قالوا : « وكان للبائنس 
يوا ظهرا » قال سول الله صل الله عليه وس : « ظهرا » . ( شرج أ ذرء ص 00) , 

( ؟) اللبجة : من قويك لبج به » أى صرع . ( أساس البلاغة » ص 847 ) . 

(؟) أى لايأخذه عل سبيل المزل ثم يحبسه فيصير ذلك جد . ( الهاية »اج ١‏ » ص 1410 ) 


1: 


الله عليه وسلم وأبو بكر + وعمر :وكان أبو بكر وعمر لا يعفرّقان ى 
عمل » ولا مسير ؛ ولا مَنزِل ‏ ينقلان التراب فى ثياممما يومثل من العجلة ) 
اذام يجدا مكاتل لعجلة المسلمين . 

وكان البّراء بن عازب يقول : ما رأيت أحدًا أحسن ف حُذّة حمراء من 
رسرل الله صل الله عليه وسلِّم » فإنه كان أبيضٌ شديد البياض » كثير 
الشعر » يضرب الشعر مُنْكِيَيّه . ولقد رأيته يومد يحمل التراب على ظهره 
حتى حال الغبار بيى وبينه » وإفى لأنظر إلى بياض بطنه . 

قال أبنو ميعن الشيري + لكان أنظن إل زوك السل الله عليهوسلم 
وهو يحفر فى الحَنْدَّق مع المسلمين » والتراب على صدره وبين عُكنه !"2 » وإنه 
ليقول : 

اللّهمٌ للا أنث ما امْتَدَيْنَا فلا تَصَدَقْنا ولا صَلَّيا 

بردد ذلك . 

وحدّثنى أَبَىّ بن عبّاس بن سهل » عن أبيه » عن جدّه » قال : كنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلّم يوم الحَنْدق » فأخذ الكرْرَنَ وضرب به 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم حجرًا فصّلَّ الحجر » فضحك رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم فقيل : يا رسول الله » يم تضحك ؟ قال رسول الله صل اله 
عليه وسلّم : أضحك من قوم بُوْنَى هم من المشرق فى الكبول "2 » يُساقون 
الالح وهم كارهون . 

فحدّثنى عاصم بن عبد الله الحكمى » عن عمر بن الحَكم » قال : 
كان عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يضرب يومئذ باليعول » فصادف 





)١ (‏ العكنة : ما انطوي وتشى من لحم البطن . ( القاموس الغيط » ج ؛ »© ص )١49‏ . 
0 الكبول : جمع كبل » وهو قيد ضخم . ( الهاية » ج 4 6ثصضص6"). 


4 
رفاظ رن انتمل إن عليه وك منه المعول » وهو عند 
موي نوم نحن انر ناسيك راون إن النتع لل سيرب 
أخرى فذهبت برقّة إلى الشام » ثم ضرب أخرى فذهبت بَرْقَةَ نحو 
اشرق » ودٌسر الحجر عند الثالثة . فكان عمر بن الخطاب يقول : والذى 
بقع الس :ا لهار كالشيو و4 31 وان كلما ير قيريا ونيده ليان 
ببصّرها؟) 1 فيصر عند كل ضربة كانه + إفقال سلماف 0 اوور المع 
ربك المترك كلما لوعرييت رك مضه لقال البين قن أبن 
ذلك ؟ قال : نعم . قال النىّ صل الله عليه وسلّم : إفى رأيت ف الأولى 
قصور الشام » ثم رأيت ف الثانية قصور اليّمّن » ورأيت ف الالثشة قصر 
كنرف الأنيض بالعدائق :سد سيفقه كيان فثان سدقت وال 
بعئك بالحقّ » إِنَّ هذه لَصفته » وأشهد أنك لرسرل الله ! فقال رسول الله 
صِلّ لله عليه وسلّم : هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعدى يا سَلْمانء 
لتفشحن الشام » ويهرب هِرَكُلُ إلى أقصى مملكته » وتظهرون على الشام 
فلا يُنازعكم أحد » ولَفمَحَن لمن » ولِيفشَحَنَ هذا المشرقء ويُقدّل كسرى 
بعده . قال سلّمان : فكلّ هذا قد رأيت . 
قالوا : وكان الحَددَق ما بين جبل بنى مُبّيد بحُرْبَّى إلى راتيج » فكان 
للمهاجرين من ذُباب إلى راتيج » وكان للأنصار ما بين 5ُباب إلى خربى » 
فهذا الذى حفر رسول الله صل الله عليه وسلّم والمسلمون » وشبّكوا المديئة 
بالبئيان من كل ناحية وهى كالحصن . وخندقت بنو عبد الْأَشْهّل عليها 
با يلى راتيج إلى خلفها » حتى جاء الخَنْدّق من وراء المسجد » وخخندقت 





. بف به » ؛ والتصحيح من نسخة ب‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 


؛ه١‎ 

بنو دينار من عند خرْبَى إلى موضع دار ابن أى الجنوب اليوم . ورفع 
المسلمون النساء والصبيان ى الآظام » ورفعت بنذو حارثة الذرارٌ فى أطمهم » 
وكان ألا منيعاً » وكانت عائشة يومد فيه . ورفع بنو عمرو بن عَوف 
النساء والذريٌة فى الآطام » وخندق بعضهم حول الآطام بقباء » وحصّن بدو 
عمرو بن عَُوفْ ولفهال » ونحطمة » وبنو أمّية » ووائل ؛ وواقف» فكان 
ذراريُهم قُْ آطامهم . 

فحدّثى عبد الرحمن بن أَبْجّرا' » عن صالح بن أنى نحَسَان » قال : 
50 شيو ببى واقف أ حلثوه أ ببى واقف جعاوا ذراريهم ونساهم 
فى أطْمهم » وكانوا مع النى صُُ الله عليه سم ؛ وكانوا يتعاهدون أهليهم 
تانضاف النهار بإذن البى صل الله عليه سل ؛ فينهاهم النبى صل الله عليه 
وشم » فإذا ألدّوا أمرهم أنتا هرا السلاح خوفاً عليهم ا 

فكان هلال بن أنه قرت نيلت فى نفر من قو وبى عمرو بن 
عَوف » وقد نكبنا عن الجشر وصَفدَة7'! فأخذنا على قباء » حتى إذا كنا 
بعَؤْسا؟! إذا نفر منهم فيهم نَبّاشُ بن قيس القَرّظضّ » فنضحونا بالتبل 
ساعة 6 ورميناهم بالنبل » وكات بيننا جراحة » ثم انكشفوا على حاميتهم 
ورجعنا إلى أهلنا » فلم ثرّ لهم جمعاً بعد . 

وحذثنى أَفْدّح بن سّعيد » عن محمّد بن كعب » قال : كان الحَنْدّق 


8 1 9 . 
الذى خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين جبل بنى عُبيد إلى رائيج 
00 اللف : القوم امحتممون . ( القامس اأخيط ؛ج#يءص56و١).‏ 
)١(‏ ف ب : ور عبد الريحمن بن الحارث » . 
)2 كذا فى الأصل ؛ وق نسخة ب : « وصقئة » . وصفنة : مئزلة بى عطلية بن زائد » ذكرها 
السيهودى » ( وفاء الوا » ج ؟ © صن 985) . 
( 4 ) عضا : موضمم بوادى راذونا . ( وفاء ألونا )وج ” » صن 8١"‏ ). 


١ 
٠. ٠ 8 ع 0 إلى ين‎ 
وهذا أثبت الأحاديث عندنا . وذكروا أن الخندّق له أبواب » فلسنا‎ 
2 0 
. ندرى أين موضعها‎ 
فحدّثى محمد بن زياد بن أى هنيدة » عن محمّد بن إدراهم بن‎ 
ع .2 ع 7 مان‎ 1 
الحارث » عن جابر بن عبد الله » قال : أصاب الناس كدية دوم الخددق‎ 
5 100 م إلى‎ 92 5 7 
فضربوا فيها بمُعاولهم حتى انكسرت » فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
فنعا عاق فس علي فعاديك كديا > قال جات ون عي الله بقرا نك وك‎ 
ورت وو‎ 8 2 9 0 « 0 
2 الله صللى الله عليه وسلم يعدفر 2 را خميصا 2 ور أن بين 45 الغيار‎ 
0 اه 8 - 1 م ل‎ 5 
فأنيت امرأق فأخبرتها ما رأيت من خمص بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
و‎ 2 0 
: فقالت : ولله » ما عندنا شى8 إلا هذه الشاة ومد من شّعير . قال جابر‎ 
الاين د م يي و‎ 
فاطْحَى وأَصْلِحى . قالت : فطبخنا بعضها وشرَيِنا بعضها » وخبز الشعير.‎ 
ل 9 و‎ 2 0 0 
قال جابر ] : ثم أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم » فمكنت حى‎ [ 
و م‎ 0 
رايت أن الطعام قد بلغ » فقلث : يا رسول الله ؛ قد صئعت لك طعاماً فأت‎ 
8 0 9 لقن‎ 03 <2 50 
أنث. ومن. أحببت من. أصحابلف : 'فقيك رسول: الله صل الله عليه وبل‎ 


أصابعه فى أصابعى » ثم قال : أجيبوا » جاب يدعوكم ا 
فقلت : وله » إنها القضيحة ! فأتيت المأة فأخبّا فقالت : نت 
الحم أرنر وكام ا قلت ابل فو قعام اكالك وميم هر أعر: 
قال : فأقبل رسول الله صل الله عليه وسدّم وأمر أصحابه » فكانوا فرَقاً » 
عشرة عشرة » ثم قال لنا : اغرفوا وعَطا الُرْمَة » وأخرجوا من الدُدُور 
الخبز ثم عَطُوه . ففعلنا فجعلنا نغرف وِيُغطّى البرْمَة ثم نفتحها , 
نراها دَقَصت شيثاً » وخر ج الخبز من التو ثم َيه » فما نراه ينقص 
ا . فأكلوا حتى شيعا » وأكلنا وأهدينا » فعمل الئاس يشل كلهم 
والنى صل الله عليه وسلّم . وجعلت الأنصار ترتجز وتقول : 


0 
9 
تحن الذي جايعصوا' فحثة|- هل الجياذه .ما قينا ينذا 


3 0 2 75 3 


5 اس >ون © 0 ام 50 7 2 
اللهم لا خيْرَ إلا خيّر الآره فَاغْفِر للأنصار والمهاجرّه 


وحدّثى ابن ألى سَبْرَة » عن صالح بن محمّد بن زائدة » عن أَى سَلَمة 
ابن عبد الرحمن بن عَوف » عن ألى واقد اللي » قال : رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسدّم يعرض الهِلّمان وهو يحفر الخَّدْدق» فأجاز من أجاز 
ورد مق رف .كان الغلمان يعملون معه » الذين لم يباغوا ولم بسُجزهم » ولكنه 
لما لحم الأمر أمر من لم يبلغ أن درجع إلى أهله إلى الاطام مع الذرارئ . 
وكان المسلمون يومعذ ثلاثة آلاف » فلقد كنت أرى رسول الله صل الله عليه 
وسلّم وإنه دّيضرب مرة بالوعول » ومرّة يغرف باليسحاة التراب » ومرَةٌ 
يحمل التراب فى اليكتل . ولقد رأيته يوماً بلغ منه » فجلس رسول الله 
عل الله عليه سدم ثم انك على حجر على فق الأرسرء فذهن به النوم 5 
فرأيت أبا بكر وعمر واقفَيّن على رأسه ينحّيان الناس أن يمروا به فينبهره » 
وأنا قربت منه » ففزع ووثب .» فقال : آلا أفزعتمى ! فأعذ الكَرْرن 
يضرب به » وإنه ليقول : 


الهم إن العدق عيكن الور -. ١‏ قاعن اللاتصان والمهاجيرة 
سان قن هارم اسم - ب 1 6 5 ري 52 

اللهم الْعَن عضلا والقاره فهم كلفنى أَنَقَلّ الحجاره 

ما 1 0 إلى 8 3 

فكان ممنل جاز رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابن عمر ؛ وهو 


ابن خمس عشيرة © وزيد بن ثابت ؛ وهو ابن خمس عشرة » والبراء بن 


عازب ع وهو ابن خمس عشرة : 


3 

حدّثى عبد الحّميد بن جُعفر » عن أبيه » قال : لما فرغ رسول الله 
صل الله عليه وسيلم "الكتقق كنوكاة جين يذه أنام. وتعيةاردزل 
رسول الله صل الله عليه وسلّم دَبْرَ سلع قله علق ظلورة والتدوق أمانه + 
وتان عسكرة هتالك .-. وضربة قي من أقم. © وكاتنت القبة عند الممستمد 
الأعل. الام باصق التعزل سضيال 7الأكزايه نيتو كان الفى خيل ال نعايد 
سم يُعقب بين نسائه » فتكون عائشة أياماً » ثم تكون أم سَلَمَةء ثم 
نكن ركنن بقث كنم ككاق .مولقه الثلات: اللاى. يعقت يكين فق 
الخِّدّق » وسائر نسائه فى أَطّم بنى حارئة . ويقال : كن ف المُسَيْرا؛ ؛ 
طم فى بنى زرَيق » وكان حصيناً . ويقال : كان بعضهن فى فارع 9 
وكلّ هذا قد سمعئاه . 

سب كس 2 2 

فحدّثى أبو أَيّوب بن الثعمان » عن أبيه » قال : كان حُيّى بن 
َخْطْب يقول لأى سُفيان بن حَرب ولقُريش فى مسيره معهم : إذّ قوى قُرَيْظَة 
معكم » وهم أهل حلقَة وافرة » هم سبعمائة مقاتل وخمسون مقاتلا . فلمًا 
ذتواقال أبوتننان لحن بق أخطك:: انْت قومك » حتى ينقضوا العهد الذى 
بينهم وبين محمّد . فذهب حيَى حتى أتى بنى قُرَيظّة ؛ وكان رسول الله 
لذل !له علية ودلم_ شين دام مدا لاس 2 وله ادير وترن الذي عن اليرة 
أ يكونوا معه ولا غليه . ويقال :صالحهم على أن ينصروه ممن ذَهَمَه منهم » 
ويقيموا على معاقلهب (؟ الأول الى بين لون والخزرج . ويقال إن 0 

(1) قال السمهودى : إنه أطم بى عبد الأشهل » كان لبنى حارثة . ( وفاء الوقا » ج * ء 

ص 07#" ) , 
(1) فابع .: أطم كان فى دار جعفر بن يحرى يباب الرحمة. (رفاء الوناء ج مء 


ص ؤه*). 
)0 أى يكونون على ما كاثوا عليه من أخذ الديات و إعطائها . ( الزباية جك_ءصض7١١).‏ 


هه 
عدل من ذى الحذيفة فسلك على العصبة حبى طرق كعب بن أ وكان 
4 7 ع 2 
كعب صاحب عمد بى قريظة وعهدها : 
فكان حمل دن كعب القَرّغلى يحداث يقول : كان -- ى دن خط 
رجلا مشثوماً 3 هرو 00 ا اندر فومه ؛وشَأَم رظح قتلوا» وكان 
0 نّ الرئاسة والشرف عايهم » وله ىق رين شه أ جَهل بن هشام 1 
فلما مم عي ى إلى بى ا كرهت بدو كم 0 دارم ؛ فكان أو 


رم اسن 


بام لاون ددا » فقال له حبى : قد جثتك ما تستريح 
يكام ححكنة + عنم تزركن تاعلط تزاف “النقيق. :د وقطفان 
بالرُغابّة . قال عَرَال : جئيّنا وللَّو ذل الدهر ! قال حُبَىّ : لا تقل 
هذا فرك إن بن تمر مالي ننه : فعرفه كعب وقال : 
م أصنع 00 ؛ رجل مشكوم قد شام قومّه » وهو الآن يدعو 
إلى نقض العهد ! قال ؛ فدقّ عليه » فقال كعب : إنك امروٌ مشثومقد 
شأمتَ قومك حتّى أملكتّهم » فارجع عنا فإنك إنما تريد هلاكى وهلاك 
قوى ! فأ حُيَىَّ أن يرجع » فقال كعب : يا حُيِىٌ » إنى عاقدت محمّدا 
وعاهدته » فلم ذر مله إ صدقاً ؛ والله ها أعن ١‏ لنا دم ولا هدك لنا 
ندرا »ولد عن جوارنا . فقال حُْيَىَ : ويحك ! إلى قد جثتك ببحر 
طام ودر الدهر » جقتتك بقرٌيش عل قادتها وسادتها » وجيتك بكنانة 

حتى أنزلتهم برُومَة “وجئتك بغْطفان.غلى قادتها وسادتها حتى أنزاتهم بالرّغابة 
إلى 6 نقمى''! » قد قادوا الخيل وامتطوا الإبل' » والعدد عشرة آلاف » والخيل 
ألف فرس »وسلاح كثير» ومحمّد لا يُفلت فى وَورنَا هذا » وقد تعاقدوا 





6 أشفرت الرجل إذا نقضت عهده وؤمامه'. ( اللباية »ج ١‏ » ص 7١5‏ ) . 
)00 نقمى : موضع بقرب أحد كان لأبى طالب . ( وفاءالوفا »ج ١‏ » ص 84", ) . 


5 


وتعاهدوا أل برجعوا حى يستأصلوا فين ومن معه . قال اكعب :ّ ويدك ا 
جتتى والله بذل الدهر وبسحاب ضرق ودر غك لمن فيه شىء 3 وأنا قَْ 


ل ا قدو عل أن أريم دارى » ومالى در ى والصبيان والنساء 2 


فارجم عى 6 فإنه لأ ساحة لى فها جئتنى به . قال حب : ويحك ! أكلمك. 
9 
غلقت دو إلا ( حش شعك 


قال ابو أن طفن 1ر1 ا 


أن آكل معك مذها 4 فلك ألا 
بزل تفمله فق الدرّوة والقارب 9 عق لان له 


1) 


أدخل يدى فيها . قال : فأحفظه ١!‏ » ففشح 


الباب فدخل عليه » فلم 
قا امه عق يرداك هه ةا سق أكناون راساء ليرد “نال 1 هد جيرا 
العهد والعقد إليك فأنت ترى لهم . وجعل يُلحّ عليه حتى فتله عن ريه : 
قال كعتندين سد دا خش ؛ قد دخلت فا ترى كارهاً له» وأنا أخشى 
ألا نقد بمكند + تتمرف تردن إلى بلادها » وترجع أنث إل أهلك: 
وبق فى عَقَر الدار وأقْثّل ومن معى . فقال حي : لك ما فى التوراة الى 
أنِْدَت على موسى يوم طور سينا » لشن لم يُقْمَل محمّد فى هذه القورة 
ووجعة ارد اوغطفاة: قبل أن دهمي ست .دقل تله دع علق 
عن لصوت عا أضايكى فنتفن كمي الديط الذى كاندبنة وبين سول 
لله صلّ الله عليه وسدّم. » ودعا حْيَى بالكتاب الذع: كن رسول لضي 
الله عليه سلم بيلهم فشقه و قلا قله حبى عَم أن الأمر قل لحم 
وفُسد » فخرج على بى 1 وهم خلق حول منزل كعب بن ا 
فخبرهم الحن »تقول الر مين من ناطا > واهلدك النهزة: [أدول فر قن ونان 

(1) أحفظ : أى أغضب ء والحفيظة : الغضب . ( شمرح أ ذرء ص 801) . 

)١(‏ ف الذروة والغارب : هذا مثل » وأصله ف البعير يستصعب عليك فتأضط القراد من ذروته 


وغارب سنامه وتفتل هناك » فيجد البعير لذة فيأنس عند ذلك » فضرب هذا الكلام مغل 
ف المراوضة والمخائلة . ( الروض الأذف عج ا1ءص 9ط ا). 


لاه 


ويتركوننا فى عُقر دارنا وأموالنا وذراريّنا » ولا قَوّةٌ لنا ممحمّد ! ما بات بود 
على حزم لطع ول فاك موديّة يدرب أبدا ٠.‏ ثم أرسل كعب بن أَسّد إل 
ذفر من رؤساء اليهود خمسة ب الزبين يبن بياظا + وتاشن ببق قيس #وعرالٍ 
ابن سَمَوأل : وعُقبة بن زيد » وكعب بن زيد » فخبّرهم خبر حَيَىّ » وما 
أعطاه حْيَىّ أن يرجع للم لشفل سمه وكفتيوها: أطايف. يقل الرنور 
ان عاط و اله رق آن تتعل ول ف لالد اكه 
كعب وقال القوم : نحن نكره دُزرى بويك أو تخالفك» وحيى من قد 
عرفت شومه . وندم كعب بن أسد على ما صنع من نقض العهد؛ وِلحَم 
الأمر ليما أراد الله تعالى من حرمهم وهلاكهم . 

فبينا رسول الله صل الله عليه وسلّم والمسلمون فى الخَنْدقَ أتى عمر بن 
لابه رقن اضف إل ركرك الله ضل العامة وسلم د عو 
رسول الله صل الله عليه وسلّم مضروبة من أدّم فى أصل الجبل عند المسجد 
الذى فى أسفل الجبل - معه أبو بكر رضى الله عنه والمسلمون على حندقهم 
يتناوبون : معهم بضعة وثلاثون فرساً » والفرسان يطرفون على الحَنْدّق ما 
بين طرَقَيّه » يتعاهدون رجالاً وضحوهم فى مواضع منه » إلى أن جاء عمر رضى 
الله عنه فقال : يا رسول الله » بلغنى أن بى قري قدنقضت العهد وحاربت. 
فاشعدٌ ذلك على رسول الله صل الله عليه وسلَّم وقال : من نبعث يعلم لنا 
علمهم ؟ فقال عمر 0 بن العوام . فكان أول الناس بعث رسول 
الله صل الله عليه وسلَّم الزْبّير بن العوام ا فشي ل 1 
فلهب ليو فنظر »2 ثم رجع فقال : يا رسول الله » رأيتهم يصلاحون 
حصونهم ويُدرّبون طرقهم ؛ وقد جمعوا ماشيتهم . فذلك حين قال رسول 


! ال 2 م مر 8# 07 2 ان ا 2 
الله صل الله عليه وسلم : إن لكل نبى حَواريا » وحوارى الزبير وابن عمى . 


3 
5 ا 3 3 بعك , غبادة » 
ثم دعا م 0 ذ » وسعد بن 
0 425 :1 اذناك ل اد ا ل 
الذى بيننا وبينهم وحاربوا » فاذهبوا فانظروا إن كان ما باغنى حقًا ؛ فإن 
' . 7 1 5 00 2 1 
كان باطلاً. فأظهروا القول » وإن كان حقًا فتكدّموا بكلام تَلْحَدونلى به 
أعرفه ؛ لا تفدوا أعضاد اللليقع -: فليا اتغيوًا إلى “كيه ين امن وحدوا 
القوم قد نقضوا العهد » فناشدوهم الله والعهد الذى كان بينهم » أن يرجعوا 
8 7 اس 
إلى ما كانوا عليه قبل ذلك قبل أن يلتحم الأمرء وألا يُطيعوا حْيَْ بن 
أخطّب . فقال كعب : لا نردّه أَبدًا ؛ قد قطعته كما قطعت هذا القيبال7١)‏ 
يقبال نعله. ووقع كعب بسعد بن معاذ يسبّه » فقال أسيد بن حُضَير : تسب 
سيّدك يا عدر الله ؟ ما أنث له بكفء ! أما وله يا ابن اليهرد 9! ع 
ولْينَ فرش -إن شاء الله مُنهزمة وتتركك فى عُقر دارك » فنسير إليك 
فتنزل من جُخْرك هذا على حكمنا ٠‏ وإنك لتعلم التعين عانا أعر منك 
وأعظم مهذه البلدة ؛ دِيَتك نصف ديتهم وقد رابك ما صنع الله مهم 
قبل ذلك بنو قيُتقاع » نزلوا على حكمنا . قال كعب : يا ابن الحضير» 
تحوفقن بالسير اك أأما ما والتوراة » لقد رآنى أبوك يوم بُعاث ‏ لولا نحن 
لأجلته الخزرج منها 5 ,وما لقنم أحذايُحسن القن الولابعرفه ؛ نحزواله 
نُحسن قتالكم ! ونالوا من رسول الله صل الله عليه وسلّم ومن المسلمين أقببح 
الكلام »؛ وشتموا ل ل 0 
4 ان ع 8 
معاذ : دعهم فإنا لم نأت لهذا . ما بيننا أشد من المشاتمة ‏ السيف! وكان 





(1) قبال الثعل : زمام ما بين الإصيع الوسطى” والتى تليها . ( القاموس ال 0 
ص 4؟) , 
)١(‏ ف ب : وياابن البودية» . 
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الذي يخم سعد بن عُبادةً نَبّاش بن قيس فقال : عضضت بيطا" أمّك! 
فانتفض سعد بن عبادة غضياً » فقال سعد بن مُعاذ : إى أخحاف عليكم 
1 8 : كه 8 ص 
مشذل دوم بى اانضير 0 قال غزال بن راك : كلت أ أبيك | قال 
ا ٠‏ 7 2 5 َ س0 
سعل بن معاد غير هذا القول حمق مله 2 قال ١‏ كم رجعوا إلى النى 
9 8 2 ير 28 
صل اله عليه وسلَّم »فلما انتهوًا إلى النىّ صَلّ الله عليه وسلّم قال سعد بن 
عبادة : عضّل و«القارة . وسكت الرجلان - يريد بعضل والقارة غلرهم 
5000 8 ىفل ا 8 
بخبّيب وأصحاب الرجيع ‏ ثم جلسوا . فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وال يقرا امقر 'البالمين تعر الله وعوقةت انين الخبر إلى المسلميق 
5 8 0 5 2 
بنفضص بى قريظة العهد » فاشتك الخوف وعظم البلاء َ 
* ع - 5 2 5 وى 8 ىل 
قُرِئْ على ابن ألى حبيية وأنا أسمع » قال : حدّئنا محمّد بن الثلجى 
قال :.حذثنا الواقدئئ ‏ قال + فحدقى عبد الرحمق بن متحمد بن أى بكر 
1 ا 1 ع ليد ل 5 
عن عبد الله بن ألى بكر بن حَزم قال : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا 21 0 ا 29 ا 
سعك بن عبادة » وسعلك سن معاد » وعيبك الله بن رواحة » ونحوات بن جبير ' 
1 - ا 11 
إلى ببى قريظة 5 قال ابن واقد : والاول ألمة عئدنا . 
اسم 2-1 اك ط' 
قالوا : ونجم النفاق » وفَشل الناس » وعَظم البلا » واشتدٌ الخوف » 
٠‏ 5 : . 
ويف مل الذرارىّ والنساء » وكائوا كما قال الله تعالى : ل[ إِذْ جائوكم 
كر توب" ]نوك م" أذ ناهَّتالأنصار وَيَلَكت القُلسٌ الكناج14؟) 
من فَْقِكُمْ وين أَسْفَل مِنْكُمْ وَإِذْ اغَسالأبْصارٌ وَبَلغْت القلوب الحَناجر 
: ا 9 ض 
ورسول الله صلٌّ الله عليه وسلَّم والمسلمون وجاة العدوٌ » لا يستطيعون الزوال 
01 0 الو 
عن مكائهم » يعتقيون خندقهم ويحرسوله . وتكلم فوم بكلام قبيح ؛ 
2 مر ً فو اع الس . 
تقال تشديق فقيل #اقاناعطية كود كدق قسر راصنالا 








مس 0 


000 ف الأصل : و ببطلن أمك ( » وما أثبتناه من نسخة ب . 
(؟) سورة م؟ الأسزاب .1١‏ 


20 
08 أن يذهب إلى حاجته » وما وعدّنا اله ورسوله إل غرورًا ! 

تيحلالق ضالع بن حفر عن أبن عب .© قأل. + قال رسول الله 
صلَّ الله عليه وسنّم : إفى لأرجو أن أطوف بالبيث العتيق وآخذ اليفتاح » 
ا الله كسرى وقِيّصَر » واننفقن أموالهم فى سبيل الله يقول ذلك 
عن رأكنا ب اسايق رن الك نت لون تعكن نقا لا قال 

فجدّثنى ابن أنى سَبْرَة » عن الحارث بن الفضّيل قال : همّت بنو 
قُرَيْظَة أن يُغيروا على بَيْضَّة المديئة ليلا » فأرسلوا حْبَىّ بن أخطب إلى 
رق أن بان منهم لف رجل 4 ومن غَطّفان ألف »؛ فيكيروا مم( 
فجاء رسول الله صل الله عليه وسلّم الخبرٌ بذلك فَعَظُمَ البلاء» فكان رسول 
اهاصل اله عليه وسلم .يبعة سَلّمَة :بن أشْلم بن خريقن الأشيل فى 
مائتى رجل » وزيد بن حارثة فى ثلائمائة يحرسون المدينة ويظهرون التكبير » 
ومعهم خيل المسلمين ٠‏ فإذا أصبحوا أمنوا . فكان أبو بكر الصدّيق رضى 
لله عنه يقول : لقد يفنا على الذّرارىٌ بالمذينة من بنى فَرَيْظة أشد[من ] 
خوفنا من فريش وِعَطفان + ولقد كنت أوفى على سَلْع فأنظر إلى بيوت 
الدينة » فإذا رأيتهم هادين!!» حمدت الله عزَّ وجل » فكان مما رد الله به 
قَرَيْظة عمًا أرادوا أن المديتة كانت تمترس . 

حدّثى صالح بن خوّات » عن ابن كعب » قال ؛ قال حَوّات بن 
جُبير : دعانى رسول الله صل الله عليه وسلّم ونحن مُحاصرو الحَدّدق » فقال : 
انطلق إلى بنى قَرَيْظة فانظر هل ترى لهم غِرَةٌ أو خلا من موضصع_ فشخبرى . 
قال + فحرحت من عددة عند غروتة الفنمسن + فعد ليك من سَلْع وغَربت 


(1) فى ث : و ليفيروا بهم على الأرارى » , 
(؟) هكذاق كل النسخ ؛ ولعله من تسهيل أهل الحجاز الهمزة ؛ نتكون الكلمة ىر هادئين » , 


ك١‎ 


لى الشمس فصلّيت المغرب » ثم خرجت حى أخذت فى راتج » ثم على عبد 
الأَشُهٌل » ثم فى زُهْرَة » ثم على بُعاث . فلما دنوت من القوم قات : 
أكمّن لهم . فكمنت ورمقت الحصون ساعة » ثم ذهب فى الدوم فلم 
أشعر إلا برجل قد احتملى وأنا نائم 'افوضعى عل عُتقه ثم انطلق مش . 
قال : ففزعت ورجل بمشى فى على عاتقه » فعرفت أنه طَليعة من قُرَيْظة 
واستحييت تلك الساعة من رسيل الله صل الله عليه وسلّم.حياة شديدا؛ 
حيث ضيّعت ذَكْرًا أمرنى به » ثم ذكرت غلبة النوم . قال : والرجل يرقل 
0 ادبيو مره » قال : أبشر بِجَرْرَة سميئة ! 
: وذكرت وجعلت أضرب بيدى ‏ وعهدى مم لا يخرج منهم أ د 
بدا إل بيعول ف وسّطه . قال : فأضع ب على المعول فانتزعه » 17 
00 جل من فوق الحصن » فاندزعته فوجأت به كبده فاسترخى وصاح : 
السيع ! فوقدت اليهود النار على آطامها يمل المعاقه ووقع ميا وانكشف » 
فكدثُ لا أَدْرَكُ ١‏ وأقبلٌ من طريتى التى جفث هنها . وجاء جبريل إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : ظفرت 
با وات ! ثم خرج فأخبر أصحابه فقال. : كان من أمر خوّات كذا 
وكذا راق رسول. الله “صل الله عليه :سكم راطا لد قل أ فمسابة وهم 
يتحدف + فلنااراق قال + أفلخ بوك جلف وسرت بار ا 
قال : أخيرف جنك لايق ؛ فقال النبى ص الله عليه لم : هكذا ٠‏ 
أخبرف جبريل . وقال القوم هكذا يدقن ستول الله صل الله عليه وسلّم . 
قال شَرّات : فكان ليلنا بِالحَنْدَق نمارًا . قال غير صالح : قال خَرّات : رأيتى 


)10 ف الأصل : ولاأدى» ؛ وما أثبثناه من ب 0 


4 
وأنا أنذ كر مك أفرف عندهم بعد ممالّحة رخِلصِيّة فى الهم ع فلت 
مم مثلون لى كل المُثل حتّى ذكرث المعول . 


حدّثى أبو بكر بن ألى سَبّْرَة » عن عبد الله بن ألى بكر بن حزم » قال : 
خرج تباش بن قيس يله من حصنهم يريد المدينة » ومعه عشرة من اليهود 
من أشدّائهم وهم يقولون : عسى أن لين منهم غرّة . فانتهوا إلى بقبع 
اعرد » فيجدون نفرًا من المسلمين من أصحاب سَدَّمّة بن أَسْلّم بن 
حرّيش تنامضوف الراموم ساعة بالثبل “ثم انكشف القُريظيُون مولين . 
وبلغ سَلْمة بن أَسْلّم رهم بكاعية بل صطاقة وافاقيل فى اماءة سي انخهرا 
إلى حصرنهم » فجعلوا يُطيفون بحصينهم حبّى خافت اليهود » وأوقدوا النيران 
على آطامهم وقالوا : البياث ! وهدموا قَرنَى ١١‏ بثر لهم وهوروها ""عليهم , 
فلم يقدروا يطلعوا من حصنهم وخافوا فنا كنيد : 

وحدّثنى شبخ من قُرَيْش » قال ابن أبى الرّناد وابن جعفر هذا أ'بت 
من الذي قن أل “قال كان حكان يك تابف ويل حرانا عفكان فد 
رفم مع النساء فى الآطام » فكانت صَّفيّة فى أَطّْم فارع ؛ ومعها ماعةٌ 
وحَسَان معهم . فأقبل عشرةٌ من اليهود ورأسهم عَزال بن سَمَوْآل من بنى 
فَرَبْظة ارا ؛ فجعلوا ينقمعون 7" ويرمون الحصن » فقالت صفيّة لحَسان : 
دوك يا أبا الوليد ! قال : لا ولله » لا أعرّضٌ نفسى لهولاء اليهود . ودنا 


0 و 5 
أحدّهم إلى باب الحصن يُريد أن يدخل » فاحتجزت صَفِيّة بثوماء ثم 





0 القرذان : منارتان تبئيان عل رأس البثر» و دوضع ذوقهما خشبة فتعلق البكرة فا . (الصحاح‎ )١( 
.)؟١8١ ص‎ 

(؟) هوروها : أىهدموها . ( القاموس الحيط عج5_ءصض؟5١).‏ 

فر اتقمع : أى دخل . ( لسان العرب 1 1 ءص6١١).‏ 


4 
أخذت خشبة فنزلت إليه فضربئه ضربة شَدَحَتِ رأسه فقتاته » فهرب من 
والمسيتعنةا رعو خارقةة ستعدرا أن بق كتف إن ول اميل الل علية ملم 
فقالوا : .يا رسول اله عن برها ور ولس وار . وو الأسا كل 
دارنا » ليس بيئنا وبين عط قاع حت يَرْدّهم عا 2 فدَن لنا ندري إلى 
ونا فتمنع ذراريّنا ونساءنا . فأَذْنَ لهم رسول الله ضَ اله عليه لم 2 
فرجعوا بذلك وبيّعُوا للانصراف . فبلغ سعد بن عا" #افتعاء زك ستول الله 
صل الله عليه ملم فقال : يا رسرل الله » لا تأدّنْ لهم ؛ نا وللّه ما أصابنا 
وإياهم شِدة قط إل صنعوا هكذا . ثم أقبل عليهم فقال لبنى 5 : هذا 
لنا م أندا ها أصاننا وإتاكم شِدَةٌ صنعم م هكذا . فردهم سول الله 
ص الله عليه وسلّم : 
وكانت عائضة زوج النبى ل الله عليه 5 تقول : لقد رمت لسعك 
ابن أ وَقَاص ليله مسوباكة 1 ل أزل أنه ارقا قالك د كان رون 
اله صل الله عليه وسلّم يختلف إلى تمه فى الحَدْدَق يحرسها » حتى إذا 
آذاه البرديلجاعى فأدفأته فى حِضنى » فإذا دف خر ج إلى تلك الدلْمَة يحرسها 
ويقول : ما أخشى آن يُوْتَى الناسٌ إِلّا منها . فبينا رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم فى حِضنى قد دف وهو يقول : ليت رجلا صالحاً يحرم" ! قالت : 
إلى أن: ممعت صوت السلاح وقعقعة الحديد» فقال رسول الله صل الله علي: 
وسدّم . من هذا ؟ فقال : سعد بن أبى وَقّاص . قال : عليك مبذه الدلْمَة 
ا قاحزتها, كانت : ينام وهل اشتصل الث غلية 89 حتى سمعت غطِيطه . 
نالك الباقلدي : حدائق عبد البحمن بن محمد ين أى بكر » عن عبدالا» 


2 00 (0 





54 
ٍ : 0 
ابن أى بكر بن حزم قال : قالت آم سَدّمّة : كنت مع رسول الله صل الله 
عليه وسلّم فى الحَنْدق فلم أفارقه مقاته ك(0 © وكاة كن فيه ف 
الحَنْدق » وكنا فى قر شديد » فإنى لأنظر إليه قام فصل ماشاء الله أن يُصَل 
فى قبّته ع ثم خرج فنظر ساعة فأُسممٌه يقول : هذه خيل المشركين تطيف 
بالخَندّق » من لهم ؟ ثم نادى :يا عبادبن بشر . فقال عَبّاد : لبيك ! 
قال : أمعك أحد ؟ قال : نعم » أنا فى نفر ون أصحانى ل 
قال : فَاذطَلِقْ فى أصحابك فَأَطِفْ بِالحَنْدّق » فهذه خيل من خيلهم دُطيف 
بكم يطمعون أن يُصيبوا منكم غرة الذي ادقَمْ عنا شرم وانصرنا عليهم 
واغلبهمء لا يغلبّهم يرك ! فخرج عَبّاد بن بشر فى أصحابه؛ فإذا بأ سُفيان 
فى خيل من المشركين يُطيفون بمضيق الخَنْدق . وقدتذِر مهم المسلمون» 
فرموم بالحجارة «التبل . فرقفنا معهم فرميناهم حتى أذلقناهم"9 بالرى 
فانكشفوا راجعين إلى منزلهم . ورجعث إلى رسول الله صل الله عليه وسدّم 
فأَجدُه يُصِلّ فأعبره . قالت أَمْ مَلَمَة : فنام حتى سمعثُ غَطيطه فما 
تحرّك حتى سمعت يلالاً يدن بالصبح وبياض الفجر » فخرج فصل 
بالمسلمين . فكانت تقول : يرحم الله عبّاد بن بشر » فإنه كان ألم أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسدّم لقبّة رسول الله يحرسها أبدًا . 


.ااثيء - 8 
فحذّثى أَيوب بن الثعمان » عن أبيه » قال 0 لابين ميو 
يحرس الحَنْدّق فى أصحابه ؛ فانتهوا إلى مكان من الحَنْدّق تَطفره!") الخيل » 





(1) أذلقناهم : أى أضمفناهم . ( القاموس امحيط “اج لعص؛؟١).‏ 


)0 طفر: وثب فى ارتفاع » وطفر الحائط: وثبه إلى ما ورائه . ( لسان العرب > 


ج كك ء 
ص؟/ا١).‏ ٍ 
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فإذا طليعةٌ من المشركين » مائة فارس أو نحرها » عليهم عمرو بن العاص 
يُريدون أن يُغيروا إلى المسلمين » فقام اتسلرين مير عليها باسحابة ؛» 
فرموهم بالحجارة والثبل حى أجهضرا عا وركول. وان ل الاين لك 
اللبلة سلما الفارسى “قال اميد :لإ هذا مكان من الْحَدْدّق متقارب » ونحن 
نخاف تَطْفره خيلهم - وكان الناس عجلوا فى حفره . وبادروا فباتوا يوشعونه 
حك ضار كييقة كر وأمنوا أن تَطْفرهِ خيلهم . وكان المسلمون يتناوبون 
الحراسة » وكانوا فى 7 شديد ل وجوع. 

فحدّثنى خارجة بن الحارث » عن ألى عَتيق اللي » عن جابر بن 
عبد الله قال : لقد رأيتنى أحرسٌ الكَنْدَق » وخيلٌ المشركين تطيف بالخَندق 
وتطلب غِرَة ومضيقاً من الحَدْدَق فتقتحم فيه ؛ وكان عمرو ب بن العاص وخالد 
ابن الوليد هما اللذان يفعلان ذلك » يطلبان الغفلة من المسلمين . فلقينا 
الك بر الوليد فى .ماثة فارس + قد جال بخيله. يريد مَضيقاً من الحَندق 
يريد أن يعبر فرسائه » فتَضْحناهم بالثبل حثى: انصرت!23., 

فحدّثى إبراهم بن جعفر عن أبيه »قال : قال محمد بن مسلمة : 
أقبل خالد بن الوليد تلك الليلة فى مائة فارس » فأقبلوا من العقيق حتى 
وقفوا بالمّذاد وجاه") قَبّة الل صلٌّ الله عليه وسَّم . فنثيرت بالقوم فقلت 
تابن يشر.ه وكان على حرس قُبَّة النىّ صل الله عليه وسلَّم ؛ وكان قاماً 
تفل .قلت آنيت ت ! فركع ثم سجد » وأقبل خالد فى ثلاثة دفر هو 
رابعهم » تأمييه يقولون : هذه قُبّة محمّد ؛ ارموا ! فرمًا » فناهضناهم 
حتى وقفنا على شّفير الحَنْدَق » وهم بشفير"' الحَنْدَق من الجانب الآخر ؛ 
)١( <<‏ .هكذافى الأصل. وب : «أصبحوا». 


220 ف الأسل : بر وجاء » . وما أثبتناه من نسخةب : 
(+) قب : وبشفيرة» 


4.5 
فتراميناء واب ٠١‏ إلينا أصحابناء وثاب إليهم أصحابّهم » وكثرت الجراحة 
بيننا وبينهم . ثم اتبعوا الختدق على حَافْيَيْه وتبعناهم والمسلمون على محارسهم 2 
فكدّما عر ارين نمض معنا طائفة وثبت طائفة » حتى انتهينا إلى تتا 
فرقفوا وقفة طويلة © وم ينتظرون قَرَيْفآة يريدون أن يغِيروا على بَيْضَة 
المدينة ؛ فما شعرنا إل بخيل سَلّمة بن أَسْدّم بن حُرَيش يحرس » فيأتون 
من خلف رائئج » فلاقوا خالد بن الوليد فاقتتلوا واختلطوا » فما كان إلا 
حَلْبِ شاة حتى نظرت إلى خيل خالد مولية ؛ وتبعه سَلَمَة بن أَسْلَّم حتى 
رَدّه من حيث جاء . فأصبح خالد ووُريشٌ وِعَطفان تََرى عليه وتقول : ما 
صنعت شيئاً فيمن فى الحْنْدَّق ولا فيمن أصحر لك" . فقال خالد : أنا 

أقعد الليلة ؛ وابعثوا خيلاً حتى أنظرٌ أَىّ شىء تصنع . 

فحدّثنى ابن ألى سبْرَة » عن عبد الواحل د بن أى عون ؛ عن آم سلّمة 
زوج الى صل له عليه وسلّم قالت : واللو » إفى لنى جوف الليل فى قبَّة 
الى صل الله عليه وسلّم ذهو ناكم » إل. أن سيعت الهئعة) + وقايل 
يقول :يا خيل الله ! ؤكان رسول الله صل ال عليدركم جيل قاد اللهاجرين 
ديا خيل لله » ففزع رسول لله صل اله عليه وسلّم بصوته فخرج من 
القبة ؛ فإذا 0 من الصحابة عذد قبته يحرسوتها » منهم عيّاد بن بشر » 
فقال : ما بال الناس ؟ قال عَبّاد : يا رسول الله » هذا صوت عمر بن 
الخطاب ؛ الليلة َؤْبّته يُنادى : ويا خيل الله» والناس يثوبون إليه » وهو من 
ناحية حسيكة ما بين كبا ومسجد الفتح . فقال رسول الله عل الله عليه 





.)1١0 )اص‎ ١ ثاب :أ ى بجع . ( الماية »اج‎ )١( 
. ) 507 (؟) أصحر : برذ . ( القامون النحيط »ج ؟ »ص‎ 
.)؟5١ الهاية ج + »ص‎ (٠ أطيعة : الصوت الذى تفزع منه وتخافه من عدو‎ 0 
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وسلّم لعباد بن بشر : اذهب فانظر » ثم ارج إِلّ إن شاء الله فأخبرفى ! 
قالت أُمْ سَلَّمّة : فقمت على باب القبّة أسمم كل ما يتكذّمان به . قالت : 
فلم يزل رسول الله صل الله عليه وسلَّم قائاً حتى جاءه عباد بن بشر فقال : 
يا رسول الله » هذا عمرو بن عبد فى شيل المشركين » معه مسعود بن رخية 
ابن ذُويّرة بن طريف بن سّحْمّة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشْجّع 
ابن رّيث بن عَطفان » فى خيل عَطّفَان » والمسلمون يُرامونهم بالثبل والحجارة . 
قالت : فدخل رسول الله صل الله عليه وسلّم » فلب دِرْعَه ووحفَره » وركب 
فرسه » وخرج معه أصحابه ؛ حتّى أنى تلك الشغْرَة ؛ فلم يلبث أن رجع 
وهو مسرورٌ فقال : صَرّفهم اله وقد كثّرت فيهم الجراحة . قالت : فنام 
حى لت مطيطة ف عسي هائعة أخرى » ففزع فوشب فصاح : يا عياد 
ابن بشر ! قال : لَبّيك ! قال : انظرٌ ما هذا . فذهب ثم رجع فقال: 
هذا ضرار بن الخطّاب فى خيل من المش ركين »؛ معه عَيَيّنَة بن حصن ى 
خيل غطفان عند جبل ببى عَيَيْلك 6 والمسلمون برامونهم بالحجارة والشبل . فعاد 
نشوك ادم المخويم الس ود لور كي فرك لم عيبن مدنا 
إلى تلك لخر 2 في يأتنا ح كان اشر فزع بعد يقول : رجعوا مفلولين » 
قد كثرت فيهم الجراحة و صل تاضجعاية البح وجلس . فكانت 
أمّ سَلَّمة تقول : قد شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف - المَرَيْسيع » 
ودرا هنا لانن ببق اتح ؛ ونين - لم يكن من ذلك شىاء 
تعب لرسول الله صل الله عليه وسَلم ولا أخوف عددنا من الحَتدق . وذلك أن 
المسلمين كانوا فى مثل الحرّجة )١‏ ون قَرَيْطّة لا تأمنها على الذَراريٌ : 
والمدينة تحرس حتى الصباح » يُسمَعْ تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا 





. ) ١١4 الحرجة : الشجرة الكثيرة الأغصان . ( شرح أل ذر » ص‎ )١( 
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خوفاً حتى رهم الله بغيظهم لم يثالوا خيرًا [وكفى الله المؤمنين القتال] 20١‏ , 
حدثنى إبراهم بن جعفر لعن امش بون بيد ب 1 »قال : 
3ى 1 كك 1 3 ١‏ 1( 0و 5 
كنا حول فبه رسول الله صلى الله عليه وسلدم بسحرسه » ورسول الله صلى لله 
0 ل م 7 
عليه وسلم نائم نسمع غطيطه » إذ"! وافت أذ ا عل لع ؛ 00 
عاد بن بشر فأخبرنا مهم قال 590001 إلى الخيل 6 وقام عبًا د على با 
8 انه 0 د ا بقائم السيف ينظرن 2( عت فقلتثت : 
خيل المسلمين أشرفت 0 عليها ل 1 ب بن حريشغ فرعت إلى 
موضعنا : م يقول محمد بن 1 : كان لياذا حيدق انا حى 


اس ل 
روه الله , 


حدثى خارجة بن الحارث » عن ألىعتيق » عن جابر » وحلثبى الحّاله 
ابن عَمْان ؛ عن عُبِيد الله بن مِقَسَم ؛ عن جابر بن عبد الله » قال : كان 
خوفنا على الذّرارىٌ بالمدينة من بى قَرَيْظة أَشِدٌ ون خوفنا من فُريش!حتّى 
فرّج الله ذلك , ْ 


قالوا : فكان المشركون يتناوبون بينهم ٠‏ فيغدو أبو مُفيان بن حرب 
فى أصحابه يوماً » ويغدو هبيرة , بن أى وهب يوماً » ويغدو عِكْرِمُة , بن بن أى 
جهل يوم » وضرار بن الخطاب يرماً ؛ فلا يزالون يُجيلون خيلّهم ما 
المذاد إك راتيج » وهم فى نشر 9 من اسخيء » يتفرقون مرة ويجتمعون 
00 البلا وخاف الناس خوفاً شديدًا . ويَقدّمون رُماتهم - وكان 


معهم ئناه ؛ حجان بن ا لعرقة 2 وأبو أسامة الجشمي' -وبرم من 





)١(‏ زيادة ىب. 
0( فى ب : د إذا أوفت » . 
2 أىكانوا منتش رين متفرقين . ( النباية »اج + 6ص 4؛١).‏ 
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: 5-1 هي 8 
آأفناء(1) العرب ب فعمدوا يوما من ذلك فتناوشوا بالنبل ساعة © ونم جميعا 
0 1 2 1 0 0 
ف وجم وأحل وجاه 1 رسول الله صل الله عليه وسلم » ورسول ألله صلى الله 
عليه وسلّم قا لم » عليه الدْع والوققر ااورقنا عل اقرينة قري سان ين 
العرقة سعد بن محا 6 فصان أكحله"'ء فقال : 58 ونا ابن 
العَرقَة ! قال رسول الله ص الله عليه وطلي ّ : عرق الله وعيك 2 النار 
ويقال 3 أسامة الجشمى 00 4 وكان دارعاً . فكانت عائشة زوج النبى 
صلِّ الله عليه وسلّم تقول : كنا فى أَطّْم بنى حارثة قبل الحجاب ومعنا 
٠. ٠. 3 ٠ 1‏ 3 7 2 
أم سعد بن مغاة » فمر سعد بن مُعاذ يومثل عايه رذع خلوق7'! ما رليك 
#ى 0 ك2 1 1 
أحدًا فى الخلوق مثله » وعليه درع له ؛ مُشمرة عن ذراعيه ؟ والله ؛ إنى لأخاف 
. 9 ب و4 0 مه 
عليه يومكذ من تشميرة درّعه ما أصابه » فمرٌ يرْفْل فى يده الحَرّبة » وهو 
يقول : 
مك 86م 4 6 ريه 2 7< 5 , 
لَبَتْ قَليلاً يُدْرِكِ الهنْجال'حمّلْ “1 ما أحسن الموت إذا حان الأجَل 
وأمه: فقول + الحو سول اهايا بل 1 وقد وله تاحرت: »افقلت : 
الله يا أَمّ سعد » لودذت أن دِرْعٌ سعد أسبغ على بئان . قالت أم سعد : 
قفن اهنا عو قافن 1 :فقفق له أن أصيب يومثذ ؛ ولقد جاء الخبر 
.8 7 59 
بأنه قد رمى » تقول أَمّه : واجَبّلاه ! 
)١(‏ يقال : هو من أفناء الناس » إذا لم يعلم من هو . ( الصحاح ص اه1؟9). 
220 الأكصل ؛ عرق ف اليد » أو عرق الحياة . ( القاموس امحيط » ج 4 »من 44). 
(+) ف الأصل : « درع حلوق » ؛ وما أثبعناه هو قراءة ب . .وااردع : أثر الطيب ف الحسد, 
من أنواع الطيب ؛ وتغلب عليه الحمرة والصفرة .( الهاية » ج ١‏ ؛ ص19" ). 
0:) الميجا : الحرب . ( الصحاح » صن )5١9‏ . 


( ه) قال السهيل: هو بيتتمثل به » عى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كب 
ابن عليم بن جناب الكلبى . ( الروض الأنف عاج كءصض؟١١).‏ 
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ثم إِنَّ روساءم أجمعوا أن يغدوا جميعاً , فغدا أبو سيان بن حرب » 
وعكرمَة بن أى جهل » وضرار بن الخطّاب » وحالد بن الوليد » وعمرو بن 
العاص ٠‏ وهبيرة بن أى وهب » وتوفل بن عبد الله المخزوىّ » وعمرو بن 
عبد » وتوفل بن معاوية الديلٌ؛ فى عدّة » فجعلوا يُطيفون بِالحَنْدّق ؛ ومعه 
روساءٌ عطنان ت 0 بن حصن » ومسعود'١)‏ بن رخا » والحارث بن 
عرف ؛ ومن سَلم رؤساوهم ؛ ومن ببى أملدط لي بن 00 . وتركوا الرجال 
منهم خلوفاً » يطلبون مَضيقاً يُريدون يقتحمون خيلهم إلى النبى عل لله 
عليه وسلَّم وأصحابه ١‏ فانتهرا إلى مكان”' قد أغفله المسلمون » فجعلوا 
يُكْرِهون خيلّهم ويقولون : هذه المكيدة » ما كانت العرب تصنعها 
ولا تكيدها . قالوا") : إَ معه رجلا فارسيا : فهر الذى أشار عليهم هذا . قالوا : 
فمّن هناك إِذًا ؟ فعَبّر عِكْرِمة بن ألى جهل » ودوفل بن عبد الله » وفسرار 
ابن الخطّاب » ومُبَيرة بن أى وهب » وعمرو بن عبد ؛ وقام سائر المشركين 
من وراء الكَنْدَق لا يعيرون ٠‏ ثقيل لأنى فيان : ألا تعبر ؟ قال : قد عبرتم ؛ 
فإن احتجم إإاينا عبرنا . فجعل عمرو بن عبد يدعو إلى البراز ويقول : 
قل يدت “مق لد -#الحسسكم عل ين تارذ 
وعمرو يومئذ ثائر » قد شهد بدرًا فاردّثُ جريحاً غلم يشهد أَحْدَا » 
وحرم اهن حى يشار م محمل وأصحابه » وهو يومئل كبير - يقال بلغ 
تسعين سنة . فلما دعا إلى البراز قال عَلىَ عليه السلام : أنا أبارزه يا رسول 
لله اثلاث مرّات . وَإنَّ السلمين يومثذ كأَنَّ على رؤوسهم الطَّير » لمكان 
2043 لفل معدي يلها ؟ والتصحيح من ب » ومن أبن عبد البر . 
( الاستيعاب » ص ١99‏ ) . 


(؟) ف ب : و إلى مكان ضيق » . 
(؟) قب : وفيقواون». 


و 


عدر وقشاعفه.. فأعظاة:رسول الله صل :الله -غلية 5 و وال 
اللّهِمّ أَعنْه عليه ! قال : وأقبل عمرو يومثذ نهو فارس' وغل راخل فال 
له عل عليه السلام : إنك كنت تقول فى الجاهلية : لا يدعو أحد إلى واحدة 
من ثلاث إل قبلتها إقال : أجل ! قال على : فإِقٌ أدعوك أن تشهد أن 
لا إله إلا الله أن محمّدًا زول الله + وتسلم ش ارت العالين :قال« يا آبين 
اع ادا سى قانا عرق اتمم إل بلادك » فإن يكن محمد 
ضاوقا كنت أسعد [الثاس] بيه + وإن غير ذلك #ان الذى تريد :قال : 
هذا ما “لا تسجدث به تسا ريش و د ف ري در فلن 
الدّمْن . قال : فالثالغة ؟ قال : البراز . قال فضحك عمرو ثم قال : إن 
ون الي كنت اناد آذ درس لمرو نون لي ان لكو أ 
قل مثلك » وكان أبوك لى تدا ؛ فَارْجِمْ ؛ فأنت غلامٌ حَدَتْ » إنما أردت 
شَيْسَّى ريش ! أبا بكر وعمر . قال فقال عَلنّ عليه السلام : فإنى أدعوك 
إل التناررة غانا حت أن اتلك" قابس عمرو وترل وعقل فرسة , 

فكاة كاير تحال يقرل: «فدنا أحدهها عق ضاحية وكارك انيما 
عَبِرَةٌ فما ثّراهما فتيمننا الدكي” تكنيا فعرينا أن ع1 قله فالكقيت 
أمحابه الذيق ق التق كارمين + وَطفْرت عنم :خيلهم : 6 إلا أن ترفل 
ابن عبد الله وَّع به فَرْسُه فى الحَنْدّق » قَرٌ ب بالحجارة حتى قُتل . ورجعرا 
هاربين » وخرج ى أثرهم الزبّير بن العوّام وعمر بن الخطّاب ٠‏ فناوشوهم 
ساعة . وحمل رار بن اللخطّاب على عمر بن الخطاب بالرمح » حتى إذا 
وجد عمرٌ مس الرمح رقّعه عنه وقال : هذه نِعْمة مشكورة ٠‏ فَاحْفَظّها يا ابن 
الخطّاب ! إفى قد كنت حلفث لا تمكُنى يَداَ من رجل من قريّش أبدا . 


1 : . الو 
فانصرف ضرار راجعاً إلى أى دفيان واضكابة وهم قيام لدعي نا 


ع 


ويقال :ادل الرتير عل ترفل بن عباء الله بن الكو بالسف حون مق 
باثنين وقطع أندو ١‏ ارب : اليد الذى يكون تحت السر ج 
ويقال إلى كاهل الفرس . فقيل إن قينا اضادة ماكراها قينا قل 
سيفك ! فيقول : وله ما هو بالسيف وإكثها الساعد . وهرب 0 وشبيرة 
فلحقا بأَّى سُفيان » وحمل ارك فل قمر فرت 00 ' فرسه فقّطع 
دفر فرسه وسقطت دِرْعٌ كان محقبّها الفرس ٠‏ فأخل الزبير الدرع #وفر 
عِكُرِمَة ارم . فلمًا رجعوا إلى أى سُفيان قال : هذا يوم لم يكن لنا فيه 
:عفرا اافنشريع 7" ' قُرَيشٌ فرجعت إلى العقيق » ورجعت غَطفان إلى 
منازلها واتعدوا يغدون جميعاً ولا عا منهم أنخن انان فرش يعبّكون 
أصحابهم ؛ وبائت عَطفان يعبّثون اك وزاقواترضول: الله عل الله حلي 
8 بالحيدق قبل طاوع الشمس . ب يسول الله 07 الله عليه ولج 
أصحابه وضّهم على القتال » ووعدهم النصر إن صَبّروا » والمشركون قد 
جعلوا المسلمين فى مثل الحِصّن من كتائبهه!؟! فأحذوا بكل وجد فلن شيدق 


فحدثئى الضَحَاك بن ميان » عن عُبَيد الله بن مة ِقسّم » عن جابر بن 
عبد الله قال : قاتلونا يومهم ”7 قوا كتائبهم ؛ونخوا إلى رسول الله 0 الله عليه 
وسلَّم كتيبةً غليظةً فيها خالد بن الوليد » فقاتلهم يومه ذلك إلى هو من 
الليل » ما يقدر رسول الله صل الله عليه وسلَّم ولا أحد من المسلمين أن يزولوا 
٠‏ من مواضعهم ٠؛‏ وما يقدر"! رسول الله قل الله عليه ولع على صلاة الظهر 


0 010 

6 الثفر » بالتحريلك : السيرى مؤخر السرج . ( القاموس الخيط عاج لءصضص898؟). 
(؟) قب : وفتفرقت ». 

0 ف الأصل : « كتثائهم » ؛ والتصحيح من لسخة ب . 

6 ق ب : روما قدر ». 
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ولا العصر ولا المغربف ولا العشاءءه ع فجعل أصعا د يقولون :يا رسول الله 2 
43 9 مل 
ما صدّينا ! فيقول : ولا أنا والله ما صليت ! حتى كشفهم الله تعالى فرجعوا 
٠ : 1 2 : 5‏ 
متفرقين . فرجعت قريش إلى منزلها » ورجعت غطفان إلى مدزلها » وانصرف 
المسلمون إلى قبَّة رسول الله صل الله عليه وسلّم . وأقام أَسَِيد بن ضير على 
م 5 7 ' 5 الو 
الخدداق ق مائتين من المسلمين ( فهم على شفير الخندق إذ كرت حيل 
من المشركين يطلبون غِرَةٌ ؛ عليهم خالد بن الوليد ؛ فناوشوهم ساعة ومع المشركين 
ص 85 9 م م : ع 9 
وَحثبىّ » فزرق الطفيلَ بن النعمان من بنى سَلِمّة بوزراقه فقتله » فكان 
. 7 8 م 2 
يقول 5 أكرم الله تعالى حمزة والطفيل بحربى ولم يُهنى بايدهما . فلما 
ِ ب 9220 
صار رسول الله مل الله عليه وسلّم إلى موضع فبته أمر بلالا فاذن . وكان 
م ع 0 ب ا 9 92 َ« 
عبد الله بن مُسعود يقول : أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن وأقام 
للظهر 6 وأقام بعك د لكل صلاة إقامة إقامة 1 
وقد حدّثى ابن ألى ذتب - وهو أثبت الحديّيّن عندنا ‏ قال : أخبرى 
9 م" - _ 8 
المقبرىئ » عن عبد البحمن بن ألى سعيد الخدرى » عن أببه قال : جلسنا 
يي 5 - 5 و 
دوم الخندق حى كان بعل المغرب بووكر من الليل حى كفيئا » وذلك فول 
الله عزّ وجل ٠:‏ ا( وكفى الله الاين التنك كن الله كَويا عزيرًا 74 . 
فدعا رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم بلالاً فأمره » فأقام صلاة الظهر فصلاها 
2 _ 2 2 
كأحسن ما كان يُصدَّيها فى وقتها . ثم أقامصلاة العصر فصلاها كأحسن 
ما كان يُصلّيها فى وقتها » ثم أقام الغرت ففكدها كاحسة ما كان تملبها 
3 _ 
فى وقتها » ثم أقام العشاء فصلّاها كأحسن ما كان يُصذّيها فى وقتها . قال : 
وذلك قبل أن يُنزل اللَّهُ صلاةً الخوف : # فرجالاً أو ركْباناً 4 29. 


.86 سورة عم الأسزاب‎ )١( 
. (؟) سورة ؟ البقرة 4؟‎ 


ع 


وكان ابن عباس كناك يقبول : قال رسول الله 0 الله عليه ا 
يواد : شغلنا المشركون عن صلاة الوشطى - يعبى العصر - ملا الله أجوافهم 
ُبورهم نارًا ! 

وأرسلت بنو مخزوم إلى النبى صل الله عليه وسلّم يطلبون جيفّة توفل 
ابن عبد الله يشترونها بالدديّة » فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : إنما هى 
جيفَةٌ جمار ! وكره َمَنَهِ .. فلمًا انصرف المشركون تلك الليلة لم يكن لهم 
قال جميعاً حتى انصرفوا » إلا أَنّهم لا يدعون يبعثون الطلائع بالليل » 
يطمعون فى الغارة . وخرجت بعد ذلك طليعتان لرسول الله صل الله عليه وسلّم 
لبلا » فالتقيا ولا يشعر بعضّهم ببعض لا 000 7 ا » فكانت 
7 جراحة وقد .+ ولنينا تغرت من 2 فيل وم قتل ولم يسم" لنا م ناكُوًا: بشعار 
الإسلام ؛ وكفٌ بعضهم عن بعض » وكان شعارهم حم لا بصررة ؟ 
فجاءوا إلى النى 8 لله عليه وسلم فأخبروه » فقال رسول الله صل لله عليه 
وسلَّم : جراحكم فى سبيل الله » ومن فيل منكم فإنه شهيد . فكانوا بعد 
ذلك إذا دنا المسلمون بعضهم من بعض نادَرًا بشعارهم ؛ لأن يكف بعضهم 
عن بعض ؛ فلا يرمون بل ولا بحجر . كانوا يُطيفون بِالحَنْدّق بالليل حتى 
الصباح يتناوبون » وكذلك يفعل المشركون أيضاً » يُطيفون بالخَنْدَق 
حتى يُصبحوا . قال : فكان رجال من أهل العوالى يطلعرن إلى١"2.‏ أهليهم » 
فيقول لهم رسول الله صلى لله عليد وسلّم : إفى لتقم بدت 1 
فإذا كرا فى كثرة ما بسكا كونة يقول : من ذهب منكم فلياخذ سلاحه 
فإ لا آتن بنى تُرَيطة »م على طريقكم . وكان كل من يذهب منهم 
إنما يسلكون على سَلْع حتى يدخارا المدينة » ثم يذهبون إلى العالية . 

. فب : و يطلمون أهلييم»‎ )١( ٠ 


ها 


فحدّثى مالك بن أنّس » عن صيقٌ مولى ابن أَفْدّح » عن أى السائب 
مول هشام كز أن دخل على أنى بعد ال ف بيته فوجده ل قال : 
انيت التطوس يتف ملوقه فال تعويك د كا تحت بود لوي 
فإذا حَيّة » فقمت لأقتلّها فأشار إل أن اجلِس .فلمًا جلست عل رخاز إلى بيت 
ق الذار» تان ل : أَتَرَّى هذا البيت ؟ فقلت 2 . فقال : إنه كان فيه 
0 ديت عهد بعرين: قشنا مع رسول الله صّ الله عليهوسلّم إلى الحَتدّق 
كان سدع دلي ]نهنا ف النهار ليطلع إلى املد ا ان ول اللدعيل زه 
لوك يوماً » فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : مذ سلاحك فإنى أَخمّى 
عليك بق قَرَيْطة : قال : فأعد الرجلٌ منلاحه وذهب فَإِذا امرآنه قائمة بين 
البائئن. :فهيا لها المح ايطشتها + وأصابعه غير 'فقالت .+ اعثنة غلك 
رَمْحَك حتى ترَى ما فى بيتك ! فكت ودخل فإذاهو بحيّة منطوية على فراشه » 
0 » ثم خرج به فنصبه فى الدار » فاضطربت 
الحيّة فى رأس الرمح وخر الفتى ميتاً» فما ندرى أيّهما كان لعزم موا 
الفتى أو الحيّة . قال أبو سَعيد : فجئنا رسول لله صل الله عليه وسلّم فذكرنا 
ذلك له فقلنا سه م أله .اث ينخيية . فقال : استغفروا لصاحبكم ٠‏ 
ثم قال : إِنَّ بالمدينة جد قد أسلموا ٠»‏ فإذا رأَيتم منهم شيئاً فآذ: ويد 
أيام » فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان . 


6 


علق قدانة مو موق #اعق عائقة يكيف قذانة ماعن أبيهةه فال + 
بَعَشْنا ابن أختينا ابن غترياتيا بطعام ولف وقد بلثنا مِن الجوع والبرد » 
فخرج ابن عمر حتى إذا هبط. من سَذُّع ‏ وذلك ايلاً ‏ غلبته عيناه فئام حتى 
أصيم .. فاهقنمنا به افنترجت أطليهة فأجده نأا > والسمسى قد مضه : 
فقلت : الصلاةٌ ؛ أصِلَيتَ اليوم ؟ قال : لا قلت : فصّل . فقام سريعاً 


كع 


2 


إلى الماء » وذهبث إلى منزلدا بالمدينة فجئت بتمر وليحاف واحد » فكنا 
نلبس ذلك اللحاف جميعاً ‏ من قام مدا فى المَخُرّس ذهب مقرورًا ثم 
رجع حن ربخل ف اللساف اح فرج الؤلف ‏ وقال وضرل اله عل الله 
عليه فلم : 0 بالعيا وأهيِكت عاد بِالدبُور . 

وكا ارم لاني وق سق بقرل حاف الخدرك لقان 
الك + انظاك متسس اللهوسوله:.. تقالة القيال: © إن الحرة لا تشرى 
بليل . فبعث لله عر وجل الصا » فأطفأت نيراتّهم وقّطعت أطناب فساطيطهم . 

حدّثئى عمر بن عبد الله بن رياح الأنصارئّ » عن القاسم بن عبد 
البحمن بن رافع » من ببى عَدىّ بن النجّار » قال : كان المسلمون قد 
أصابتهم مجاعة شديدة ؛ فكان أهلوهم يبعثون إليهم بما قروا عليه » فأّرسلت 
عَمْرَة بثث رواحة ابنتها بَحْفِكة تمر عَجْوَةٍ فى ثوا » فقالت: : يا بنية » 
اذهى إلى أبيك بَشير بن سعد » وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . 
فانطاقت الجازية حق فاق «الكتدق + فتجد رول الله صل الله عليه وسلّم 
خالسا فى أصحابه ومن كلتمستهما 4 فقال. © تعالى يا ينيّة 2 ناذا مله + 
قات بحن أى إق أن وال «يعدائينا ٠.”‏ فال زيديل اللهصل الله ليد 
سلّم : هايه ! قالت : فأعطيته فأخذه فى كمه » ثم أمر بشوب فبييط. 
له » وجاء بالتمر فدَدره عليه فوق الثوب » فقال لجعال بن سراقة : نادا١)‏ 
بأهل الحَدْدَق أن هل إلى الغداء . فاجتمع أهلّ الحَنْدق عليه يأكلون منه » 
حتى صَدَر أهلّ الحَنْدَق وإنه يفيض ين أطراف الثوب . 


0 4 و 4 0 م2 م 
وحدتى شعيب بن عبادة » عن عبد الله بن معتب » قال : أرسلت 





000 فى ب ءات و« اصرح بأهل المندق » , 


لاع 


3 عامر الأَشهَايٌة بقَعْبة فيه كنس 11 إل رسك اله عل الل عاي ةروسل وول 
فى قبثه وهو عذل أ ل فأكلت 8 0 حجني 6 لم خرج بالبقية 
فنادّى منادى رسول الله صل الله عليه وسدّم إلى عَشائه »فأكل أهلُ الحَنْدّق 
حتى تهلوا وهى كما هى . 

دلاتنا محمد بن عبد الله :+ عن الزهرئ + عن سعيد بن الحسيب. ع 
قال : حير ل الله 0 الله عليه 57 واسعانة بِضع عشرة حى لض 
إلى كلّ امرىع منهم الكرْبُ » وقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : اللّهه 
إفى أنشدك عهدك ووعدك » الله نكن تشأ لا تُعبّد ! فبيناهم على ذلك 
من الحال أرسل رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى عَيَيْنَة بن حصن وإلى 
الحارث بن عَوف - ولم يحضر الحَنْدَق الحارث بن عوف ولا قومّه » ويقال 
خضينا: اهارت دن عرف قال ابو رافك © زهو انيت القن عناناة., 
وإِنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّم أرسل إليه وإلى مَُينَة : أَرأْيتَ إن جعلث 
كم دلت تمرٍ المديئة ترجعان يمن معكم ويُحْذّْلان بين الأعراب ؟ قالا : 
تعطينا نِضْفَ تمر المديئة . فاق رسول الله صل الله عليه وسلّم أن يزيدهما 
على الثلث ٠‏ فرضيا بذلك وجاءا فى عشّْرة من قومهما حين'"! تقارب الأَمرٌ » 
فجاءوا وقد أحضر رسول الله صل الله عليه وسلّم أصحابّه وأحضر الصحيفة 
والدواة عزو عير غزانة عق _عفاة ماعظاة الصحيفة نوجي بويد أنه يكتتين 
الصلح بينهم ٠‏ وعباد بن بشر قائم على رأس رسول الله صلل الله عليه وسلّم 
مدع فى الحديد . فأقبل أُسَيد بن حَضّير إلى رسول اله صل الله عليه وسلّم 
راس علد بسمن وأقط فيعجن شديداً ثم يندر منه ذواه » وربما جعل فيه سويق . 


( القاموس المحيط 1 ع( ص 4.؟) « 
0 قب : رق 0. 





3 


3 0# 0 
ولا يدرى ما كان من الكلام » فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رو 8 6 ذل 8 ١‏ 9 
وجاء عَيَيّنة مادا رجْليه بين يَدَى رسول الله صل الله عليه وسلّم وعلم ما 
يُريدون » فقال : يا عَيّنَ الهجرس" » اقبض رجلَيْك ! أَتمَدٌ رجلَيّك 
0 ل لد قل لون قب ب اعرف 
4 اك # د الى 1 
بالرمح ! ثم أقبل على رسول لله صلى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله » 
إن كان أمرًا من السماء فامضش له » وإن كان غير ذلك فلل لا تُعطيهم 
ال ا د > إلى 1 
ودعا سعد بن مُعاذ وسعل بن عببادة فاستشارهما فى ذلك» وهو م عليهما » 
ل و 
والقوم جلوسن “فتكلم بكلام يخفيه ؛ وأخبرهما بما قد أراد من الصلح . 
٠. -.‏ رو عض 
فقالا : إن كان هذا أَمرًا من السماء فامض له » وإن كان أمرا لم تَوْمّر 
فيه ولك فيه هَوَى فامض لا كان لك فيه وى » فسمعاً وطاعة » وإن كان 
0 
إنما هو الرأئ فما لهم عندثا إلا السيف . وأخذ سعد بن مُعَاذ الكداب ؛ 
وم ل 1 8 0 و سرس ص برص 8 531 
فقال رسول الله صل الله عليه وسدّم : إفى رأيت العرب رمتكم عر, قوس 
200 و / 7 2 1 "0 .8 000 
واحدة فقلت أرضيهم ولا أقاتلهم . فقالا : يا رسول الله » إِنْ كانوا لي أكلون 
٠. 5‏ © - ره 8 
العلهزا'! فى الجاهلية ين الجهد » ما طَمِعوا بذا مدا قَطّ. » أن يأخذوا تمرة 
٠ 2‏ و ل 
إلا بشرى أو قرى ! فحين أتانا الله تعالى بك » وأكرمنا بك » ومّدَانا 
و 0 2 و الس 
بك نعطى اللآنية ! لا نعطيهم أبدا إلا السيف ! فقال رسول الله صلٌّ الله 
8 و 00 ©# 
عليه وسلم : شق الكتاب . فتفل سعد فيه » ثم شقه وقال : بيننا السيف ! 
0 السهيي ٠‏ 0 0-6 و 
فقام عِييْئّة وهو يقول : أما لله للى تركتم خير لكم من ال الى أخذتم » 





.)١40 الطجرس : ولد التعلب » والهجرس أيضاً القرد . ( اللهاية »اج غ 6ص‎ )١1( 

(1) ف الأصل : « مى طمعمٌ بهذا منا » ؛ وما أثبتناه من نسحة ب ٠0,‏ 

(؟) العلهز : هو شىء يتخذونه فى سى المجاعة » يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار 
ويأكلونه ؛ وقيل كاذوا مخلطون فيه القردان . ( النهاية “اج #يعص؛؟١).‏ 


4 


وما عم لامر طاقة . فقال ا بن بشر نا ل 2 اين تخرٌفنا ؟ 
عم ينا أجرع ! إل فوالله زود عدت نت قلف تأكلرن الذهز 
0 من الجهد فشأتون هاهنا ما تطمعون هذا ما إلا قرى أو شُرى © 
وذيحن لذ تسد فقا + كلما هدانا الله وأيدنا محل 10 الله عليه سَلّم 
سالعمونا هذه الخّطّة ! أما والله » لولا مكان رسول الله ما وصلتم إلى قومكم . 
فقال النىّ صل الله عليه وسلَّم : ارجعوا » بيننا السيف ! رافعاً صوته . 


ارم وان 


فرجع عيّدنة- والنخافة: وهما رتتولات + والله عانق أن تدرا منهم شيكاً » 
ولقد أَنهجَت للقوم بصائرهم عاك 4 عا سمرت ارلا زه 
لقومٍ غلبو » وما مُقامنا بشىء » مع أن قُرَيقياً إن علمت عا عرضنا 
على محمد ل عرفت آنا قد خذلناها ولم ننصرها 0 غيينة : هو والله ذلك ! 
فال شارك أما إن م صب ور ينا لطر ريش على محمّد » والله 
لثن ظهرت قرش على محمّد ليكونن الأمرٌ فيها دون سائر العرب » مع أنى 
أرَى أمر محمّد لا .وله » لقد كان أحبار هود يّبر وإنهم يحدثون 
أنهم يجدون فى كتبهم أنه يُبِعَتْ ك0 من م على صفته . قال عييئة ؛ 
إنا واللهِ ما جعنا ننصر قُريْشاً » ولو استنصرزا قَرَيشياً ما نصرتنا ولا حرجت 
قاين عركها ب رلك كنت أطي أن نأخذ ثمر المديئة فيكون لنا به ذكْرٌ 
مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة » معأنًا ننصر حُلفاءنا ون اليهود فهم 
جَلَبِونا إلى ما هاهنا . قال الحارث : قد والله أبت الأوس والخررج إلا 
ا 0 


.)١177 الرمة» بالكسر : العظام البالية . ( القاموس المحيط » ج 4 © ص‎ )١( 
.. فى الأصل : « لتقاتلن على » ؛ وما أثبتناه من نسخة ب‎ 20 
. » ب : روهقم مقامنا‎ 0 


5 


ا 8 يس 
لجاب رداك انق والكذرا راع . قال عيّيّنة : لا شىء . فلما أتيا منزلهها 
3 7 اق 17 2 م 
جاءتهما عَطْفَانٌ فقالوا : ما ورّاءكم؟ قالوا : لم يم الأمر؛ رأينا قوماً على 
6 و 2 ين له 
بصيرة ودذل لسع دون صاحبهم » وقد هلكنا وهاكت قريش » وقريش 
ُِ :2 ِ 2 . 2 ب ٠‏ رج ٠.‏ 8 
تمصرف ولا تكلم محمدا ! وإنما 0 حر ف ببى قريظة َ إذا وليذا 
جثم عليهم قي 0 3 ى يعطوا ميدي 1 الحا ارث 5 1 1 


5 
نعي أحن إلذ | من اليهود . 


١‏ ار م 
ذكر ذعيم بن مسعود 


حدثنا عبد الله بن الأنجتي” » عن أبن » قال : : قال تيم بن 
مسعود : كانت بدو ا هل شرف وأهرال 2 وكم قوماً عَرَباًء لا نَخل دا 
ولا كَرْم » وإنما ذ 9 نحن أهل شاة وبعير 0 أقدم على كعب د بق اسه 
1 
فاقم م الأيّام , أشرب من شرامهم وآكل من طعامهم ) ثم يحماونى 
تمرا على ركالى ما كانت » فأرجمٌ إلى أهلى . فلما سارت الأحزاب إلى رسول 
ا 0 8 7 ِ كّ . 
لله صلى الله عليه وسلم سرت 8 قو » وأنا على دينى ؛ وقد كان رسول الله 
صل الله عليه سل عارفاً » فأقامت الأحزاب ما أقامت حتى أَجِدَب الجّناب 
ومَلك الحفٌ والكراع 2( وقَدّف الل ع جل فى قلى 0 . وكتمث قوى 
بإسلانى 2 فأخرج حى :قن رسول الله صل الله “عليه ا م بين المغرب والعشياء 
أده يُصلٌّ 0 : ما جاءَ بلك زا يا نعم ؟ قلت : إى 
0 جدت أصدّقك وأشهدٌ أن ما حجنت به حق 6 فمَرْنى بما سة 5 اوسا 
فوالله لا تأمرف بأمرٍ إَ 0 له ؛ قوبى لا يعلمون بإسلاتى ولا غيره 


0 
نا اع ١‏ تكذل النات قكزر: ! قال » قلت : أفعلٌ» ولكن 


لك 


و سرك لل افرل ادن : قر لها مدا لك فأنت فى حل . قال 
فذهبت حى جثتث بى ف فَرَيْظة ؛ فلمًا رأوى رحُّبوا وأكرموا وحيّوا وعرضوا على 
ل والشراب » فقلث : إفى لم آت لقىء من هذا ؛ إنما ا نَصَباً 
نامر ركم را أ عليكم ير عليكم برأى » وقد عرفتم وَدّى ناكم اد 


5 
ما بيى فى ودينكم . فقالوا : قك عرفنا ذاك ونث عئدنا على م تحب دن اعدف 


والبرٌ قال : فاكتموا عنّى . قالوا : نفعل . قال : إن أمرّ هذا الرجل بلاء 
يعنى النىّ صل الله عليه وسلّمِ ‏ صنع ما قد رأيتم مق متقاع وب 
النضير » وأجلاهم عن بلادهم بعد قَيْض الأموال . وكان ابن ألى الحقيق 
كي عفنا اماه لنصركم كرات الأعقد لطا كما ترط 

وإنكم والله 200 نم كن وغَطّفان من محمد عنزلة واحدة ؛ ما ريش 
وغَطّفان فهم قوم جاءوا سَيّارَةٌ حتى نزلوا حيث ريم كإن وا افرفة 
انتهزوها » وإن كانت الحربُ » أو أصاببم ما يكرهون انشمروا إلىبلاده 


1 
نتم لا تقدرون على ذلك » البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم » 
وقد عَذُظ. عليهم جانِيٌ محمّد » أجلبوا عليه أمس إلى الليل» فقتل رأسّهم 


لم مس" 5 : 90 
عمرو بن عبك » وهربوا منه(١)‏ ) مجر حين وم لا ب عنكم ؛ لما تعرفوك 
عندكم . فلا تقاتلوا مع قريش ولا غَطَفان حتى تأخذوا منهم رَدْنَاً ين 
أشرافهم تستوثقون به منهم ألا يناجزوا ييا قالوا : كرت 

2 
بالرأى علينا والتْصْح . ودَعَوا له وتشكّروا » وقالوا : نحن فاعلون . قال 
2 
ولكن ا كتموا على . قالوا : نعم » نفعل . ثم خرج إل أبى فيان بن 


ا ؛ يا أنا شقيان ؛ قد جكتلك بنصيحة فا كت 


9 


عذدى : أفعل . قال : تعلم أن قَريْظّة قد تَدِموا على ما صنعرا فها بينهم 





. » قى ب : وهر بوامنه هربا‎ )١( 
(؟) قب ؛ ولاعناءبهم».‎ 


4 
وبين محمد وأرادوا إصيلاحه ومراجعده . أسلا إليه وأذا عندهم : إنَا سشاخل 
سن يقن وعَطفان من أشرافهم سبعين رجلا ملف إليك تضرب أعناقهم 
وتردٌ جُناحنا الذىٍ ان إل ديارهم نت يعون د لتقيو ونكون معلك 
على فرش حتى ذ ددهم عنك ال 0 
إليهم ل واحذروهم على أشرافكم ؛ ولكن اكتهوا عنى ولا تذكروا من هذا 
حرفاً . قالوا ا 8 أى غَطفان فقال :يا معشر غُطفان ع 
الوم منكم اموا عن تراعلتا أذ ته عقوا لذ مسقة قال 
م مثل ها قال لقريش - فاحذروا أن تدفعوا 0 من يجالكم كان 
رجلاً 6 ير ٠‏ وأرسلت اليهود عَرَال بن سَمَوَأل إلى أبى سُفيان بن 
حَرب وأشراف قن : إن دوا كم قد طال لم تصنعوا شيثاً وليس الذى 
تصنعون برأى ؛ إنكم لو وعدتمونا يوماً تزحفون''! فيه إلى محمّد » فتأترن 
من وجده ونأل غَطُفان من وجه ونخر ج نحن ين وجد آخر لم فلن مق 
بعضنا . ولكن لا نخرج ع حى ترساوا إلينا برهان من من أشرافكم يكونون 
عندنا » فإنا نخافٌ إن مسدكم الحرب وأصابكم ما تكرهون 5 شمرئم وتركتمونا 
فى عقر دارِنا وقلا تابلنا محيدا بالعداوة . فانصرف الرسول إلى بنى ريط 
ولم يرجعوا إلبهم شيعا ؛ وقال أبو سفيان : هذا ما قال نم . فخرج - 
ال ال لل نا معشر بى رق 6 أنا عند أنى 
شفيان حتى جاع سكم إليه يطلب منه الرمان فلم يرد عليه شيئاً فلما 
1 قال : لو طلبوا مثى عَناقاً 29 ما رهنثها ! أنا أرهنهمٍ سَرّاة أصحابى 

يدفعونهم إلى محمّد يقتلهم ! فارتأوا آراءكم حتى تأخذوا ار ؛ فإنكم إن 

م تقاتارا معدا وانصرف / عفان تكونوا على م واعدتكي 7" الأيل . قالوا : 

. ترجعون»‎ ١ : بى)1١(‎ 


(؟) العناق : الأنى من أولاد المعر ٠‏ ( القاموس الْحيط ٠ج‏ "« » صن 784 ) . 
0 ف ب : و موادعتكم » . 


م 


1ه : نعم . قال كعب بن أَسّد : فإذًا لا ثقاتله . 
والله ؛ لقد كنت لهذا كارهاً ولكن حبئٌ ل مشثوم . قال الربير بن باطا : 
إن انكدَشَفَت قرش وعَطفان عن محمّد لم يقبل منًا إلا السيف . قال 
نعم : لا تخش ذلك يا أبا عبد الرحمن .. قال الزبير : بل والتوراة » 
ولو أصابت اليهودٌ ريا لحم الأمر لتخرجن” إلى محمّد ولا يطلبون ين 
رن ا لانُعطينا رهناً أبدًا » وعلى أَىّ وجه عزنا عر بشن 
ا وَعَدَدُمم أكثرٌ من عددنا » ومعهم كراع ولا كراعَ معناء وهم يقليرون 
على الهرب ونحن لا نقدر عليه ؟ وهذه غَطفان تطلب إلى محمّد أن تفطيها 
0 مر الأأوس وتنصرفك » فأى 0 إّ السيف » فهم ينصرفون بغير 
شىء . فلما كان ليلة السبت كان ممًا صنع الله تعالى لنبيّه أن قال أبو 
لكان اا مدر فريفى + إن الكنات قد لحني ولك الك ادوالكت > 
وغدرت اليهود وكذبت ٠‏ وليس هذا بحن مُقام فَانْصَرِفوا ! قالت قُرَيشُ : 
فَاعلم عِل م اليهود واستيقين خيرم . فبعثوا عِكْرِمٌَة بن ألى ججهل حتى جاء 
بنى قَرَيْظّة عند غروب الشمس مساء ليلة السبت فقال : يا معشر اليهود 
نك قطان ا لكك ريك لد والكراع وأَجْدبّ الجّناب » ا لسنا 
دان انظ 3 العركرا درك هنا "الرضل تع تعره والققافاى قالنا > 
السبت لا اتن ولا نعمل فيه عملاً » وَإِنا مع ذلك لا نقاتل 0 إذا 
انقضى سبدنا حى تعطرنا ل هاناً من رجالكم بكرنوة معنا لقلا تبرتهوا: حعى 
تناجر محمد 6 فإنا تحنئ إن أصابتكم الغربة أن ديرو إل بلادكم 
تعن ب ف ملادنا ولةنطاقة 'لنا به + معنا الذراري والحساء والأموال , 
فرجع عِكْرِمة إل أب سُفيان فقالوا «عابورقك" 9 قال + حلت بالله 95 
الخبر الذى جاء به نعم 0 » لقد عَدَر أعداء الله. وأرسلت عَطَّفان إليهم 


4 
مسعود بن رُخيلة فى رجال منهم مثل رسالة ألى سُفيان » فأجابوم عثل 
جواب ألى فيان . وقالت اليهود حيث رأوا ما رأوا منهم. : نحلف باللَه إن 
عراف ك8 نان صضمااقر و 2 
الخبر الذى قال نعم لحق . وعرفوا أن قريشأا لا تقم فسقط. فى أيدهم » 
فكر أبو فيان إليهم وقال : إِنَا ولله لا نفعل ٠‏ إن كنم تُريدن القتال 
اوجرا فقاتارا فقالت البهود مثل قولهم الأول » 00 #الخيز 
ما قال نم . وجعلت ريشن وغطّفان تقول : الخبر ما قال عم لاقن 
هؤلاء من نَصْرٍ هولاء ؛ ويشس هؤلاء من دَضْرٍ هؤلاء »: واختلف أمرهم ء 
كان نم يقول : أنا خذّلت بين الأحزاب حتى تفرقوا فى كل وجه 2 
وأنا آ مين رسول الله صل الله عليه وبا م على سره . فكان صحيح الإسلام بعد . 
فحدثبى موس بن محمد بن إبراهم 2 عن أبيه » قال : لما قالت 
فريْظة لمكرمة عن أن حين نا فاق اقلم أبو فيان ين ارو يد 
ابن أخطب ؛ أبن ما وعذتنا ون تضر قويك © قل ونا وهم دريكون لقان 
بنا ! قال حب : كلا واتوراة لكل القبيع لاون رجدو لتر 
الميق »كيت تسر على محمد إذا كسرنا السبت ؟ فإذا كان يوم 
الأحد اغدوا(١)‏ على محمل ا عثل حرق النار . ع حي ا 


مس 


أخطب حى أ بى أ فقال : فداه كيم أى ا 2 إن فرشا قد 


اتهمتكم بالغدر واي معكم » وما السبت لو كسرئوه لما قد حَضر م 
أمر عدو كم ؟ قال : فغضب كعب بن أَسّد » ثم قال : لو قتلهم محمّد 
ِ ى لا ييمق منهم أحد ما كسرنا يتنا فرع حي إل أل سفيانة يذ 
كي فقا 0 أخبرك يا مبودى أن قومك يريدون القَدْر ؟ قال *- * . 
لا والله » ما يريدون العّدرء ولكنهم يريدون الخروج يوم الأحد . فقال ا 





00 فى ب : وعدوا عل ميدع , 


هم 


وما السبت ؟ قال : يوم من أيامهم يُعظمون القتال فيه » وذلك 
أنَّ سيْطاً مدا أكلوا الحيتانَ يوم السبت فمسخهم الله قِرَّدةَ وخنازير . قال 
أبق قا 11 أرق امستهوان عه القِردة والخنازير ! ثم قال أبوسُفيان : 
قد بعئت عِكْرِمّة بن أنى جَهل وأصحابّه إليهم فقالوا :لا ثقاتل حتى تبعثوا 
لنا''؟ بالرّهان من أشرافكم اوقل « للها ادف غر الايوق مأل برسالتهم. 
قال أبو فيان : أحلت باللّات إن هو إلا غَذْركم » وإنى لأحسب أَنّك 
قد دخلت فى غدر القوم ! قال حيئٌ : والتوراةٍ الى أنرلت على موبى يوم 
ملون #اكتاهما تدرف 1 رالتبجد لزن من عند قوم ه, أَعْدَى الناس لمحمّد 
وأُحرصّهم على قتاله » ولكن ما مُقَام يوم واحد حتى يخرجوا معك ! قال 
أبو نشيات + الكنواك ولا نياع لاأقم بالنامخانعظار غَدْرِم ع ل 
ابن أخطين على نفسه من أنى سفيان » فخرج معهم من الخوف حى بلغ 
الرّوحاء » فما رجع إِلّا مُتسرّقاً لما أغظن كي بق عند بن افد ل 
إليه » فتخّل مع ببى قُرَيْظَة حِضْنهم ليلاً ويجد رسول الله صل الله عليه وسلّم 
2-0 إليهم ساعة بوث الأّحْرات : 

فحدّثنى صالح بن جُعفر » عن أنى كعب القَرّظىٌ » قال : كان 
خيىُ بن أخطب قال لكعب بن أسد حين جاءه » وجعل كعب يأق فقال 
حك ل لقان[ نحن انا مطل سيفن جاه عن ريش وطقان رهاناً عندكم . 
وذلك من حر شديعة الكعيع ا ينقض العهد ؛ وعرف أنه نه إذا نقض 
العهد لحم الأمر ٠‏ ولم يُخبر حُْيَى قَرَيشاً بالذى قال لبنى قُرَيْظة » فلمًا 
جاعم عِكرِمة يطب مده أن يعض بعة النبيت قالرا: و كبر المي 
ولكن يوم الأحد . ولا نخرج حتى تعطرنا الرّهان . فقال عِكْرِمّة : أىّ 


. ق ب : « تبعثوا إلينا»‎ )1١( 


61 
رهان ؟ قال كعب : ا شرطم لنا . قال : ومّن شرطها لكي ؟ قالوا : 
يناعن بقاعي أن تفياف "ذلك فقاك لحي 
قلنا لك كذا وكذا ؟ قال : لا والتوراة » ما قلت ذلك . قال أبو سفيان : 
بل هو الغْدر من حَيَىٌ . فجعل َبَىٌ يحلف بالتوراة ما قال ذلك . 

حدثى مسى بن يَعقوب ال » قال كعب اي 6 

06 2 ماي 0 3 سا2 3 # ره بس 
لا نخرج حبى نأخذ من كل أصحابك من كل بطن سبعين رجلا رهنا فى 

و ام 

أيدينا . فذكر ذلك حَيَىّ لقريش ولغطفان ''! وقيس : ففعلوا وعقدوا بيذهم 

ع 5 ِ أب 0 7 2 و كو 
عقدا بذلك حتى شق كعب الكتاب . فلما أرسلت إليه قرّيش تستنصره 

5 0 8 5 7 5 ذ 
قال : الرهن ! فانكروا ذلك واختافوا ؛ لِما أراد الله عز وجل . 
2 سوه 2 5 5 رم م 

وحدثى معمر . عن الرهرى قال ) سمعثه يقول 4 أرسلت بسو قردظة 
إلى أى سفيان أن ائتوا فإنا سنغير على بَيّضة المسلمين من وراثهم . فسمع 
٠.‏ 7 أ ع لذن . 1 م 
ذلك نعم بن مسعود . وكان موادعاً للنى صلى الله عليه وسلم » وكان عند 
م 2 2 
0 00 بذلك بنو 0 0 أى اه ابه » فأقبل 00 

ا 


: يا مهودى » نحن 


53 : فقال رسول الله صل الله عليه ملم : فلعدنا أرنام بذلك . فقام 
َعم يكلم برسيرك الل فل الله عليه ف تلك من عند رسول الله . قال : 

وكان ذ نعم رجلا لآ يكم الحديث ؛ فلمًا ول من عند رسول لل ص لله عليه 
وسلّم ذاهباً إلى عَطَفِان قال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : يا رسول 
لله » ها هذا الذى قلت ؟ إن كان أَمرٌ مِن الله تعالى فامضة » وإن كان 
هذا رأياً من قبل 'نفسك فإِنْ شأن بى قرَيْطة .هو أهون من أن تقول شيئاً 
ا عنك . فقال رشول الله صل الله عليه وسلّم : بل هو رأى رأَيبُه » 





. » ىب : « والغطفائيين‎ )١( 


/لا3 4 


الحرب دْعّة . ثم أرسل رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم فى أثر نعم ؛ فدعاه 
فقا ريرك افد ال عليه وسلمٌ ٠:‏ رافك الل ميدن قلت أبن * 
الكت فو :قاذ ل 11 اورف من :قله رفير "ال نسل اللعابه بوسلم 
نح عا عيكدة نر حِضّن ومّن معه' من غَطفان : فقال لهم : هل علمم 
سيدا قال. شيقاً قط إلا ةٌ كان. 0 ؟ قالوا : لا . قال : فإنه قال لى فما 
لت به إليكم نتو فرئظة “فلعلا تحن نام بذلك ٠ء‏ ثم تهانى أذكره 
لكم . فانطلق 3 ضق: ل آنا نقيان بو نه لاخر عير 3 عن 
رسول الله صلل الله عليه َل ٠‏ فقال لهم : : نما أ 3 ا ل 
نعال أ تقيان: + تسل لبهم الآن فتسألهم الرّهْنَ ٠‏ فإن دفعوا الرَهْن 
إلينا فقد صدقونا . وإن أَبَّها ذلك فنحن منهم فى مكر فجاءهم مرك 
ألى سفيان تسألهم رمن ليله :الست فقالرا + هذه ليله السيث ولميدا تقتضى 
فيها ولا فى يومها أَمْرًا » دَأَمْهِلٌ حتى يذهب السبت . فخرج الرسول إلى أنى 
ان كال أ لشت ضري شرت تس وا دن ين ا لنت 
فارتحلوا فقد طالت إقامتكم راذنا بالرغيل © نريغيةة اللتمال عليهع 
الريح » حتى ما يكاد أحدهم مبتدى لموضع رحله » فارتحلوا فرلّوا منهزمين. 

ويقال إن حْبَىُ بن أخطب قال لأى سفيان : أنا تخذ لك من بى 
فُرَرْظّة سبعين رجلاً رَهْنَاً عندك حتى يخرجوا فيقاتلوا » فهم أَعْرفُ بقتال 
محمد ا . فكان هذا الذى قال إن أنانسقان طلب ارك لايق 
واقد : وأَنْبَت الأشياء عندنا قول م درك 

وكان عبد الله بن ألى أوقى يُحدّث أنَّ رسول الله صلِّ الله عليه وسدّم 
دعا على الأحزاب فقال : اللّهم مُنْزِلَ الكتاب » سَرِيمَ الجساب » اهْزِم 


الأحزاب ! اللّهمُ امْرنُهم ! 


4/1 


وماك 


فحدثنى كتير بن زيد » عن عبد الرحمن بن عمد الله بن كعب بن 
لاللدةق عوط ورين فيد اشح فال :دهز ووول: شيل اش لولم غل 
الأحزات حك الأعزات يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ( 
فاستجيب له بين الظّهر العصر يوم الأرينا ب قال © قيرفك امبرو فق 
رجهه . قال جابر : فما نزل فى أمر هائظً. مهم إلا تحيّدت تلك الساعة من 
ذلك اليوم » فأدعو الله اعرف الإجابة : 


وكان ابن أن ذشب يدت 0 عن جل من' بى سلمة » عن جابر ف 
عبد الله .» قال : قام رسول الله صل الله عليه وس م على الجبل الذى عليه 
المسجد ؛ فدعا فى إزار ورفع يديه مد :ثم جاءه مرّة 00 تل ودع 


3 5 6 2 06 3 
وكان عبد الله بن عمر يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الخريق القابل الصاب على أرض ب الدضير ٠‏ وهو اليوم موضع المسجد 
ََ 1 4 0 ع 
الاق باسفل لحيل ويقان: إند: صل فق فلك المسلخنا كلما الى عوك سني 


الذق فرق الجن .فاك اتن واقة :+ هذا انيف الأدادريف . 


وقالوا : لما كان 'ليلة السبت بعث الله الريح فقلعت ١‏ وتركت »2 
5 1"( 43 0 م 2 #2 مر 
وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى أن ذهب ثلث الليل . وكذلك 
5 .9 .0 2 0 و 1 2 م 
فعل ليلة قتل ابن الاشرف » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حَرْبّه 5 ) 
3 مسر سه وي 
الآمر اكد العتلاة . أقالا 4 ركان حساف اناق 4 قر شديبٍ وجوع » 
فكان خذيفة بن اليّمان يقول : لقد رأيئنا فى الدَمْدق مع درل امد 
لله عليه وسلم فى ليلة شديدة البرد » قد اجتمع علينا البردُ والجوع والخوف ء 


10( فى ب : ورففطت 0. 
0( ق ب : و أحزله» . وحزيه : أى أصابه غم . ( اللهاية »ج طن )0 


4ك 
فقال رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم : من رجل ينظر لَّنا ما فعل القوم جعله 
ارقي لاوا متها دوين لمحيل ادعب فك 
الجَنّة والنجوعّ ‏ فما قام منّا رجل ! ثم عاد يقول ذلك ثلاث مرات » وما 
قام رخل وائعد كن عثة التدوخ وال واللخوف . فلمًا رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ذلك لا يقوم أحد » دعانى فقال : يا حُدَّيفة ! قال : فلم 
جين رذ من القيام ةا باسمى » 1 ولقلى وجَبان ىق صدرى » 
فقال : تسمع كلاتى منذ الليلة ولا تقوم ؟ فقلت : لا » والذى بعتّك 
5 ّّ 32 0 0 

بالحق » إن قدرت على ما لى من الجوغ والبرد . فقال : اذهب فانظر ما 
فعل القومٌ ٠‏ ولا ترمين بسهمٍ له يمير 1 اول وطق يزيم دولا تغارين 
بسيف حى ترجع إلى قلف > نا وسيل الله » ما بى يقتلونى ولكنى أخحاف 
أن مشلا : . قال رسول الله صل الله عليه سل الس اا ل 
ا 5 على مع كلام رس الله سل الله عليه وسلّم الأول ام 
قال : اذهب فادخلٌ فى القوم فائظ” ماذا يقولون . فلمًا ولى حدّيفة قال 
رسول الله صلٌّ الله عليه وسدّم : الذّهم » احفظه ين بين يديه ومن خلفه وعن ينه 
وعن شماله ؛ ومن فوقه ومن تحته ! فدخل عسكره فإذا هم يصطلون على نيرانهم ؛ 
ود الربح تفعل بم ما تفعلءلا تير همقر" أولا بناء . فأقبلت طلست غل 
نار 6 » فقام ام أبو سفيان فقال : احذروا الجواسيس والعيون » ولينظر 
كل رجل جليسّه “قال ب فالققين التعروين لاضن لناب : من أنت ؟ 
وهو عن بينى فنا : عمرو بن العاص . والنفث إلى معاوية بن أى سفيان 
فقلت :من أنت ؟ فقال : مُعاوية بن أنى سفيان . ثم قال أبو سفيان: 


)١(‏ قب:(وذني. 
(؟) ىب : ولاتقر لهمقدرا». 


44 
1. و 2 0 
إنكم والله لسم بدار مقام ؛ لقد هلك الخف والكراع » وأجدب الجّنئاب , 
وأخلفتنا بنو قُرَيظّة » وبلّغنا عنهم الذى نكره » وقد لقينا من الريح ما 
1 2 3 ' ا 
ترون ! ولله » ما يثبت لذا بناء ولا تطمئن لذا قدر » فارتحلوا فإ مرتحل . 
وقام أبو فيان » وجاس على بعيره وهو معقول » ثم ضربه فوثب على ثلاث 
3 0 ل 
قوائم » فما أطاق عقاله إلا بعد ما قام . ولولا عهدٌ رسول الله صلى الله عليه 
ل 5 ٠‏ ع 7 ُ 5 7 ٠.‏ 5 4 
سلّم إل :٠لا‏ تحْدث شيئاً حتى تأى ؛ ثم شثت » لقتلثه . فناداه عِكْرِمَة 
8 ام بال تمع - 00 0 . 
ابن الى جهل : إنك راس القوم وق ايشم 0( تامع وتترك الناس ؟ فاستحبى 
أبو سفياك فأناخ جمله ونزل عذه »© وغل بدزمامه وهو دقوده 0 وقال 5 ارحلوا! 
و 2 ضًَ 
قال : فجعل الناس يرتحلون ودو قائم حبى خف العسكر ثم قال لعمرو 
3 و 
ابن العاص : يا أبا عبد الله ع لا يد لى ولك أن نقيم فى جريدة 17 من خيل 
بإزاء محمد وأصحابه ٠‏ فإِا لا نأمن أن تطْلّب حتّى ينف العسكر . فقال 
عمرو : أنا أقم . وقال لخالد بن الوليد : ما تّرى يا أبا سَلّيمان ؟ فقال : 
َ ع« 9 
0ف أقم . فأقام عمرو وخالد فى مائتّى فارس »؛ وسار العسكر إلا هذه 
الجريدة على موك الخيل * 


قالوا : وذهب خذيفة إلى غطفان حدم قد ارتحلوا » فرجع إلى رسول 
اله صل الله عليه وسلّم فأخبره . وأقامت الخيل حتى كان السحر » ثم مَضَوا 
فلحقوا الأثقال والعسكر مع ارتفاع النهار بِمَكّل » فغدوا إلى السّالة. 
وكانت غَطّفان لما ارتحلت وقف مسعود بن رخيلة فى خيل من أصحابه » 
ووقف الحارث بن عَوف فى خيل من أصحابه » ووقف فرسان من بتى صلم 
فى أصحاهم » ثم تحمُلوا جميعا فى طربٍ راحدة » وكرهوا أن يتفرقوا حتى 





(1) هى الى جردت من معظم الايل لوجه . ( أساس البلاغة » ص 115) . 


4 


ئّ ع 000 3 ِ 
أتوا على المّراض )١١‏ » ثم تفرقت كل قبيلة إلى محالها . 
ا ع 2 . 5 9 6 اس 
حدثبى عبد الله بن جعفر عن عذاناح وى :اين محمد الأحدس < 
1 . . * 2 1 ره 9 م2 
قال : لما انصرف عمرو بن العاص قال : قد علم كل ذى عَقَلٍ أن يخيدا 
مضق 7 اسم 5 2 8 ٠‏ ًُ 
لم يَكذِبٍ . فقال عِكرمّة بن ألى جهل : أنت أَحَق الناس ألا يقرل هذا . 
2 م 5 ً * 5 85 
قال عمرو : لم ؟ قال : لانه نزل على شرف أبيك وقتل سيد قومك . ويقال : 
:1 كِ َه سر © 1 2 
الذى تكلم به خالد بن الوليد ؛ ولا ندرئ » لعلهما قد تكلما بذلك جميعاً . 
ل 07 5 2 0 9 
قال خالد بن الوليد : قدعلم كل حلم أنّ محمّدًا لم يَكْذِب قَطْ. . قال 
2 3 5 2 هر 6ه 0 : 2 
أبو فيان بن حَرب : إن أحَق الناس ألا يقول هذا أنت . قال: ولمّ ؟ 
فإ #ررله عل شرت أبيلة اوقل ستل قريك ا باجوا: 
حلاثى محمد بن عبد الله ؛ عن الزهرى اام تاق "الها ٠قال‏ : 
و 98 2« 0 2 0 ةر 
كان محاصرة المشركين رسول الله صل الله عليه وسلّم فى الخَدْدَق بضعة عشر 
م 1 اس . 5< 8 2 
يوماً . وحدثتنى الضحَّاك بن عُهْان » عن عُبَيد الله بن مِقسّم » عن جابر 
َ”" 2< 2 م" , 
انق عبد ال قال معزي يزما .“ورقال: حسة عقر يرما ::وهذا ليث 
٠‏ ىل ل 4 8 00 ٠‏ م 
ذلك عندنا . فلمًا أصبح رسول الله صل الله عليه وسلم بِالحنْدّق أَصبح 
1 لو ا 9 
وليس بنحضرته أحد من العساكر. » قد هربوا وذهبوا . وجاء رسول الله صل 
١ 9‏ ع 8 1 
لله عليه وسلّم » النبت أنهم انقشعوا إلى بلادهم .ولمًا أصبخوا أذن وسيل 
4 
الله صل الله عليه وسلّم للمسلمين فى الانصراف إلى منازلهم » فخرجوا مُبادِرين 
8 99 .و 3 2 
مسرورين بذلك . وكره رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تعلم بدو قَرَيْظة 
2 2 0 7 37 و 2 
00 مكا؟ فا د ( ث مه بنمادى قى ١١‏ فما 
رجتهم "! إلى منازلهم. »فامر بردم ) وبعث رمن يتادق فى اترهي .؛ 
)١ (‏ المراض : موضع بناسية الطرف على ستة وثلاثين ميلا من المديئة . ( وفاء الوفاء ج © ع 


ص 80١‏ ) , 
(؟) ق ب : و حب رجعتهم ). 





لت 
0 


ر . خوك 1 01 1 
رجع رجل واحد . فكان ممّن يَردهم عبد الله بن عمر » أُمره رسول الله صلى 
9 
لس ليون الوق امه لك ا 1 

الله عليه وسلم . قال عبد الله : فجعلت يبح ف رهم فى كل ناحية 1 
رسول الله مركم أن ترجعوا » فما رجع رجل واحد منهم من القَرٌ والجوع . 
2 ا د ا ِ ا 
فكان يقول : كرة سول الله صلى الله عليه وسلم يرى سرعتهم » وكره أن 
ٍ : 1 >2 لد 
يكون لفَرّيش عيون . قال جابر بن عبد الله : أمرى رسوله الله صل الله عليه 
١ 1‏ ' 4 
حارئة » فوالله ما أدركتهم حتى دخلوا بيوتهم » ولقد صِحت فما يخرج إلى أحد 
ص د . سس #50 الى 8 كي 7 1 
من جهد الجوع والقر » فرجعت إلى النبى صل الله عليه وسلم فالقاه فى ببى 
حرام منصرفاً » فأخبرته فضَّحِكَ صل الله عليه وسلّم . 
1 س 8 كن 5 2 
حدثنا موسى بن محمد بن إبراهم » عن ألى وجزة » قال : لما ملت 
فريس المُقام » وأجدب الجّناب » وضاقوا بالخَدْدَق » وكان أبنو فيان 
على طمع أن يُغير على بَيْضَة المدينة » كتب كتاباً''" فيه : باسمك الهم 
- « 
فإنى أحلف باللّات والعْزى » لقد سرت إليك فى جمعنا » وإِنًا ثر . ألا 
نعود إليك أبدًا حتى نستأصلك » فرأيتك”) قد كرهتث لقاءنا » وجعغلت 
2 2-3-2 كلق ع 8 و 
مضايق وخنادق » فليت شعرى من علمك هذا ؟ فإن نرجع عنكم فلكم منا 
1 4 رن 0 مس 
يوم كيوم أَحْد » تقر فيه النسات . وبعث بالكتاب مع أى أسامة الجُشَمِىٌ ‏ 
فلما أنى بالكتاب دعا رسول الله صل الله عليه وسلّم أَبَّ بن كعب » فدخل 
1 
معه قبته 6 فترأً عليه كتاب ألى سفيان . وكتشب ليه رسول الله صلق اله عليه وسلّم : 
من محمّد رسول الله إلى ألى سُفيان بن حَرب . . . أَمَا بعد » فقدعاً غرّك 
! وا ْ 1 





)01 أى إلى يسول اله صل الله عليه وسلم . 
0( فى ب : و فرأيتكم » . 


لد 


أن تون مد توه ] فلن بن فدلك لمر الل بنج لله وت وعد لنا 
العاوتة: بخ ل تلتكر اللاث والشرئ :. وأا قرلك ومن علملف اللى صيعنا 
من الحَنْدَق » » فإِنٌ الله تعالى ألهمنى ذلك لِمّا أراد من غيظك به وغيظ. 
87 »م عار 5 ه 7 م 
أصحابك ؛ وليآتين عليك يوم تدافعى بالراح » وليأتين عليك يوم كير 
0 25 9 2 
فيه .الات » والعُرّى » وإساف » ونائلة » وهُبّل » حتى أذكرك ذلك . قال 
ودس ع كلو . ا ال فى 
أبوقية اله : فذكرت ذلك لإبراهم بن عفر فقال : أخبرني أنى أن فى الكتئاب 
5 7 0 0 . ب 
اوقل علقت أن لقنت أفها باك ارا وأنا فى عِير لقرّيش » فما 
2 24 4 و 
حصر أصحابّك مثا شعرةً » ورضوا بمُدافعتنا بالرّاح . ثم أقبلت فى عير 
مقا حم اس اذ 007 9 :>5 53 
قفريش حى لقيت قوى » فلم تلقنا ؛ فأوقعت بقوى ولم أَشْهَدْها من وقعة . 
1 ' 1 0 ريه 4 و 0 و 5 1 2 و 8 
ثم غزوتكم فى عقر داركم فقتلت وحرقت - يعى غزوة السويق - ثم 
. و . ٠‏ و 3 م 
غزوتك فى جمُعنا يوم أَحُّد » فكانت وقعتنا في مثل وقعتك بنا ببدر » 
ل نت ا لقف ل ا : 0 له 5 0ع( 
ثم سسرنا إليكى فى جمعنا ومن تالب إلينا يوم الخندق » فلزمم الصباصى 


وخندقهم الخنادق ) . 


)0010 أحياء : اسم ماء أسفل هن ثنية المرة برايغ . ( وفاء الوفا يج اص 844). 
20 السياسى : -جمع صيصة » وهى الحصن وكل ما امتنع به . ( القاموس المحيط » ج 0١‏ 
ص لا١٠١).‏ 


445 
2 ل" لا مي 
باب ما أنزل الله من القران فى الخندق 


اه 3 3 03 يّ 
حدثى موسى بن محمد بن إبراهم » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : 
وأنزل الله ع وجل قَْ شأن الحَنْدّق 0 نعمته ايده 0 بعد الى 
0 َ 2 
ال متهم ردابي تكلم بالتمان » فقال : يي 
2 6 م ارو ع بي 
ل الله ع ع إذ إِذْ جاءتكم ديد فارسلنا د ريحا وحدردا م 
04 ,قال 4و كانت الجرود الى انق الموقدين فريقا يخطفاة راذا 
ل 2( وكانت الجدود الى بعث الله تعالى عليهم الريح َ وذكر : 3 
ره ون و م ه اكه يرك بن ابر :9 عه ات 5 الل 2 7 و 
جاءُوكم من فوقكم لين مكل إمنكم وَإِذ زاغغعت الابصار ويلغءت القلوب 
4 ام 2 5 0 . 0 
الحناجر وتظنون بالله 4 الثونا) ؟» وكان الذين م من فوقهم بنوقريظة ) 
والذين جاءوا من أ سل منهم تلقن راسف ومطفاك وسلم ٠‏ هنايك ابتلى 
المْؤْمدُونَ 77 لزلا شَدِيدًا4”) (ثإذ 0 المنافقون وَاللية 3 
لوبهم مرض ما وَعَدّنا الل ا إل ُ رور44) ( قول 1 
ومن كان معه على مثل رأيه ا(لر قل لل بوره ا أل يربلا مقا 


مق ع م 


8 َارجعوا ويستاذن فرِيق ب - رن 3 ون وما هى 


و 


1 


بعورة إن ريون إلا فرار4”؟ » يقول أوْس بن قَيْظىَّ ومن كان معه من 
قونه على مثل ريه ٠‏ ولو دُخِلَت عليه 6 ون أقطارها 4! '' من نواحيها؛ 
3١‏ سَكِلوا الفيئة لا نوها وما يَلبَدُا بها اللا صعبرالة #ايع المتافقيق:: 

وَلَعَدُ كاثوا عَلِمَدُوا الله ين قَبْل لا رون الأمبارَ)") إلى قوله تعالى 





, 1٠١ سورة #م الأسحزاب ه (؟) سورة مم الأسراب‎ )١( 
. 3١ سورة عم الأسزاب‎ )4( , ١١ (؟) سورة ع« الأحزاب‎ 
, 1١1 سورة عم الأسزاب‎ )5( ١ مورة "م الأسزاب‎ )0( 


(ا) سورة مم الأحزاب 16 . 


هك 


5 هاو جد ف اع 2 0 اللا , * برب ع اس برخي 
و 5 لا لمتعول إلا قليلا4 » كان تعلبة عاهد الله وم أحد لا دول دبرا 
أندة يعد كن . ثم ذكر أهل الإمان حين أتاهم الأحزاب فحصروهم ؛ 


مم 

وظاهرهم بذو 1 قَْ الحتدّق فاشتد عليهم البلا » فقالوا لما روا ذلك ٠‏ 
لإهذاما وَعَدَنا الله وَرَسِولُهُ وصَدَقَ الله ورا 2١‏ وذلك قولة ف البقرة * 
هج 6س و 


١‏ م6 حي أن دلوا الحم 2 يكم مدل الذِين ا دن ) قَبلكم 


ره وى سي ررض 
مستهم لاما لم2 ودر 1 لي رك ارول اللي ام كله كن 
ص 0 ألا إِنّ نَصْرَ الله قريب" : وف قوله :لآ رجال صَدَقُوا ما عامَدُوا الله 
م ىر 


1 


واماه 2 و م فر وا عاة 
به مد : قَغى ع ايد 0 يقول قتّل 0 أل 6 ينهم دن 
0 ( أن 5 أ ا ؛ #وما دا تبدِيلاً4 ما تخيرت انو 
ولِيَجْرِى الله الصّادِقينَ بِصِدقِهم وَيُعَذّب المُنافقيينَ إِنْ شاء أو يثوب عَلَيْهِم 
0 م ار م 78 
إن اللَّهُ كان غفورا رَحيماً»ع' . 


اليه ا 2 
حدثبى إسحاق بن يحى ؛ عن مجاهد » قال : نظر رسول الله صل الله 


مم 


َه 00 52 0 5 5 50 
عليه وسلم إلى طلحة بن عَبّيد الله فقال : هذا مِمن قضى نحبّه 


م - 2 م 
ذكر من قل من المسلمين يوم الخندق 
3 +6 م ٠‏ ره هن ا 
من بنى عبد الأشهل : سعد بن معاذ » رَمَاه حِبّان-بن العّرقة فمات » 
5 #« 7 7 الى 5 م 5 
ىم 8 2 عه م 
عبد الأعْلم بن زعوراء بن جشم بن عبد الأشهل ؛ قتله خخالد بن الوليد » 
/ - 0 م ن الو ٠‏ - 2 
رماه بسهم ؛ وعبد الله بن سَهل الأشهلل » رماه رجل من ببى عوَيف فقتله , 


. 51١4 (؟) سورة ؟ البقرة‎ . 7١ سورة سم الأحزاب‎ )١( 
. 34 سورة سم الأحزاب "؟ . (4) سوية مع الأسزاب‎ )+( 


1 

فأ عنزير 0 2 0 ى 5 5 0 5 8 

ومن ببى سلمة : الطفيل بن النعمان » قتله وحشى » وكان وحشى يقنواأ : 

أكرم الله بحربتى حمزة والطفيل ؛ وتّْلَبَة بن غَنْمَة بن عَدى بن نالى» قتله 

هبر بن أن روعي المحروي ارمق ب ويتاذ : كعب بن زيد »© وكان 
- 6 ْ' 0 1 انها 2 0 0 5 3 و 3 

قد اردث يوم بكر معونة فصيح حى قتّلق الندق » قتله ضرار بن الخطاب. 


2 0 
فجميع من استشهد من المسلمين ستة نفر . 


ذكر من فيل من المشركين 


ع 2 ان د 

وقتِل من المشركين : عمرو بن عبد بن ألى قيس بن عبد ود » قتله 
عل بن أى طالب عليه السلام ؛ وتوف بن عبد الله بن المُغيرة المخزوف ع 

ل ل وق 2 
قتله الزبير بن العوام » ويقال عل بن ألى طالب عليه السلام . ومن بنى 
5 وك م * الى 3 ا 
عبد الدار : عمان بن منبه بن عبّيد بن السيّاق » مات بمكة من رمية رميها 
يوم الحَدْدّق ؛ وهم ثلاثة نفر . 
ذكر ما قيل من الشعر فى الحَّنْدّق . 
قال ضرار بن الخطات : هكذا كان . . 


باب غزوة بى قريظة 


سار إليهم النى صل لله عليه وسلّم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذى 
القعدة » فحاصرهم خمسة عشّرٌ يوماً » ثم انصرفيوم الخميس لسبع خلون 
من ذى الحجّة سنة خمس . واستخلف على المدينة ابن أَمْ مَكُتوم . 

قالوا : لما انصرف المشركون عن الخَنْدَق . وخافت بو فُرَبُظَة خوفا 
شديد! » وقالوا : محمد يزحف إلينا ! وكان رسول لله صل الله عليه وسلّم لم 


ا 


م 


يؤْمّر بقتالهم حتى جاء جبريل عليه السلام . وكانت امرأة نبّاش بن قيس 
قد رأت: ‏ والسلدرن فق عصان التددّق #قالت ؛ أرى الختدق ليس ابه أحد + 
وأرى الناس تحوّلوا إليذا ونحن فى حُصُوننا قد ذُبِحْنا [ ذَيْصَ] الغنم . فذكرت 
ذلك لزوجها » فخرج زوجُّها فذكرها للربِير بن باطا » فقال الزّبِير : ما لها 
لأنا ميش عينها ٠‏ ترلى فُرَيدُن ولتحشرنا مختة ١‏ والتوراةء ردكا بد التحصار 


شد منه ! 


قالوا : فلمًا رجع رسول الله صل الله عليه وسلَّم من الحَّدْدّق دخل بيت 
غائشة رضن الله عنها فعسل راسنه وافضئل © «ودغا بالمجمرة لتخم © وقد 
صل الظّهر » وأتاه جبريل على بغلة عليها رحالة '١‏ وعليها قطيفة » على 
دَناياه التّفْع » فوقف عند مضع الجنائز فنادى : عَذِيرك مِنْ مُحارب ! 
قال : فخرج رسول الله صل الله عليه وسلّم َرِعا فقال : ألا أراكٌ وضعت 
اللدَمَةَ وم تَضْمْها الملائكةٌ بعد ؟ لققد طردناهم ل شكراء الأس إن اماه 
أن تسير إلى بنى قَرَيْظّة » فإنى عايد إليهم فَمرَأزِلَ مم حُصونّهم . ويقال 
جاءه على فرس ْدق . فدعا رسو الله صل الله عليه وسلّم عا عليه السلام 
فدفع إليه لواء » وكان اللواء على حاله لم يحل من مرجعه ين الحندّق » 
وبعث رسولُ الله صل الله عليه وسلّم بلالاً فأَذّن فى الناس : إِنَّ رسول الله 
صل الله عليه وسلّم يأمركم ألا تُصِذُوا العصر إلا ببى قُرَيْظة . وديس رسول 
لله صل الله عليه وسلّم السلاح والمِعْمّر والدرْع والبَيْضّة ‏ وأَخذ قا بيده » 
وتَقلّد اشر وركب فرسه » وحفٌ به أصحابه وتلبّسوا السلاح وركبوا 
الخيل » وكانت ستةً وثلائين فَرّساً » وكان رسول الله صل الله عليه وسلّم 


.) ١٠١8 الرحالة : سرج من جلود لا خشب فيها . ( شرح على المواهب اللانية » ج ؟ »ص‎ )١( 
(؟) أى جبريل.‎ 


44 
قد قاد فرسين وركب واحدًا » يقال له لكف اكات لزنه رانين 
معه . وعلّ عليه السلام فارس » ومَرْنّدبن أى مَرْنَّد . وفى بنى عبد مُناف : 
عن “ين عَنَان زفى اللا عه فارمن: :+ وأبوا خذيفة بن عتبة :ون ربيعة: .؛ 

وفكاشة بن مِحْصّن فارس » وسالم ا ا 0 
ومن بنى زهرة : عبد الرحمن بن عَوفْ » وسعد بن ألى وَقاص . ومن بى 
تم : أبو بكر الصدّيق » وطلحة بن عبيد الله . ومن بنى عَدَىَّ : عمر بن 
الطاب بويع ابن طافر ين لوي «اغيه لين مطرفة تومو بق ذه : 
أبو عُبّيدة بن الجرًا ح مف الود ا عدون لدان مون ا د فر 
2 دن ملع ل نائلة » وسعد بن زيد . ومن نبى ظفر : قتادة 
ابن الثعمان . ومن بنى عمرو بن عَوفٌ : عُوَّيِمِ بن ساعدة » ومّعن بن عَدى » 
وثابت بن أُقْرَم؛ وعبد الله بن سَدّمّة . ومن بى سَلِمّة : الحباب بن المنذرين 
الجموح »؛ ومُعاذ بن جَبّل ؛ وقطبة بن عامر بن حديدة . ومن بنى مالك بن 
التجار : عبد الله بن عبد الله بن أَبَىّ .“فى بنى ريق : رقاد بن لبيد » 
وفروة بن عمرو ٠‏ وأبو عَيّاه ن » ومُعاذ بن رفاعة . ومن بنى ساعدة : سعد 
ابن عبادة . 


جا هم منىنى 


فحدّثى ابن ألى سبْرّة » عن أَيوب بن عبد الرحمن بن ألى صَعْصّمَة » 
قال : فسار رسول الله صل عور اماه انير والر حالة حزله + 
فمرٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم بنفرٍ من بق التجان ال 60 فيهم 
حارثة بن الثعمان » قد صقا عليهم السلاح » فقال : هل مَرٌ اع 
قالوا : نعم » دِحْية الكَذبى مر على بغلة عليها رحالةً ؛ عليها طيفة من 


» الصورين : موضع بأقصى البقيم مما يلى طريق ببى قريظة . (وفاء الوفا‎ )١( 


2 *' ؟ 
ص 9007" ) . 
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نا بلبْض السلاح » فأخذنا يلاحَنا وصففنا ؛ وقال لنا : 
ذا قيال الله يطلع عليكم الآن . قال حارئة ين اللعنان : فكنًا ا » فال 
نا رسول دول الله عليه سكم : ذلك جبريل ! فكان حارئة بن التُعمان 
يقل رايت عويل من الدهْر مرتين - يوم الصمؤرين ويوم موضع الجنائز 
ف 9 1010 
فَدَزل على 1ن ابعر فيق: تاثناه ركاف كرا تعلية السك قد 


سدق قُْ دفر من المهاجرين ال فيهم أن قتادة . 
١‏ 05000 مقي ان 1 مس ا 
فحدثى ابن إلى سبرة » عن سيد بن الى أسيد » عن ألى قتادة 0 
ابن 3 4 9 و7 
قال : انتهينا إليهم فلمًا رونا أيقنوا بالشرّ » وغرز عَلى عليه السلام الراية عند 
.8 0 3-8 0-1 0 2 0 
أصل الحِصّن » فاستقبلونا فى صَّياصيهم يشتمون رسول الله صلى الله عليه 
لم وأزواحة . قال أ عاد وسكينا 0 الب بيلنا وبينكم ! 
وطلمع ول الله 1 الله عليه وسلّم فلما رآه ص عليه السملام رجع إلى رسول 
الله عل الله عليه ل 2 واعراك أن ألزم الاوا فلزمته ( وكره أن بسمع رسول 
9 0 9 م م ه ا 7 ا . 
الله صلى الله عليه وسلم ذاه ونّشْمَهم . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلدم 
إليهم » وتقدّمه أَُيدُ بن حُضَير فقال :يا أعداء الله » لا نبرح حِصنكم 
حتى تموتوا جوعاً . إنما أَنتم عنزلة ثعلب فى جَحْر . قالرا : يا ابن الحضير » 
: نحن مواليكم دون 00 ! وتحاروا! ( » وقال : لا عَهْدَ ببى وبينكم ولا 
إل" ِ ودّنا سول الله صل الله عليه 57 منهم 2 وترسنا عنه » فقال : 


)01 هكذا فى النسخ ؛ ولءل الصواب « بثر أنا» كا فى ابن إسحاق . ( السيرة النموية » ج"» 
ص ه 4 )١‏ . وأنا: بتر من آبار بى قريظة . ( معجم البلدان » ج ١‏ » ص )"4٠١٠‏ . 
(؟) ف الأصل : «وجاروا » ؛ وما أث.عناه من ب . وخاروا : أى خشافوا.( السيرة الحلبية ؛ 

ج١1‏ »عض ه١١ا).‏ 
0 الإل » بالكسر : المهد والحلف . ( القاموس الميط ؛ ج " , صن )78٠‏ . 


م٠٠و‎ 


5 آم ير نه َ 35 00 5 3 
واإقرة: :القرةة والكدازين وعتةةالطراقنية 4 لدعي + هال ار 
جلف نا سوراف ناي" أورلئك اضل شوك لما فجن 1 ابتار يا 

م وي سي 0 75 ُ' ١‏ 
القاسم » ما كنت جهولا 1 ثم قدم رسول الله 0 الله عليه لع الرّماةٌ 


1 
من أصحابه ا 


تحنل تروانين زقين عاعو عافكة رانك سد عو 64ل قال 
لى رسول الله صل الله عليه وسلّم : يا سعد » تقدّمْ فَارْمِهِمٌ ! فتقدّمت حيث 
نهم تَبْلى » ومعى نف على الخمسين » فرميناهم ساعة وكأ نبلنا مغل" 
جراد » فانجحروا فلم يطلع منهم أحد . وأشفقنا على نبلنا أن يذهب » 
نيضانا ترق مبعضها"" كمسل التعض . فكان عفن بن مرق اللائة 
- وكان رايياً - يقول : رميت يوشذ بما فى كنانتى » حتى أمسكنا عنهم بعد 
أن ذهيت ساعة من الليل . قال : وقد رمونا ورسول الله صل الله عليه وسلّم 
واقِفْ على فرسه عليه السلاح ؛ وأصحاب الخيل حوله » شم أمرنا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم فانصرفنا إلى منزلنا ا » وكان طعامنا 0 
بعث به سعد بن عبادة » أحمال تمر » فبتنا!") ناكل ديا » ولقد رك 
ول لله صل لله عليه ّم وأبو بكر وعمر بأكلين من ذلك الشمر » ورسول 
ل مل لله عليه نّم يقيل : عم الطعام ار ! واجتمع المسلمون عند 
رسول الله صلى للعليهوسلم عشاء ؛فمنهم من لم يُصَلَ حتى ججاف و لل 
ل و 
على أحد صل » للا على أحد لم يُصَلّ حى بلغ بنى قُرَيْطّة . ثم غدرنا 





. فى ب : و رجل من جراد»‎ )١( 
. ) (؟) قىب: ( رى يعضئا و ينيك يعض‎ 
. فى الأصل : « فبيئا » ؛ وما أثبتناه من ب‎ (0 


أده 


0 7 1 3 2 076 وس 
عليهم بِشَخْرَة » فقدّم رسول الله صل الله عليه وسلّم الرماة : وعبّاً أصحابّه 
فأحاطوا بحُصرزهم ين كل ناحية » فجعل المسلمون يُرامونهم بالنبل والحجارة » 

١ 0‏ 9 
وجعل المسلمون يعتقبون فيعقب بعضهم بعضاً : فما برح رسول الله صلى 
/ 8 بو 2 5 
الله عليه وسلم يراميهم حتى أيقنوا بالهلكة . 
3 9 -. 
فحدثنى الضحّاك بن عهان » عن نافع » عن ابن عمر » قال : كانوا 
٠ 2‏ 

يراموننا من حُصينهم بالنبل والحجارة أَشد الرئى » وكنا نقوم حيث تباغهم 
نبلنا . 

فحدثى الضَحّاله بن عيان » عن جعفر بن محمود » قال : قال محمد 
ابن مسْلّمّة : حصرناهم شد الحصار » فلقد رأيتنا يوم غدرنا عليهم قبل 
الفجر ٠‏ فجعلنا ندنو من الحصن ونرهيهم من كذب ٠‏ ولزمنا حصونهم 
فلم نارفا حتى أستينا ( 000 00 الله 0 الله عليه وبل على الجهاد 
والصبر . ثم بتنا على حصينهم » ما رجعنا إلى معسكرنا حتى تركوا قتالنا 

ور اس ١‏ 2 ل 7 

وأمسكوا عنه وقالوا : نكلّمك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : نعم . 
ا ١‏ لت ام 1 : 
فانزلوا نباش بن قيس . فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ساعة “يقالة: نا يفيكثة.. 2 نول عل ا كرلت “عليه ركو "النشين:؛ 

3 ا : # 
لك الأموال والحَدْقَةَ وتَحْقن دماءنا » ونخرج من بلادكم بالقنا لكر 
ولنا ما حملت الإبلٌ إِلّا الحَدّقَة . فأّى رسول الله صل الله عليه وسدّم » فقالوا : 
2 7 ان ّ 
فتحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذرية » ولا حاجة لنا فيا حملت الإبل . 

ل 9 ا 8 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلَّم : لا » إِلّا أن تنزلوا على حكمى . 
فرجع مان إلى افيتان مقالة رسول الله صل الله عليه سم 2 فقال كعب 
00 ل ال لك 1 
بن أسد : يا معشر ببنى قَرَيْظة ؛ والله إنكم لتعلمون ن محمّدا نبى الله ؛ 
2 كه 8 

وما منعنا من الدخول معه إلا الْحَسَد للعرب » حيث لم يكن نبيا من ببى 


مه 
إسرائيل فهو حيث جعله الله . ولقد كنت كارهاً لنقض العهد والعَقد .واكن 


5 ب 0 

جاع . * 2 7 0 ا ")2 ٠‏ 
البلاء وموم هذا الحالاي 00 علينا وعلى قومة 5 وقومة كانوا أسوا مدا : 
أ 


ب م« 2 7 5 1 . 1 
لا يستبى محمد رجلا واحدا إلا مَن تبعه. أتذكرون ما قال كم أبن حراش 7" 


قد د ديلا : و 0 
حين قدم عليكم فقال : تركت الخْمرَ والخمير والتامير ؛ وجئت إلى الستماء 
والتمر والشعير ؟ قالوا : وما ذلك ؟ قال : يخرج من !؟! هذه القرية نبى ؛ 


4 
اس ابي 


فإن خرج ونا حى اتبعته ونصرته . وإِد خرج بعدى فإِياكم أن تخدعوا عنه . 
لاعو و كرتوا انضاره وأرلناءة : وقد آمَنتَ بالكماكة : كلرهمًا" الاوك والاخي 
7 در و لو 1 3 
قال كعب : فتعالوا فلنتابعه ولنصدقه ولذؤمن به . فنامن على دمائنا وأبنائنا 
ونسائنا وأموالنا ٠‏ فنكون ممنزلة من معه . قالوا : لا نكون تبَّعاً لغيرنا » نحن 
#اى مرا م 
أهل الكتاب والنبوّة ٠‏ ونكون تبَّعا لغيرنا ؟ فجعل كعب برد عليهم الكلام 
و 5 سرام سه 3 
بالنصيحة لهم قالوا : لا نفارق التوراة ولا ندع ما كذا عليه من أمر مودى . 
قال : فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا » ثم نخرج فى أيدينا السيوفٌ إلى 
5 7 2 اف 2 
حمل ويا : فإن قتانا قتلنا وما وراءنا أمر كم يه »© وإن ظفرنا فلعمرى 
لنتخذنٌ النساء والأبناء . فتضاحك حُيّى بن أخطّب ثم قال : ما ذذب 
هؤلاء المساكين ؟ وقالت رؤساء اليهود #الزيين بن باطا وذووه : ما فى العيش 
٠ : ١ 5‏ 0 
خير بعد هولاء . قال : فواحدة قد بقيت من الراى لم يَبّْقَ غيرها » فإن 
م 0 - .6 
1- ل و 0 بن الم عه ع 
وبِالحَرى” أن يكون محمّد وأصحابه آمنين لنا فيها أن نقائله » فنخرج 
0010 يعبى حدى بن أخطب : 
0( قب :”, أشوى منا » 3 
(؟) ف الأصل : « حواش » . وق ب : « جواش » ؛ وعلى هامش ب : « مطلب بن جواش » . 
وما أثبتناه من ث ؛ ومن السيرة الحلبية . (ج ١‏ » ص .)١١5‏ 


040 ف تب : « إنه يرج هذه القرية » . 
0( فى الأصل : « بالحرى » ؛ والتصحيح من ب . 


“ايم 


فلملنا أن لصيية قا درفني تقازرا' + دلوق تمينادا» جا رين عريت نا أمنايكا 
نيه قال حي أ للف #عولك إل هذا ريطي افا ف فور فأبوةة أذ 
كبن النبعفك. 4 فزت الاعف “البيرة اقعاراات. فصاغة ليوو لا شكتير 
السبت وال نياش فق فين : وكيف 2 منهم 8 وأفث ترى أ 
أمرهم 0 يوم يشتدٌ . كانوا أَوّلَ ما يُحاصروننا إنما يُقاتلون بالنهار ويرجعون 
اليل » فكان هذا لك قولاً «لو بيتناهم 0. فهم الآن يبيتون الليل وتالرة 
النهار » فأَىّ غرَة نُصِيب منهم ؟ هى مَلْحَمة وبلاء كتب علينا . فاختلفوا 
50 لي » وذدموا على ما صنعوا : 0 على النساء والصبيان » 
وذلك أَنَّ النساء [ والصبيان] لما رأُوا ضَدْف أنفسهم هلكوا : فبكى النساء 
العيياة + فردر عليه 

فحدّثى صالح بن جُعفر » عن محمّد بن عُقبة » عن ثعابة بن أنى 
مالك » قال : قال تُعلبة وأسيد ابنا سَهِيّة!'1. وأُسد بن عُبَيد عمّهو!" 
ما و ا إنكم 0 
جنا ب علماونا وعلعاد بي التقيون :هذا وهم عنعن ل لور اط 
مع بير بن الهيُبان9'" أصدقٌ الناس عندنا » هو خبّرنا بصفته عند موته . 
قالوا : لا ثفارق التوراة ! فلمًا رأى هؤلاء النفر إباءهم » نزلوا فى الليلة الى 
فى صُبْحِها نزلت قُرَيْظّة » فأسلموا فأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأموالهم . 

فحداثى المخاك ين نعيان » عن محمد بن يحبى بن حبّان ؛ قال 
عمرو بن سُعْدَىء وهو رجلّ منهم : يا معشر اليهود » إنكم قد حالفم 
مكنا هريما بالتعهروفلية م الأ امهين] نطليه اعد من عد وده ران ضرا 
413 لالأصل : وكنية» ونا أفتناهيزن » ومن ابن عبد البر , ( الاستيعاب » ص 45) . 


(؟) ىب : وابن عمهم». 
00 على هامش لسخة ب : رر مطلب بن اطيبان » . 


د ٠‏ 
ممن دهمه ؛ فنقضم الا اسم وبيله 6 ف فلم أدخل فيه 
ول أشرككم فى غد ركم ٠‏ فإن أَبيتم أن عضرا يعد فانطرا عل 1 الهردية 
وأعطوا الجزية 00 ارا تين ةق المت 

بج فى رقابنا ياخذوننا به ؛ القع خير من ذلك ! قال . : فإنى برىة منكم. 
يرج فى تلك اليلة مع ببى سبي فر بحرس النهن صل الله عليه سدم 
وعليهم محمد بن مَسْلْمَة فال محم دن لطلكة 1 مو هذا فقا 
عمرو بن سُعْدَى . فقال محمّد : مُرٌ ! اللّهمّ » لا تحرمنى إقالة عَثْراتٍ 
الكرام . فخلٌ سبيلّه وخرج حت أنى مسجد رسول الله صل الله عليه وسدّم 
فبات به حبّى أصبح » فلمًا أصبح غدا فلم در أده تعر فق : الساعة :م 
لو لي 
ويقال إنه لم يطلع أ حد منهم ولم يبادرا') للقتال» فى روايتنا . 

حدّثى إبراهم بن جعفر » عن أبيه ؛ قال : مر عمرو بن سَعْدَى على 
الحرس » فنئاداه معت تزا متلكة : مَن هذا ؟ قال : عمرو بن سَعْدّى . 
قال محمّد : قد عرفناك . ثم قال محمّد : الذَّهمّ » لا تحرمنى إقالة عَثراتِ 
الكرام . 

حدثنى الْتُورٌ » عن عبد الكّريم الجَرْرٌَ » عن عِكْرِمَة » قال : لما 
تهون بن تراه ال درل من ابيز تن نازر :© تنقاء زليه ادير 
فبارزه . فقالت صَفيّة : وَاجَدَى ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم 
أثهما علا صاّة قله . :فعلام الزيَير فقعلة +:قتثفلة سل الله صل الله عليه 
عليه وسلّم سَلَبه . 


)١(‏ قب : «لطليبارز». 


كت 


قال ابن واقد : ولم يُسْمَع هذا الحديث فى قتالهم وأراه وَمّل - هذا 
فى خيبن. 

نوق للقرين باثنه هن الحو مواق للفو انان 
ول ىع عتب فيه رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم على ألى لبابة بن عبد المُنذر 
أنه خاصم دع ادق قلق قف جد :لله عله وبل 
بالكذق لأ لناية 2 فصيّح؛ اليم * واشتكى إلى رسول الله صل الله عليه 
57 » فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم لأى لبابة : مَبْ لى العَذّْق يا 
أنا تبان لكل برذه: رسزل الله ضل الله غلية وسلم: إلى لبتم . فأى أبو لبابة 
أن هبه لرسول الله صل الله عليه سايم تقال دنا آنا لاب ب عط اليتم 
ذلك كك ف اله نأى أو لناكة أن عطف: 

قال الزُهرى : فحدّثنى رجلّ من الأنصار قال : لما ألى أن يُعطيه قال 
ابن الدمْداحة - وهو رجل من الأنصار : أَرأَيتَ يا رسول الله إن ابنعت 
هذا العَذْقَ فأعطيته هذا ليدم » أل مده فى الجنّة ؟ قال رسول الله صل 
الله عليه لوه نعم . فانطلق ابن التمْداحة حتى لى أبا لبابة فقال : 
أبتاعٌ متك فتك تصدرقة خد كانت له سكيقة تل قال أب لنايةا: 
نعم . فابتاع ابن الدتخْداحة العَذْقَ بحديقة مق شخل: + فأعطأه اتيم . 
فم تلتع امن اللشداعة اوتاه كنار دريس ا ؛ در ج ابن الدحداحة 
فقتل شهيدًا » فقال رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم : رب عَدْق مُدذّلٍ لابن 
الدكدائحة ف الجلة: 

قالوا : فلمًا اشتدّ عليهم الحصار أرسلوا إلى: رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : أرسل إلينا أبا ثُبابة بن عبد المُنذر . 





. » قب ؛ « ففخ اليتيم‎ )١( 


5ه 
فحدّثنى ربيعة بن الحارث » عن عبد الله بن محمّد بن عَقيل » عن 
الببانوديق: أنه لبانة دن غيه المندو وحن أنه فال )الما أرسلك بعر 
فرنطة إل زيل أ شل اشاعلية وسلم ل يرسلى إليهم ١‏ دعانى 
رسول الله صل الله عليه لم فقال : اذهب إلى حلفائك ٠‏ فإنهم أرسلوا 
ابلك كدق نون لاون . قال : فدخلت عليهم وقد اشتدٌ عليهم الحصار » 
فتَهقوا""؟ إل وقالوا + يا أبا ثبابة + تحن مواليك دون النانين كذهم . فقام 
كفبدانن سلا فقال». :+ آنا بَشير » قد علمت ما صنعنا فى أمرك وأمرٍ 
قومك يوم الحداقق روبعات دو 3 حرب كنتم فيها . وقد اشتدٌ علينا 
العصنان وملكدا' +: وقد يآ انارق مج جارس لزلا بعل كل اقل 
آل عدا الحقنا داه ض الشام أو حَيَْر »وم تطأ له را ”'/أبدّاء ولم مكدر عليه 
حا نذا قال أو لجائة لاد سا رايس هلاككم - 
ارت رن ب اديت . قال كعب : هو والله ررق قم لم درن . 
فقال حَيَىٌّ : فما أصنع ؟ كنت أطمع فى أمره اد 
دفن © يضدى :ها أضانك. + قال كين : يها حاجن إلى أن أقل أنا 
رانك ومس ُرآوينا ‏ © قال حي" : ملحمة وبلا كتنب علينا . ثم قال 
كفن اما ترق ؛ فإنًا قد اخترناك على غيرك ؟ إِنَّ محمّدًا قد أن إِلَّا أن 
ننزل على حُكْيِه » أفدنزل!" ؟ قال : نعم » فانزلوا - وأومأ إلى حَذْقِهِ » 
هو الذبح . قال : فندمت فاسترجعت » فقال لى كعب : ما لك يا أبا زبابة؟ 
فقلت : خنث الله ورسوله . فنزات وَإنَّ لحيى لَمُبتلّة من الدموع ء 





.)٠١١ 6ض‎ ١ بمشوا إلى : أسرعوا إلى . ( النهاية » ج‎ )١( 
. )799 ص‎ » ١ الحراء بالفتح والقصر : جناب الرجل.( اللهاية »اج‎ )١( 
.» وب : « شرل‎ 0 


/ادة 


والناش ينتظرون رجوعى إليهم » حتى أخذث من وراء الحِضن طريقاً آخر 
سنت إل سيد فارفظة + افكان ارنيائل إل الأسطونة اكلا 
الى تقال اسطرافة الي ويقال ليس تلك » إنما ارتبط إلى أسطوانة كانت 
وٌجاه المنبر عند باب أَم سَلَّمّة زوج_النىّ صل الله عليه وسلّم يت 
القولين - وبلغ رسرل الله صل لله عليه وسدّم ذهاى وما صئعت فقال : 
دعوه حى معنف ا فيه ها يشاء . لو كان جاءى استغفرت له ؛ فأمًا 
إذ لم أن وذهيي فناطره !فاك أنه ا : فكنت قى مر عظمر خمس 
ور ل ان ا كن ريك 

لحعاتن موي عوينة دهن رين اند + يقال أنواليانة 
رأيت فى النوم ونحن محاصرو ببى قَرَيْة كلى ونكناء يع 6 فلم خرج 
ينها مول كنت أموت هن ريحها . ثم أَرَى هرا جارياً » فأرانى اغفسلت 
منه حبى استلقيت » ونان ال ع طيبة . فاستعبرها أبا بكر فقال : 
لتدخان فى أمرٍ تغم له ؛ ثم يُمْرجٍ علك . فكدت أذكر قول أى بكر 
زفئ الله ضنه وأذا مرتيط: .+ فارجر أن تنزل ريق 

حاكن تلان 1ن ال موا سان انير قافا ررك الوق ااه 
7 وشا لجابةغل نتالوم لاحك عه ير 
أتقحو شعير :وإرقيظ: أبو ثبابة تنيعاً بين يوم وليلة عند الأسطوانة الى 
غيد ياب )م تَلمة ىحر شديد لا باكل فين ولا يقرت ع قال لا 
أزال عكدا حي أفارف: الذقنا آر يقرت اله" ,قال 34 ول لالس 
ما يسمع الصوت من الجّهد » ورسول الله صلى الله عليه وسلّم ينظر إلبه بكرة 


» أى الى طليت بالحلوق » وهو ما يخلق به من الطيب . ( شرح على المواهب اللانية‎ )١( 
.)١ه6صضصعء‎ 2 


4ه 

١ : 7 , 1‏ 
وعشية » ثم تاب الله تعالى عليه فتودى : إِنْ الله قد تاب عليك ! وأرسل 

4 2 وام, وك الل مس لو 

النبئّ صل الله عليه وسلم إليه ليُطلّق عنه رباطه » فأى أن يطلقه عنه أحد 
غير رسول الله 07 الله عليه وسَلّم » فجاءة رسول الله ل لله عليه 0 
بنئفسه قأطاقة . 

قال ال : فحدثتى هند بنت الحارث » عن 3 1 زوج النبى 
صل للاعليه وسلّم قالت : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلّم يحل عنه رباطه » 
وإِنّ رسول الله ليرفع صرته يُكلّمه ويُخبره بتوبته » وما يدرى كثيرا مما يقول 
فق الحية والحته : ويقال مكت غمتن عشرة مريوطا + وكات اده 
ناته بتمرات لفطره ٠»‏ فيلوك منهنٌ ويترك ويقول : ولله » ما أقليرٌ على أن 
أسيغها كرا ألا تحزل قوب" ,.وتظاقه عند وقت مك" ضلوة +فإن كانك اله 
خاعة ترا + ولا أعاذك اباط :رتتداتكاة الرياط هد فيتقرا فيد وتان 
من 0 » وكان دارقة بعد ذلك دمر » وكان ذلك يبين فى ذراعيه بعد 
ما بَرِْ . وقد سمعنا فى توبته وجها آخر . 

حدّئنا عبد الله بن يزيد بن قسيط. »عن أَبيه » عن محمّد بن عبد الرحمن 
ابن توبان 7" » عن آَم سَلَّمّةَ زوج النّ صل لله عليه وسلّم , 
تالكا إن قرية آق لبابة "ترات بق أكالت ادلم + فسنعت رطوك 
اله صل اللدعليه وسلّم يضحك ف السَكّر فقلت : مم تضحك يا رسول الله 
أضحك الله ينك ؟ قال : تيب على ألى ذُبابة . قالت » قلت : أُوؤنه بذلك 
نأ رسرلك لله # قال «مااقمترح فالك. + :فقييت .عل مات الجيكرة » وذلاك 


1 03 ا 5 عم 2ه ع .6 ّ 
قبل أن ديصرب الحجاب : فقلت 6 أبا لبابة 6 أبشر ذفقد تاب اللهعليك 





» ف الأصل : ولوبان, ؛ والتصحيح من ب » ومن أبن عبد البر . ( الاستيعاب‎ )١( 
.)؟١ا ص‎ 


اه 


فاق الثامس لد موود ع بفقاك أرو لايك اله نس ان سل اد 
فيكونَ هو الذى يُطلق ف . فلمًا خرج رسول الله صل اله عليه سم 
إل المت اد لالت فق أى نان ند عو لماو الداعت و 
بذنوبهم ل د ارا ربكا عد أله أن يكوت ؛ عَليوم. م 
الآبية . ويقال نزلت : 9إيَا 34 ليد كر لذ تحونوا الله والرسول 00 
حدقي مجتلحين بغي اله عه ررق » قال : نزلت فيه: ليا أ 
ال 0 3 يُسارعون فى افر ِنَ الديمة الوا آمَنَا بأتابوم). 0 
الآية ‏ وأنيت ذلك عندنا قرله عز وجل :9 وآخروت اعترذوا لدو بهم خلطرا 
عَمَلاً صالِحاً» . 


ودالق ملاوع اا حفن معن الي ساو ا اللا تقال ع 
أبو ذُبابة إلى رسول الله صل الله عليه وسدّم فقال : أنا أهجرٌ دار قوى الى 
منت انم د للم ع من مال ميدقة إل الله ورسزلة فنا 
النبّ صل الله عليه وسلَّم : يُجِرْ عنك الثدث . فأخرج الددث » وهجر 
أبو لُبابة دار قومه . ثم تاب الله عليه » فلم يبن فى الإسلام منه إلا خير 
خق افارفة ادن 


ق 92 9 
قالوا : ولمّا جهدهم التحضاة ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 2 # - كم 
أن وتو اه بأسراهم فكتفوا رباطاً » وجُعل على كتافهم محمد بن مَسْلّمّة » 


م 5 ً من 8 - 
ونحوا ناحية» وأخرجوا النساء والذّْرَيّة من الحخصون فكانوا ناحية . واستعمل 
20 6 مض 02-1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبك الله سن سلام 2 أ رسول الله صلى الله 
)١(‏ سورة و التوبة ٠١95‏ . 
(؟) سورة م الأنفال ١‏ . 
(") سورة والمائدة 4١‏ . 


مهإ٠‎ 


عليه ول بجمع أمتعتهم وما وُجد فى حُصوزهم من الحَذّفَة والأثاث اا ْ 
فحدّثنى ابن ألى سَبْرَّ » عن المِسُوّر بن رفاعة ؛ قال : وجد فيها 
ألف وخمسمائة سيف » وثليائة دِرْعَ » وألفا رمح » وألف زفنيانة نري 
لع اللي درن أنانا "د حواري “ كن بابووضديه حيو 
وجرارٌ سَكْرٍ » فهريق ذلك كله ولم نمس ووجدوا من الجمال الدواضح 
عدّة » ومن الماشية » فجمع هذا كله . 
حدثنى عمربن محمد » عن ألى سعيد : عن جادن دن غود الاقال : أنا 
كنت نيل كداز السكر يركذ . 
حدّثى خارجة بن عبد الله » عن داود بن الحصَين ؛ عن ألى سفيان 2 
عن مسبم بن مسلمة » قال ستول ال هل الل علية وسلّم فجلس » 
ودنت الأوس إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم فقالوا : يا رسول الله » حلفاونا 
دون الحَرْرَجٍ » وقد رأيت ما صنعت ببنى قَيُنْقاع بالأمس حلفاء ابن 
1 » وهبت له ثلائة حاسر وأربعمائة دارع . وقد ندم حافاوّنا على كان 
من نَقْضِهِم العهدّ » فهِبْهُم لنا . ورسول الله صل الله عليه وسلّم ساكت » 
لا يكل حتى أكثروا عليه وأَلحوا ونطقت الأوس كذها » فقال رسول الله 
ال 0 3 باع 
صلى الله عليه وسلم : أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم 9 
قالوا : بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ . وسعد يومثذ فى المسجد فى 


ِل 


م 
0 
الشعّث » وتقوم على الضائع والذى لا أَحدَّ له وكان لها خيمة فى المسجد » 
7 1 2 892 # ظَِ 
وكان رسول الله صل . الله عليه وسلم جعل سعيد | فيها . فلما جعل رسول الله 
00( الحجفة : الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب . ( الصحاح ص .)١"4١‏ 


» هكذا فى السخ . ويقال أيضاً ورفيدة, كا ذكرابن إسحق . ( السيرة الندوية » ج م‎ )١( 
.)96١ ص‎ 


0 07 0 5 ع 
خيمة كعيبة1) بنث سعك بن عثبة » وكانت تداوى الجرحى 2 ودل 


آله 
صلَّ الله عليه وسلَّم الحُكْم إلى سعد بن مُعاذ خرجت الأوس ختى جاءوه » 
فحملره على حمار بِشَدّدّة "٠‏ من ليف » وعلى الحمار قَطيفةٌ فوق الشْنَدَة 
وخحطامه حبل من ليف . فخرجوا حولّه يقولون : يا أبا عمرو ؛ إن رسول الله 
قد ولأك أمر مواليك لتحسدن فيهم فحن » فقد رأَيتَ ابن أَبَىّْ وما صنع 
خلفائهه والمكاله بن ليقة :قرول دنا آنا مرو + مراليك + مراليك ] 
قد منعوك فى المواطن كلّها » واختاروك على من سواك ورجوا عِياذّك'؟ » ولهم 
جمال فيه ج قال تلكتد ين عاية بن رفع نا أنا داعي ف 
مواليك وحلفائك ؛ إِنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم يُحبّ البقيّة ! نصروك 
و الثمانه والكدايى والمواط .ولا تكق كيرا نمق اين أي + 

قال إبراهم بن جعفر » عن أبيه : وجعل قائلهم يقول : يا أبا عمرو . 
ونا لله قاتلنا مهم فقتلنا » وعارّزنا مهم فنا ! قالوا : وسعدلا يتكلّم » حتى 
1 ووز نه قال بنط :“قد 1ن لسع آلآ تاأعلمن :آنه ترما لان 
فقال الفَّحَاك بن شليفة : وَاقَرْماه ! ثم رجع الضحَاك إلى الأوس فتعى 
لهم بنى قُرَيظة . وقال مُعتّب بن قُشير : وَاسْوَ صَباحَاه ! وقال حاطب بن 
أميّة الظّفَرَىٌّ : ذهب قوى آخرٌ الدهر . وأقبل سعد إلى رسيل الله صلى 
له عليه وسلّم » والناس حول رسول الله صل الله عليه وسلّم جرس » فلمًا 
طلع سعد قال رسول الله صل الله عليه وسلّمِ : قوموا إلى سيّدكم . فكان 
رعا مويق كين الأثين يعرلرن :+ ققتهنا لدغل: رضنا فين :+ يسيه كل 
رجل منا حت انتهى إلى رسول الله صلَلله عليه وسلّم. وقائل يقول : إثما عنى 
سيول الله 7 الله عليه وسَلّم بقوله «قوموا إلى سيدكم ) يعبى به الأنعيان دون 

)١(‏ ف الأصل : « بسند» ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب . والشنذة : شبه | كاف يجعل لمقدمته حنو. 


( الباية اج ١‏ )ص م"؟). 
(؟١)‏ ىب : «عائذيك» . 


؟اه 

١ 2‏ 1 . 98 1 7 دم م 

قريش . قالت الاوس الذين بقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد : 

0 6 م 
ا آنا عمرو 2 ل رسول الله قد ولك الحكم ؛ فاحيسين فيهم واذكر مم 
1 ا 
عندك . فقال سعد بن معاذ ؛ أترضون بيحكمى لبى قردظة ؟ قالوا : شلعم 0 
ع 51 9 م 9 5 2007 

قد رضينا بحكمك وأنت غائب عنا ؛ اختيارا مذا لك ورجاء أن تمن علينا 

كما فعله غيرك فى حلفائه من قَيُنقاع وات ا عفدك ارده راسو 5 م 

كنا اليوم إلى مجازاتك . فقال سعد : لا آلوكم جَهدًا . فقالوا : ما يعنى 

ىل ١‏ ع اعم و 

قوله هذا ؟ ثم قال : الله وميثاقه أن ا فيى ما حكمت ؟ 

بهو م عليكم عهد الله وميثاقه لحكم فيكم 

قالوا : نعم . فقال سعد للناحية الأخرى البى فيها رسول الله صل الله عليه 
ل و 7 0 0 ل" 9 ض 

وسلم وهو معرض عنها إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : وعلى من 

ل 9 1 « 

هاهنا مدل ذلك ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ومن معه : نعم . 

_ اه 3 0 5 لمن م 6م 

قال سعد : فإلى أحكم فبهم أن يُقتل مَن جرت عليه المُومَى ؛ وتَسبَى النساء 
ىن وه 2 94 5 

والذْريّة » وتَقْسم الأموال . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : لقد حكمت 

0 4 ل 35-6 اعمبي” 

بحكم الله عز وجل من فذوق سبعة أرقعة (3) . وكان سعد بن معاد فى الليلة 
3 : 1 روم 1 9 

التى فى صبحها نزلت فَرَيْظة على حكم رسول الله صل الله عليه وسدّم قد دعا 
. 0 َ 207 2 

نقال + الوم + إن كنت أنقيت من حرت ذريكن. قيقا فابقق ليا + فاته 
عم - - 5 5 8 3 2 

لا قوم أحب إل أن أقاتل من قوم كذبوا رسول الله ؛ وآذُوه وأخرجوه ! وإن 

كانت الحرب قد وضعت أوزارٌها عا وعنهم فَاجمَلْه لى شهادة » ولا تُميتنى حتى 

٠ 2‏ 4 ان م لي ع 5م 

تقر عبى من ببى قريظة ! فأقر الله عينه منهم . فأمر بالسَبّى فيسيقوا إلى 


/ ع 
ذاو أسانة بن زيد » والنساء والذْرّيّة إلى دار ابئة الحاريث29 «أَمرٌ رسول 





)١(‏ الأرقعة : السموات » الواحدة رقيع . ( شرح ابىادر 6ض 05م), 

(؟) هى رملة بنت الحارث بن تعلبة بن الحارث بن زيد . ( شرح الزبقافى على المواهب اللدنية » 
ج:؟ ؛ ص 154) . وقال السهيل : اسمها كيسة بنت الحارث بن كريز بن سحبيب بن 
عبد شمس . ( الروض الأنف 6ج ١‏ و ص .)١58‏ 


ل 
ل" 3 ل 0 2 و 0000007 0 
الله صلى الله عليه وسلم باحمال التثمر فلثرت عليهم » فباتوا يُكدمونها كدم 
الجمر 6 وجعلوا ليلتهم يدرسون التوراة 2 0 بعضهم عا بالثبات على دينه 
ل" 9 0 9 2 75 
ولزوم القؤراة 2 واس سول الله صلى الله عليه وسلّم بالسلاح والأثاث والمتاع 
والشياب ؛ فحُمل إلى دار بنت الحارث ؛ وأمر بالإبل والغنم ؛ فتركت هناك 
ترعى فى الشجر . قالوا : ثم غدا رسول الله صل الله.عليه وسلّم إلى السوق » 
رد دامر وك : 3 5 اس ساس 
فشامر ببخدودا١!‏ فيذدت ىق السوق م بين موضع دار 3 جهم العدوى إلى 
أحيهان: الرست والتيرق. 3ق أمحانة. يتخدوينة سنالك 4 كلمن رفير 
1" 1 شُ 0 0ر # و ّ 
الله صلى الله عليه وسدلم ومعه علية أصحابه »ودعا برجال ببى قريظة “فكانوا يعخرجوك 
ل 0 الى واس و ل 2 
رلا رَسْلاً » تضرب أعناقهم . فقالوا لكعب بن أَسْد : ما ترى محمّدا ما 
3 5 3 3 7 ِ 1 0 5 
يصنع بنا ؟ قال: ما يُسوؤْ كم وما يدوؤكم ٠‏ ويلكم ! على كل حال 
5 : 01 2 م 
لا تعقلون ! ألا ترون أَنْ الداعى لا يز ع » وأنه من ذهب منكم لايرجع ؟ 
و 8 
هو والله السيف » قد دعوتكم إلى غير هذا فأَبيتم ! قالوا : ايس هذا بحين 
0 و < و 5 
عتاب ٠‏ للا نا كرهنا أن نزرى برأيك ما دخلنا فى تقض العهد الذى 
3 اس 7 .8 3 
كان بيننا وبين محمد . قال م : اتركوا ما تروك من التلاوم فإنه لا برد 
0 0 َ 2 ا 0 
عنكم شيئاً » واصبروا للسيف . فلم يزالوا يُقتّلون بين يدى رسول الله صلى 
َه . 0-1 5202 في 3 اذ . ين 
لله عليه وسلّم » وكان الذين يلون قَتلهم عَلى والزبير . ثم ألى بحب بن 
٠‏ # و بيو ص ها لا 
أخطب مجموعة يداه إلى عُنقه » عليه حلة شقحية 9( قد لبسها للقتل » 
9 وعومم ل 3 الو 
ثم عمد إليها فشقها أَنْمُلَةٌ لثلاً يسلبه إياها أحد » وقد قال له رسل الله 
9 أ 2 © 1 
صل الله عليه وسلم حين طلع : ألم يُمكّن اللَّهُ منك يا عدو الله ؟ قال : 


0 الخدود : الحفر المستطيلة فى الأرض . ( القاموس المحيط » ج١١‏ 6ص )١90‏ 7 


(؟) حلة شقحية: أى حمراء . ( اللباية » ج ؟ » ص ١١8‏ ) . وعلى هامش ب : « تشبيه 
بالبلح إذا شقح وهو إذا بدأ يحمر » . 


4ه 
تل والله اما المت تقمن :فى اغداوتك 4 ولقد الست المر فى مكانة الاي 
وأى الله إلا أن يمكّنك منى » ولقد قاقلت كل مُقَاقَل!"'» ولكنه من يحدّل 
اله يُخِدَل . ثم أقبل على الناس فقال :يا أَيّها الناس »لا بأس بم 
الو ! قَدَرُ وكتاب » مَلْحَمَة كيت على بنى إسرائيل ! ثم أمر به فضرب 
عنقه . ثم أل بِعَرّال بن سَمَوْال فقال : ألم يُمكن اله مك ؟ قال : بلى 
يا أبا القاسم . فأمربه البى صل الله عليه وسلّم فضُربت عنقه . ثم أ 
معنافن يد قيس ٠‏ وقد جابذ !'! الذى جاء به حتى قاتله فَدقَ الذى جاء به 
أففه فارضه فعال رسرلة الله صل الله عليه وسلّم للذى جاء به : لِمّ صنعت 
به هذا ؟ أما كان فى السيف كفاية ؟ فقال : يا رسول الله» جابذى لأن 
هرب . فقال : كذب «التوراق يا أبا القاسم » ولو خلا ما تأحّرت عن 
موطن قل فيه قوى حبّى أكون كأحدهم . قال » ثم قال رسول الله ف الله 
عليه سلّم : أحسنوا إسارهم ) يلوم 2 وأسقوهم حى يُبردوا فتقتلوا من 
بقى » لا تجمعوا عليهم حَرٌ الشمس ور السلاح ‏ وكان يوماً صائفاً . 
فقيّلوم وأسقّوه وأطعموهم ؛ فلمًا أبردوا راح رسول الله صل الله عليه وسلّم يقل 
من بى » ونظر رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى سَلْمَى بنت قيس » وكانت 
إحدى خالاته؛ وكانت قد مَلَّتَ القِبْلَتين وبايمته » وكان رفاعة بن سموأل 
له انقطاع إليها وإلى أخيها سليط. بن قيس وأهل الدار » وكان حين حبس 
سل إليها أن كَذّمى محمّدًا فى تركى » فإن لى بكم حُرْمة» وأنتٍ إحدى 
مياه ٠‏ فتكون لكم عندى يندا إلى يوم القيامة . فقال رسول الله صل الله 





000 ىب : دق مظاته» , 
(؟) أى ذهبت فى كل وجه ف البلاد . ( أساس البلاغة » ص 788) . 
(؟) جابذ : مقلوب جاذب . 


هماه 


عليه وسلّم : ما لك يا أمّ المُنْذِرِ ؟ قالت : يا رسول الله » رفاعة بن 
مول كأن يحشانا ولهينا خزمة هيه فى وقد رأء سرك الل صل "الل عليه سدم 
' يَلُوذ ا . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : نعم .هو لك . ثم قالت : 
يا رسول الله ٠‏ إنه انوبا كل لحم الجمل . فتيدم البى صل الله عليه 
وسلّم »ثم قال وذ كم الوا ل إن يشوسيهل من فير تر لق 
قالت : فأسلم ٠‏ فكان يقال له مول أَمّْ ألمُنْذْر » فشقّ ذلك عليه واجدنب 
الدار » حتى بلغ أُمٌ المُنْذِر ذلك فأرسلت إليه : إن وللَِ ما أنا لك عولاة » 
ولكثى كلّمت رسول الله فوهبك لى » فحقنت دَمَك وأنت على تُسبك. 
فكان بعك يَعشياها » وعاد إلى الدار . 

وجاء سعد بن عُبادة » والحُباب بن المُنْذِر فقالا : يا رسول الله » إن 
لأس كرهت قتلّ بنى قُرَيْظَة لمكان حلفهم . فقال سعد بن مُعاذ 
نا رش ان ها #رهه مك الأرين امن اقيمااا! حي واقمرن كزهه تمق الأونن لا 
أرضاه الله ! فقام أسَيد بن حُفَّير فقال : يا رسول الله » لا تبقين دارًا 
من دور الأَرْس إِلّا فرّقتّهم فيها » فمّن سَخِط ذلك فلا يرغم الله إلا أنفّه » 
َابِعثْ إلى دارى أَوّك دُورهم ل 5000 
أسيد بن حُضير رقبة أحدهما » وضرب أبو ذائلة الآخخر . وبعث إلى بنى 
جارف جاكفزن” > اقضرب أن 1557 بوت التان زقية أحتها: .ردن" عليه 
مُحَيصِةُ * وضرب الآحرٌ أبو عبس بن جبر » ذَقْف عليه ظهير بن رافع . 
وبعث إلى بى ظفْر بأسيرين ٠‏ 

فحذثى يعقوب بن محمّد » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : 


0( فى ب : وأحد فيه خير » . 
(؟) ذفف عليه : أجهزه . ( القاموس المحيط » ج « »ص .)١48‏ 


5ه 
قتل أحدهما قتادة بن ور الآخر تضر بن الحارث . قال عاصم : 
ردق ال دون تقوو تا فاق ارس انا جين لطرية ا 
0 كوي وغيف ول ادر ا عر عرسم 
من بل . قالوا : وأرسل إلى ببى عمرو بن عَوف بأسيرين » عُقبة بن زيد 
وأخخية 0 » فقتل أحدهما عُوَّيم بن ساعدّة 2 والآخرّ سالم بن 
عُمَير . وأرسل إلى بنى أميّة بن زيد. وأتى رسرل الله صل الله عليه وسلّم بكعب 
ادق أعل متحمرضة و اذ الل غدل يع كان خسن لوعف به فقا ترسرل أنه 
صل الله عليه وسلّم : لك قال كعب : نعم يا أبا م 
قال: وما التنفتم نصح ابن خراش ١‏ وكان مُصدّقًا بى» أما مركم باتباعى 
وإذ تمر 3 تقرئوى منه السلام ؟ قال : بلى والتّوراة يا أبا القاسم » ولولا 
أن عبن اليهود بالجَرّع من السيف لاتَبعنّك » ولكنّى على دين اليهرد . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : قَدْمْه فاضرب عدقّه . فقدّمه فضرب عنقه . 

فحدّثى عتبة بن جبيرة » عن الحْصّين بن عبد الرحمن بن عمرو 
ابن سعد بن مُعاذ » قال : لما قتل رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم حُيَّ بن 
أخطب #:ونباش بق قبس + وغزال بن مَنْمَر أن » وكعب بن اسك سد وقام » 
ا ا 0 

فالا فاو كاقت امراة مو يون النضيو: يفا للها ناكة :ب و قاف زم 
رجل من بنى فَرَيْظة فكان يُحبّها ويُحبّه » فلمًا اشتدٌ عليهم الحصار بكت 
إليه وقالت : إنك لمُفارق . فقال : هو والتوراةٍ ما تَرّين » وأنت امرأةٌ 
دل عليهم هذه الح ٠‏ فنا لم نقعل منهم أحدًا بعد » وأنت امرأة » وإن 





, ف الأصل : « جواس » » وق ب : « جواش » . وما أثبعناه من ث » ومن ن السيرة الحلبية‎ )١( 
.)١١؟؟١ (ج علص‎ 


زه 

تطبر ات عونا لاسن سقف ورنا كان يك أن جد ناح أذ 
تفعل تخرمها ب وكاتك ةق تصن الررين يق ناطاء فدات نعي فرق البحطين : 
ركان المل ةر نكا فايرا كيك لون م ا إن ار علا ري 
رم ٠‏ فلمًا رآها القوم انفضّوا © وتدرك خلا فريق سوبد افتشلخ راش :* 
فحَزِر المسلمون أصل الحصن . فلمًا كان اليوم الذى أمر رسول الله صلٌِّ 
لله عليه وسلّم أن يُّقتَلوا » دخلت على عائشة فجعلت تضحك ظَهْرًا لبن 
وهى تقول : سراة بى قُرَيْظة يُقتلون ! إذ سمعت صرت قائل يقول : 
ياتباتة قالع > آنا وال :الى أذ . قالت عائشة : ولمّ ؟ قالت : 
قَتَلنى زوجى - وكانت جارية حلرة الكلام . فقالت عائشة : وكيف قتاك' 
زوِجّك ؟ قالت : كنت فى حصن الزبير بن باطا » فأمرنى فددّيت رح 
غل أصحاب محمد فشدخت رأس رجل منهم نماث وأنا أقعل ف فأمر 
رسول الله دمل الله عليه وسلّم مما فقتلت بخّلاّد بن سويد . قالت عائشة : 
لا أنسى طيب نفس نباتّة وكثرة ضَحكها » وقد عرفت أنما تُقئّل . فكانت 
عائشة تقول : قتلت بنو قُرَيْظّة يومهم حتى قُتلوا بالليل على شل السّمَف . 

ح “ثنى إبراهم بن ُمامة » عن المِسْوّر بن رفاعة عن محمد بن كعب 
2 ؛ قال : قتلوا إلى أن غاب الشفّق » ثم رد عليهم الترابٌ فى 
الحَنْدّق . وكان من شلك فيه منهم أن يكون بلغ نُظر إلى مُؤترّهِ » إن كان 
أنبث قتل » وإن كان لم يُنيت طرح فى السبى 

فحلّثئى عبد الرحمن بن عبد العزيز ودشي ا يكرين 
حزم » قال : كانوا سوّائة ِل عمرو بن السَعْدى وجدت معدلل ونجا . 
قال ابزح نواقق »تدرو مق الحصن أنيت 


000 انظر أبن إسحق . ( السيرة النبوية » ج م 2 ص 45؟). 





6ه 
وحدثبى موسى بن 5 ٠‏ عن محمك بن الكو 6 قال 8 كانوا 
ها بين سمائة إلى سبعمائة ٍ وكان ابن عباس رحمه الله يقول : كاذوا سبعمائة 
2 رأ 5 1 و 
قالوا ؛ وكان نساءٌ بى قريظة حين تحولوا فى دار رملة ينث الحارث 
: # ارس سس نا 0 2006 
وف دار أسامة يقان : عسبى محمد أن يمن على رجالذا أو يقبل منهم فدية . 
فلما اصبحن وعلمن بقتل رجالهن صحن وشققن الجيوب .٠‏ ونشرت الشعور ٠»‏ 
3 3 ع 9 
0 * تسر 3 3 5 1 ٠ ٠‏ 
اسكتن ؟َ فانتن أول من سبى من نسياء بى إسرائثيل مل كانت الدنيا 0 
اسك ع ع قر اسراح الك و 
وذ يرقع السبى غنهم حى ثلتى نحن والدن "” + .وإن. كان ى.رجالحن 
مز 3 1 31 5 7 5 
خير فدّوك (4) 6 فالزمن ' ا( دين اليهود فعليه نموث وعليه نحى . 


فحدّئى عبد الحَميد بن جعفر » عن محمد بن يحبى بن حبّان » 
وحدّثنى ابن أى حَبيبة » عن داود بن الحصَين » 0 قد حدّثبى من هذا 
الحديث بطائفة ؛ قالا : كان الزّبِير بن باطا من على ثابت بن قيس 
يوم بُعاث ٠‏ فأنى ثابت الزَبِيرَ فقال : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ هل .تعرفتى ؟ 
قال : وهل يجهل يثلى مثدّك ؟ قال ثابت : إن لك عندى يدا ؛ 
وقد أردت أن أجزيك ما . قال الزبير : إن الكريم يجزى الكريم 2 وأحوج 
ما كنت إليه اليوم . فأق ثابت رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال : يا رسول 





6 مكذا فى الأصل ؛ وق أبن خجر ..( تمذيب الذي » ج ١‏ » ص .ه") . 
وى ب : رن موسى بن عبيك ٠»‏ . 

6 فى كل النسخ : « أنم » . 

0 ىكل النسخ : « رجالكم » 

0 فى الأصل : « فدوكم , ؛ وما أثبتناه من نسخة ب . 

60 فى ب : و فلرمان 0 . 


8ه 


الم "قدا كان الاروين عفدا را ع عد ناصِيتى يوم بُعاث فقال 1 
مقا فج دول وقد جيك أن أجزيه ما بال لقان رولك لقي 
لله عليه وسلّم : فهو لك . فأداه فقال : إِنَّ رسول الله قد وهبك لى . قال 
الزبير : ك كبير . لا أهل ولا وََدَ ولا مال 3-6 .ما يصنع بالحياة ؛ 
فأق ثابت رسول الله صل الله عليه وسلّم فققال: يا رسول الله . أعطِى ولده . 
فاعكلاه ولده فقال : يا رسول الله ع أعطنى ماله وأخله . فأعطاه زول الله 
صلّ الله عليه وسلَّم مالّه وولّده وأهلّه . فرجع إلى الربِير فقال : إِنَّ رسول الله 
قد أعطانى ولدّك وأهلّك ومالك . فقال الزبير “نايك + أن أبن فنا 
#انانق ‏ نسي انان الولف نا قايك .جا :قعل اننا كان وميه 
مر 0 تشراةى عَذارى الحى لكيه د سن ود كبن عفان قتل . 
قال اهنا قعل يك الحاضن والباكى © كد الكري كلبهداا و يحنلهم 

فى الحرب ويُطعمهم فى المَّخْل حي ول سفانت معن قال + 
فما فعل أول غادية البهرد إذا حملواء وحاميتهم إذا وَلَّوا ‏ عَزَال بن سَمَوَأل ؟ 
ل . قال : فما فعل الحُوّل القدّب الذى لا يِوْمٌ جماعة إِلّا فضّها 
ولاغفةة الكخزياتت تتاف ديق فيض قال تقل و لفان “فنا تقل 
يوا اليهود فى الرّحْف ‏ وهب بن زيد ؟ قال ؛ قل . قال : فها فعل والى 
رفادة اليقوة وأبو الأيتام والأرام فق التيوقب يه من 1 قال : قعل . 
قال : فما 1 العمران الذان كانذا ياتقيان بدراسة التوراة ؟ قال : قلا . 
فاده زا كانت فما حير ف السقى تاي ء ! أأرجم إلى دار كانوا فيها 
ل فاك فيها بعدّهم ؟ لا حاجة لى فى ذلك ': فإنى أساك بيدى عندك 
إلا قدمتتى إلى هذا القدّال الذى يقعل سراة بى قَرَيْظّة ثم يُقدّمنى إلى 


2 8 87 ا اه ٠‏ . 5 ماه 
مصار ع ووتى ١‏ ولحل سيو فإنه صارم فاضربى به صردة واجوز . وارفع يدك 


الو 
0 


2 55 
557 


”عه 
عن الطعام وا لقيو بال ونين والفيس عرق الدماغ فته اخ لصيف أن 
يبت فيه العنق . يا ثابت » لا أصبرٌ إفراغٌ دلُو ون نضح حتى أللى الأحبّة . 
قال أبو بكر . وهو يسمع قوله : ويّحك يا ابن باطا » إنه ليس إفراغ 
وز با ولكنه عات أندى د قال 6:" بااثانية ١‏ فد فالقدى اقان تابيت + 
كنت لأقيلّك قال الزبير: #مااكدت أباق من قتلق؟1 ولك باكاف : 
انظرْ إلى امرأق وولدى فإنهم جزعوا من الموت ؛ فاطلب إلى صاحبك أن 
يُطاقهم وأن يرد إليهم أَموالهم رافقاة إل ار بير بن العام » فقدمه فضرب 
م وطاي قارمه إل ررق امال الله عليه وسلَّم فى أهله وماله وولده ع 
فردٌ رسولُ الله صلَّ الله عليه وسلّم كل ما كان من ذلك على ولده ٠‏ وترك 
امرأته من السبا ؛ ورد “عليهم الأمرال من النخل والإبل والرّنّة إلا الحلّقّة » 
فإنه لم يردها عليهم . فكانوا مع آل ثابت بن قيس بن شمّاس . 

قالوا: وكانت رَبْحانّة بنت زيد من ببى الدضير متزوّجة فى ببى قُريْظة » 
كان رونل له صل لَه عليه وسدّم قد أخذها لنفسه صَفِا : وكانت 
جميلة ٠‏ فعرض عليها رسول لله صل الله عليه وسلّم أن تسل » فأبت إلا 
اليهوديّة . فَعَزْلها رسول الله صل الله عليه وسلّم » ووّجّد فى نفسه . فأرسل 
إل انق شع فذكر له ذلك » فقال ابن سَعِيّة : فداك أنى وأ » هى 
تسم ! فخرج حبّى جاءها » فجعل يقول لها : لا تنبعى قوئّك » فقد ريت 
ما أدخل عليهم حْبَى بن أخطب : فأَسلمى يصطفيك رسول الله صلٌّ الله عليه 
97 لنفسه . فبيذا رسول الله صل الله عليه وسدّم فى أصحابه إِذْ سمع وقع 


3 
6. 


0 : 6 امل 5 
شعدين فقال : إن هاتين لنعاد ابن سعبا4ة يبشرلى بإسلام ريحانة 1 فمجاءه 
فقال :يا رسول الله ٠‏ قد أسلمت رَيّحانة ! فسبٌ بذلك . 


فحدّثئى عبد الملك بن لان 1 حر أيوت بن عبد الرحمن بن أى 


ه؟١‎ 


عر هام مان 


ان 2 2 / 
صعصعة »؛ عن دوت بن بشير المغاوقة : قال : دل ها رسول الله صل الله 
1 8 0 7 6 3 
عليه وسلم إلى بيت سَلمى بنت قيس أُم الحدزن ع كاك عددها عدن 
وام ضرع : و ق .0 3 01 
حاضت حَيْضَة » ثم طهرت من حيضها » فجاءت آَم المُنِْر فأخبرت النى 
2 الى . 0( 0 
صلى الله عليه وسدم 2 فحاءها رسول الله صلى الله عليه كم 2 مذزل آم 
1 5 # 8 و2 
المُنْذْر » فقال لها رسول الله : إن أحببت أعتقك وأنزوجك فعلت » وإن 
0 قط اه 03 و ل( 
بيت أن تكرق فق تكن أطوك: بالبيلك فعلت . فقالت :يا زسرل الله > 
3 5 نل 3 3 8 3 9 س 0 ل 
إنه أخف عليك وعلّ أن أكون فى مذّكك . فكانت فى مِذّك النئ صلى الله 
2 
عليه وسلم يطؤها حبى ماتنت علده . 
ل ٠ ٠.‏ 0 2 2 - هو 
فحدّثنى ابن أى ذئب قال : سألت الزهرى عن رَيُحانة فقال : كانت 
ان ل" 69 م 3 5 َ 0 
أمة لرسول اللصلى الله عليه وسلّم فأعتقها وتزوّجها » وكانت تحتجب ف أهلها 
د 4 ل 1 0 0 و 5000 
وتقول 1 لا يراق حك بعك رسول الله صلى الله عليه وسلدم 1 فهذا ابت 
.0 مه ذل و 0 9 اير 
الحديثيّن عندنا . وكان زوج رَيُحانة قبل النى صلى الله عليه وسلم الحكم . 
3ن حا يز 
قالوا : لما اجتمعت المغانم أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بالمتاع 
.9 35 و 
فبيع فيمن يريد ؛ وبيع السبّى فيمن يريد #قسمت التخل... فكات يق 
2-2 52006 0 1 
عبد الأشهل » وِظَفّر » وحارثة » وبنو مُعاويّة » وهؤّلاء الذنبيت7"؛ لهم 
١‏ ا ا ل ع . 
سهم . وكان بنو عمرو بن عَوف ومن بَبى من الاوس سهما . وكانت بذو 
9 م +. 5 ىل 1 - 
النجار » ومازت » ومالك ٠»‏ وذبيان ٠‏ وعدى ٠»‏ سهما . وكانت سلمة 
24 غ 5 9 . 
وزريق » وبلحارث بن الخزرج » سهما . وكانت الخيل سئة وثلاثين 
1 ا 1 مه 00 
فرسا ؛ فكانث أَوّل ما أعليمت سَهمان الخيل يوم المريْسيع » ثم فى بى 


- 





10( أى من ولد النبيت » وهو عمر وبن مالك بن الأوس . ( جمهرة أنساب العرب 6 ص 37*37 ) . 


1ه 
لذ ينا قا ودر رجن لانت أن لون سوا رقا 
سهم ٠‏ وللراجل سهم . وأسهم رسول الله صل الله عليه وسلّم لخَلّاد بن 
سويد » قُتل تحث الحصن ٠‏ وأسهم لأنى يسنان بن مِحْصّن » مات ورسول 
لله صل الله عليه وسلّم مخاصرهم ٠‏ وكان يُقاتل مع المسلمين . وكان 
ماوق" يناك لاله مت وليه يد وناظين فنا وافكافك السوبات عل 
ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهماً » للفرس سهمان ولصاحبه سهم . 

وحدّثى إبراهم بن جُعفر يع أبيف ب#اقال: :3 كانكه اللفتل لين 
يم وثلاثين فرساً ‏ وقاد رسول الله صل الله عليه وسلّم ثلاثة أفراس » 
فلم قرت إلا ههما والعذ :م رعانت السهجاق: كلاظة: لوانتيو وسنباغية 
مهما "راسي يومكذ عل الأمرال ع اياعر ب 7 
سهم منها «لله)؛ وكانت اناق يومشذ يواء10؟ »2 فخرجت الات 2 
وكذلك الرَثّة والإبل والغنم والسَبى . ثم قَضٌ أربعة أسهم على الناس » 
وأحزى 7؟) النساء يومشذ اللآق حضرن القتال » وضرب لرجليُن- واجد(؟) قتل 
وخر نات وأخلض سول الله م الله عليه 97 نساءٌ شهدن ببى رع 
ولم يُسهم لهن- صفّة بنت عبد المطلب » وم مُمارة » وأ ليط. » وم العلاء» 
والسميراء بنت قيس دوم سعداين عاذ : 

فحدثبى محمد بن عبد اله بن مالك بن محمّد بن إبراهم بن أشلويق 
0 الساعدئ » عن جده » قال : حضرت رسول الله صل الله عليه وسلّم 
يبيع سَبَى ببى 1 فاتترق أبؤ الحم البهودى. أفرأتين ٠‏ مع كل 





(1) بناء : أى سواء . ( القامون المحيط »اج ١‏ » ص 4) . 

0 هكذا فى الأصل . وق ب : و« وأخذ» . وأحلى الغثيمة: أي أعطى مها . ( الصحاح » 
ص ١١81؟).‏ 

0 ق الأصل : و واحداً » . 


اه 
راحدة منهما ثلاثة أطفال غلمان » وجّوار بخمسين ومائة ديئإر » وجعل 
بقول : ألستم على دين اليهود ؟ فتقرل الرأتان : لا تفارق دين قومنا حتى 
كرك خلية. !هن سكين .. 

فحدّثنى ابن أفى سَبْرَة » عن يَعقوب بن زيد بن طَلحة » عن أبيه » 
قال : لما سبى و 81 دك الشياة ارق - باع رسول الله صل الله عليه 
5 منهم من عَيان بن فاق وعبد الرحمن بن عو اف » وبعث طائفة 
إلى نجد.» وبعث طائفة إلى الشام مع سعد بن عُبادة ؛ يببعهم ويشترى 
هم سلاحاً وخيلاً » ويقال باعهم بيعاً من مُمْانَ بن عَفَان وعبد الرحمن بن 
عوف » فاقتسما فسَهّمه عُْانِ بمال كثير ٠‏ وِجَعل عُمْانْ على كل مَن جاء 
من سَبّْيهم شيئاً موفياً"''. فكان يوجّد عند العجائز امال ولا يوجد عند 
الشُوابَّ » فربح عَيْانُ هالا كثيرًا ‏ وسهم عبد الرحمن - وذلك أن عُيان 
صار فى سهمه العجائز . ويقال : لما قسم جدل الشراق على جدة والعجائز 
على جدة . ثم خيّر عبد الرحمن عُيْان » فأخذ عُمْانَ العجائز . 

حدثى عبك الحميد بن جعفر » عن أبيه » قال : كان الحو انامز 
النساء والصبيان ٠‏ فأخرج رسول الله صل الله عليه وسلّم خمُسّه قبل بيع 
المَغم خزأ السب ختينة" أجزاء + اعد حسا » فكان يعدق مله وبين 
منه ؛ ويُخدم منه من أراد . وكذلك صنع بما أصاب من رِنّتهم 50 
قبل أن شباع ؛ وكذلك النخلٌ » عزل خمّسه . وكلٌ ذلك يُسهم عليه 

0 ١ 0 2 9 00 

صل الله عليه وسلم اخمسة أجزاء ؛ ويكتب ق سهمر لها لله ) شم يخرج 
السهم » فحَيثُ صار !' سهمُه أخدّه ولم يتخيّر . وصار الخْمُس إلى مُحمية 


0010 ق ب : برموقنا ( . وموفيا : أى زيادة على الئن الى دفغه. ( أساس البلاغة» ص 1 1) 
)١(‏ قب : وفحيث طار ». 


1ه 


8 2 - 3 م م 
ابن جَرء الزئيدى » وهو الذى قسم المُغتم بين المسلمين . 
7 .1 
حدثنى عبد الله بن نافع + عن أبية + عن ابن عهر + أن رسول الله 
0 ل" م 35 
صل الله عليه وسلّم كان يُسهم ولا يتخير . 
8 - ا ع 5 ٠.‏ و ل 
حدثبى عبد الحديد بن جعفر » عن أبيه » قال : تمهى رسول الله 


0 ب :0 اص ه. ٠‏ عن 8 6 

صبلى الله عليه وسلم أن يفرقفى بين سبى بى قردظة قَ القسم والبيع والنساء 
م 

والذرية . 


2 


أ 
وحدّئى ان أى سبرة » عن إسحاق بن عبد الله > أن رسول الله صلى 
2 ْ : كن 6 . 
الله عليه وسلّم قال يومئذ : لا فرق بين الأم وولدها حتى يبلغوا . فقيل : 
ا و 
يا رسول الله » وما بلوغهم ؟ قال : تحيض الجارية ويحتلم الغلام . 


وحذّثنى ابن أى سَبْرَة » عن يعقوب بن زيد » عن أنه ؛ قال : كان 
يوم كر لايك لعفن [ذا بلقنا ايا الم وابنتها إذا بلغت » وكانت 
الأ تباغ + راذع العدارة من مركي من للعرلمة ند برزرق 'مبردة النايقة 
وتَيّماء وخيبر يخرجون مهم وافزذ ا كان الولية عيقير 1 انين اغنه أ لم يبع 
من المشركين ولا من اليهود » إلا من المسلمين . 

فحدّئى مُتبة بن جُبيرة » عن جعفر بن محمود » قال : قال محمّد 
أبن مسلمة + ارقعوت يومكذ فو الك ملؤقة وتإترأة هنا ةقاعا ” ا عي 
وأربعين ديئارًا ؛ وكان ذلك حقى وحق فرسى من ا والأرض والرثّة ( 
وغيرى كهيثتى . وكان أسهم لافارس ثلاثة أَسْهُمِ » له سهم ولفرسه سهمان . 

وحدّثى المُغيرة بن عبد الرحمن الحزاّ - وكان يُذَفّبِ قُضصَيا - عن 
خسري هايم ال الاين بن العوام : شهدت بى قرَيْظة فارساً » 


فضرب لى سهم » ولفربى سهم . 


هء؟ه 


5م ب و عل جم بوسر ادل : كان مع 
ال يومثز فرسان ٠»‏ فأسهم له النبى صلى الله عليه سس لدمسة اسه 


ذكر سعد بن معاذ 


قالوا : لما حكم سعد بن معاذ فى بنى قَرَيْظّة رجع إلى خيمة كعيبة 
ا » وكان رماه حِبّان بن العرقّة. ‏ ويقال أبو أسامة 
الجَشَمىّ - فقطع أكحَلّه » فكواه رسول الله صل الله عليه وسلّم بالنار » 
وانتفخت يده فتركه فسال الدم » فحسمه أخرى فانتفخت يده » فلما 
رأى ذلك قال : اللّهِمّ » رب السموات السبّع_والأَرَضِين السَيّْ » فإنه لم 
يكن فى الناس قوم ا إك أن فقون قوم كذّبوا رسولك + وألخرجوة 
بن رقن ! وإنى أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم » وإن كان بق 
بيننا وبينهم فأبقى أقاتلهم فيلة روزن كنك قن وفيت الحرك )نانك 
هذا الكلم واجعّل مو فيه » فقد أقررت عينى من بنى 1 ٠‏ لعداوتهم 
لك ولنبيّك ولأوليائك ! ففجّره الله » وإنه إراقد بين ظهرّى الليل وما يدرى 
به . ودعل عليه رسول الله 0 الله عليه وسلّم بعوده ؛ فأتاه وهو يسوق ىق 
نفرٍ فن أصيعابه :افوجدوة قد مسن بمُلاءة بيضاء » وكان سعد رجلاً أبيض 
طويلاً ؛ فجلس رسول الله صّ اله عليه وسلم علدراسه وجعل راشهاق حجره 
ثم قال : الهم إَ سعدا "قد ماهد د سبيلك ». وصدّق رسودك »؛ وقضى 
الذى عليه »؛ فاقبض روحّه بخير ما تقبض فيه أرواح الخَلّق . ففتيح سعد 
عينيه حين سمع النىّ صل الله غليه وسدّم فقال : السلام عليك يا رسول 
لله » أشهد أَذّك قد بِلَّعْتَ رسالته . ووضع رسول الله صلّ لله عليه وسلّم 


5ه 


رامن سان خكرة ثم قام وانصرف » ولم عت بعد ورجع إلى منزله ؛ فمكث 
شاع من نهار أو أكثر من ساعة ومات خلاقه . ونزل جبريل عليه السلام 
حين مات سعد على رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم » مُعتجرًا بعمامة من 
ِسْتَبْرَقَ » فقال : يا محمّد » من هذا الرجل الصصالح الذى مات فيكم ؟ 
اكفاك أيرئة المزاف + اراففر الاعرس الرحدن.. ققال رشيول الله. ميل 
اله عليه وسلّمِ لجبريل عليه السلام : عهدى بسعد بن مُعاذ وهو بموت ! 
ثم خرج زعا ل حي لوز رج فر ها فمرها اشرو هد وا ماش 
وأقبلث رجال بنى عبد الأَشْهل » فاحتملره إلى منزله . قال : فخر ج رسول 
لله صل الله عليه وسلّم فى أثره » فينقطم تعل أحدهم فلم يُعرّج عليها » 
ويسقط. رداؤة فلم 
قال آبى عبلدالله + وقد شنا أن التى ره حين ترفى + 

وأخرن معاد كن مجن 2 عن غطاء بن أى مُسلم ؛ عن عِكْرِمّة ؛ عن 
ابن عبّاس » قال : لما انفجرت يد 7 بالدم قام الب و ال 


ل قو 
يلو عليه ُ وما يعر ج أحد على أحد حى دخلوا على سعد . 


لله عليه وسدّم فاعتنقه » والدم ينفح فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلّم 
ولِحيتِه » لا يريد أحدٌ أن يق رسرل الله صل الله عليه وسلّم الدم إلا ازداد 
منه رسول الله صل الله عليه وسلّم قربًا »حتى قَفَى . 

وحدثى سَدَمِان بن داود ؛ عن الحصّين » عن أبيه : عن ألى سفيان 2 
عن سَلَّمّةَ بن خرّيش ء قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلّم » ونحن 
على الباب تريد أن ندخل على أثره ٠‏ فدخل رسول الله صل الله عليه وسسلّم 
وذااق انيت أحد إلا بعد مسج قال > افراريه يتكعان. اقلم راق 
يتخطى وقفنت » وأوماً إل + قف ! فرقفت ٠‏ ورددث من وزائى » وجلس 
ساعة ثم خرج فقلت ونا وين ال مارايت أحدا رقدراركاك كط | 


1ه 


! 9 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : ما قدرت على مجلس حى قبض لى 
الو 55 7 1 1 9 
كلك فق اللائكة أحد جناحيه : فجلستُ . ورسيل الله صل الله عليه وسلم 
يقول : مَنيعاً لك أبا عمرو ! هنيثاً لك أبا عمرو ! . 
حدثى محمد بن صالح كا ادام 0 ُ 
وتقول : 
له بقن ود ف ا 
فقال عوراو قافن الله عنه : مهلا يا أَمّ سعد ٠‏ لا تذ كرى 
رز 57 2 ابر 
سعدًا . فقال النىّ صل الله عليه وسلّمِ : دَغها يا عمر » فكل باكية مكثرة 
0 سيعك ؛ ما قالت من خير فلم تكذب ال ار 
معاورة بن 0 بن ار بن عَوف دن الحارث بن الخَررّج 2 وأختها ؛ 
الفارعة بنث عُبَيد بن معاوية اي ٠‏ وشى 0 ار ا 
قالوا :ثم ف رسيول الله ل الله عليه لع أن 0 ا اليخارث 
ابن أوس بن معاذ ٠‏ واف عي ولمةسن عاكنة بن وش يصب 
الماع » ورسول الله ل اله عليه لم حاضر : 1 بالماع الأول 0 والثانية 
بالماع ال ع والثالئة بالماع والكافور» ثم ع قَْ ثلاثة أثواا صحاررة ( 1 
وأخرج فيها إدراجاً » وأتى بسرير كان عند آل سَبْط. » يحمّل عليه اموق » 
فو | على السرير ( أرثى رسول الله 0 الله عليه وسلّم يحمله بين عمواق 
سريره حين رفع من داره إلى أن خرج . 


3 2 ل 
وحدّئنى عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن عبد الله بن ألى بكر بن 


السعسسششيدسلده 





10( قالأصل : « ولاد موحد ( ؛ وما أثبتناه من ب . 
(؟) نسبة إلى حار » قرية بالين . (اللهاية عوج ١‏ 6 ص 18#). 
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حَرم ؛ عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرة ١‏ عن عائشة » 
قالت : رأَيت رسول الله صل الله عليه وسدّم مشى أمام جنازة سعد بن مُعاذ . 
وحذثنى سُعيد بن ألى زيد » عن ربّبح بن عبد الرحمن بن ألى سعيد 
الخُدرَىّ » عن أبيه »عن جدّه » قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه شم 
حين بلغه موت سعد بن مُعاذ . فخرج بالناس » فلمًا برز إلى البّقيع قال : 


حذوا قُْ جهاز صاحب؟ 1ن ادو ميك كنك انا مك نخدي لقره + 


,1 
ركان يفوخ :علينا المبنك كلما تهرنا فيرو مق كرات + حتى التهينا إلى 
الله “قال ربح : ولقد أعبرق محمد ين المتكدز وق سند ون ريل 
اين حَشية + قال + أخل تبان قيفة “من قير سعد بن معاذ فدهي ببا:» 
قر تل لها جع ذلك فزذا ع يسان 

فالوا : ثم الحتدول » فقيل : يا رسول الله » إن كنت لتَقَطعٌنا فى ذّهابك 
إلى سعد ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : حَشِينا أن تسبقنا الملائكة 
إليها كما مسقفنا: إلى هنول كنظ 110 وقالرا + نا رسرل اللخ" كان سفك 
رجلاً جَسيماً فلم ثَرَ أخف منه . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : ريت 
الاذتكة تحمله .قلا !“يا رشرل: الل عازن النافقيى يقواوة كا عي أنه 
حَكم فى بنى فَرَيْظة . قال : كذبوا » ولكنه خف لحمل املائكة . 

فكان أو سعيد الخدرىٌ يقل : طلع علينا رسول الله صل الله عليه وسلّم 
وقد فرغنا من حفرته ؛ ووضعنا لبن والماة عند القبر » وحفرنا له عند دار 
عقيل اليوم » وطلع رسول الله صل الله عليه وسلّم علينا » فوضعه رسول 
لله صل الله عليه وسلّم عند قبره ثم صلٌّ عليه » فلقد رأيت منالناس ما 

0 

ملا البتقيع . 


. )88١ أى حنظلة بن أبىعامر الفسيل . ( الاستيعاب » ص‎ )١( 


4ه 


قال الواقدىّ : حدّثى إبراهم بن الحُصَّين » عن داود بن الخصين » 
عن عبد الرحمن بن جابر » عن أبيه . قال : لما انتهوا إلى قبره ذزك فى 
قبره أرعة تكن + الإفافة دن سين عاذ + وامتة يو مين عوايو تائلةم 
وا بم الع رمك ال اليا 000 
قبره ؛ فلمًا وضع فى لََحْدِه ف وقد ورك :ال دل ال علياة وعلم وسح 
ثلاثاً » فسبّح المسلمون ثلاثاً حتى ارتج البقبع . ثم زسولة الاتصل 
الله عليه عا ثلاثاً » وكبّر أصحابّه ثلاثاً حتى ارتج البقيع بتكبيرة . 
لعل زيرك لشفل الله عله وسلم 8ق الف تلقل هيا وقول الله > رايا 
لوجهك تغيرّاً وسبّحتٌ ثلاثاً ! قال : تضايق على صاحبكم قبرّه © وم 
ضْمةٌ لو نجا منها أَحد لنجا هنها سعد » ثم فرّج الله عنه . 
حلاثى إبرا براهم بن الخصين » عن الفسور ف رفاعة ؛ قال : جاءث 
أ سعد - وهى كبّشَة بنت عبد تنظر إلى سعد فق اللحد + فردها النامن 
فقَال رسول الله 08 الله *عليه وس : دعوها ! فأقبات حى نظرت إليه » 
واف التجد فيل آن ثزتى عليه اللبن والتراته + فقالت : بدا عند 
ال 223 لها ريل اشدقل اشعلية وسلم على قبره 4 وجلس ثاحية + وجعل 
المسامون يردون تراب القبر ودد رن » وتنحى رسول الله 0 الله عليه وسلّم 
فجلس حتى مُبرّى على قبره رش على قبره الماء » ثم أقبل فوقف عليه فدعا 
له »ثم اتصرف . 
ذكر من قُتل من المسلمين فى حصار بنى قُرَيظة 
تذفن تونوامن العاركا ين الخزوي 2 املضاعلة نبانة وى 
فشدحت رأسّه » فقال النئّ صل الله عليه وسلَّم : له أجر شهيدين ! وقتلها 
به . ومات أبوسئان بن مِحْصَّن » فدفنه رسول الله صل الله عليه وسلّم هناك » 


ام 


4 يي ل ب له 3ر6 
فهو فى مقبرة ببى قريظة اليوم . 

حدثنا الواقدى قال : حذثى إبراهم بن جعفر » عن أبيه » قال 
ا 000 اس 0 ع او اهن 
لما قتلت بحو قريظة 0 5 ا دن نويرة الاشجعى خيبر 3 55 سار 

5 ص ع ا 
يومين “مود 5 م بنيشكم ؛ وكنانة بن الربيع بن الى الحقيوَ 3 
2 ج92 

ومهود خَيْبر جُلوس فى نادهم يتحسبون خبر قريظة » قد بلغهم أن رسول 
1 ع 0 : 9 
الله صلى الله عليه 0 مارم سم يتوقعون ما هو كائن » فقالوا : ما 
وراءك ؟ قال : الشِرٌ ! ليث مقائلة را عد بالسيف ! قال كنانة 


2م 3 : 


ما فعل حَبَىّ ؟ قال حسّميل ل ا 
يُخبرهم عن سرهم 2 كعب بن يك ( وغ 5 تن ال ( الام بن 
أبن بت أنه 5 لوا بين يدى متحيق ١‏ قال سام بن مِشْكّم 

ل عمل ع وم احطمي ا أ وخالفنا ف الراف تناك ان 

أ الذا وشرفمنا وقتل إخواننا رأف كن القتل سيائ الذوثة ؛ لا قامت دهودية 
بالححاق بدا > لتبين البهود عزم ولا رأى . قالوا' : وبلغ السام لمكن + 

92 

وشققِن الججبوب : وجززن الشعور 2 وأقمق المأتم ع فيو إليهن دسا 
العرب . وزعت اليهود إلى سَلام بن شك فقالوا : فما الرأى أبا عمرو ؟ 
يقال أيا اله . قال : وما تصنعون برأى لا تأخذون منه حَرفاً ؟ قال 


م( : 
كنانة : ليس هذا بحين عتاب » قد صار الأمر إلى ما ترى . قال : محمّد 


قد فرغ من بود يشب ؛ وهو سائر إليكم » فنازلك بساحتكم ؛ وصانع بكم 
ما صنع ببنى قُرَيْظَة . قالوا : فما الرأى ؟ قال : نسير إليه من معنا هن 
مبود خيبّر » فلهم عدد ؛ ونستجلب جود تيّماء » وقدّك , ووادى القرئ وله 


نستعين بأحَد من العرب © فقد أي فى غزوة الحَندّق ما صنعت بك 


و 
العرب بعل أن شريدم لهم تمر خيْبّر نقضوا ذلك وخدلو م » وطلبوا من 
م حمل بعض 5 ل ا ا 


ّ# 


اآه 
1 : : : 
هو الذى كادهم محمد » ومعروفهم إليه مع روفهم اثم نسير إليه ف عقر 
دارة فتقاتل على و حديث ام . فقالت اليهود : هذا الرأى . فقال 
كنانة : ف يت اعرد قرا رايتهم 9 أَشِداء عليه ل هذه ليست 
مثل ما هناك 0( ومحمّد لا يسير إلينا أبدًا لما يعرف . قال سَلاُم بن مِشْكم 
5 : 

هذا رجل لا يُقاتل حتى يوْخذ برقبته . فكان ذلك [ والله ] ''! محمود ! 


وقال حَسان بن ثابت ا 91 : 
تن الى ا #- 
باب شأن سرية عبد الله بن انيس إلى 
ام 
سفيان بن خالد بن نبيح 


قال عبد الله بن أُنّيس : خرجث من المديئة يوم الاثنين لخمس خلون 

من المحرّم » على رأس أربعة وخمسين شهرا » فغبت اثنتى عشرة ليلة ) 
وقدمت يوم السبت لسبع بقين من المحرم . 

قال الواقدئّ : حدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن جْبَّير » عن موسى بن 
جَبّير » قال : بلغ رسول الله صل الله عليه وسلّم أن سُفيان بن خالد بن 
تبح الهذَّ» ثم النَّحْياقَ » وكان نزل عَرَنَة 19 وما حولها فى نان من قومه 
ضرم فجمع الجموع نول الل صل الله تعلية وسلم 6 وضرى إلية. شر 
كثيرٌ من أذْناء الناس . فدعا رسول الله صل الله عليه سدم عبد الله بن 
أئّيس » فبعثه سريّة وحدّه إليه ليقتله » وقال له رسول الله صل الله عليه 








10 فى ب : و فرأيتهم ووجدتهم » . 

20( زيادة من لسحخةٌ ب . 

() ذكر ابن إسحاق أبيات حسان بن ثابت . ( السيرة النروية ؛ج # » ص 85؟). 

)0:) 4 الس ؛ .« عزبة »؟ وما أثبتناه من ب . وعرذة : موضع بقرب عرفة » موضع الحجيج . 
( شرح الزرقاف على المواهب اللدنية ؛عج” 6 صض05!ا). 


اه 


اه - ا 
فصفه لى . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إنك إذا رأبقة هبته 


0 


وفرقت منه وذ كرت الشيطان. ا لا أهاب الرجال فلت :ايا رسول 


الله نا فرق مق كو نا . فقال رسول الله صل الله عليه وسدّم : 


م و 


هل 0 ع 4م 2 ع سم ث 
أي بينك وسيئه أن تجد له فشعريرة إذا رأيته ٠‏ واستاذنت 


0 
- ا 


الب صل الله عليه وسلّم أن أقول ٠‏ فقال : قل ما بدا لك . قال + فكتيزن” 
عله أ فت د عْتَزِى إلى خزاعة » فأعذت على الطريق حبتّى 
انتهيت إلى ل اد مها شتزاعة ا » فعرضوا على الحملان والصحابة » 
فم أرد ذلك يضرت" حنى أن تيت بطن سَرِفْ » ثم عدلت حتّى خرجت 
فل عرنة ولك الور فما2 أريد شين بن خالد لأكرن 275 
حى إذا كنت ببطن عرئة لقيته 0 © ووراءه الأحابيش ومن استجلب 
وضوى إليه . فلما رأيئه هبئه 2 وعرفته بالئحت الذى نعت لى 317 الله 
غيل الع سَلّم فور 61 فقلت : صدق الله ورسوله ] وقد 
خلت ف وقت العصر حين رأَيتّه ٠‏ فصلّيت وأنا أمثى أو إماك برأبى : 
فلما دنوت منه قال : من الرجل ؟ فقلت وغل من شرام ؛ ممعت يجمعك 
لحمل فجثتك لأأكون معك . قال : أجل ؛ إف لنِى الجبع له لدي 
معه » وحذثته فاستحلى حديق “.وعدي فير » وقلت : عجباً لما 
أحدث محمد من هذا الدين المُحدّث ؛ فارق الآباء وسمّه نه أحلامهم اقال : 
لم وى د أها 000 !قال : وهو كك على عصا مهد ا ظ 
111000-59 

, , فب : و بيتك وبين ذلك‎ )1١( 

(1) ف ب : « فخرجت أمثى » . 

(؟) فالأصل : و أنظر » ؛ وما أثبتاء هو قراءة ب . 


ام 
حى انتهى إلى خبائه. + وتقرّق عنة أصحابة إلى متازل 'قريبة. “فته 
وهم مُطيفون به . فقال : هلم يا أخخا خزاعة ! فدنوت منه فقال لجاريته : 
اكزى اوليك فونازات .الملا فى انفده :إل افع بي 
الجمل حتى غاب أنفه فى الرَغْوَة!؟' . ثم قال : اجلش . فجلست معه . 
حي إذا هد النامن وكامو وهدا ٠.‏ أغدرريه 9 فقدلية وأخليت رأسه ؛ ثم 
أقبلت وذر كدت نساءه يبكين عليه » وكان الجا ف حبى صعدثت ق 
جبل فدخلت غارًا . وأقبل الطلبُ من الخيل والرجال تَوَرّعٌ فى كل وجه ء 
وأنا مُختف فى غار الجبل. وضربت العدكبوت على الغار » وأقبل رجِل ومعه 
إذارة فيك ونعلاه فى يده . وكنت حافياً . وكان أهرٌ أمرى عندى العطش » 
كنف انكر امه ركاه رج عرقم زداقة ريسل رحاس يول فلن ياك الغا 
قرفال الأموضاية :4 يمن لع القان أحن ,فاسع دواد امون بوتت 1ه 
الإداوة فشربت منها وأحذت اانعلين فلبستهما . فكنت أسير الليل وأتوارى 
التهار حى حدت الدردة فوجدت نبول الله ضل الله غلية ل فالس نفلنا 
رآنى قال : أفلح البجة قلت : أفلح وجهك يا رسول الله ! فوضعت رأسه 
بين بديه : وأخبرته خبرى : فدفع إل عصاً فقال : تخْصّرٌ '' ذه فى 
الجدة فإ المتحقرين ف الحثة قليل .. فكانت_ عند عند اك بين انيسن 
لق 51 شدي لزت" أوصن. أهلة. أن لديهره فى" تمدو فاك قثلة اق 


5 8 8 و 








. )؟"5١ الرغوة : زبد اللبن . ( الصحام » ص‎ )١( 

(؟) ف الأصل : واغتزيته» ؛ مما أثبعناه هر قراءة ب . واغتررته : أى أضذته فى غفلة , 
( شرح الزرقافى على الواهب اللدنية » ج ١‏ ءص "5لا ). 

(*) التخصر : الاتكاء على قضيب ونحوه . ( شرح الزرقاف على المواهب اللازية » ج ؟ » 
ص0 5لا ). 


عع 


غزوة قطنا 

حدّثى خالد بن إلياس : عن جعفر بن محمود : قال : قال محمد 
ل : خرجت فى عشر ليال خلون من المحرّم » فغبت تسم عشرة ء 
وقدمت لليلة بقيت من المحرّم على رأس خمسة وخمسين شهرًا . 

عاتق عوو الزبق تن مسن بن انس الطفزق وعن أدقة ون تن 
عبد العزيز بن سعد ٠.‏ عن جعفر بن متححمود أزآد أحدمتاعل ضاحيه 3 
الحديث . قالا : بعث رسول الله صل الله عليه وسلَّم محمّدَ بن مَدْلَمَة فى 
الاين ردلا. + قيقع كتاذ بن ير لايق تلتتيين ونلن موالداريخ 
ابن خزمّة ٠‏ إلى ببى بكر بن كلاب . وأمره أن يسير الليل ويكمُن النهارٌ : 
وأن يَشْن عليهم الغارة . فكان محمّد يسير الليل ويكمن الثهار : حت إذا 
كاذ لاير 1" الى طمن :اريت ماد د أصحابه يسأل من هم . 
فذهب الرسول ثم رجع إليه فقال : قوم من مُحارب . فنزلوا قريباً منه » 
دايا وروحوا هاشيتهم .. فأمهلهم حتى إذا ظعنوا أغار عليهم ٠‏ فقتل نفرًا 
منهم وهرب صاترم كم يطلب من هرب ٠‏ واستاق ذَعماً وشاءٌ ولم يعرض 
لين . ثم انطلق حتى إذا كان مموضع يطلعه على ببى بكر بععث عاد 
ابن بشر إليهم ٠‏ فاو على الحاضر فأقام : فلمًا روحوا ماشيتهم وحلبوا 
وع نالا جاء إلن محمد بن ل قاور غ٠‏ فخرج متحيل دن مسلمة 


00 # 3 
فشن عليهم الغارة 3 فقتل دهم عشرة »واستاقوا النعم والشاء ثم انحدروا 





.)١ال#9" شرح الزرقاف على المواهب اللدذية اج عض‎ (٠ القرطاء : بطن من بى بكر‎ )١( 

0 ف الأصل : « بالسرية » ؛ والتصحيح من نسخة ب . والشربة : موضع بين السليلة والر بذة : 
قل هى فيا بين نخل ومعدن بى سليم . ( وفاء الوقا “اج اللاءاص088). 

فى عطنت الإبل : رويت ثم بركت . ( القاموس المحيط عج4أاعصضط6؛!). 


وممهة 


إلى المدينة ٠‏ فما أصبح حين أصبح إِلّا بضرية7 . مسيرة ليلة أو ليلنين . 
2ن ب 

ثم حدرنا النعم ٠‏ وتحفنا الطلب . وطردنا الشاء أشد الطرد . فكانت تجرى 

معنا كأنها الخيل + حى ‏ بلغنا العَدَائَةَ .قابطا علينا الشاء بالرَيرة)ي 


اس 2 2 2 0-2 و 
فخلفناه مم نقر دن أصحان بقصدون به . وطرد النعم فقعدم ده المدينة على 
٠ 2‏ 


اه 


الب ل لله عليه وسلم . وكان محمد يقول : خرجت من ضَريّة . فما 
ا , ماد 2 3 

ركبت خدطوة حى وردت بطن نخل ا ققدم بالذنعم . لخمسين ومائة 

بعير ٠١‏ والشاء وهى ثلاثة آلاف شاة . فلمًا قدمنا نخمّسه .ول الله صل الله 

عليه 0 ا على أصحابه ما بى ( فعدلوا الجزور بعشير 7 دن الغم ٠.‏ 


غزوة بى لبحيان 


حدثى عبد الملك بن وهب 5 الحسن ألمي . عن غطاء بن أى 
مّروان ٠‏ قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسدَّم لهلال ربيع الأول سنة 
ست فبلغ غران وعُسفان 49 . وغاب أَربم عشرةً ليلة . 

حدّثى مَمْمَر ء عن الزهرىّ . عن ابن كعب بن مالك . رحدثنى 
يحبى بن عبد الله بن ألى قتادة عن عبد الله بن ألى بكر بن حَزْم » وغيرهما 


قل د حلائى 3 وقدزاد احدفنا على صاحبه 0 قالوا : وحل مول الله صل الله 


0010 الاين سك : اا 1 امار ا ٠‏ ( الطفات .١ج ٠١‏ 0 

00( الر بذة : قرية بنجد من عمل المدينة على ثلاثة أيام مها » وآيل أربعة أيام . (رفاء الوفا » 
جأءص70١؟؟).‏ 

(؟) نخل : مكان على يومين من المدينة . ( وفاء الوفا »ج ١‏ ص 881) . 

(:) ف الأصل : «رغران» نن انضاء مني » ون اين إناق, (الحترة الور اج 9 
ص ١95‏ ) . وغران : اسم وادى الأزرق خلف أمج عيل . وعفان : قرية جامعة بين 
مك والمديئة على نحو يومين من مكة . ( وفاء الوفا أج انا صض 8م29 46"م). 


1ه 
عليه وسلم على عاصم بن ثابت مدان وجدا شديدا ٠.‏ فخرج 


: . و * 0* . ره 
[فى مائبى رجل ومعهم عشرون فرساً ]"! فى أصحابه فنزل بمضرب 


2 


ره« 5-5 ع - : ع 
اكه" لالد تالحة: الجرفه د سيك ب أل نارف وغل تظين. أنه 
15 الشام الست برا مر على غابات" 'ء.ثم على بين*) 8 
خرج على صَخيرات امام 7" ٠‏ فلتي الطريق هناك . ثم أسرع السير 

ر او ى م“ 2 
حى انتهى إلى بطن غران حيث كان مصامهم ؛ فترحم عليهم وقال : هنيقا 
كم الشهادة ! فسمعت به لِحيان فهربوا فى روس الجبال . فلم نقدر منهم 

0 َ شر هه 0 ل 
على أحد . فأقام يوماً أو يومّين وبعث السرايا فى كل ناحية ‏ فلم يقدروا على 
0 96 و اعد لان 5 1 8 
أحد » ثم خرج حى الى عسفان ٠»‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ً< بعر ام ٍ ع 
لأى بكر : إن قرَيشاً قد بلغهم مسيرى 00 عسفان ١‏ وهم لبون 
ان اتيهم » فاخر ج فى عشرة فوارس . فخرج أبو بكر فيهم حى أتوا 
الغمم » ثم رجع أمؤمكن: إلى رسوله الل صمل الله “عليه وسلّم ولم 

3 1 م 0 سه 
يلق أحدا. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن هذا يبلغ 
م ا 0 ثافن أن نحم 5 7 مات 
قريشا فيد عرهم ٠‏ ويخافون أن نكون لرياطي - وين بن عدى 
ا 5 1 7 8 ْ # 0 « 
يومثذ فى أيدسهم . فبلغ قَرَيشاً أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
- 55 575 م2 ّ. .- 7 يٍ ع 
قد بلغ الغميم » فقالت قريش : ما ألى محمد الغمم إلا ديد أن يخلص 
)١(‏ قتلوايوم بكر معوثة . 
(؟) زيادة س نسخة ب . 
)١(‏ هكذا فى النسخ ؛ ولدله يريد قباء» وهى قرية بعوالى المدينة (وفاء اليفا . ج + . 
ص لاه8#] . 
( 4 ) ويقال غراب؛ يصيغة المفرد كا فى ابنإسحاق » وهو جيل بناحيه المديئة . ( السيرة النبويه : 
ج" عص؟9؟). 
)0 بين : قرية من قرى المدينة تقّرب من السيالة ١‏ معجم ما استعجم » ص 189 ) . 
030 ويقال الكامة؛ كا ذك ر السمهودى . ( وفاء الوفا كج ؟ عاص 307 ). ورواداس إسحاق 
بالياء انتحتية بدل المفلثة . ( السيرة النبوية » ج « . ص 859 ) . 


ااه 
0 وكان خبّيب وصاحباه فى حديد مُوتّقين » فجعلوا فى رقامم الجوامع » 
وقالوا : قد باغ محمّد صَجّنان وهو داخل علينا ! فدخلت ماويَة على خبّيب 
فّحبرته الخبرّ وقالت : هذا صاحبك قد بلغ ضَجُنان يُريدكم . فقال 
: وهل ؟ قالت : نعم .قال ريت : يفعل الله ما يشاء ! قالت 
ل 3 3 : 
والله » ما ينتظرون بك إلا أن يخرج الشهر الحرام ٠‏ ويخرجوك فيقتلوك 
ويقولون : أترى محمّدًا غزانا فى الشهر الحرام ونحن لا نستحلٌ أن نقتل 
عي 
صاحبّه فى الشهر الحرام ؟ وكان مأسورا عندهم انرا أن ينكليا ترضول 
00 9 ا .د 0ط 
ابم سل 9 ا 

المدينة وهو يقول : آثبون » تاثبون » عابدون » لربّنا حامدون ! الهم » 
ص : 5 0 ع 5س 0 
أنت الصاحب فى السفر »ء والخليفة على الآهل ! اللهم » أعوذ بك من 
ره ب 7 : عٍٍ © رةه 
وعثاء السفر » وكابة المنقلب وسموية المدظر ى الاهل والمال | اللهم 2 بلغنا 

0 و ر6 2ئ# , - 3 0 7 
بلاغا صالحا يبلغ إلى خير » مُغْفِرّة منك ورضواناً ! وغاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم عن المدينة أربمَ عشرر ليلد » وكان استخلف على المدينة 

2 ُ 5 5 5 5 . اليس 7 0 
ابن أم مكتوم » وكانت سنة ست ف المحرم . وهذا أول ما قال هذا 

2 

الدعاعم » ذكره امهنا ب كلهم . 


غزوة الغاية 


5 ُ 30 م 7 م 
حدّثى عبد العريز بن عقبة بن سَلمة بن الاكوع » عن إياس بن 
ل 6 عن أي ٠.‏ قال : أغار بيد ليلة الأربعاء لتلا حاون من ربيع 


عم 2# ١‏ 8 إلى ل 2 
الآخر سنة ست » وغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبه يوم 
الأربعاء » فغينا تمس ليال ورجعنا ليلة الاثنين . واستتخلف رسول الله 


مناه 
صل الله عليه وسلّم على المدينة ابن أم مكتوم . 
حدّثنى موبى بن محمد بن إبراهم ؛ عن أبيه » وحدثى يحبى بن 
عبد الله بن ألى قتادة » وعل بن يزيد وغيرهم ؛ فكل قد حدّئنى بطائفة » 
قالوا : كانت لقاح '' رسرل الله صلٌِّ الله عليه وسلَّم عشرين لِْحَةَ » 
١ 0‏ ه 
وكانت من تُتَى » منها ما أُصاب فى ذات الرقاع » ومنها ما قدم به 


('! ودون البَيَضاءِ » 


#خمة بق عدلمة مق" بحل :. كاتنت در «النفاء 
مدن 10 هناك نقرينها: إل الثانة + تيب دن أثليا ور قانها تقد فى 
الشتجدر تقال أبواعينه الل : الغادية : تغدو فى اليضاه “أ غُيلان وغيرها ؛ 
والاضيما : الوب ترعى الِحَمْض ؛ والأوارك : الى ترعى الأراك ‏ فكان الراعى 
يوب بلينها كل ليل عند المغرب ركان أبو در قد استأذن رسول الله 
0 الله عليه سل إلى لقاحه ٠‏ فقال رسول الله ف الله 2 كو : 
إلى أخماف عليك من هذه الاحية أن د تغير عليك ون لا ادل من 1 
ابن حصن وذويه » هى ىق طَرّفٍ من أطرافهم فألح عليه عليه أبو ذرٌ فقال : 
يا رسول الله : ائذن لى . فلما ألح عليه قال رسول الله 0 : 
لكأق بك » قد قتل ابنك » وأخذت امرأتتك ؛ وجئت تتوكاً على عَصاله . 
فكاق انور تقول تعس ل إن بزل الله صل الله عليه صلم يقول 
«لكأق بك» وأنا ألم عليه .فكان والله علىما قالرسول الله صلّى الله عليه وسلم . 
وكان المقداد بن عمرو يقول : لما كانت ليلة السرّح جعلت فربى 
م ضرباً تاينما يصهيلا . خيقول: أبو تند .: واللد .4 إن لها 
شأناً !إ فننظر آريها"' فإذا هو «ملرئ عَلْفَاً » فيقول : . فيتعرض 
لماء عليها فلا ترياءه ؛ فلمًا طلع الفجر أسرجها ولببس سلاحه . وخرج حتى 
صل الصر م مع رسول الله صلى الله عليه وسَلّم فلم ير شيثاً ٠‏ ودخل النىئ 


73 ) 7559 شرح أفذر 2 ص‎ (٠ اللقام 5 الإبز الموامل ددات الألبات‎ ) ( ١ 
.)1١84 اماء : موضه دل اء سحمى ألر بذة . ( ممجم ما استعجم » ص‎ 0 
. ) 78510 الآرق : جيل ند ب الذايةق تسيا . ( الصحاح ء ص‎ )5( 


2 : م 
١ 1‏ . 0 هاء. 
صا الل عله وسلم بيعه د ورجع المقد أ إلى ديلد . وفرسه 2 بغر . توصبع 


5 53 3 
سر جحي | وسلاحه وأضطجع َ وجعا )١١‏ إحدى و2 على الأخرى . فاأتأه 


م 2 جَ 2 
ا َ 3 0 ع 
ات ثشمال ان الخا قد ضيح ما فكان أن در يقول والند أنأ نه 
3 3 معدت تت 4 ا 0 - ءِِ لكك 
١ 0 ١‏ ع 2 ع2 
..آء!/ ا 3 اس 7 ب 5 
مدرلنا . ولفاح رعيول 'لله صل الله 2 وسلم هل روحت : وعطنلت 
قر 
و و “بو را 5 ع ءِ عًِ 
١‏ 0-5 ](؟ 1 ١‏ م 2 1] | 1 - َ 
وحدلبتثت حستها وعنا . فلو! آل الليل حدق بثا عنيلةه قل اربعين 


ارا ؛ فصاحوا بنا وهم قيام غلى رءوسنا » فأشرف لهم ابنى فقتلره » وكانت 
قوف امراتة وثلاثة تفرٍ فتجوا » وتنحّيت عنهم وشغلهم عد ى إطلاقا عُقَل 
2 »ثم صاحوا فى أديارها » فكان آخر العهد ما . جعت إلى النبى 
سل الله عليه وسلم فأخبرته وهو دجم . فكان سَلْمّة بن ال ير يقول : غدوت 
أريد الغابة للقاح رسل الله صل الله عليه وسلَّم لأن أَبذّغه لبنها » حتى 
ألقَى غلاماً لعبد الرحمن بن عَوف كان فى إبل لعبد الرحمن بن عَوف » 
فأخطأوا مكانها واهتدوا 8 ليقاح رسول الله صلٌّ الله عليه سدم فأعبرق 
أن لياح رسول الله صل الله عليه سلّم قد أغار عليها عيَيْنَة بن حصن ف 
أربعين فارساً » فأخبرف أنهم فك رأراا عَذد انيع ذلك امد به تين .قا 
1 : فأحضرت رسن رادا إلى الفينة عق بايث فلن قبثة اوداع" 
صرت" باعل عق + ايا صباحاه كلاق ٠‏ أسمع من بين لا بتيها . 
فحدّثى موسى بن محمد » عن عاصم بن عمر ؛عن محمود بن لبيد » 
قال : نادى : الفزع ا الفزع ! ثلاثاً اث وقف واقفاً على فرسه ح طلع 
رسول الله صل الله عليه سلع فى الحديد يا فرقف واقفاً » فكان أَوّل من 





0 ب : « ووضع ٠.0‏ 

0 ق الأصل : وغنمما, ؛ وما أتبتناه من ب . والءعتمة : ظلمة الليل » وكانت الأعراب 
.مون الحلاب باسم الوقت . ( الباية عج* »ص 507). 

(") ثامة الوداع : عن بمين المديئة ودوجا . ( معجم ما استعجم » ص )841١‏ . 
ل ثدية عشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة » وقيل من يريد الشام . ( وفاء الوفا » 
اك ءصض10؟7). 


6ه 

أقبل إليه اليقداد بن عمروء عليه الدرع والمِغْفّر شاهرًا سيفه» فعقد له رسول 
لله صل الله عليه وسلّم لواء فى رمحه يقال : امض حتى تلحقك الخيل ه: 
إِنَا على أَدَّرك . قال اليقداد : فخرجت وأنا سال اله الشهادة » حين أدزك 


أخريّات العدرٌ » وقد أَدّمْ 2 لهم فرس لهم فاقتحم فارسّه وردّف أحد 
أصحابه ؛ فاخْذٌ الفرس المُلِمٌ فإذا هو ضَرّع 29 أَشْفَر » عتيق » لم 
بكر عل القدو رق عدوا علة "من اقم النابة فكور #فاريط تعنقه 
قطعة وثَرِ وأخليه »وقلت : إن مب به أحد فأخذه 1-6 بعلامى فيه .فادركُ مسعدة 
فأطعده برمح فيه اللو » فزل الرمح وعَطف عل بوجهه فطعنى واد الرمح 
ب كد مر من )ا عرانيد لرن طلم ود العا 
ويلحقنى أبو قتادة مُعلماً بعمامة صفراء على فرس لقا فشان كه ]عه وتعق 


عار عله ملسم و 


نظر إلى دير مشمكة » فاستحث فرمه فتقدم على فربى » فبان سيقه 


فكان أجود من فربى حنى غاب عتى فلا أراه . ثم ثم الحقه فإذا هو ينع 
ردن + يفيت : ما تصنع ؟ قال : خيرًا أصتّع 0 
فإذا هو قد قتل مسعدة وسجّاه ببردّة . ورجعنا فإذا فرس ف يد عُلْبّة بن 
زيد الحار » فقلت : فرسى هذا وعلامتى فيه ! فقال: تعال إلى النىّ » 


قال صَلْمَة له ل 0 ا 
أرى : خذها منى وأنا ابن الأكْوّع ! فتكر عل خيلٌ من خيلهم ٠»‏ فإذا 


000( أذمثت ركاب القوم أى أعيت وتأخرت عن جماعة الإبل . ( الصبحاح ءصضص6؟9١).‏ 
0 الفشرع : الضعيف . ( الصحاح » ص ١18549‏ ) . 


:2 
2 اع 07 0 7 ى . 
وجهت نحوى انطلقت هارباً فأسبقها » وأعمدٌ إلى المكان المغور'') فأشرف 
عليه وأرى بالثبل إذا أمكننى الرى وأقول : 
ها مأنا ١‏ . إل م 2 زور | ع 
واد ابن كوعر واليوم يوم لضع 
. 7 . َ ا - 4 5 
فما زلت أكافحهم وأقول قفوا قليلا ؛ يلحقكم أربابكم من امهاجرين 
والأتسناذ 2 عل تق نيكرون عل فأعجم هربا حتى الهيت ايه 
إلى ذى روم 7 ولحققنا سول الله 0 الله عليه وسلّم وَالخيول عشاء ُ 
فقلت : يا رسول الله » إِنَّ القوم عِطَاشٌ وليس لهم ماء دون أحْساء كذا 
وكذا 6 فلو بعثتنى فى ماثة رجل اسعنقذت ما بأيدهم من السرّح » 
وأخلت 0 القوم . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : ملكت 
فَأَسْجِم . : . ثم قال الى صل الله عليه وسلّم : | نهم ليقرون فى غَطفان . 
فحدّثبى خالد بن إلياس ا ( 
قال : توافت الولزوم كانه د الوقدادة ا قتادة ؛ ومُعاذ بن ماص 2 
سعد بن زيد «وأو شان ررق #كعررجن تَوْلة و وشكامة بن مون 
وربيعة بن أكثم . 
حلاثنى موسى بن محمد امعو بعاصم بن عير بن كاده قال من 
المهاجرين ثلاثة: : اليقداد » ومحرز بن نضلة #رفكانة بوريكصن.. ومن 
الأنصار : سعد بن زيدك 2 وهو أميرهم » وق عياش الزرّق فارس ل 
10( مكان معور : أى ذو مورة . ( أساس البلاغة » ص 551) . 


(؟) الرضم : جمع راضع وهو اللئم » وأراد أن هذا اليوم هو يوم هلاك اللثام (شرح أن ذو 
ص 999 ) . 
(م) ذو قرد : على نحو يوم من المديئة مما يل غطفان » ويقال هو بين المدينة وخيبر على يومين 
من المديئة . ( وفاء الوفا “ج١1‏ ٠ض‏ 8166). 
)0 ا ن العفو » وهو مثل سائر (٠‏ الماية» ج ٠١‏ 6ض .)١45‏ 
( ه) قال ابن إسحاق : وفرس أفى عياش جلرة . ( السيرة النبوية » ج " » ص 155) . 


2ه 


5 1 5 1 
وعباد بن بشر »© وأسيد بن حضير » وأبو قتادة . 


قال أَبِوعَيّاشُ : أطلع على فرس ل +“فقالى وسيل الله صل اللاغلية 
وسلّم : لو أعطيت فرسّك من هو أفرسٌ منك قَتَدِم الخيول ! فقلت : أنا 
يا رسول الله فر الناس . فركضته » فما جرى لى خمسين ذراعاً حتى صرعى 
الفرس . فكان أبو عَيِّاشُ يقول : فعجباً ! إِنَّ رسول الله صل الله عليه 57 
يقول :دلو أعطيث فرسَّيك هذا من هو أفرس منك »© وأقول : «أنا أفرس 
الناس» . 


8 ّ َه ع2 1 ل ء 
قالوا : وذهب الصريخ إلى بى عمرو بن عوف »2 فجاءت الأمدادٌ » 
ع 1 

فلم تزل الخيل تأنثى » والرجال على أقدامهم ؛ والإبل » والقوم يعتقبون 

م" - 0 َع 8 0 2 
البعيرٌ والحمار » حبّى انتهوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بذى قرد » 
فاستنقذوا عشرّ لقائح » وأفلت القوم بما بتى وهى عشر . وكان مُحرِز بن 
نَضْدَّةَ حليفاً فى عبد الأَشّهّل » فلما نادى الصريخ : «القَرّع ! القَرّعَ ! » 
كان قرت الحمد. بق مشلمة يقال له 5و الله مريوينا ف "لكات لما 
سمع صاهلة الخيل صهل وجال ف الحائط. فى شطّئه » فقال له النساك : 

ه. 8 ٠‏ ءَ 2 8 

هل لك يا مُحْرز فى هذا الفرس فإنه كما ترى صَنْيعْ ''' جام تركبه فتلحق 
. إِ ه« 
اللواء ؟ وهو يرى رابة رسول الله صل الله عليه وسلّم قد مر مها العُقَاب يحملها 
سعد . قالوا : فخرج فجّزع وقطع وادى قناة فسبق الوقداد » فيّدرك القوم 
بهيقا") فاستوقفهم فوقموا » فطاعنهم ساعة بالرمح ؛ ويحمل عليه مسعدة 
0 الفرس الصنيع : هو الذى يخدمه أهله ويقومون عليه . ( ترح أفى ذر ٠ص‏ 9؟؟). 


(؟) هكذاى النسخ ؛ ولعله يريد هيفا » وهو موضع على ٠يل‏ من بير المطلب . ( وفاء الوفا » 
اج لءعلصاد؟). 


4ه 
* 0ل اع 8 

فطعئنه بالرمح فدقه قى صلبه » وتئاول رمح محرز » وعار (1) فرسه حى رجع 

_2 نقد 2 و 
إلى آريه » فلما رآه النساكٌ وأهل الدار قالوا : قد قعل . ويقال : كان محرز 
على فرس كان لعكاشة بن مِحصّن يُدعى الجناح » قاتل عليه . ويقال : الذى 
قتل مُحرز بن نضلة أوثار » وأقبل عَياد بن بشر فيدرك أوثارًا » فتواقفا 
فتطاعنا حتى انكسرت رماحهما » ثم صارا إلى السيفيّن فشدٌ عليه عبّاد 
ابن بشر فعانقه » ثم طعنه بخّنجر معه فمات . 

وحدّثنى عمر بن أى عاتكة عن أنى الأسود » عن غروة » قال : 
كان أوثار وعمرو بدن أوثار عل فرس لهما يقال [ له ] الفط 9؟) رديفيّن 
عليه ©» كلهما عكاقة بن مضمى:. 

فحلاثنى زكريا بن زيد ؛ عن عبد الله بن ألى سفيان عق أده » عن 
59 9 رص 3 َ ِ لى و 7 
أ عامر بنثت يزيد بن السكن » قالت : كنت ممن حض محرزا على 
ااي 8 . 5 6 ال برع ب 
اللحوق برسول الله صل الله عليه وسلّم » فولله إذًا لى أطّمنا ننظر إلى رَمَج 

2 78 5 كك‎ : ٠. 
3 الغبار إذ أقبل ذو اللمّهاء فرض .محمد بن مشلمة وبع النهن إلى آرِيه‎ 
فقلت : أصيب وللهِ ! فحملنا على الفرس رجلاً ون الح فقلنا : أطلِعٌ‎ 
01 ٠. 0 ل‎ 

لنا رسول الله هل أصابه إِلَّا خير » ثم ارجمٌ إلينا سريعاً . قال : فخرج 
مُحفيرَا١"‏ حتى لحق رسول الله صل الله عليه وسلّم بِهَيّقا فى الناس » ثم 
رجع فأخبرنا بسلامة رسول الله صل الله عليه وسلّم » فحمدنا الله تعال على 
9 


سلافة رشول: الله صل لله عليه وسلم . 


فحدثى ابن ألى سَبْرَة ؛ عن صالح بن كيسان قال ؛ قال مُحرز بن 





.)١1" عار فرسه : أى أفلت وذهب على وجهه . ( الهاية »ج م أثصضص‎ )١( 
.» فى ب : والقرط‎ )0 
. )919097 ؛ ص‎ ٠ أحضر الفرسء وكذلك الرجل : إذا عدا , ( لسان العرب ع ج‎ )9( 
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نَضْلَّة : قبل أن و بيوم رأيت السماة فرجت لى ٠‏ فدشخلت السمام 
الدّنيا حتى انتهيت إلى السابعة » وانتهيت إلى سسدرة المنتهى » فقيل لى : 
هذا منزلك . فعرضتها على أنى بكر وكان من أعبر الناس #ققال > أبكر 

بالشهادة ! فقتل بعد ذلك بيوم . 


وحدّثنى يحب بن عبد الله بن ألى قتادة امه عن أبيه » قال : 
تال أن انإ لقم رانى م قواعيية: اج قتي يعت 
فرسى بجَروَة تصهل وتبحث بحافرها » فقلت : هذه حرب قد حَضرت ! 
6 ولم أغسل شنق رأسى الآخر » فركبت وعللٌ يرد لى عفإذًا رشزل الله 
صل الله عليه وسلّم يصيح : الفرّعّ ! الفَرّعَ ! قال :وأدرك المقداد بن عمرو 
فسايرته ساعةً » ثم تقدّمه فرسى وكانت أجود من فرسه » وقد أخبرف 
الوقداد - وكان سبقنى ‏ بقتل مَسْعَدَة مُحرِزًا . قال أبو قتادة للمقداد : 
نا آنا معد » أنا أموت أو أقتل قاتل مُحُرز . فضرب فرسه فلحقهم أَبو 
قتادة » ووقف له مَسْعَدَةَ » وحمل عليه أبو قتادة بالقئاة فدقٌ صَلبه ويقول : 
خَذها وأنا الحَزرجى ! ووقع مَسْعَدَة ميقا » ونزل أبو قتادة فسجاه بِبرْدته » 
وجب فرسّه معه » وخرج يُحضِر فى أثر القوم حتى تلاحق الناس . قال 
أبو قتادة : فلمًا مر الناس ونظروا إلى بَردّة ألى قتادة عرفوها فقالوا : هذا 
أبو قتادة قتبل ! واسترجع أحدهم » فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
لاء ولكنه قتيل ألى قتادة » وجعل عليه رده أتعرفرا أنه قعيله . فخلوا بين 
أبى قتادة وبين قتيله وسَلبِه وفرسه » فأخذه كله » وكان سعد بن زيد قد 
أخذ سَلَبّه»فقال النئ صل الله عليه وسلّم : لا وله ! أبو قتادة قتله ع 
ادفعه إليه . 


هه 

فحدّثبى عبد لله بن ألى قتادة » عن أبيه ألى قتادة »قال : لما أدركى 
الى صل الله عليه وسلّم يوشذ ونظر ِل قال : اللَّهِمّ بارلكُ له فى شَعرِه 
وبَشَرِه ! وقال : أفلح وجهك ! قلت : ووجهك يا رسول الله ! قال : قتلت 
تتنة 6 كلت نحم قال لماهلا الل تزوديلك 6 قلق وغيف زييت 
به.يا رسول الله . قال : فَادْنُ مثى ! فدنوت منه فبصّق عليه » فما ضَرب!١!‏ 
عليه كذ ولا قاح . فماث أَبو قتادة وهو ابن سبعين ممئة ركان أن لمكن 
عشرة سنة . قال : وأعطالى يومكذ فس مَسعُدَة وسلاحه عوقال :بارك الله للك فيه ! 
حدثنى ابن أى سَبْرَة » عن سُلَّمان بن سَحّم » قال : قال سعد بن 
زيد الأَشْهَل : لما كان يوم المح آتانا الصريخ » فأنا فى بى عبد 
لأخهل فالس درعى وأخذت سلاحى ٠»‏ وأستوى على فرس 
لى جام حصان ٠‏ يقال له التجزا"كع فأنتهى إل رسول الله صل الله عليه 
وسلّم وعليه الدرع والمخفر لا أرى إِلّا عيدّيه » والخيل تعدو قِبّل قناة » 
فالئفت إل رسرلُ الله صل الله عليه وسلّم فقال : يا سعد امض ؛ قد 
استعماتّك على الخيل حتى الحقّك إن شاء الله . فقربت فرمى -ساعة ثم 


2 ها ماس 
خلينه فمر يُحضر » فأمر بفرس حسير » فقات نا راد لق 


قتيل أى قتادة » وأمر بمحرز قتيلاً فسائق » وألحق الوقداد بن عمرو » 
ريُعاذ بن ماعص ؛ فأحضرًنا ونحن ننظر إلى رهج القوم أبو قتادة في 
أثرهم وأنظ إلى ابن الأَجْرّع يسبق الخيل أمام القوم يرشقهم بالشّبل 

فوقفوا وقفةٌ ونلحق هم فتناوشنا ساعة ؛ وأحملٌ على حبيب بن عَيّيدا 


6 غرب الخرح : اشتد وجعه . ( أساس البلاغة » ص 008 ) . 
(؟) ف ب : « النخل» . 


5ه 
بالسيف فأقطم 6 الأيسر 2 ول العنان » وتتايع ١7‏ فرسة 2 فيقع 
لوجهه » واقتحم عليه فقتله » وأخذت فرسّه . وكان شعارنا : أت أمِت ! 
وقد سمعنا فى قتل حَبَيب بن عيَيّئَة وجهاً آخر . 

فحدثى موسى ا رم » عن أبيه » قال : إِنّ المسلمين 
لما تلاحقوا هم والعدوٌ وقتل منهم مُحرز بن نَضدَة ؛ وخر رج أبو قتادة فى 
وجهه » فقتل أبو قتادة مَسْعَدّة » وقتل أوثار وعمرو بن أوثار » قتلهما 
عُكَاشة بن بحْصَن » وإِنَّ حُبّيب بن مُييدَة كان على فرس له » هو وقَرَقَة 
ابن مالك بن حذيفة بن بدر » قتلهم الوقداد بن عمرو . قالوا : وتلاحق 
الفا ابلق كرد وض رسول الله صل الله عليه وسدَّم صلاة العنوف . 

فحدثى فيان بن سَعيد » وابن ألى سبْرة » عن أب بكر بن عبد الله 
ابن ألى جَهم 0 » عن ابن عبّاس رضى الله عنه » 
قال : قام رسول الله شل اله عليه سدم إلى القبلة » وصف طائقة خلفة : 
وطائفة مواجهة العدىً 2 فصلٌ بالطائفة الى خافه كف وسجدتيُن ثم 
' انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم ٠»‏ وأقبل الآخرون فصل .هم رسول الله صل 
الله عليه وسلّم ركعةً وسجلتين » فكان لرسول الله صل الله عليه وسلّم ركعتان » 
ولكل رجل من الطائفتين ركعة . 

حدثنى 506 » عن عبد الله بن ألى بكر بن حزم 
عن عمارة بن مَعْمر » قال : أقام رسول الله صل له عليه وسلّم بذى قرد 
يوماً وليلة يتحسّب "21 الخبرٌ » وقسم فى كل مائة من أصحابه جَزورًا ينحرونها » 
وكانوا خمسمائة » ويقال كانوا سبعماثة . قالوا : واستتخلف رسول الله صل 





10( ق الأصل : « ذتايع » ؛ وما أثبتناه من ب . والتتايم : التسارع ٠‏ ( الفائق ء صن 74) . 
6 التحسب : الاستخيار . ( القاموس المحيط عج١‏ أءصض 966). 
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١‏ م 
لله عليه وسلَّم على المدينة ابن أم مكتوم . وأقام سعد بن عُبادة فى ثلائماثة 
من قومه يعحرسوك المدينة خمس ليال حى رجع الحَى صل الله عليه ف 6 

1 "20 2 
وبعث إلى النى صل الله عليه وسلم باحمال تمر وبعشرة جزائر بذى قرد . 
وكان ق الناس قيس بن سعد على فرس له يقال له الوَرّد » وكان هو الذى 
7 و 8 1 9 ١‏ 
قرب الجُزر '' والتمر إلى النى صل الله عليه وسلّم » فقال رسول الله صل 
الله عليه سلّم : يا قيس 4 يعثك أبوك فارساً » وقورى المجاهدين 2 وحرس المدينة 
من العدو ؛الذّهمٌ ارحم سعدًا وآل سعد ! ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
7 / 9 هم 0 
لبعم المري ل دن عبادة ا فتكلمتث الخزررج فقَالت 5 5 رسبول الله هو 
بَيْتَنا!'' وسيّدنا وابن سيّدنا ! كانوا يُطعمون فى المَحْل » ويحملرن الكل(" 
ويقْرون الضيف » ويُعطون فى النائبة » ويحملون عن العشيرة ! فقال النى' 
إل ل 0 ا 
صل الله عليه وسلم : خيار الناس فى الإسلام خارهم فى الجاهلية إذا فقهوا ى 
ل 7 إلى 8 27 
الدين . ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بثر هم قالوا : يا رسول 
/ ير اس اماس 2 7 8 ل 5 
الله ع ألا تسم بكر م ؟ فقال النى صل الله عليه وسلّم : لا ولكن يشتريبا 
بعضكر فيتصدّق ما . فاشتراها طألحة بن عَبَيد الله فتصدّق ما . 
حدثنى موسى بن محمد ؛ عن أبيه » قال : كان أمير الفرسان المقداد 
5 8ط 6 كام 
حى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى قرد . 
حدّثنى محمّد بن الفضل بن عبّيد الله بن رافع بن خديج عن الوسور 
ابن رفاعة ؛ عن تُعلبة بن أنى مالك » قال : كان سَعيد بن زيد أمير القوم » 
)١(‏ قب : والحزور». 
0) قُْ الأصل : وهو بيننا » ؛ وما أثيتناه هو قراءة ب . 


(*) فق الأصل : «وتحملون فى الكل ؛ وما أثبتناه من نسخة ب . والكل : العياك . 
( اللهاية » ج؛ عاص 85). 


30 
قال تحمّان ين كابيت؛ أربت حت تلت اليقداة راس الغنرية وآنث 
تعلم أن رفول اله امتصيلن كل السرية عؤزقلك مد كادي الصر نغ : 
الفَرَّعَ ! فكان اليقداد ل رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
افون بق تلنكاك الحيول : فمغى أَوّل + ثم ثرافينا بغد عند الني” صل 
ل عليه وملم وقد مه قن التقداة أولنا © فاستحماق رسول الله صل الله عليه 
55 على السّرية . فقال حسّان : يا ابن عم » وللهِ ما أردت إِلّا القافية 
حيث قلت : غَداةَ فوارس النكداسوى اسلف ةين ويد أله بُكلّم 
حَسَاناً أَبدًا . والثبت عندنا أن أميرهم معدا وق ريد الأخيياة + 

قالوا : ولمّا بلغ رسول الله صل الله عليه وسلّم المدينة أقبلت امرأة أى 
ذَرّ على ناقة رسول الله صل الله عليه وسدّم القَضُواء » وكانت فى السرّح ع 
فكان فيها جمل أن جَهل » فكان مما تخلّصه المسلمون » فدخلت على رسول 
لله صل الله عليه وسلّم فأخبرته من أخبار الناس » ثم قالت : 
بااوجرلة ا إل درك إن نجّانى الله عليها أن أنحرّها فآكل من كُبدها 
وسُنامها فق التي عل لشرعله رسكم هن : بكس ما جزيتها أن 
حملك الله عليها ونجاكِ ثم تنحر ينها ! إنه لا نذرَ فى معصية الله ولا فيا لا 
ملكين » إنما هى ناقة من إبلى فارجعى إلى أهلك على بركة الله . 

حدّثنى فائد مول عبد الله »عن عبد الله بن عل »؛ عن جدته سَلمى » 
قالت : نظرث إلى لقوح "' على باب رسول الله صل الله عليه وسلَّم 


ٍِ ا : 1 © ال 3-7 ٍ 
يقال لها السمراتئٌ » فعرفتها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 


» انظرديوان حسان » ص١1. وذكرابن إسحاق أبيات سسان أيفاً. ( السيرة النبوية‎ )١( 
جَ “اع ص 89؟).‎ 
؟) ناقة لقوح : أى غزيرة اللبن . (الهاية جو )ءا ص5#).‎ ( 


اك 


2 ل و 0 م 


ميكبشير ا #توإذا راضسها يتدايق 00 عَبَيدة + فلم نظن رصول الله صل اللعليه 
سلّم عرفها ثم قال : : أَيْمٌ بك ؟ فقال فيا يمول الله . أهديت لك هذه 
للّحة . فتبسم النى صل الله عليه وسلّم وقبضها منه . ثم أقام يوماً أو 
يومين »ثم أمر له بثلاث أواق من فضّة . فجعل يتسخّط. . قال : فقلت : 
يا رسول الله ٠‏ أتشيبه على ناقة من إبلك ؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : نعم وهو ساخً. عل ! ثم صل رسول الله صل الله عليه وسلّم الظهر » 
ثم صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : إِنَّ الرجل ليُهدى 
النافة .من إبل أعرفية: نا اعرف بقن من ٠‏ ثم أثييه علبها فيل 
مكلعل عروقة ميت آلا اند هنر [إلا عن ورفى آر اسار 
وكان أبو هريرة يقول : أو َف أو وى 1111 


ذكر من قتل من المسلمين ومن المشركين 


من المسلمين واحد : مُخرِز بن نضلة » قتله مسعدة . 

ووتل من المشركين : مَسْعَدَة بن حَكمَة » قتله أبو قّتادة ؛ وأويار وابنه 
عمرو بن أوثار » قتلهما عُكّاشة بن يِحْصّن ؛ وحُبّيب بن عُيَيَة » قتله 
المقداد . وقال حَسّان بن ثابت . . . 


. زيادةمن ب‎ )١(. 


هه 


0( 
سر ية تكَاسة بن معحخصن محصن إلى العم 
قَْ شهر رايع الأول سزة ع 


و 


حدثى ابن ألى سَبْرَة معي ود يك تنه قال سيعت بود 
من بنى أَسّد بن خرعة يُحدّث القاسم عبن مدخت وول :4 زعقة رسول: الله 
صل الله عليه وسلّم مُكَاشة بن محصّن فى أربعين رجلاً ‏ منهم ثابت بن 
قرم » وشجاع بن وهب . ويزيد بن رقيش. فخرج ستريماً بهد السير + 
ونذر القوم فهربوا من ماهم فنزلوا عليا بلادهم » فانتهى إلى الماء فوجد 
الدار خلوفاً ٠‏ فبعث الطلائع يطلبون خبرًا أو يرون أَثرًا حديقاً » فرجع إليه 
شُجاع بن وهب فأَحبره أنه رأى أثر نَم قريباً » فتحملوا فخرجوا حنى 
يُصيبوا ربيئة لهم قد نظر ليلتّه يسمع الصوت ». فلمًا أصبح نام فأخذوه 
وهو نائم » فقالوا : الخبر عن الناس ! قال : وأين الناس ؟ قد لحقوا 
بعَلياء بلادهم ١‏ قالوا : فالتعم ؟ قال : معهم . فضربه أحدهم بسوط فى 

. قال: تَومُنتى على دى وأطلدُك على نعم لبنى عم لهم © لم يعلمرا 
1 إليهم ؟ قالوا : نعم . فانطاقوا معه ء فخرج حتى أمعن ٠‏ وخافوا 
أن يكونوا معه فى عدر » فقربره فقالرا : واو » لتصدقنا أو لنضرينٌ عنقك! 
قال : تطلعون عليهم من هذا الريك '"“ . قال : فأوفوا على العارني فإذا 
نعم رواتع ٠»‏ فأغاروا عليه فأصابره ؛ وهربت الأعراب فى كل وجه » ونبهى 
شكّاشة عن الطلب' » واستاقوا مائتى بعير فحدروها إلى المدينة ٠‏ وأَرسلوا 


)01 الفمر. : هو ماء لبى أسد على ليلتين من فيد » كا قال ابن سمد.. ( الطبقات » ج ؟ » 
ص .)5١‏ 

(؟) الظريب : تصغير ظرب » وهو الحبل المنبسط الصغير . ( القاموين المحيط » ج ١‏ ء 
ص 5ة). 


أده 


اليجل » وقدموا على الب صل الله عليه وسلّم » ولم يُصَْ منهم أحد ولم 
يلقوا كيدا . 


سر نه ودين ملح لذي القمية 


إلى بى ثعلبة وعوال فى ربيع الآخر 
حدثنى عبد الله بن الحارث » عن أبيه . قال : بعث النى صل الله 
ظَ 0 هق ون 2 
عليه وسلم محمد بن مسلمة ق عشرة » فورد عليهم ليلا ؛ فكمن القوم 
حى ثام ونام أصحابه 3 فاحدقوا به وم مائة يجل 0( فما شعر القوم إلا 
3 , ب بر ً< 
بالنبل قل خالطتهم. فوثب محمد دن مسلمة وعليه الموس. فصاح باصحابه 3 
2 2 ءً 8 
السللاح ! فوثبوا فتراموا ساعة من الليل » ثم حملت الاعراب بالرماح 
مم 3 اث ليهس » ُ . . 5 9 53 . 4 
فقتاوا منهم ثلائة عثم انتحار أصحاب محمد إليه فقتلوا من القوم رجلا » 
َ 5 1 سن 5 5 ّ > الى ع« ع 
ثم حمل القوم فقتلوا من بى . ووقع محمد بن مسلمة جريحا ٠‏ فضرب 
ا َس ىو 
كعبه فلا يتحرك » وجردوهم من الثياب وانطلقوا . فمرٌ رجل على القتلى 
0 ضَّ ناه إئ 
فاسترجع » فلمًا سمعه محمد تحرّك له فإذا هو رجل مسلم ٠‏ فعرض على 
محمد طعاماً وشراباً وحمله ده المديئة . فبعث النبى صل الله عليه 
2 وسرا با و حى ورد به دمه قبعفب لنبى صلى - 
ع م يل . 2 - و 
وسلم أبا عبّيدة بن الجَرّاح فى أربعين رجلا إلى مصارعهم فلم يجد أحدا 
واستاق نعّماً ثم رجع. قال أَبو عبد الله : فذكرت هذه السَريّة لإبراهم بن جعفر 
ابن محمود بن يعمد يا مسلحمة فقال : أخيرق أى أن محمك بن ل 
خرج فى عشرة نفر : أبو نائلة » والحارث بن أوس ٠‏ وأبو عبس بن 
1 4 0 عام م م ع ., 
جبر © ودعمان بن عصر . وقصخصة بن مسعود »2 وحويصة .٠‏ وأبو بردة 


: 550 5 5 10 2 3 
اين نيار »© ورئالان دن مزينة 0 ورجل من غطفان » ففتل المرنيان 


رن 


ا نظرت إلى أحد النفر الذين كانوا وَلوا ضرلى يوم ذى القصة ؛ 


فلمًا آنى قال : أسلمت وجهى لله ! فقلت : أولى ! 


سربّة أميرها أبو عبيدة إلى ذى القصة 


فى ربيع الآخر سنة ست ليلة السبت ٠‏ وغاب ليلتين . 

حدّثنى عبد الرحمن بن زياد الأشْجَّعى . عن عيسى بن عُمّيلة » وحدّثنى 
عبد الله بن الحارث بن الفَضل ٠‏ عن أبيه » زاد أحدهما على صاحبه » 
فاه م أجديف. زلاذ فى : قطلة" وأمان. »اووقدةة. سعابة لمان إلى 
تَعْلَمَئْنَه!! » فصارت بئو مُحارب وتعلبة وأنْمار إلى تلك السحابة » وكانوا 
قد أجمعوا أن يُغيروا على سرح المدينة ٠‏ وسَرّحهم يومثذ يرعى ببطن ميقا ) 
فبعث رسول الله صل الله عليه وسلّم أبا عُبّيدة بن الجرّاح فى أربعين رجلا 
من المسلمين حين صدّوا صلاة المغرب » فباتوا ليلتهم بمشون حتى وافوا ذى 
القّصّة مع عماية الصبح ؛ فأغار عليهم فأعجزهم قربا فق الحبال + وأخد 

يجلا منهم ووجد نعم من نَمَمهم فاستاقه 0 

الدينة » فأسم الجل فتركه رسيل الله صل الله عليه لم » فلمًا قدم عليه 
سه كالمل اشعليه سبلم وقسم ما بى عليهم . 


١ (‏ ) التغلمين : موضع من بلاد بى فزارة قبل ريم . ( معجم ما استعجم » ص #١؟)‏ . 


وذدكن 


سرية زيد بن حارثة إلى العيص 
فى جمادى الأول سئة ست 

حدثى موسى بن محمد بن إبراهم عن أبيه » قال : لما رجع رسول الله 
صل الله عليه وسلّم من غزوة الغابة بلغه أن عِيرًا لقرَبش أقبلت من الشام » 
فبعث زيد بن حارثة فى سبعين ومائة راكب » فأخذرها وما فيها . وأخذوا 
يومثذ فض كثيرةً لصَّفوان''' » وأسروا ناباً مس كان فى العير معهم » منهم 
أبو العاص بن الربيع ٠‏ والمغيرة بن مُعاوية بن ألى العاص .. فأما أبو 
العاص فلم يَهْدُ أن جاء المدينة » ثم دخل على رٌبئب بنت رسول الله صل 
للشعليه وسلّم سَحُرًاء وهى امرأته» فاستجارها فأجارته . فلما صل رسول الله صل 
الله عليه وسلّم الفجر قامت رَينب على باما فئادت بأعلى صرّها فقالت : 
إنى قد أجرت أبا العاص ! فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم : أيّها 

/ 

الناس » هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم . قال : فوالذى نفسى 
بيده » ما علمث بشىء مما كان حى 0 سمعتم » المومنون َ 
على من سواهم يُجير عليهم أدناهم » وقد أجرنا مَن أجارت . فلمًا انصرف 
النىّ صل الله عليه وسلّم إلى منزله دخلت عليه رنب فسألته أن يرد 
إلى أى العاص ما أخذ منه من المال » ففعل وأمرها ألا يقريها » فإنها لا تحل 
له ما دام مشركا . ثم كلّم رسول الله صل الله عليه وسلّم أصحابه » وكانت 
معة بضائمٌ لخير واحد من قُرَيش» فأَدُوا إليه كل شىء ؛ حتى إنهم ليررٌون 


010( العيص : بِيئها و بين المدينة أريع ليال » وبيئها وبين ذى المروة ليلة . ( طبقات ابزسعد » 
اج أدص 57"). 
(؟) أى صغوان بن أمية . 





هه 


الإداوة''' والحبل » حتى لم يبق شىغ . ورجع أبو العاص إلى مكّة فأَدّى 
إلى كل ذى حق حدَّه . قال :يا معشر فُرّيش » هل بق لأحد منكم شى ؟ 
قالوا : لا الله . قال : فإق أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله ع 
لقد أسلمت بالمديئة » وما منعنى أن أقم بالمدينة إِلَّا أن خشيت أن 
تظدوا أنى أسلمث لأن أذهب بالذى لكر . ثم رجع إلى النىّ صل الله عليه 
وشلم قر عله :زرفي يذلاك النكا نودم :ويقال إن هذه المر ين درت 
طريق العراق » ودليلها فرات بن حَيّان الِجْلٌ . 

قال محمد ين إبراهم : وأما المغيرة بن معاوية فأفلت » فتوجه تلقاء 
8 فأخذ الطريق نفسّها » فلقيه سعد بن أَنى وَقَّاص قافلاً فى سبعة 
نكن ».وكان الل آسن الخقية وات بنجتي .ء افافدل ابه عق “دخلا 
المدينة بعد العصر وهم مُبردون . 

قال محمّد بن إبراهم » فأخبرنى ذكوان مولى عائشة ٠‏ عن عائشة رضى 
الله عنها » أن النى صل الله عليه وسدّم قال لها : احتفظى ببذا الأسير ! 
وخرج النىّ صلَى الله عليه وسدّم . قالت عالشة 2 فلهوت مع أمرأة أتتحدّت 
معها لخر سردب فدخل النئ صلى الله عليه وسلّم ولم بره 
فقال : أبن الأسير ؟ فقلت + والله ما أدرى + غفلت عثلا ٠‏ ونكان هاهتا 
آنفاً . فقال : قطع الله يدك ! قالت : ثم خرج فصاح بالناس » فخرجوا 
فى طلبه فأخذوه بالصَوْرَيْن » فأتى به إلى الب صلَّ الله عليه وسلّم . قالت 
عائشة : فدخل عل الب صل الله عليه وسلّم وأنا أَقَلّب بيدى فقال : 
ما لك ؟ فقلت : أنظرٌ كيف تقطّم يدى ؛ قد دعوت عل بدعونكم إقالت : 
فاستقبل القيبلة فرفع يدَيّه ثم قال : اللّهمّ إما أنا بَشّر » أغضبٌ 3 


(١ )‏ الإداوة : المطهرة الى يتوضاً مها (٠‏ شرح أب ذر 6ءصضص50١).‏ 
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كما يغضب البَكِير . فأيّما موءن أو موّمنة دعوت عليه بدعوة فاجعلها له 


رححجمة . 


طررة فر ره إل الت" 

فى جادى الآخرة مينة بيت 
حدثنى أسامة بن زيد الذَّىّ » عن عمران بن مَنّاح » قال : بعث 
رسول الله 18 لله عليه وسلّم زيد بن حارثة إلى ّرف إلى بى دعلبة » 
فخرج فق خمسة عشيرٌ رجلاً » حتى إذا كانوا بالطرّف أصاب تَعَماً وشاء . 
وهربت الأعراب ونخافوا أن يكون رسول الله صل الله عليه وسلّم قد سار إليهم » 
فانحدر زيد بن حارثة حتى صبّح المدينة بِالنعُم » وخرجوا فى طلبه حتى 
أعجزهم » فقدم بعشرين بعيرًا . ولم يكن قتال فيها » وإنما غاب أربع ليال. 
حدٌ ثنى ابن أَنى سَبْرَة » عن ألى رشد» عن حَمّيد بن مالك » عن من حضر 
الجوية ٠‏ قال : أصامهم بعيران أو حساءهما من الغنم » فكان كل بعير عشيرًا 

من الغنم .وكات فعارنا : أنت ١‏ أمت ! 


سريّة زيد بن حارثة إلى جسمى 
ق جمادى الآخرة سئة سث 


ا ل ل ل : أقبل دحية 
الْكَلىّ من عند قَيْصَر » قد أ دحية ة عمال وكسياه 5 سى . فأقبل حتى كان 


بجسمى » فلقيه ناس من جُذام فقطعوا عليه الطريق وأضابوا: كل كيه 


)10 زاد ابن سعد : هو ماء قريب من المراض دون النخيل على ستة وثلاثين ميلا من المدينة , 
( الطبقات 7 0 أدص 5#8). 








كوههة 


معه فلم يصل إلى الدينة إلا َمل اياك ير 0 
رسول الله عل الله عليه 7 1 » فقال رسول الله م الله عليه وسلم : 
من هذا ؟ فقال : دحية الكل . قال : ادخل . فدخل فاستخبره رسول 
الله صل الله عليه ومرلّم عمًا كان من هِرَقْل حتى أنى على آخخر ذلك #اثم قال::: 
0 ع و وام 3 . 

يا رسول الله » أقبلت من عنده حى كنت بحسمى فاغار على قوم من 
جُدَام » فما تركوا معى شيقاً حتى أقبلت بسَمّل!'" » هذا الذوب . 

وتعذقق تلق حجن مدكك قال #صولطك اشيكا من سند حذيي كان 
قدماً يُخبر عن أبيه يقرل : إِنَّ دحْيّةَ لما أُصِيب - أصابه '' الهُتيد بن 
عارض وابنه عارض بن الهدّيد » وكانا والله دَكِدّين مَشْؤومّين » فلم يُبقوا 
معه شيقاً » فسمع بذلك نفرٌ من ببى الصبَيْب فنفروا إلى الهدّيد وابنه . 
فكان فيمن نفر منهم الثعمان بن ألى جُمال فى عشرة نفر عمان 
رجل الوادى ذا الِجَلّد والرّماية'" . فارتمى النعمان وقرّة بن ألى شر الصلعيٌ ع 
فرماه قُرّة فأصاب كَدْبَه فأقعده إلى الأرض . ثم انتهض التعماد فرماه 
بسهم عريض السَرْوّة ''» فقال : حُدَّها من الفتى ! فخلٌّ السبيم فى 
ركبته فشنّجه وقعد » فخرّصا لدِحيّةَ متاعّه فرجع به سالا إلى المدينة . 


و اعم 4 8 2 6م 
قال مومى » فسمعت شيخ آخر يقول : إنما خلص متاعٌ وحيّة رجل 


ام . . ٠‏ أي 0 
كان صحبه من قضاعة » هو الذى كان استنقذ له كل شىءع أخذ منه 


.)*# ف الأصل : « بشمل » ؛ وما أثبتئاه من ابن سعد . ( الطبقات » ج ؟ » ص‎ )١( 
.)١8#صضصء6» والسمل : الحلق من الثياب . ( اللهاية » ج ؟‎ 

(؟) فالأصل ؛ ١‏ يشمل » . 

220 ف الأصن : « أصابوا » ؛ وما أثبتباه هو ما يقتضيه السياق . 

( ؛) ف الأصل : « وكان نعمان رجل الوادى اخلد والرماية » ؛ ولعل ما أثبعناه أحكم للسياق . 

)( السروة : السهم العريض النصل . ( القاموس المحيط » ج 4 أدص 7”475), 


/أهه 


ردّه على دِحْيّة . ثم إن دخيّة رج إلى المدينة فذكر ذلك للنبى صل الله عليه 
سلّم فاستسعى النبى صل الله عليه وسلِّم دم الهتيد وابيه » فأمر النى 
ل الله عليه وسدّم بالمسير » فخرج زيد بن حارثة معة . 
وقد كان رفاعة بن زيد الجُذايّ قدم على النىّ صل الله عليه وسدّم 
وافدا ٠‏ فأّجازه النئ صل الله عليه وسدّم وأقام بالمدينة » ثم سأل النبى 
9 0 هه 2 َه / 
صل الله عليه وسلم أن يكتب معه كتاباً » فكتب معه رسول الله صل الله 
9 سك ال 
عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحم » لرفاعة بن زيد إلى قومه عامّة ون 
: 1 / وعدن : ل 
دخل معهم يلاعوهم إلى الله وإلى رسوله . فمّن أقبل منهم قهو من ستزب الله 
وحزب رسوله » ومن ارد فله أمان شهرين . فلما قدم رفاعة على قومه بكتاب 
5 9 ُْ يي 7 | 500 01 
النئّ صل الله عليه وسلم قرأه عليهم فأجابوه وأسرعوا » ونفذوا إلى مُصاب 
من )١(‏ 5 6ل 
دِحْيّة 'الكلى فوجدوا أصحابه قد تفرقوا . 


3 529000 ا كاد 
وقدم زيد بن حارثة خلافهم على رسول الله » فبعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم فى خمسمائة ريجل » وردٌ معه دحيّة الكلى . وكان زيد يسير الليل 
ع الو 3 2 7خ 8 
ويكمن النهارٌ » ومعه دليل من بنى عَذْرَة . وقد اجتمعت غطفان كلها 
ووائل ومن كان من سّلامات ويهراة حين جاء رفاعة بن زيد بكتاب الننبى 
9 0 َ 5 ا . (9؟) برعي 
صلل الله عليه وسلم » حتى نزلوا ‏ الرجال ورفاعة ‏ بكراع روية لم 
2 0 ا 0 
يعلم . وأقبل الدليل الغذرى بزيد بن حارثة حبى هجم مهم -» فاغاروا مع 
- - 2 َ* 
الصبح على الهنيد وابنه ومّن كان فى مُحلتهم » فأصانوا ما وجدوا » وقتلوا 
)١(‏ ق الأصل : « مصاب زيد بن حارثة » ؛ وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق . ( انظر شرح 
الزرقانى على المواهب اللافية »ج ؟ » ص )١5٠‏ ؛ وألسيرة الحلبية »ج ؟ ؛ ص 8708 ). 


( ؟) الكراع : الحانب المستطيل من الحرة . ( اللهاية »وج 4 » ص .)١١‏ 
ورؤية: موضم ف ديار بى مازن . ( معجم ما أستعجم » ص 1418 46ذ؟). 


هه 


فيهم فأوجعوا "٠١‏ » وقتلوا الهدّيد وابنه » وأغاروا على ماشيتهم ونَعَمهم ونسائهم » 
فأخذوا من النعم ألف بعير © ومن الشاء خمسة آلاف شاة » ومن السبّى 
مائة من النساء والصبيان . وكان الدليل إنما جاء مهم من قِبَل الأولاج ”9ع 
لما سمعت بذلك المت ما صنع زيد بن حارثة ركبوا » فكان فيمن 
ركب حِبّان بن م ' وابنه » فددّوا من الجيش وتواصضّوا لا يتكلم أحد 
إلا حِبّان بن مِلَّة '' » وكانت ابينهم علامة إذا أراد أحدم أن يضرب 
بسيفه قال «قودى!» فلمًا طلعوا على العسكر طلعوا على امم ملسي 
والّعم » والنساء والأسارى أقبلوا جميعاً » والذى يتكلم حِبان بن مله يقول : 
إِذّا قوم مسلمون . وكان أَوّل من لقيهم رجل على فرس » عارض رمحه » فأقبل 
يسرقهم » فقال رجل منهم : قَوّدى ! فقال حِبَّان : مهلاً ! فلما وقفوا 
على زيد بن حارثة قال له حبّان : إِنّا قوم مسلمون . قال له زيد : اقرأ 
َم الكتاب ! وكان زيد إنما بمتحن أحدّم ب الكتاب لا يزيده . فقراً 
حبّان » فقال له زيد : نادوا فى الجيش «إنه قد حرم علينا ما أخذناه 
منهم بقراءة أَمّ الكتاب » . فرجع القوم وزهاهم زيد أن ,بطو واديهم الذى 
عافوا! قد 4 اضيا فى أهليهم ؛ وهم فى رصد لزيد وأصحابه » فاستمعوا 
حتى نام أصحاب زيد بن حارثة » فلمًا هدأوا وناموا ركبوا إلى رفاعة بن 
زيد - وكان فى الركب فى تذلك الليلة أبو زيد بن عمرو ؛ وأبو أمياة بن 


عام : ع ىم 3 7 َ 0 3 َ 
عمرو » وسويد بن زيد وأخوه » وبرذع بن زيد » وثعلبة بن عدى ‏ حبى 





(1) أى أكثروافهم . ( شرح الزرقافعل الواه اللانية » ب ؟ » ص .)1١51‏ 

(؟) الأولاج : جمع وللحة » وهى معطف الوادى . ( القاموس الخيط ٠ج ١‏ . ص .)7١١‏ 
وهواسم موضع هنا . 

(؟) هكذا ق الأصل . وق اين إسحاق: ٠‏ حسان بن ملة » ع وقال ابن هشام : « حيان بن ملة» 
( السيرة الندوية »ج 4 )ص ١5؟).‏ 


4ه 


صبحوا رفاعة بكراع رُؤية » بحرّة ليلى ''' »فقال حبآن 9 : إنك لجالس 
تحلب المعزى [ ونساء جُذام أسارى ]' . فأخبره الخبر فدخل معهم حتى 
قدموا على النىّ صل الله عليه وسدّم المدينة ‏ ساروا ثلاثاً ‏ فابتداهم رفاعة 
فدفع إلى النبى صل الله عليه وسلَّم كتابه الذى كتب معه» فلمًا قرأ كتابه 
استخبرهم فأخبروه بما صنع زيد بن حارثة . فقا + كبا صنع بالقتلى ؟ 
فقال رفاعة : يا رسول الله أنت أعل م » لاتحرّم علينا حلالاً ولاتّحِلٌ لنا 
حراماً . قال بو زيد؟؟ : أطلق لنا يا رسول الله من كان حي » ومن قُتل 
فهو تحت قد هاتين . فقال النبىّ صل الله عليه وسلّم ادو تدكا 
قال القوم : فابعث معنا يا رسول اله رجلاً إلى زيد بن حارئة » يُخْلى بيئنا 
بيك بارامزه . فقال النبىّ صل الله عليه وسلّم : انطلق معهم يا على ! 
فقال عل : يا رسول الله » لا يُطيعنى زيد . فقال رسول الله صل الله عليه 
7 + هذا علق فحُذه . فأعله فقال .: ليس معى بعير أركبة:: فقال 
بعض القوم : هذا بعير ! فركب بعير أحدهم وخرج معهم حى افر بع 

بن مكِيث بشير زيد بن حارثة على ناقة من إبل القوم » فردّها 7 على 
لققوء . ورجع رافع بن مَكِيث ع عل عليه الام رديفاً حى لقوا زيد بن 
حارثة بِالفَسَّْيَينا*» فلقيه عَلّ وقال : إِنَّ رسول الله يأمرك أن ترد على 
هؤلاء القوم ما كان بيدك من أسيرٍ أو سبي أو مال . فقال ريد : علامة 
من رسول الله ! فقال على : هذا سيفه ! فعرف زيد السيف فنزل فصاح 





. حرة ليل : لبى مرة بن عوف بن سعد بن غطفان» يطؤها الحاج الشانى ى طريقه إلى المدينة‎ )١( 
. (وفاء الوفا »ج ؟ ء ص 88؟)‎ 

(؟) أى قال لرفاعة بن زيد  .‏ 

( ) الزيادة من الزرقانى . ( شرح على المواهب اللانية » ج ؟ »ص ؟١١)‏ . 

(:) أى أبو زيد بن عبرو . انظر الزرقاف . ( شرح على المواهب اللدئية عج ١‏ ع ص؟58١).‏ 

( ه) الفحلتين : بين المديئة وذى المروة » كاقال ابن سعد . ( الطبقات » ج ؟ » صص 14) . 


عله 
بالناس فاجتمعوا فقال : من كان بيده شىء من سبي أو مال فليرده » فهذا 
رسول رسول ال ف إل النامن عل ها آخل منهم » حتى إن كانوا ليأخذون 
المرأة من تحت فنخذ الرجل . 

حلاثنى أسامة بن زيد بن أسل » عن يُسْر بن مِحْجّن الديل » عن أبيه ؛ 
قال : كنت فى تلك السرية » فصار لكل رجل سبعة أبعرة وسبعون شاة » 
ويصير له من السَبّى المأة والمرأتان » قَوطقوا بالولك بعد الاستبراء » حتى 


9 ١ 


97 رسول الله عل الله عليه وسلم ذلك كله إلى أهله» وكان قد فرق وباع مله 
. ندع ل و ىن مراة اس 
سرية أميرها عبد الرحمن بن عوف إلى د ومة الجندل 
ق: شعبان شنة”.ست 
حدّثتى سعيد بن مسلم بن قَمّادِين » عن عطاء بن ألى رَباح » عن ابن 
عمر » قال : دعا رسول الله صل الله عليه وسدَّم عبد الرحمن بن عَوف فقال : 
ويَجِهّرٌ فإنى باعئك فى سريّة من يومك هذا » أو من غد إن شاء الله . قال 
رو َ َ 2 ما د 3 
ابن عمر : فسمعت ذلك فقلت : لأدخلن فلأصلّينَ مع النىّ الغداة » 
فلأسمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوف . قال : فغدوت فصلَّيت فإذا 
أبو بكر » وعمر » وناس من المهاجرين » فيهم عبد الرحمن بن عَوف » وإذا 
رسول الله 7 الله عليه سَلم قد كان أ أن بسير من اللبل إلى دومة 
الجَنْدل فيدعوهم إلى الإسلام » فققال رسول الله صل الله عليه وسلّم لعبد الرحمن: 
9 
ما خلفك عن أصحابك ؟ قال ابن عمر : وقد مضى أصحابّه فى السحّرء 
فهم معسكرون بالجرّف وكانوا سبعمائة رجل » فقال : أحبيت يا رسول 
ل 9 
الله أن يكون آخر عهدى بك » وعللىّ ثياب سفرى . قال : وعلى عبد الرحمن 
في ب ١‏ 
ابن عَوف عمامة قد لفها على راسه . قال ابن عمر : فدعاه النبى صل الله 
.و ع 3 ١‏ 
عليه وسلم فاقعده بين يديه فنمّض عمامته بيده » ثم عممه بعمامة سوداء » 


اكه 


فأرخى بين كتفيّه ينها » ثم قال : هكذا فاعتم يا ابن عرف ! قال : 
وعلى ابن عَوف السيف مُتوشّحه . ثم قال رسيل الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
أغْرْ باسم. الله وفى سبيل الله فقاتِل مَن كفر بالله » لا تَغْل ولا تغلير ولا تقتل 
وليدً! . قال ابن عمر : ثم بسط. يده » فقال :يا أيّها الناس ٠‏ اتقوا 
خمساً قبل أن بحل بكم ؛ ما دقض يكيال قوم إِلّا أخذم الله بالسنين 
ويَقنْصٍ من الّمّرات لعلَّهِم يرجعون » وما نكث قوم عهدهم إِلّا سدّط. الله 
عليهم عدوهم » وما منع قوم الرّكاة إلا أمسك الله عليهم قَطْرّ السماءء ولولا 
البهائم لم يُسَهَوا » وما ظهرت الفاحشة فى قوم إلا سلّط. الله عليهم الطاعون » 
وما حكم قوم بغير آى القرآن إِلّا ألبسهم لَه شبّعاً » وأذاق بعضهم ناض 
بعض . 

قال : فخرج عبد الرحمن حتّى لحق أصحابه فسار حتى قدم دومة 
الجَنْدّل » فلمًا حل مها دعاهم إلى الإسلام » فمكث بها ثلاثة يام يدعوهم 
إلى الإسلام . وقد كانوا أبوا أو ما قدم يُعطونه إِلّا السيف » فلمًا كان 
' اليوم الثالث أسلم الأضْبّغ بن عمرو الكَلىّ » وكا هيران وكان رأسهم. 
فكتب عبد الرحمن إلى البى صل الله عليه وسلّم يُخبره بذلك » وبعث رجلاً من 
جُهينة يقال 1ل] رافع بن مكِيث » وكتب يُخبر النىّ صل الله عليه وسلّم 
أنه قد أراد أن يتزوج فيهم » فكتب إليه النى صل الله عليه وسلّم أن 
يتزوّج بنت الأُصْبَعْ تُماضِر . فتزوجها عبد الرحمن وبَى ما » ثم أقبل 
بها ؛ هى أَمْ أنى سَلْمة بن عبد الرحمن بن غوف . ٠‏ 

حدّثنى عبد الله بن جعفر » عن ابن أنى عَوف » عن صالح بن إبراهيم . 
أن النىّ صل الله عليه وسدّم بعث عبد الرحمن بن عَوف إلى كلب » وقال : 
إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابذة سباده . فليا قدم دعاحم 


كه 


إلى الإسلام فاستجابوا وأقام على إعطاء الجزية . وتزوّج عبد الرحمن بن 
0-7 . و ىم ثْ 55 2 ك0 
عوف تماضر بنت الاصبغ بن عمرو ملكهم » ثم قدم مها المدينة » وهى أم 
أن ل 


حدثنى عبد الله بن جُعفر » عن يعقوب بن غتبة » قال : بعث رسول 
الله صل الله عليه وسلّم عَليًا عليه السلام فى مائة رجل إلى حَّ سعد» بدك » 
وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلّم أن لهم جمعاً يُريدون أن يُمَدّوا بود 0 
فسار الليلَ وكمن النهارٌ حتّى انتهى إلى الهَمَج "2 » فأصاب عيناً فقال : 
ما أنت ؟ هل لك علم ا وراك من جمع بنى سعد ؟ قال : لا علم لى به . 
فشدوا عليه فأقر أنه عين لهم بعثره إلى حبر » يعرض على هود حبر نصرهم 
عل أن تجتاا لقم نع رم “خم عله ترصن وتدتمينا عليهم +1 تقال له * 
تابن قوم 1 قال : ُركتهم وقد تجمّع منهم مائتا رجل » وراسهم وير 
ابن عدم . قالوا : فسيٌ بنا حتى تدلّنا . قال : على أن تَرُمّنِف ! قالوا : 
ري ل » وإِلّا فلا أمان لك . قال : فذاك ! 
فخرج جم دليلاً لهم حتى ساء ظنهم يه » وأوق بم على قدافِد وكام 2 
ثم أفضى بم إلى سهولة فإذا نَع كثيرٌ وشاء » فقال : هذا تَكمهم وشاهم . 
فأغاروا عليه فضمُوا الحم والشاء قا ابلك 1قالنا لهسا نامن 
"الكلن:! تدر بهم الراعى رعاء الغنم والشاء » فهربوا إلى جمعهم فحذّروهم » 


)٠٠٠ فدك : قرية قريبة من خيبر بيها وبين المدينة ست ليال . ( وفاء الوا » ج 'اء ص‎ )١( 
.)590 ألهمج : ماء بين خيبر وفدك . ( طبقات ابن سعد ع لاءعص‎ 0 


”كه 
فتفرقوا وهربوا » فقال الدليل : : عَلام تخبسق 4 فد تفرقت الأعزات 
وأنذرهم الرعاء . قال شط عليه 00 لم تبلغ سدم . فانتهى مهم إليه 


فلم ير أحد| ٠.‏ ارما وساقوا العم والشاء ؛ العم خمسيائة بعير 6 وألفا 


شاأة . 


حدّثى أَبّير بن العّلاء » عن عيسى بن عُليلة » عن أبيه » عن جده » 
قال : إلى لبوادى الهَمَج إلى بديع ' 'ءما شعرت إِلَّا ببى سعد يحملون 
ادن وهم هاربون » فققلت : ما كهاهم اليوم ؟ فدنوت إليهم نايت رأسهق 
وبر بن عَلَم فقلت بالج كيل : الشيرٌ » سارت إلينا جموع 
محمّد نالآ طافة ناما قبل اواد عل الحرى اختتيا وقد عدر رد 
لنا بعثناه إلى خيبر ؛ فأُخبرهم خبرنا وهو صنع بنا ما صنع . قلت : ون 
هو ؟ قال : ابن أخى ؛ وما كنا نعد فى العرب فى واحذا أجمم قلب منه . 
فقلت : إفى أرى أمرٌ محمّد أمرًا قد أمن وغلظ. » أوقع بقريش فصلع بهم 
ما صنع » ثم أوقع بأهل الحصرن بِيَدْرِب » فَيُدْماع وبى التُضير وُرَيْطَة » 
وهو سائر إلى هؤلاء بَخْيبر . فقال لى وبّر : لا تخش ذلك ! إِنّ ما رجالاً » 
ونصوناً منيعة © وما واتناً 0 لا دنا منهم ميد ادا 1 أحراهم أن 
يغزوه فى عُقر داره . فقلت : وترى ذلك ؟ قال : هو الرأى لهم . فمكث 
71 عليه السلام ثلاثاً ثم قسم الغنائم وعزل الحُمُس وصفى النىّ 
صل الله عليه وسلّم ذّقرحاً تذعى الحَنيدّة قدم بها . 


1 بديم : أرض من فدك » وهى مال للمغيرة بن عبد الرحمن بن الخارث بن المغيرة المخزوى . 
( معجم ما استعجم ص .)١44‏ 
(؟) وتن الماء » أى دام ول ينقطع . ( الصحاح » ص 7١8؟)‏ . 


5ه 


0 امه 
سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة 
فى رمضان سنة ست 
حدّثتى أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدى قال : حدّثنا عبد الله بن 
جعفر » عن عبد الله بن الحُسَّين بن الحّسين بن على بن أَنى طالب » قال : 


خرج زيد بن حارئة فى تجارة إلى الشام » ومعه بضائع لأصحاب الذئ 
صل الله عليه وسرلّم » فأخذ خضيتى دّيس فدبغهما ثم جعل بضائعهم فيهماء 
8 خرج حبّى إذا كان دون وادى القَرى ومعه ناس من أصحابه » لقيه 
ناس من بنى قَزارة من بنى بدر » فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظذرا أن قد 
قتلوا » وأخذوا ما كان معه ؛ ثم استبلٌ"' زيد فقدم المدينة على النىّ 
صل الله عليه وسلّم فبعثه فى سَرِيَةَ فقال لهم : | كمنوا التهار روا اللبل :: 
فخرج مم دليل لهم » ونذرت مجم كو و فانرا ا 11 لهم 
حين يصبحون فينظر على جبل لهم مشرف وجة الطريق الذى يرون أنهم 
يأنين منه » فينظر قدر مسيرة يوم فيقول : اسرحوا فلا امو عليكم هذه 
لياتكم ! فلما كان زيد بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة أخطا: مهم 
دليلّهم الطريق » فأخذ مهم طريقاً أخرى حتى أمسوا وهم على خط » فعرفوا 
خطأم ؛ ثم صمدوا'"' لهم فى الليل حتى صبّحوم » وكان زيد بن حارثة 
ماهم حيث انتهرا عن الطلب . قال : ثم وعز إليهم آلا يفترقوا . وقال : 
7 اسل اديه راي ا 

)١(‏ الناطور : حافظ الكرم » والمعنى هاهنا الطليعة . ( القاموين المحيط » ج + ء 

ص 144). 
(©) صمدواهم : أى ثبتوا طم وقصدوه وانتظروا غفلتهم . ( الهاية عج * ء ص 04") . 


هكم 


1) 


إذا كبرت فكبروا . وأحاطوا بالحاضر ثم كبر وكبّروا » فخرج سلْمُة بن 
الأكرّع فطلب رجلاً منهم حبى قتله ٠‏ وقد أمعن فى طلبه » وأخذ جارية 
بنث مالك بن حُذيفة بن بدر وجدها فى بيت من بيوتهم 3 وأمها أم قِرقّة 2 
وأم قرْقّة فاطمة بنت ربيعة بن زيد . فغنموا » وأقبل زيد بن حارثة » وأقبل 
سَلّمة بن الأَكْرّع بالجارية » فذكر ذلك للنى صل الله عليه وسلّم فذكر 
دعاليا كقال “يا شلمة ما جازنة أصيعيا:؟ قال ::ازية نا سل 
ال يحت أن أفتدى بها أثراة امنا مق ان دراي فأعاد رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم مرّتين أو ثلاثاً يسأله : ما جارية أصبمّها ؟ حتى عرف سَلَمَة 
أنه يُريدها فوهبها له » فوهبها رسيل الله صل الله عليه سل لحزن بن أبى 
وهب > فولدت له امرأة ليس له مها ولد غيرها . 

فحدثى محمد 2 ع ارهق ؛ عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها 2 
قالت : وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك ورسول الله صل الله عليه وسَلّم 
فى بيى ٠‏ فأ زيد فقرع الباب . فقام إليه رسول لله صلى لله عليه وسلّم 
يجر ثوبه عُرياناً » ما رأيته عرياناً قبلهاء حتى اعتنقه وقبله ثم سأله 
فأخبره بما ظفره الله . ْ 


ذكر من قتل ام قَرْفة 
ْ 9 2 97 ع 00 مره م 
قتلها قيس بن المحّسر قتلا عنيفا ؛ ربط. بين رجليها حبلا ثم ربطها بين 
٠.‏ 8 0 0 ل هام < 
بعيريّن » وهى عجوز كبيرة . وقتل عبد الله بن مسعدة » وقتل قيس بن 
8 صر © حي مين آذ[ 2 
الذعمان بن مَسْعَدَّة بن حكمة بن مالك بن بدر . 


)10 كذا فى الأصل وابن عبد البر . ( الاستيعاب » ص 584) . وق أبن سعد : و مسلمة بن 
الأكوع » . ( الطبقات » ج ؟ »أءص 560). 
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سرية أميرها عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم 
ف شوال سنة ست 
ع 
قال الواقدى : حذثى موسى بن يعقوب © عن أى الآسود ء قال : 
2 5 1 ل ”وم ل 
سمعث غروة بن الزبير قال : غزا عبد الله بن رواحة خيبر مرتين ؛ بعثه 
النىّ صل الله عليه وسلّم البعئة الأول إلى خَيْبر فى رمضان فى ثلاثة نفر 
ْ ار 3 و ّ هه 7 5 .- 1 
ينظر إلى خيبر . وحال أهلها وما يريدون وما يتكلمون به» فاقبل حتى أىق 
٠. 5 0-0-8‏ 8 7 اس 
ناحية خيبر فجعل يدخل الحوائط. » وفرق أضعان: فى النطاة » والشق » 
والكتيبة ٠!!!‏ ووَعًوا ما سمعوا من أُسَير وغيره . ثم خرجوا بعد إقامة ثلاثة 
3 : 1# 0 . ف له 00 
يام 4 درجع إلى النى صل الله عليه وسلم لليال دفين من رمضان » فحبر 
8 إلى َ 85 3 5-4 . 
البى صل الله عليه وسلّم بكلّ ما رأى وسمع » ثم خرج إلى أُسَير فى شوال . 
فحذّثئى افق الوحية 7 عن داود ين الحصَين »عن ألى سُفيان » عن 
ف 7 ص ع ىا 0 
ابن عبّاس ٠‏ قال : كان أُسَير رجلاً شجاعاً » فلمًا تل أبو رافع أمرت 
اليهود أسيرٌ بن زارم ٠‏ فقام فى اليهود فقال : إنه وللَهِ ما سار محمّد إلى 
2 ع 33 ع 2 
ا من اليهود إل بعث أحدا من أصحابه قاصاب منهم ما أراد 3 ولكنى 
٠. 6 ٠ ٠ 1‏ 5 5 
2 اير 00 ع ع 
أصحابك ؟ قال : أسيرٌ فى غطفان فأجمعهم . فسار فى عَطْفان فجمعها . 
' 5 .- ان ٠.‏ 2 و 
ثم قال : يا معشر إليهود » نسير إلى محمّد فى عُقر داره » فإنه لم يَعْرَ أحد 
2 00 الى - 52 
قَ داره إلا أدرك منه علوهم بعض ما مريد . قالوا ّ نعم ما رأيت : 
هي / .و 
فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلّم . قال : وقدم عليه خارجة بن حُسَيل 
.6 5 | 0 1 م 
الأشجعئ » فاستخبره رسول الله صل الله عليه وسلم ما وراءه فقال : تركت 


)١(‏ النطاة والشق والكتيبة من آطام خيير . ( وفاء الوفا »ج ؟ , صن .مم2 .م » #م#م). 


/اكه 


أنوريق زان انه للها ق. كاب البهود:» قال :ادق عناس وى الله عن 
فندب رسول الله صل الله عليه وسدّم النا ٠.‏ فانتدب له ثلاثون رجلاً . 
قالوعبة دين أن افكدت تنوم هتسمل علدا وسيل. .ال عل 
الله عليه وسدم غك اللهين زُوائحة .قال :افحرعنا تح فداهدا حير فأرسلنا 
إلى 5 بترن ع نأتيك فتعرض عليك ما جتنا له ؟ فقال : نعم ؛ 
ولى مثل ذلك منكم؟ قلنا : نعم . فدخلنا عليه فقلنا : إِنَّ رسول الله بعدّنا 
إليك أن تخرج إليه فيستعملك على حبر ويّحيين إليك . فطمع فى ذلك » 
وقناون اليهود الوه 'ق+الخروج وثاليا' + ما كان -محند تعمل رلا 
من بنى إسرائيل . فقال : بلى . قد مللنا الحرب . قال : فخرج 
معه كلثون وجاد من التهود مع كل رجل رديف من السلعوة قال فسرنا 
حتى إذا كنا برقرَة ثبار''' ندم أُسير حتى عرفنا الندامة فيه . قال عبد الله 
ابن نيس : وأهوى يده إل«سئ افقطلتك له" قال +ففمت بعر ققلت: 
غدرًا أئْ عدو الله ! ثم تناومث فدنوت منه لأنظرٌ ما يصنع » فتناول سين » 
فخمزت بعيرى وقلت : هل من رجل ينزل فيسوق بنا ؟ فلم ينزل أحد » 
فنزلت عن بعيرى فسقت بالقوم حتى انفرد أَسير » فضربته بالسيف 
فلتت اوضق ارك رأنو '"* عانة كله وواقنا 1 سظك ا ره 


واي ل ”77 قا كياد اقفر الس باررية ‏ وارلنا تلن 

)001 ف مغازى موسى بن عقبة : « قرقرة تيار » . ( وفاء الوفا عج كاصا6؟؟). 
وثبار : موضع على ستة أموال من خيبر . (وقاءالوفا وح كو ص “الا ). 

0 أندره : أسقطله ؛ و يقال ضرب يده بالسيف فأئدرها . ( الصحاح ٠ص‏ 487#98). 

( ") ف الأصل : « خرش من سوط » ؛ وما أثيتناه من ابن سعد . ( الطبقات »ج ١‏ » ص 507) 
والغخرش : عصا معوجة اارأس . ( الهاية »ج 2١‏ ص 88”) . والشوحط : ضرب من شجر 
الخبال . ر الصحاح . ص .)1١1١85‏ 

( 4 ) يقال : شجة مأمومة » أى بلغت أم الرأس . (القاموس المحيط؛ ج ؛ ء» ص 06). 


8ه 
0 3 78 5-9 8 د عر 5 
أصحابه فقتلناهم كلهم غير رجل واحد أعجزنا شّدا » ولم يَصَبْ من 
المسلمين أَحدّ » ثم أقبلنا إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم . قال : قبينا 
رسول الله صل الله عليه وسلّم يُحدّث أصحابه إذ قال لهم : تمشوا بنا 
إل النة تحت من عابنا خيرات دجوا ممه 4 لما أشرفرا عل 
الشنيّة فإذا هم بسَرَعان أصحابنا . قال : فجلس رسول الله صل الله عليه وسلّم 
فى أصحابه . قال : وانتهينا إليه فحدّثناه الحديث » فقال : نجّاكم الله 
من القوم الظالمين ! 

7 ل 341 3 < # إل 10 

قال عبد الله بن أنيس : فدنوت إلى النى صلى الله عليه وسلم فنفث 
َ ل 5 3 م5006 0 0 7ن 
ى شجى 2 فلم دفح بعد ذلك اليوم ولم دودذلى 4 وقد كان العظم فل ؟َ 
ومسمتح على وجهى ودعا لى . وقطع قطعة من عصاه فقال : أمسلك هذا 

. 2 ثُّ م 

معك علامة بينى وبينك يوم القيامة أعرفك با » فإنك تأ يوم القيامة 

2 ى ١(‏ 
00 . فلمًا دفن جعلت قعة 0 جسده دون شيابه 5 

- 

0 ءِ و و : 
أبيه : قال : كنت اصلح قوسى . قال : فجثت فوجدت امعان قد 
«< - 1 ا #- 8 2 م ع 5 - 
وجهرا إلى أُسير بن زارم . قال النئّ صل الله عليه وسدّم : لا أرى أسير 


ابن زارم ! أى اقتله . 


الى عداع وه 
سرية أميرها كرز بن جابر 
لمًا أغير على لماح النبى مض 0 ذم بذى الجَدْر ى شوال سئة 


1 


سيك © وهى على ثمانية أميال من ال 





0 أى يأخذ بيده مخصرة دنا (لاية بج روص 5و). 
(؟) قال ابن سعد : الحدر ناحية قباء قربا به حوس أبالدن الديلة ات 


ج١1‏ ءصضص0"). 
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حدثنا خارجة بن عبد الله ٠‏ عن يزيد بن رومان » قال : قدم ف م 
عُرينة ثمانية على النبئ صل الله عليه وسلّم فأسلمواء فاستوبأوا ”'' المدينة 
فأمر ممم النبئ صل الله عليه وسدّم إلى ليقاحه ركان سرح المسلمين بذى 
الجدرء فكانرا مها حَبى صحوا وسمنوا . وكانوا ا نيا يشترورن من ألبانها 
وأبوالها ٠‏ فأّذن لهم فغدوا على اللَّاح فاستاقرها فيدر كهم مولى 
النبىّ صل الله عليه وسسلّم ومعه ذَهَرٌ فقاتلهم » فأخذره فقطعوا يده ورجله: 
وغرزوا الْشّوّْك فى لسانه وعينيه حتّى مات . وانطلقوا بالسرّح » فأقبلت 
امرأة من ببى عمرو بن عوف على حمار لها حتى تمر بيسار تحت شجرة » 
فامًا رأته وما به وقد مات رجعت إلى قرمها وخبّتهم الخبر . فخرجوا 
نحو يسار حيى جانموا به إلى قباء ميتاً . فبعث رسول الله صل الله عليه فم 
2 أثرهم عشرين فارساً» واستعمل عليهم كرز بن جابر الفْرىٌّ » فخرجوا 
فى طلبهم حتى أدركهم الليل » فباتوا بالحرّة وأصبحوا فاغتدوا لا يدرون 
أين يسلكون ٠‏ فإذا هم بامرأة تحمل كَيِفَ بعير » فأخذوها فقالرا : ما 
هذا معك ؟ قالت : مررت بقوم قد تخروا نعيرا فأغطوق... قالوا' + ين 
هم ؟ قالت : هم بتلك الققفار من الحرّة » إذا وافيتم علبها ا م دخانهم. 
فسارم أتوم حين فرغوا من طعامهم » فأحاطوا . هم فسألوهم افا را 
فاسكاً سروا بأجمعهم لم يُفلت منهم سان 3 م 2 وأردفوم على الخيل 
حبى قدموا مهم المدينة إ» فوجدوا رسول الله صل الله عليه يه وسلّم بالغاية » فخرجوا 
نحو . 

قال غارحة” ::فحتكق .يزيد بن رمان قال + تمدتى أنس ين مالك 





0010 استو بأوا المدينة : أى وجدوها ويئة . ( الصحاح »ص ؤلا). 
(؟) وقد كفروا بعد إسلامهم . 


ولاه 


قال + فكعت أستى فق افاي م مع الغلمان حتّى لى بم النىّ صل الله عليه 
مَل بالزّغابة بمجمع السيول قأمر يتم ف ليك أيدهم وأرجلهم » وسولت 
أعينهم وصُلِبوا هناك . قال أَنّس : إنى لواقف أنظرٌ ! 

قال ارقي © نكن إسحاق » عن صالح مول التَوَمّه » عن أى 
هريرة » قال : لما قطع النبى صل الله عليه ملم أيدى أصحاب اللّقاح 
وأرجلّهم سَمَل أعيتهمٍ نزلت هذه الآبة : [إِنْمًا جَزاكُ الذِينَ يحارِبُونَ الله 


يي ممه اه 


ون ل 3 ا ١‏ َقَطُمٌ أيديهم 
وَأَرْجلَهُمٌ ين خلاف. . للك . قال : فلم تَسْمّل بعد ذلك عَيّن . 

قال : فحدّثنى أبو جعفر » عن أبيه » عن جدّه » قال : ما بعث النى 
ص الله عليه وسلَّم بعد ذلك بعثاً إلا تّهاهم عن المُثْلة . 

وحدّثنى ابن بلال » عن جعفر بن محمّد » عن أبيه » عن جدّه » 
قال : لم يقطع رسول الله صل الله عليه وسلَّم لسانا قط. ولع سمل عن :+ 
ولم يزد على قطع اليد والرَجل . 

وحدّثنى ابن أن حَبيبة » عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن » قال 
أمير السرية أبن زيد الأشهل . 

حدثنى ابن ألبى سَبْرَة » عن مُروان بن ألى سعيد بن المُعَلى » قال : 
لما ظفروا بالنّقاح لّوا عليها سَلّمَة بن الأكْوّع ٠‏ ومعه أبو رمم الخفارى و 
وكانت اللّقاح خمس عشرة لِقأْحة غزارًا . فلمًا أقبل رسركُ الله صلٌّ الله 
عليه وسلّم إلى المدينة من الرّغابّة وجلس ف المسجد » إذا اللقاح على باب 
المسجد » فخر ج رسول الله صل الله عليه وسدّم فنظر إليها فتفقّد منها لِقْحَةَ 


10 سورة هالائدة +7 , 


34 
له يُقال لها الجناك"!' فقال : أى سَلَّمَةٌ » أين الحنائ ؟ قال : نحَرّها القوم 
وم ينحروا غيرها م قال رسول الله غ0 الله عليه ل : انظر مكاناً 
ترعاها فيه . كال : ما كان أمثل من حيث كانت بذى الجّدر . قال : فردها 
إلى ذى الجَدْر . فكانت هناك» وكان لبثها براح به إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم ٠‏ كل ليلة وَطْب ه من لبن . 
قال ابن ألى سَبرَة : فحدّثنى إسحاق بن عبد الله » عن بعض ولد 
سَدَّمّة بن الأمْوّع » أنه أخبره أَنّْ سَلَمّة بن الأكرَع أخبره بعِدةٍ العشربن 
قارب فقال: + آنا رابو هم الغفارئ ا دري رن جل اميم 
ورافع بن مُكِيث ؛ وجَنْدُب بن مكيث » وبلال بن الحارث المَرقّ » 
وعبد الله بن عمرو بن عَوف المُرّقٌ » وجُعال بن شراقة » وصفوان بن مُعَطّل » 
وأبو روعة مُعبّد بن خالد الجهنئ » وعبد الله بن بدر » وسَوّيد بن صَخْر » 
وأبو صبّيس الجهى . 


(؟) 


غزوة الحديبية 


ا م 7 1 م 6 8 
قال : حدّثنا ربيعة بن عمير بن عبد الله بن الهرم » وقدامة بن موسى » 
1 | ّ ْ سا وم 
وعبد الله بن يزيد الهذلى ٠‏ ومحمّد بن عبف الله بن أى سبرة » وموسى بن 
ف * 5 8 مه 5 
منَحمل + وأمنامة بن نزي اللبى. © وأبو معشر » وعبد الحميد بن جعفر © 


وعيد الرحمن 0 عبيك العزريز » ويونس بن محمد »2 ويعقوب بن محمك بن 


ىم الأضل ء و الحيا» ؟ وها أثبتثاه من الزرقانى » يروى عن الواقدى . ( شرح على المواهب 
اللدثية » ج ؟ » ص ١١1١‏ ) . ومن ابن سعد .( الطبقات » ج ؟ » ص 58؟). 

)0) على هامش ش الأصل و هى قرية صغيرة سميت باهم بر هناك عند مسجد الشجر وهى شجر 
سمر و . والمديبية على تسعة أميال من مكة . ( شرح الزرقاى عل المواهب اللانبة »ج ١‏ » 
ص .)9١١1‏ 





؟لاه 


© جم ميل 2 


أن صَعْصَعَة » ومجمع بن يعقوب ؛ وسَعيد بن أنى زيد اررق » وعابد 
ابن يحى 2 ومحمّد بن صالح عن عاصم بن عمر ؛ ومحمّد بن يحبى 
ابن سَهل بن أى حَدّْمّة » ويحبى بن عبد الله بن ألى قتادة » ومعاذ بن محمّد » 
وعبد الله بن جعفر » وحزام بن هشام عن أبيه ؛ فكل قد حدّثنى من هذا 
الحديث بطائفة » وبعضهم أوعَى لهذا الحديث من بعض » وغير هذلاء 
المُسمّين قد حدّثنى » أهل الثقة » وكتبت كل ما حدثو » قالوا :كان: 
فل الله صل الله عليه وسلّم قد رأى فى النوم أنه دخل البيت » وحرّق 
راع رامل مفتاح البيت » وعرّف مع المُعرّفين 7 » فاستنفر أصحابّه إلى 
القمرة ٠:‏ لسعو يفوا للخروج. . يقدع :عليه يشر بين فيان اكير فى 
ليال بقبت من 5 شوال ممنة ست الا جنا عر ردن الكل ال علد 
شل زائرًا له » وهو على الرجوع إلى أهله » فقال له رسول الله صلٌِّ الله 
عليه وسلّم :يا بسر » لا ترح حتى تخرج معنا فإِنًا إن شاء الله مُعتمرون . 
فأقام بسر وأمر رسول الله صل الله عليه وسلّم بُسربن سفيان 29 يبت له 
بَلاناً » فكان بسر يبتاع البَّدْن ويبعث مما إلى ذى الجَدْر حتى -تضر 
خروجه » فأمر ها فجلبتإلى المدينة؛ ثم أمر مها ناجية بن جُدْدُب الأَسْل "ا 
أن يُقدمها إلى ذى الحليفة » واستعمل على هذيه ناجية بن جُنْدُب . 
وخرج أصحاب” رسول الله صل الله عليه مم معه » لا يشكون فى الفتح ء 
للرؤيا: الى راع رشنل الله ص اله عليه وسلم . فخرجوا بغير سلاحر ِل 
الفبوق فى خالد ريا وساق قوم من أصحابه الهدذى » أهل قرّة ‏ أبوبكر 





. أى وقف على عرفة‎ )١( 

(؟) هكذاق الأصل . 

(؟) ف الأصل : «الأشبل » . وما أثبتناه من ابن سعد . ( الطبقات » ج * » ص الم ) 
ومن أبن عبد البر . (الاستيعاب »ص ؟889١1).‏ 


لاه 
وعبد الرحمن بن عَوف ٠»‏ وان بن عفان ء» وطَلحة بن عُبيد الله رضى 
الله عنهم ‏ ساقوا هَددْياً حتى وقف بذى الحُذّيفة » وساق سعد بن عُبادة 
ْنَا . فقال عمر بن الخطَّاب رفى الله عنه : أتختّى يا رسول الله علينا 
من ألى سُفيان بن حَرْبٍ وأصحابه ‏ ولم نأخذ للحرب عُدَتَا ؟ فقال رسول الله 
“صل الله عليه وسلّم : ما أحرى : ولست أحبّ أحمل السلاح مُعتمرًا . 
وقال سعد بن عبادة : يا رسول الله » لو حملنا السلاح معنا » فإن رأينا 
من القوم رَيْباً كنا مُعِدّين لهم ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : لسث. 
أحمل السلاح ٠‏ إنما خرجت مُعتيرًا . واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم 
وخرج رسول الله صل الله عليه وسلّم من المدينة يوم الاثنين لهلال ذى 
القعدة » فاغتسل فى تنه وليسن دربيل من تسج يكار 113 نور كين 
راحلته القّصواء من عند بابه » وخرج المسلمون » فصل رسول الله صل الله 
عليه وسلّم الظهر بذى الخلّيفة » ثم دعا بالبّدْن فُجلرّت"! ء ثم أشعر"" 
بنفسه منها عِدّة » وهن مُرجَهات إلى القيبلة » فى الشقّ الأعن . ويقال دعا 
بِبَدَنّة وإحدة فأشعرها فى الجانب الأعن » ثم أمر ناجية بن جُنْدُب بإشعار 
ما بتى » وقلّدها نَعْلاً نَمْلاً » وهى سبعون بَدَنة فيها جمل ألى جَهل كان 
رسول الله صّ الله عليه وسلّم غزْمه ببّدر » وكان يكون فى لقاحه بذى الجدر. 
وأشعر المسلمون بذتهم ظ وقلّدوا العال قُْ رقاب البّدْن » ودعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم بسر بن سَُفيان من ذئ الحليفة فأرسلة عَيّناً له » وقال : إن 
ريشا قد بلغها أنى أريد العُمرة » فخبّر لى خبره, » ثم القى-ما يكون منهم . 





. ص 88؟)‎ » ١ حار : قرية بالهن ينسب الثوب إلها . ( اللباية »ج‎ )1١( 

( ؟) تجليل الفرس : أن تلبسه اول ؛ أى الغطاء . ( الصحام » ص 13551) . 

() أشمر : ضضرب صفحة السنام النى حديدة فلطخها بدمها إشعاراً بأئه هدى . ( شرح الزرقاف 
مل المواهب اللدئية » ج ؟ ».ءص6!؟). 


لاه 


فتقدّم ُسْر أمامه » ودعا رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم عبّاد بن بشر فقدّمه 
أنانه روه تع الأسلمى مفرين عاردا + ركان فيهاز وكا مو المناشرية 
بالأتساونة | امقاباد دو عطرو و كاز فارنا > رتكاف انو عافن لوقه فارما + 
وكان الحّباب بن المَنْذر فارساً » وكان عامر بن ربيعة فارساً » وكان سعيد 
ابن زيد فارساً » وكان أبو قتادة فارساً » وكان محمّد بن مَسْلَمّة فارساً » 
فى عدة منهم . ويقال أميرهم سعد بن زيد الأَذْهلٌ . ثم دخل رسول الله 
صل الله عليه وسدّم المسجد فصل ركعدَيّن » ثم خرج ودعا براحلته فركبها 
من باب المسجد ء فلما انبعت به مستقبلة القبلة أحرم ولبّى بأربع 
كلمات : لبيك الذّهمّ لبيك ! لبّيك لا شريك لك » لبيك ! إن الحمْد 
لدي لك » والملك » لا شريك لك ِ وأحرم عامة المسلمين بإحرامه 2 
ومنهم من لم يحرم إِلّا من الجُحْفَّة . وسلك طريق البّيداء" » وخرج 
معه المسلمون ست عشرة مائة » ويقال ألف وأربعمائة ونال الى معمينانة 
وخمسة وعشرون رجلا ؛ خرج معه بون أسلم مائة رجل » ويقال سو رحاة ؟ 
وخرج معه أربع نسرة : أ سَلّمّة زوج النىّ صل الله عليه وسدّم » وأمْ عُمارة » 
3 منيع ع أ عامر الأَشْهَليَّة » فجعل رسول الله صل الله عليه لم عر 
بالأعراب فها بين مكّة والمديئة فيستنفرهم ٠‏ فيتشاغلون؟2 له بأموالهم 
وأبنائهم وذرارتهم - وهم بذوبكر » ومزيئة » وجهينة فيقولون فيا بينهم : 
يريد محمّد يغزو بنا إلى قوم مُعدين مُويّدين فى الكراع والسلاح ؟ وإنما 


س اع 3 2 نك 0000 
محمد وأصحابّه أكلَة جَزور ! لن يرجع محمّد وأصحابه من سفرهم هذا أبدا! 





0 البعات هي للق إذا ودر الاي يق قن لزي التقتلونا. عدن لد امقر 
(وفاء الوفا »ح ١‏ ع ص 50؟) . 
6 ف الأصل : م فيتشاغلوا » . 


ولاه 
قوم لا يلاح معهم ولا عَدَد » وإفا يَقْدم على قوم حديث عهدهم يمن 
عت منهم ببدر ! 
وكان رسول الله صل الله عليه وسسلّم يُقدّم الخيل » ثم يُقَدّم ناجية بن 
جَدْدُب مع الهلى ٠‏ وكان معه فتيانٌ ون أَسْدّم » وقدّم المسلمون مَدْيهم مع 
صاحب هذى رسول الله صل الله عليه وسلَّم ناجية بن جُدْدبٍ مع الهلثى . 
وخر ج رسول الله صل الله عليه وسدّم حين أصبح يوم الثلاثاء بمَلّل » فراح 
من مَل لي بالسبّالة ثم أصبح ال كشا ٠:‏ فى مما أمراما""" من بن 
نهد » معهم ذَعَم وشاء » فدعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا له وانقطعوا من 
الإسلام ٠‏ فأرسلوا إلى رسول الله صل الله عليه سدم بابنٍ مع رجل منهم . 
فأ رسول الله صلَّ الله عليه ولّم أن يقبل منهم وقال : لا أقبل هديّة 
مُشرك . فَأمرٌ رسول الله صل الله عليه وسدّم أن يُبتاع منهم فابتاعره من 
الأعراب فشر القوم ؛ وجاءوا بثلاثة مسب أحياء يعرضينها » فاشتراها قوم 
. * 7 6د .2 ! 
أَحِلَة من العسكر » فأكلوا وعرضوا على المحرمين فأَيّوا جتى سألوا رسول الله 
صلّ الله عليه وسدّم عن ذلك فقال : كُلرا فكل صيد ليس لكم ّلالاً فى 
الإحرام تتأكلونه ؛ إلّاما صدثم أو صيد لكم . قالوا : يا رسول الله » فرالله ما 
صِدنا ولا صادَده إِلّا مؤلاء الأعراب » أهدوا لنا وما يدرون أن يلقونا » إنما 
بم قوم سَيّارة يُصبحون اليوم برض وهم الع بأرض أخرى يتبعيك العبيع: 2 
وهم يُريدون سحابة وقعت من الخريف بفَرّش"' مَذّل . فدهًا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم برجل منهم فسأله : ين دريدون ؟ فقال :يا محمد » 
ذكرت لنا سحابة وقعت بِفَرّش مدل منذ شهر ٠»‏ فأرسلنا رجلاً منا يرتاد 


. ) ١84 أصرام : جمع صرمة » وهى الحماعة . ( القاموس النحيط ٠ج 4 » ص‎ )1١( 
. ؟) الفرش : الموضم يكثثر فيه النبات . ( القاموس الحيط » ج ؟ ؛ ص ؟58)‎ ( 


“لاه 
البلاد » فرجع إلينا فخبّرنا أنَّ الشاة قد بعت وأنّ البعير يمثى ثقيلاً مما 
جمع من الحوض » وأنّ العْدْرٌ كثيرة مُروية » فأَرَدْنا أن نلحق به . 

فحدثنى عبد العزيز بن محمّد » عن عمرو بن أَنى عمرو » عن المتلّلب 
ابن عبد الله بن ختْطب ؛ عن ألى قتادة » قال : خرجنا مع رسول لله صل 
لله عليه وسدَّم فى عمرة الحُديبية ومذا المُحِلٌ والمُحْرِم » حتى إذا كذا بالأُواء» 
ال ارامت مار وفيا ؛ فأسرجت فرسى فركبت فقلت لبعضهم 
ناولى سوطى ! فأنى أن يناولى فقلت : ناولى رُمْحى ! فأبى » فنزلت 
فأحذت سوطى ورمحى ثم ركبت فرسى » فحملت على الحمار فقتلته » 
فجت به أصحاى المُحرمين والمُحِلَّين » فشك المُحرمون فى أكْله » 
حتى أدركنا رسول الله صل الله عليه وسلَّمِ » وقد كان تَقَدَّمنا بقليل » 
فأدركناه فسألناه عنه فقال : أمعكم منه شى ؟ قال : فأعطيته الذراع 
فأكلها حتى أنى على آخرها وهو مُحرم . فقيل لأى قتادة : وما حَلُّفكم عن 
رسول الله صل الله عليه وسدّم ؟ قال : طبخنا الحمار فلما نضِج لحقناه 
وأدركناه . 

وحدّثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن الزهرٌ » عن عُبَيد الله بن 
عبد الله بن عُتبة » عن ابن عبّاس » عن الصعْب بن جثامة » أنه حدّثه 
أنه جاء رسول الله صل الله عليه ومسلّم بالأبواء يومثذ بحمارٍ فكو اماه 
له فردّه رسول الله ص الله عليه وسدّمِ . قال الصعُب : فلما رآفى وما بوجهى 
من كراهية رد عَلِيّى » قال رسول الله صل الله عليه ويلّم : إِنَا لم نردّه 
إلا أنا حرم . قال : فسألت رسول الله صل الله عليه لم يوكءا. فقلت : 
يا رسول الله ١‏ إذّا تُصبّح العدوٌ والغارة فى عَدّس الصبح فنصيب الولدان 
تحت يطون الخيل ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلّمِ : هر مم الأباء . 


بالاة 


2 و 71 بج ال و 
وقال : سمعته يومثذ يقول : «لا حمى إِلَا لله وإرسوله » . ويقال إن الحمار 


8 5 
يومعذ كان حيا . 
وحدثنى عبد الرحمن بن الحارث » عن جله » عن أى رهم الغفارئ 2 
5 ِ ع أ 8م م 5-4 
قال :لما ترلرا الأنزاة امدق إماء يون احطلة 1 را نوافة شاف بويع كا 
مع ابئنه *خفاف بن 2 00 يحملان لبداً » فانتهى به إلى رسول 

دادعا فلم :إن ٍ أسلى هذه الجرر لمر إليك . 
ل 0 
عليه وسلّم : فكيف البلاد ها هنا ؟ قال 0 » وما الشاة فلا 
ا الله رودم هديكة + وأمر الم مرق فى 
امعان # رقترنو انو ا عابس اكش" اللتن ارال #بنارك الله 

|! 

0 4 
يومشل لرسول 00 لله عليه وسلّ من دان ثلاثة أشياء ؛ معيشا لكك 
وعثْرًا”'" » وضغابيس 29 ؛ وجعل سول الله ص الله عليه وسَلّم ل من 
الضغابيس والعثر وأعجبه » وأمر به فأدخل على أ سَلَّمّة زوجته » وجعل 
رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم يُعجبه هذه الهدية ويُرِى صاحبّها أنها طريفة . 
كدق ست دن لمان » عن منجاهد »عن عبد الرحمن بن ألى ليل » 


)20 الود ا . ( القاموس الي ج ص 98). 

() العثر : نبت ينبت متفرقاً فإذا طال وقطمأصله خرج منه شبه اللبن . (الباية »جم ء 
ص 5960). 

0( الضغابيس :5 صغار ألفقاء وأسحدها ضفخيو 1 الذاءء اميل 0 ءِ ص 5؟١)‏ ع 


لملاهة 

ع بعال لما كنا بالأذراء وق عل فيل الله صل الله 
عليه وسلّم » وأنا أنفخ تحت قِدْرٍ لى و عن خيانت قَمْلاً وأنا مُحرم » 
فقال : هل ردُذيك هَوامك يا كعب ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : 
فاحلق رأسَك . قال : ونزلت فيه هذه الآية : ل فَفَدَية من صِيام أو صَدَقَمَ 

0 ٍ# 0 00 9 ا فى ج + * 

3 نسك 4" . فآمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذبح شاة » أو أصوم 
ثلاثة يام » أو أطعم ممّة مساكين» كل مسكين مُدين «أى ذلك فعلت 
أعراة يو ,'ريقان رن كني ين عند 6 اهنع تعره قلنها: وأغتعرها بن قال 
ناجية بن جُدْدُبٍ : عَطِب لى بعيرٌ من الهلذى حين نظرث إل الأواء » 
فجكت إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم بالأبواء فلَعبرُه فقال : انحَرها 
ابم" قلائننها فاقنها + إلا تأكل أنت زلا آذ من آمل ”تفلك عنيا 
شيئاً ٠‏ ول بين الناس وبينها . فلمًا نزل رسول لله صل الله عليه وسلّم 
الجُحْفّة لم يجد ها ماء » فبعث رجلاً فى الرّوايا إلى السَرّار » فخرج 
الرجل غير بعيد فرجع بالروايا فقال : يا رسول الله » ما أستطيع أن أمضى 
َدَماُ رَعْباً ! فقال رسول الله صل الله عليه وسدّم : اجلِسٌ ! وبعث رجلاً 
آخر فخرج بالروايا » حتى إذا كان بالمكان الذى أصاب الأول الرعب 
فرجع » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلّم : ما لك ؟ فقال : لا والذى 
بعثك بالحقّ » ما أستطيع أن أمضى رعباً-! قال : اجلسٌ ! ثم بعث رجلاً 
آخرء فلما جاوز المكان الذى رجع منه الرجلان قليلاً وجد مثل ذلك الرعب 
فرجع فدعا رسول الله ص الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه فأرسله بالروايا 
ترح التقافاسه ؛ وهم لا يشكون فى البجوع ليما رأوا من رجوع النفرء 
فوردوا الحَرّار فاستقوا ثم أقبلوا بالماء ؛ ثم أمر رسول الله صل الله عليه وسلّم 





. ١9 سورة ؟ البقرة‎ )١( 


4ه 
وا درن 1 3 0 8 : 
بشجرة دم ما تحتها 2 فخطب الناس فقال : ادها الناس 2 إلى 
2 ص لم . و 2 اك 
كائن لكم فرطأ !2 » وقد تركت فيكم ما إن أخذتم بهلم تضلوا ؛ كتاب 
5 وه 8 . 5 و 1 يعم 75 
الله وسنته بايديكم !(ويقال : فك تركت فيكم كتاب الله وسئة نبيه . 
اال ' 1 م 2 
ولما بلغ المشركين خرو ج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة راعهم 
ذلك » واجتمعوا له وشاوروا فيه ذوى رأهم فقالوا : يريد أن يدخل علينا 
قَْ جدوده معتورًا 3 فتسمع به العربة » وقد دخل علينا عدو وبيئنا وبيئه 
مخ [اللكيية “ما ويفا | وله ع لا كان هذا أددا وستااعين تطرفت + فارتارا 
2 - 9 . 0 ا 1 لز لو 
رأيكم ! فأجمعوا أمرّه » وجعلوه إلى نفر من ذوى رأمهم - صَفوان بن أَميّة » 
9 2 317 0 م م 
سَهل بن عمرو » وعِكْرمّة بن أنى جهل - فقال صَفوان : ما كنا لنقطم 
ع ا اث 
أمر] حى نشاوركم ؟ ذرى أن تعدم مائى فارس إلى كراع الغميم ونستعمل 
ر8 0 8 م 54 ٠.‏ 
عليها رجلا جَلْدًَا . فقالت قريش : ذِهُمْ ما رأيت ! فَقَدْموا على خيلهم عكرمة 
م ميم 
ابن أى جهل - ويقال خالد بن الوليد - واستنفرت قرَيش من أطاعها ين 
الأحاميش » وأجلبت تُقيفٌ معهم ؛ وقدّموا خالد بن الوليد فى الخيل » 
ورضعوا العيون على الجبال حتّى انتهوا إلى جبل يقال له وَزْرا" وزع » 
0 0 ّ م 
كانت عيوذهم عشرة رجال قام [عليهم ] الحكم 
3 2 2 . نه : 5 
بعضهم إلى بعض الصوت الخى : فعل محمد كذا وكذا ! حبى ينتهى 
٠.‏ ا 0 7 7 م د .0 ”" 
ذلك 2 دريشن بب ددح . ومحريجث قردش إلى بلداح فضربوا مه القيباب 
.9 . 
والأبنية » وخرجوا بالنساء والصبيان فعسكروا هناك » ودخل بسر بن سفيان 


٠. -‏ ع" 
بن عبد مناف »© دوحى 


9 

مككّة فسمع من كلامهم ورَأى منهم ما رأى » ثم رجع إلى رسول الله صلى 
خم اق كس . (الثايه م عالط ا : 
٠‏ (؟) فرطا : أى أجرا . ( اللباية» ج «اء ص .)١94‏ 

6 هكذا فى الأصل . والوزر : الخحبل المنيع . ( القاموس اجيط عاج ؟لءعصض84١٠).‏ 





مه 


2 0 


0 3 ع 0 : ب 1 
لله عليه وسلم فلقيه بغدير ذات الأشطاط من وراء عسّفانء فلما رآه رسول الله 


ع 
صل الله عليه وسدّم قال : يا بسر » ما وراتك ؟ قال : يا رسول الله » تركت 
قرمّك ع كعب بن ذُؤى » وعامر بن لو » قد سمعوا بمسيرك ففزعوا وهابوا 
أن تدخل عليهم عَنُوةَ » وقد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم » معهم 
العُودُ المُطافيل!'' » قد لبسوا لك جَلدَ الثمور ليصدّوك عن المسجد الحرام » 
وقد خرجوا إلى بَلْدَحّ وضربوا ما الأبنية » وتركت عمادهم يُطعمون الجزر 
أحابيشهم ودن ضوَّى إليهم فى دورهم » وقدّموا الخيل عليها خالد بن الوايد » 
مائتى فرس » وهذه خيلهم بالغمم » وقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا 
الأرصاد . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّمٍ للناس : هذا خخالد بن الوليد 
على خيل المشركين بالشميم . ثم قام رسول الله صل الله عليه لم فى المسلمين 
دلق عل إشاعا نهر أهله. دق قال 3 امارييد + فكيف كررنةنا عفر 
المسلمين فى هولاء الذين استنفروا إل من أطاعهم درن عن اكد 
الحرام ؟ أترون أن.مضى لِوَجْهنا إلى البيت فمّن صّدّنا عنه قاتلناه » أم 
ترون أن نُدَلّف هوّلاء الذين استنفروا لنا إلى أهليهم فصيهم ؟ فإن 
اتبعونا اتبعّنا منهم 0 يقطعها الله » وإن قعدوا قعدوا محزونين موتورين ! 
فقام أبو بكر رضى الله عنه فقال : الله ورسوله أعلم رع انا رسول الل أن 
نمضى لِوَجْهنا فمن صَدنا عن البيت قاتلناه . فقال رسول الله صلٌّ الله عليه 
سام : فإ خيل قري فيها خالد بن الوليد بالعَمم . فقال أبو مّرّيرة : فلم 
أرّ أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه ين رسول الله صل الله عليه وسلّم » 
وكانت مشاورته أصحابّه فى الحرب ققّط. . قال : فقام المقّداد بن عمرو 


)١ (‏ العوذ من الإبل: جمع عائذ » وهى الى ولدت . والمطافيل : جمع مطفل » وهى الى طا طفيل . 
فاستعاره ها هنا النساء والصبيان . ( شرح أن ذر » ص هم") . 


امه 
ققال : يا رسول الله » لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أَنْتَ 
دك فقاتلا إِنَّا ها مُنا قاعِدٌونٌَ4 ١‏ ولكن : اذهب أنت وربّك فقاتلا 
إذَا معكم مُقاتلون . واللَو يا رسول الله » لو سرت يرك الؤماد 9" لَسِرّنا 
معك ما يقى منا رجل . وتكلم سيد بن حَشَير قفال + ذا رول الله » در 
أن تصمد لما خرجنا له » فمن صَدّنا قاتلناه . فقال رسول الله صل الله عليه 
سِلّم : إذا لم تخرج لقتال أحد ٠‏ إنما خرجنا عُمَارَا . واقيه بُدَيل بن 
وَرْقاء ى نفر من أصحابه فقال : يا محمّد » لقد اغتررت بقتال قومك 
جَلابيب” العرب » وللَّهِ ما أَرى معك أحدًا له وجه » مع أنى أراكم قوماً 
لا يلاح معكم ( :قال دادو كر «السترى رفن لمعن 2 عفرفيت يل 
اللّات ! قال بُدَيل : أَما وللَه لولا يد لك عندى لأجبتّك » فوالله ما أَنَهَمُ أنا 
لفق آلا ان اح اير جد إقارايت تريقا تلمك عل 
ذَرارِيّها وأموالها » قد خرجوا إلى بَلْدَ ح فضربوا الأبنية ؛ معهم العُودٌ الممطافيل » 
ورادفوا'؟؟ على الطّعام ؛ يُطعمون الجزر منجاءهم » يتقوون عم على حربكم 2 
فر رأيك ! 
حدّثى سعيد بن مسلم بن قمادين ؛عن عَمْان بن ألى سُلّهان » قال : 
كانت قَرَيِشٌ قد توافدوا وجمعوا الأموال يُطعمون بها من ضَوَّى إليهم من 
الأحابيش » فكان يطعم فى أربعة أمكنة : فى دار التَّدُوّة لجماعتهم » 


. 8+4 سورة ه المائدة‎ )١( 

» ١ برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال ما يل البحر . ( معجم البلدان » ج‎ )١( 
.)١45 ص‎ 

0 فى الأصل : « جلا بت » . وابكلابيب : جمع جلباب ء وهو الإزار والرداء . 
(النهاية » ج ١‏ » ص )17١‏ . والحلابيب : لقب كان المشركون فى مكة يلقبون به أصراب 
الثبى صل الله عليه وسم . ( شرح أب ذر اص 7900). 

(4:) أى يتبع بعضهم بعضاً . ( القاموس المحيط »ج " ؛ ص .)١44‏ 





ممه 
وكان صَفوان بن أُميّة يُطعم فى داره ٠‏ وكان سهيل بن عمرو يطعم ى 
داره » وكان عِكْرِمٌة بن أنى جهل يطعم ف داره » وكان <َوَيطب بن عبد 
العْرّى يطعم فى داره . 

حدثنى ابن أنى حبيبة » عن داود بن الحّصّين قال : ودّذًَا خالدٌ بن 
الوايد فى خيله حتى نظر إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه وسدّم » فصفٌ 
خيلّه فها بين رسول الله صل الله عليه وسلَّم وبين القبّلة » وهى فى مائتى فرس » 
وأمز: رشو الله صل الله بعلنة د عاد بن بشر فتقدام فى خيّله فقام بإزائه 

قال داود : فحدّثنى عِكْرمّة . عن ابن عبَّاس رضى الله عنه » قال : 
فحانت صلاة الظّهر فأَذّن بلال وأقام » فاستقبل رسولُ الله صلَّ الله عليه 
وسلَّم القبلة وصَفّ الناس حَذّفَه يركع .هم ويسجد ء ثم سلّم فقاموا 
على ما كانوا عليه من التعبية . فقال خالد بن الوليد : قد كانوا على غِرَّة » 
لو كدًا حملنا عليهم لأصبنا منهم . ولكن تأ الساعة اد من اين 
إليهم من أنفسهم وأبنائهم ! قال: فنزل جبريل عليه السلام ل 
والعصر -بذه الآية : لز وَإِذا كنت فِيهم فَأَقَْتَ لف الصلاة َلْتَقَم 04 
الآية . قال : فحانت العصر فأَذَّن بلال » وأقام فقام رسول الله صل الله 
عليه وسلّم مُواجهاً القيبلة : والعدو أَمامّه » وكبر رسول الله صل الله عليه وسلّم 
وكبّر الصفان جميعاً ٠‏ ثم ركع وركم الصفان جميعاً ؛ شم سجد فسجد 
الح الذى يليه وقام الآخرون يحرسونه . فلمًا قَهَى رسول الله صل الله عليه 
وسلّم السجود بالصف الأَوّل وقاموا معه سَجّد الصف الموكر السجدتيّن » 
ق اتساعر الصف الى يلرقه اوخدم الضف الموطر > فكاتوا يلون رسي 


, ١٠١5 سورة ؛ الساء‎ )1١( 


امه 


لله صلٌّ الله عليه وسّم فقاموا جميعاً » ثم ركم رسول الله صل الله عليه 
س1 م فركم الصفان يها 2( 9 سبحدك رسول الله 0 أل عليه سَلّم وسجك_ 
ل الذى يلونه 0( ف ا الموحر بمحرسونه مُقبلين على العدو 2 
فلما رفع رسول الله ل الله عليه وسَلّم زأسفعين السجلدين تعد العف 
8 .6 355 - ! ل 
المُؤَخْر السجدتيّن اللتيّن بّقِيتا عليهم ٠‏ واسشوى رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم 
9 َس 2 9 5 ُ 
عي 2 1 2 
حدثبى فيان بن ممعيك ٠‏ عن منصور ٠‏ عن يخا هك . عن ابن عياش 
م 1 7 7 
الرْرَقّ » أنه كان مع النبئ صلى الله عليه وسلّم يومئذ . فذكر أن النى 
1 ار 0 ع 1 
صلى الله عليه وسلام صل هكذا . وذكر أبو عياش أنه أول ما صلى رسول الله 
2 م 
صل الله عليه وسلم صلاة الخوف . 
.. 5 ا - ُ , ١‏ 
حدثبى ربيعة بن عمّان . عن وهب بن كيسان . عن جابر بن عبد الله ) 
قال : صلٌّ رسول الله صل الله عليه وسدّم أو صلاة الخوف فى غزوة ذات 
1 1 9 لق لفان و : ' 1 
الرقاع م( ثم صلاها بعد بعسفان . بينهما أربع سئين ؛ وهذا انيت عندنا 4 
ا 2 و ١‏ 2 1 3 م 
قالوا : فلمًا أمسىٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تيامنوا فى هأ هذا 
العصَّل )١١‏ 6 إن عيوث 00 الظهران و بضجّنان ٠‏ فأبكم يعرف ل 
ذات الحَنظاًا 9) ؟ فقال بُريدة بن الحُصيب الأسلمىٌ : أنا يا رسول الله 
عاليِم ها . فال رسول الله صل الله عليه وسدّم : اسلك أمامنا . فأخذ به 
بَرايْدَة قَ العصّل تل جبال سراوع قبل المغرب ٠.‏ فسار قليلا قلا تنكبه لتقا 


والتصل + الاغوسانج م اتهايةء ب > ع 
)١(‏ عنكلك البكرى : سر ذات ت المناظطل ذ4 بصيغة الجمع ٠‏ وشو موضع ىق دبار بى أسادء . (مسيم 
ما استعجم » ص 588؟) . 


4 
ويَعذَّه الشّجَّر » وحار حتى كأنه لم يلها نط قال ف وراش إن كنت 
لأسلكها فى الجمعة هرارًا . فلما رآ رسولُ الله صل الله عليه وسلّم 
لا بريه قال : اركب ! فركبت فقال صل الله عليه وسلّم : 
اا ل رار ذات الحَنْظّل ؟ فنزل حمزة بن عمرو الأسلي" 
فتال + آنا بارنين اه أدزلة قار قلية ثم شقط. فى حمر 21 الشجر » 
قله يقر أبن وقوه + فتال رفول إل صل اشاعلة سلّم اركب اقم 
قال : من رجل يدذّنا على طريق ذات الحَدْظل ؟ فنزل عمرو بن عبد ته ؟ 
اليه تقال + آنا نيا سيول الله أدكف ‏ مقال: + انطلة أماقنا: .- :فانطلق 
عمرو أمامهم حتى نظر رسولٌ الله صل الله عليه وسلم إلى الْنيّة فقال : هذه 
ثنيّة ذات الحَْظل ؟ فقال عمرو : نعم يا رسول الله . فلمًا وقف على 
فا تحدّر به . قال عمرو : والله إنكان ا تسد وكدى :فا اتيت 
نكل الشرالة 9 + فاتتيعت الى علق :براحة انك نعكة كيدا" :. بولق 
كان النفر يسيرون تلك الليلة جميعاً مُعطفين ين سَعَتها يتحدثون ؛ وأضاءت 
تلك الليلة حتى كأَدًا فى قمر » فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : قوالذى 
نفسى بيده » ما مل هذه الثُنيةِ 'اللئلة إِلّا مئلٌ الباب الذى قال الله لبنى 
إسرائيل :+ ( وَادخلوا البان سجذا وقولوا حطة 1114 | 
حدّثنى ابن أنى حبيبة » عن داود بن الخصين » عن الأعرج » عن أنى 


)١(‏ ق الأصل : و جمر الشجر , ؟ وما أثبعناه أقرب الاحّالات . والحمر : كل ما سترك 
من شجر أو بناء أو غيره . ( اللهاية »اج ١‏ عض( 906). 

)0 فى الأصل : « عبد يهم » . وما أثبتناه من ابن عبد ألبر . ( الاستيعاب » ص )1١19817‏ . 

6 الشراك : سير النعل . ( القاموس الحيط عاج "ا عص9"06). 

00 اللاحب : الطريق الواسع . ( الباية وج 4؛ »ص 0٠ه).‏ 

(ه) سورة ؟ البقرة 8ه . 


و6 
هُرَيرة قال » قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : الكلمة التى عُرِضتْ على 
ب إسرائيل : دلا إله إِلّا الله وادخلوا الباب سحا » . قال : باب بيت 
اللقدس » فدخلوا من قبل أستاههم ؛ وقالوا : «جَبّة فى شعيرة » . 
وحدّثنى عبد الرحمن بن عبد العَزيز » عن عبد الله بن ألى بكر بن حزم » 
قال » قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : الكلمة التى عُرِضت على بنى 
إسرائيل أن يقولوا : « نستغفر الله ونتوب إليه ) . فكلا هذيّن الحديئين 
قك وى . 
١‏ د 1# 8 فى ريج ابم 
قالوا : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز هذه الثنيّة أحد 
إلا غفر الله له . قال أبو سَعيد الخُدْرّ : وكان أخى لأمّى قتادة بن التعمان 
قاقر الناين. قال ققشت عل الثيثة فلت اقل للنانن 7 إن 
رسول الله قال: دلا يجوز هله الثنية أحد إِلَّا عفر له ٠‏ . فجعل الناس 
يُسرعون حتّى جاز أخى فى آخر الناس » قرفت أن يتصبح قبل أن نجوز. 
فقال نبول لله صل الله عليه وسلّم حين نزل : من كان معه نَل فلّيصطنع . 
قال أبو فين زا منه صل الله عليه لم تقل التقل : الدقيق - وإئما 
كان عامة ل الدمر . فقلنا : يا رسول الله » ذا تحاف من ريش أن 
ترانا . فقال رسول الله صِلٌّ الله عليه وسدّم : إنهم لن يروكم ؛ إِنَ الله 
سيعينكم عليهم فارقدنا القيرات » واصطئع م إن رد 0 بسع . فلقد 
أرقدوا أكثرٌ من خمسوائة نار . فلمًا أصبحنا صل رسول الله صل الله عليه 
وسلّم الصبح ح ء ثم قال : والذى نفمى بيده » لقد غفر الله يلركب أجمعين 
إلا رويكباً واحذا على جم أحمر » التقت عليه رجال القوم له 0 
فَطُلِب السك وهر كر انين أمشات رسول الله صل اللهعليه وسلّم » 


فإذا به ناحية إل دوق مقا بق ازيذا بق تعمرد بن نغبل من ابلق ضعرة ان 


كه 


أهل سيف البحر » فقيل لسعيد: إن رسول الله صل الله جليه وسلدّم قال كذا 
وكذا . قال سعيد : ويحك ! اذهب إلى زول : الله 0 اله عليه صلم 

يستغفرٌ لك ! قال : بعيرى والله أهم لمق أن تسعد ىت وذ هو قد 
ضل بعيرا له يتبع العسكر يتوصّل بهم ويطلب بعيره ‏ وإنه للبى عسكركم ء 
تاذ إل ميرف »لقال ف : تَحوّل عنى لا حَيّاكِ الله ! آلا لا أرى قُرى 
[لذذاعة ونا أشعر به ! فانطلق الأعراى بظلته بعيره بعك أن اسخبراً المسكر + 
فبينا هو فى جبال سراوع إذ زلقّت نعله فتردّى فمات . فما عُلِمِ به حتى 
أكلته السباع . 


8 
2 
أ 


وحدّئنى هشام بن سعد » عن زيد بن أَسْلَّمٌ » عن غطاء بن يسار » 
عن أنى سَعيد الحُدْرَىّ » قال , قال رسول الله صل الله عليه وْلّم : إنه 
يان قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم فقيل 2 ا رسرول الله م ررقن :9 
قال : لاء ولكن أهل اليمن » قإنهم أرق أَفئِدةٌ وأَلين قُدُوباً . قلنا : يا رسول 
الله هم خبير ما ١‏ لال جره معدا ورت فطع ل الصفة كأنه 
يقول تمواء ‏ ألا إن قَضَلَ ما بيننا وبين الناس لإلا يَسْدَوى مِنْكُمْ من 
أذفق مِنْ قَبْلٍ الفتح 4 7 

حدثى ابن أى ذِثْب » عن الحارث بن عبد الرحمن . عن محمّد بن 
جبير بن مطعم » عن أبيه اي ا 
يوشذ : أتاكمأهل اليمن كأنّهم قط ع الهم ع من على الأرض . قال 
رجل من الأنصار : ولا نحن يا رسول الله ؟ فسكت رسول الله صل الله عليه 
وسدّمٍ ثلاث » ثم الرابعة قال قرلًا ضعيفاً : إلا أنتم . 

حدّثنى مُعْمر وعبد الرحمن بن عبد العزيز » عن الزهرضٌ » عن عُروة » 


٠٠١ سورة لاه الحديد‎ )١( 


/امه 


عن المِسْوّر بن مَخْرمّة قال : وسار رسول الله صلٌّ الله عليه سَلّم فلم 
كاين اللي وقعت يد راحلته على ذنيّة تهبطه على غائط. القوم » فبركت 
راحلته فقال المسلمون : حَلْ ! حل ! فأبث أن تنبعث فقالرا : خَادّت(١)‏ 
القَضُواكُ ! فقال رسول الله صل الله عليه ودلّم : إنبا ما حلت » ولا هو لها 
بعادة ؛ ولكن حبسها حابس الفيل . أما والله لا تسالوق اليوم خطة فى 
تعظم حُرمةٍ الله إلّا أعطيثهم إِيّاها . ثم زجرناها فقامت » فولٌ راجعاً عَرْدَه 
على بلئه حت نزك بالناس على تَمَدا"'2 من ثماد الحُديبية ظَدُون"'' قليل 
للد رع قن ار ةا ل الناض إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلّم قِلَّة الماع » فانتزع سهماً من كنانته فأمر به فعرز فى الثّمَد ‏ 
فجاشت لهم بالرواء حتى صَدَروا عنه" بِمَطّن . قال : وإنهم ليخرفون 
بآنيتهم جُلوساً على شفير البثر . والذى نزل 0 ناجية بن الأَعْجم ين 
سدم . وقد روى 5 اوري من الأنصار قالت لناجية بن جدلاُب وهو فى 
القليب 

يا أنيا الماتتح دلوى دوتكا تي أت الناس يَحمّدونكا 


#2 0 


دثنون ير وبمجدونتكا 
فال ناجية وهو فى القليب : 


)١(‏ شلات : أى بركت ء والخلاء فى الإبل بمنزلة الحران فى الدواب . ( شرح أبى ذر» 
ص 94). 

( ؟) القمد : الماء القليل الذى لامادة له . ( الصحام » ص 448 ) . 

() الظنون : البكر لا يدرى أفيها ماء أم لا » ويقال القليلة الماء . 
( الصحاح 6أثص 56١؟).‏ 

( 4 ) برض الماء من العين إذا خرج وهو قليل . ( الصحاح » ص )١١55‏ . 

(ه) أى تركوا الماء . (لسان العرب » ج 5 » صن )١١8‏ . والعطن : ميرك الإبل حول الماء . 
(الهاية اج موص .)1١07‏ 


ممه 

قف طلبية” خنازية ٠‏ تَمَانِيَة” ١‏ أتى. آنااللائح وان ناجيه 

وَطممَة ِنّى رَشَّاش وَاهِيَة طعنتها تحت صدُورِ العَالِيَه 

أنشدنيها رجلّ من ولد ناجية بن الأعجم يقال له عبد الملك بن وهب 
الأنلية > ع1 سمو نا حك عق إنائن مق اقللمة يق لكوع + 
عن أبيه » قال : الذى نزل بالسهم ناجية بن جَدَدٌب . 

وحدّثنى الهَيْكّم بن واقد » عن غَطاء بن أَنى مّروان » عن أبيه » قال : 
حدثنى رجل .من أسلم من أصحاب النىّ صل الله عليه وسلّم أنَّ ناجية بن 
الأعجم ‏ وكان ناجية بن الأعجم يُحدّث - يقول : دعانى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم حين شك إليه قَِّهُ الماء » فأخرج سهماً من كنانته 
ودفعه إِّ ودعانى بِدَلُوٍ من ماء البثر تكد به قوف  ]‏ “فقال فض 
فاه » ثم مج فى الدلو » والنا فق حر شديد وما هى بثر واحدة » وقد 
سبق الشركون إلى بَلْدَحَ فغلبوا على مياهه » فقال : انزل بالماء فصبّه فى 
البثر وأَثّد'! ماءها بالسّهُم . ففعلت » فوالذى بعثه بالحقّ ما كنت أخرج 
عع كان يشر #ازقارت كنا ونتوو. لقنا عقن ا بشفيرها 
يغترفون مات جانبها حتى نَهلوا ون آخرهم . قال : وعلى الماء يومثذ ثَفْرٌ من 
المنافقين ؛ البجَدّ بن قيس » وأوس » وعبد الله بن أبى ار جُلوس ينظرون 
إلى الاء » والبثر تجيش بالرواء وهم جُلوس على شفيرها . فقال أوس بن 
حول : ويحك يا أبا الحُباب ! أما آن لك أن تَبْصرٌ ما أنت عليه ؟ أَبعْدَ 
هذا شى ؟ وردنا بكرا يتبرّض ماوؤها ‏ يتبر ض : يخرج ف القَعْب جرّعة 
ماء - فتوضاً رسول الله صل الله عليه وسدّم فى الدّلو ومضمض فاه فى الدلوء 


. )5١0 أثر فى القىء : ترك فيه أثراً . ( لسان العرب ٠ج ه » ص‎ )١( 


4ه 
ثم أفرغ الدلو فيها ونزل بالسهم فحثحفها''' فجاشت بالرواء . قال : 
يقول ابن أَبىّ : قد رأُيت مثل هذا . فقال أوس : فَبَّحك اللَهُ وقبّح رأيك ! 
فيقبل ابن أبَىّ يريد رسول الله دل له عليه وسلّم ٠»‏ فقال رسول الله ص 
الله عليه وسلّم : أى أبا الحباب ٠»‏ أين رأيتَ مثل ما رأَبِتَ اليوم ؟ فقال : 
اريت مقله: قط قال نيول الله مل الداغاله لم : فليم قلت ما قلت ؟ 
قال 'ابق أو > اسع اش 1 قال ايئه “نيا رول الله 4 لفقي 0 
فاستخفر له رسول الله صل الله عليه وسلّم . 

وحدثنى عبد الرحمن بن الحارث بن عُبّيد » عن جدّه عُبِيد بن ألى 
عُبيد » قال : سمعثت خالد بن عَنّاد التفارّ يقول : أنا نزلت بالسهم 
يومئذ فى البثر . 

حَدَئْنى مُفيان بن سُعيد » عن ألى إسحاق الهمُداقَ » قال: سمعث 
اع عرف بن اقلت لسرن 

قالوا : ومُطِر رسول الله صل الله عليه وسلّم بالحُدَيبيةيرارًا فكثرت الوياه. 

حدّثنى سُفيان بن سَعيد » عن خالد الحَذّاءِ » عن أى المُذبح الهدّلّ » 
عن آبيه :+ قال: + مُطرنا بالحديبية مَطَرا فما ايعلّت منه أسفل تعالنا.؛ 
فنادى مُنادى رسول الله صل الله عليه وسلّمٍ : إن الصلاة فى الرحال . 

حدّثنى مالك بن أنّس » عن صالح بن كيسان » عن عَبَيدد الله بن 
عُقبة » عن زيد بن خائد الجُهتى » قال : صلَّى بنا رسول الله صل الله عليه 
وسلّم الصبح فى الحُدَيبية فى إثر سماو كانت من الليل » فلمًا انصرف أقبل 
على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال رَبك ؟ قالوا : اله ورسولّه أعلم ! 


(1) سشسئها : سمركها . ( أساس البلافة » ص 167) . 


0 


قال : وأصبح من عبادى مؤمن لى وكافر”'' . فأما من قال مُطِرت بفضل 
لَه ورحمته فذلك مُؤمن لى كافرٌ بالكواكب ؛ وأمّا من قال مُطِرنا بت كذا 
وكذا فذلك كافرٌ فى مُرُمنَ بالكواكب . 

حدئنى ابن أى سَدّرّة » عن إسحاق بن عبد الله » عن أى ل 
لكشي قال #امزيعيف 11 لجانك تررك للبم انه ان رلا 
بالحديبية ومَطِرْنا ما ان هذا ته الكويت» مط نان التتر! 

وحدّثنى محمّد بن الججازىّ » عن أُسَيد بن أى أَسَيد » عن أَنى قتادة » 
قال + لبا خزتنا عن الشديبية لاق قليل #امسمندت الحد بن افيس يقتول::: 
ما كان حمُروجنا إلى هؤلاء القوم بشىء ! نموت من العطش عن آخخرنا ! فقلت : 
لا دَق هذايا أبا عبد الله ؛ فلم خرجت ؟ قال : خرجت مع قو . قلت : 
فلم تخرج معتيرًا ؟ قال : لاولله » ما أحرمث . قال أَبو قّتادة : ولا 
نويث ألْعُيْرّةِ ؟ قال : لا ! فلمًا دعا رسول الله صل الله عليه وسكّ لرجل 
فنزل بالسهم قرا يل ال صل الله عليه سدم فى الد لو ودج فاه 
فيه ع ثم رقف ف القن م«تجاشيكء اليفر -بالرواة. فا أبو دقعادف: 
فرأيت الجّدّ ماذًا رَِجُلَيّه على شفير البثر فى الماء » فقلث : أبا عبد الله ! 
آين ما قلت ؟ قال : إنما كنت أمزح معك» لا ددر لمحمّد مما قلت 
شيكاً . قال أبو قادة : وقد كنت ذكرته قبل ذلك للنىّ صل الله عليه وسلّم» 
قال : فغضب الجد وقال : بقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون لنا 


. و 


مر بن 5 53 2 7 الو م٠‏ م 
شرفا ولا سذا » لبطن الارض اليوم خير من ظهرها !قال أبر قتادة : 


» ق الأصل : « أصبح من عبادى مؤيناً وكاراً ف » ؛ وما أثيتناه من مسلم . ( الصحيح‎ )١( 


جاءص468). 


اوه 
وقد كنت ذكرت قردّه للنى صل الله عليه وسلَّم فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : ابئه خير منه ! قال أبو قدادة : فلقيى ذَفَرٌ من قوى فجعلوا يوذبونى 
ويلوموننى حين رفعت مقالته إلى رسول الله صل الله عليه وسلَّم » فقلدت لهم : 
بعس القومٌ أنتم ! ويحكر ! عن الجَّدّ بن قيس تنبّون ؟ قالوا : نعم » 
كنا ونا فقارن : قد والله طَرّح رسول" الله صل الله عليه سلم سُؤدده 
عن بى سَلِمّة » وسود علينا بشر بن البراع بن مُعرور'' » وهدمنا المنامات 
التى كانت على باب الجّدَ وبنيناها على باب بشر بن البَراهِ ‏ فهو سيّدنا 
إلى يوم القيامة . قال أبو قتادة : فلما دعا رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى 
البيعة فرّ الجّدّ بن قيس فدخل تحت بطن البعير » فخرجت أعدو وأخذت 
بيد رجل كان يُكذّمى فأخرجناه من تحت بطن البعير » فقلت : ويحك ! 
ما أدخدّك ها هنا ؟ أفرارًا مما نزل به روح القّدُس ؟ قال : لاء ولكنى 
رحبت وسمعت الهَيْعَة 9؟ . قال الرجل : لا نضحت 9" عنك أبذا » وما 
فيك حير . فلمًا مرض الج بن قيس ونزل به اموت لزم أبو قتادة بيته 
فلم يخرج حتى ماث ودٌّفِن » فقيل له فى ذلك فقال : وللَّهِ » ما كنت 
لأصلّىَ عليه وقد سمعثه يقول يوم الحُدَيبية كذا وكذا » وقال فى غزوة تبوك 
كذا وكذنا : وامتحييت من قو يروننى خارجاً ولا أشهده . ويقال : خرج 
أبو قتادة إلى ماله بالواديّيّن فكان فيه حتى ذفن » ومات البجّد فى خلافة 
عَنْان 
وقادا : لما نزل رسول الله ل الله عليه وسلم الحديبية أهدى له عمرو 





)0( ف الأصل : « مغرور. » . والتصحيح عن أبن سعد . ( اللبقات اج ١ع‏ ص لام)» 
وعن ابن عبد البر . ( الاستيعاب » ص 15107) . 

(؟) المهيعة : الصوت تفزع منه وتخافه من عدو . ( الهاية » ج 4 لص [5؟7). 

() نشم عنه : ذب ودقم . ( القاموس ابيط مجلءصض"8١١).‏ 


؟وه 


ابن سالم وبسر بن سُفيان الخزاعيّان عَدَّماً وجزورًا » وأهدّى عمرو بن سالم 
لسعد بن عبادة جَزْرًا » وكان صديقاً له » فجاء سعد بالغتم إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم فأخبره أن عَمرًا أَمْداها له فقال رسول الله صل اله 
عليه وسلّم : وعمرو قد أُهدّى لنا ما تَرَّى » فبارك الله فى عمرو اثم أمر 
رسول الله ص الله عليه وسلم بالجزر 0 وَقَسم فى أصحابه » وفرّق 
الغنم على أصحابه من آخرها . قالت أم سَلّمَة زوج الننبى صل الله عليه وسلّم 
وكانت معه : فدخل علينا ين لحم الجر كنحو مم دخل على رجل من 
القوم » وشركنا فى شاة فدخل علينا بعضها . وكان الذى جاءنا بالهديّة ' 
غلام منهم » فأجلسَه رسول الله صل الله عليه وسلّم بين يديه » والغلام 
فى برْدَة له بلي 1 » فقال : يا غلام » أين تركث أهلك ؟ قال : تركتهم 
قريباً بِضَجْنانَ وما وَالاة . فقال : كيف تركت البلاد ؟ فقال الغلام : 
تركتها وقد تيسرت » قد أمشر عِضاهّها"' . وأَعْذَقَ إذنيرها"" » وأَشْلّب 
تُمامها"". بقل حَمْضُها”*' ‏ وانبلّت الأَرضُ فتشيّعت شائها إلى الليل » 
شب بعيرّها إلى الليل مما جمّع من خوص وضَمْدٍ الأرض "' وبَقل » وتركت 
ياهّهم كثيرة شرع فيها الماشية » وحاجة الماشية إلى الماء قليل لرطوبة الأرض . 
فأعجب رسول الله صل ا عليه وسلّم وأصحابّه ليسانه » فَأَمرٌَ له رسولٌ الله 
صسّ لله عليه وسلّم بكسرة فكي الغلام » وقال الغلام : إى أريد أن أمسّ 





. كلمةغامضة ف الأصل : ولعل ما أثبتناه أقرب الاسيالات‎ )1١( 

(؟) ف الأصل : «قد أمسن عضاههاء . وأمشر : خرج ورقه. ( الهاية أج؛4ءص 968). 

(*) الإذعر : الحشيش الأخفضر » محشيش طيب الريح . ( القامس الخيط » ج * » 
ص 4”). 

6 أسلب ثمامها : أى أخرج خوصها . ( اللهاية »ج , ؛٠ص .)١8‏ 

)2( أى نبت وظهر من الأرض . ( الهاية »ج ١‏ ءص هةه١).‏ 

30( ضمد الآرض : رطها . ( الهاية » ج م ء ص 5؟). 


لوه 
يدك أطلب بذلك البركة . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : ادن ! 
فدنا فأحذ يد رسول الله صل الله عليه وسدَّم فقبّلها » ومسح رسك الله صلّى 
َو ا 
لله عليه وسلّم على رأسه وقال : بارك الله فيك ! فكان قد بلغ يننا » وكان 
00 الو الع 1 0 
له فضل وحال ف قومه حتى توق زمن الوليد بن عبد الملك . 
قالوا : فلمًا اطمأنّ رسولٌ الله صل الله عليه وسدّم بالحُديبية جاءه بُديل 
ابن ورقاء 0 من خزاعة 6 وم 2 تضم 17 رسول الله فل الله عليه 
وسلّم بتهامة » منهم المسلم ومنهم المُواوع » لا يُخْفُون عليه بتهامة شيقاً » 
فأناضوا رَواحِلّهِم عند رسرل الله صل الله عليه وسلَّم » ثم جاءُوا فسلّموا 
عليه فقال يديل : جثناك من علد قومك » كعب د فق رق وعامر بن 
لوق © قد استنفروا لك الأحابيسٌ ومنء : أطاعهم ؛ معهم العو المُطافيل, 
النسائ 1 3 تقينمون بالله لا ل بيذك وبين البيت حى يلا 
2 1 
ضراو م" . فقال رسول الله صل الله عليه سم : إِنَا لم نأت لقتال 
إن 
أحد 2 3 جثنا لتطوف مبذا البيت » فمن صَدنا عنه .قاتلناه ؛ وفرّيش 
و 6 : سرصم 9 و 0 0 
قوم قد أَضرّت بهم الحرب وتَهكتهم » فإن شائوا ماددتهم مَدّة يأمنون 
م ع 
فيها » ويخْلون فيا بيئنا وبين الناس » والناس أكثرٌ منهم. » فإن ظهر 
أمرى على الناس كانوا بين أن يدخلوا فما دخل فيه الناس ٠»‏ أو يُقاتلوا وقد 


جمعوا ! واللَه لأَجِهّدنُ على ا هذا حتّى تى تنفرة سالفى”' أو ينفْذ الله أمرّه ! 


)001 أى موضع الأمائة على سره . ( شرح الزرقافى على المواهب اللانية » ج ١‏ »ص 4؟7). 
(؟) ف الأصل : « سفراهم » ؛ والتصحيح عن ابن سعد . ( الطبقات » ج ؟ » ص )7١‏ . 
وشضرائهم : أى جماعتهم . ( الفائق » ص 106) . 
٠‏ (") السالفة: صفحة العئق» وهما سالفتان من جانبيه» وكى بانفرادهها عن الموت لأنما لاتنفرد عما 
يلها إلا بالموت » وقيل أراد حى يفرق بين رأمى وجسدى . ( الهاية »اج ١‏ ص76١1)‏ . 
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فق مكل مقاكه ورك كه ركبا إل رتك :كان ا الر كب عمرة 
ابن سالم » فجعل يقول : وللهِ لا ُنصرون على من يعرض هذا أبدًا » 
حتى هبطوا على كار فُرَيشٍ . فقال ناس منهم : هذا يديل وأصحابّه ع 
إنما جاءوا يُريدون أن يستخبروكم » فلا تسألوهم عن حرف واحد ! فلمًا 
رأ تسل :وأ اكه نهم لا يستخبروهم قال يديل : إِنَا جثنا من عند 
محمد » أتحبون أن لخبركم ؟ قال عِكْرِمّة بن أى جَهل والحَكّم بن 
العاص : لا وللهِ » ما لنا حاجة بان تخبرنا عنه ! ولكن أخبروه عنًا أنه 
لذ يكنا غيكا انه هذا أرواككل الوق مثا ودلب فقال ري “فق 
مُسعود : وللّهِ ما رأيت كاليوم رأياً أعجب ! وما تكرهون أن تسمعوا من 
بتتبل وأصحابه ؟ فإن أعجبكم أمر قر بلعو رز اد عدو 
لا يُفلح قوم فعلوا هذا بدا !وقال ب من ذوى رأهم وأشرافهم 2 مان 
1 والحارث بن هشام : أخيرونا بالذى رأيتم والذى سمعتم . فأخبروهم 
مقالة النبىّ صل الله عليه وسلّم التى قال » وما عرض على قُرَيش من المُدّة » 
ققال مُرُْوة : يا معشر قرش تتهموننى ؟ ألستم الوالد وأنا الولد ؟ وقد 
استنفرت أهل عُكاظ. ل لينضركم » فلما بلّحوا('! عل نفرت إليكم بتقمي 
ولد ومن أطاعنى ! فتبالوا : قد فعلت ! فقال : وإى ا م شفييق 

اضر م نهم وإن بدَيلاً قد جاء #كم بحْطَةٍ شد لا يَردها 
أحد أَبدًا إِلّا أعدٌ كا منها » فاقبلوها منه وابعثوى حتى آتدكم بوضداقها 
ين عنده » وأنظر إلى من معه وأكون لكم عَيناً آتيكم بخبره . فبعدْته فَرَيشٌ 
إلى رسول الله صل الله عليه وسدّم » وأقبل غروة بن مسعود حتى أناخ راحلته 


. ق الأصل : « تلحوا » ؛ وما أثبعناه من الزرقافى . و بلحوا : أى امتتموا من الإجابة‎ )١( 
شرح الز رقانى على المواهب اللدنية عجااأصض7؟؟).‎ ( 


موه 
عند رسول الله صل الله عليه وسلّم » ثم أقبل حتّى جاعة » ثم قال : 
يا محمد » إلى ترركت قرفلك 8 كع قن وى عادر ين 221 على أعداد(١)‏ 
مياه الحٌدّيبية معهم العوذٌ المطافيل » قد استنفروا لك أَحابِيشّهم وين 
أطاعهم » وهم يُقسمون بالله لا يُخَلُونِ بينك وبين البيت حتى تجتاحهم . 
وإنما أنت ون قتالهم بين أحدٍ أمرين » أن تجتاح قومك » ولم نسمع 
برجلٍ اجتاح أفدله قبّلّك ؛ أو بين أن مخذلك من 5 معك » فإ لا 
أرى معك ِّ أوباش]؟) من الئاس » لا أعرف وجوضهم ولا أنسابّهم : 
فغضب 0 الصديق رضى الله عنه وقال : امْصَصٌ 8 الات ! نحن 
نخذله ؟ فقال ءُروة : أما وله لولا يد لك عندى لم أَجْرَك مما بعد لأجبتك ! 
وكان غُروة بن مُسعود قد استعان فى حَمْل دِيّة ؛ فأعانه الرجل بَالفرِيضِتَينَ 
والثلاث وأعادّه أبو بكر بِعَشْرٍ فرائض » فكانت هذه يد ألى بكر عند 
و مه - ىدامر وك رحلا . # دنم 7 
ونع" تون ع ففلين روا ردن بكل رسرل «ال مل اش خلة لم 
يمس ليه والمُغيرةٌ قائم على رأس رسول الله صل الله عليه وسلّمٍ بالسيف» 
على وجهه الوِذفر - فَطَفِق المغيرة كدّما مس لحي رسول الله صل الله عليه 
وسلّم فَرَع اقنو قوق :لفلف يكل عن نتن ننه رملرل اش غيل الاافسئل 
إليك ! فامًا أكثر عليه غضب عروة فقال : لبت شِعْر من أنت يا محمد 
من هذا الذى أَرَى من بين أصحابك ؟ فقال رسولُ الله صل الله عليه وسلّم : 
هذا ابن أخيك المغيرة بن شُعبة . قال : وأنت بذلك يا عر ؟ وللَوِ ما 
غسلت عنك عَذِردك إِلّا بعّلابط.! أمس ! لقد أورثتنا العداوة ين ثُقيف 


. الأعداد : جمع العد بالكسر » وهو الماء الذى له مادة لا تنقطع » كاء العين وابثر‎ )١( 
. ) الصحاح » صن 0ه‎ ( 

(؟) الأوباش من الئاس : الأخلاط مثل الأوشاب » ويقال:هو جمع مقلوب من البوش . 
( الصحاح » صن 94 )1١‏ . 
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إلى آخر الدهر ! يا محمّد » أتدرى كيف صنع هذا ؟ إنه خرج فى رَكُبٍ 
من قومه » فلما كانوا بيننا وناموا وَطرقهم فَمَدَلَّهم وأخذ حرائبهم وقرٌ منهم . 
وكان المغيرة خرج مع نفرٍ من بنى مالك بن خطيط بن جُشّم بن قَيبِىّ 
بوالمغرة أنمد الأحلام 1؟' ومع المكيرة حليفان له تيقال لأأحدهما كمون جل 
من كتدقات والآتخر “الشمزيد » وإنما كان اسمه عمروء فلمًا صنع المُغيرةٌ 
بأصحابة ما طلتع كردم فشْمي الشريك . اوعجرا إلى المقفس صالعن 
الإسكندرية » فجاء بنى مالك وآثرّهم على المُغيرة فأقبلوا راجعين » حتى 
إذا كانوا ببَيْسان'' شربوا خمرًا ء فكف المغيرة عن بعض الشراب وأمسك 
نفسه » وشربت بنو مالك حتى سكروا » فوثب عليهم المغيرة فقتلهم » 
وكانوا ثلائة عشرٌ رجلاً . فلمًا قتلهم ونظر إليهم ا عنهم » وظن 
أن المُغيرة إنما حمّله على قَثْلهِم السَكْرٌ » فجعل المُغيرةٌ يطلب دمُون ويصيح 
به فلم يأتِ » ويُّقدّب القتلى فلا يراه فبكى » فلما رأى ذلك دَمُون خرج 
إليه فقال المغيرة : ما عَيّبك ؟ قال : خشيت أن تقتلنى كما قتلت القوم . 
قال المُغيرة : نما قتلت بنى مالك بما صنع مهم المقَوفّس . قال : وأخذ 
المُغيرة أمتعتهم وأموالّهم ولحق بالنبى صل الله عليه وسلّم » فقال النبى 
صل الله عليه وسلّم :لا أخمّسّه » هذا عَدْر ! وذلك حين أخبر الننبى صل الله 
عليه وسلّم خبرّم . وأسلم امغيرة » وأقبل الشَرِيدٌ فقدم مكنّة فأخبر أبا سُفيان 
ابن حرب بما صنع المغيرة ببى مالك » فبعث أبو سفيان مُعاوية بن أى 
ب فى الأصل : « بعلاط» ؛ولعل ما أثيتئاه أقرب الاحالات . والعلابط : القطيع من الم . 
( القاموس الخيط » ج ؟ » ص 74" ) . وقد .حمل عروة الدية عن الثقفيين الذين قتلهم 

المغيرة قبل إسلامه . 0 [ انظر السطر الأخير من الصفسة السابقة هوه ] 


)0( الأحلام : ذوو الألباب والعقول . ( الهاية ج »عض هه؟) . 
0 بيسان : موضع بين سخيير والمديئة . ( وفاء الوفا “ج” 6ص 58؟). 
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شفيان إلى غروة بن مسعود يُخبره الخبر - وهو المتير نكسي بنأى عامر 
د 8 
اين مسعود بن عن ات فال معَاوئة 006 حى إذا كنت 0 
عع َ و 
قلت فق تقنى: : أبن أسلك © [ إن سلكت ]13 عتان عن أبقد رأشيل'ء 
وإنسلكت ذا العَدّق" أفهى أَغلظً. وأقرب . فسلكت ذا غفار فطرقت غروةً بن 
تفتوة ون أرق امالك قراف ما تلج يق علد ستدين واليلة | كلنه 
قال حقت تهنا نزل” تدرو فناداء غري “لقان امن لا © حفال: + عر . 
َ' ص الى 2 - 01 2 
فأقبل مسعود إلينا وهو يقول : أطرقت [عراهية] '' أم طرقت بداهية ؟ 
0 6 00 و عر ام 03 ٠‏ 0-0 
بل طرقت بداهية ! أَقَتَلَّ ركبهم رَكبّنا أم قتل رَكبنا رَكبهم ؟ لو قتل 
5 ون و م ع 0 - 2 
ركبنا ركبّهم ما طرَقنى عروة بن مُسعود ! فقال غروة : أصبت » قتئل؟) 
رَكى ركبّك يا مسعود » انظرٌ ما أنت فاعل ! فقال مُسعود : إلى عالم 
بحدة بنى مالك وسرعتهم إلى الحرب. فهبّتى صَمْتاً . قال : فانصرفنا عنه » 
فلمًا أصبح غدا مسعود فقال : بنى مالك . إنه قد كان من أمر المغيرة بن 
شعبة أنه تل إخرا كم بى مالك فأطيعوق وحزرا الديّة 6 اقبلوها من بى 
0 وفودكم . قالوا : لا يكون ذلك أَبدًا » وال لا تَقْرّك الأحلاف أبدا 
حون تتيذها.. قال + أطيوق واقبلرا عا اقلت كم » فواللك لكأل بكنانة بن 
عبد ياذيل قد أقبل تضرب درعه 0 “ رجليه ؛ لا يعائق رجلا ل 
)١(‏ نعمان ؛ واد لهذيل على ليلتين من عرفات . وقال الأصمعى : واد يسكنه بنوعمرو بن الحارث 
ابن ميم بن سعد بن هذيل »بين أدناه ومكة نصف ليلة » به جبل يقال له المدراء . ( معجم 
البادان »جم 6ص .)7"69٠‏ 
( ؟) ذو علق : جبل معروف ف أعلاه هضبة سوداء . ( معجم البلدان »ج 5 ؛ ص )5١١‏ . 
() كلمة غامضة فى الأصل. وما أثبتناه من اللهاية لابن الأثير ( ج ؟ » ص 84) * وعنه نقل 
صاحب اللسان لج فلزءص )١8١‏ » وألز بيدى فى تاج العروس ( ج 9 » ص 88") . 
 (‏ ) ف الأصل : « قتل ركى ٠»‏ . 
(5) لأنه كان أدوح : والأدوج : هو الذى تتدافى عقباه ويتياعد صدرا قدميه . ( الباية 
اج اص .)١١١‏ 


موه 


ضَرّعه ؛ والله لكان يدت بن در وقد أقيل: كالسيت عاضا على سه 
مُقَوق بآآخر . لا يسير إلى أحد بسهمه إِلّا وضعه حيث يُريد ! فلما غلبره 
أعد للقتال واصطفنوا ١‏ أقبل كنانة بن عبد ياليل يضرب درعه رَوحتى 
رجْذّيه يقول : مَن مُصارع ؟ ثم أقبل جَدُدْبٍ بن عمرو عاضا سهماً مُمَوَقا 
بأخخر .. قال مسعوة. + يا بى ماللث أطِيدٌوقَ ؟ قالوا. + الأمرٌ إليك ؟ قال 
فبرز مُسعود بن عمرو فقال : يا عروة بن مسعود اخرج ِلك ! فخرج إليه 
فلمًا التقيا بين الصفين قال : عليك ثلاث عشرة ديةٌ ٠‏ فإِنّ المغيرة قد 
قتل ثلاثة عضر رجلا فاحيل بدياتهم . قال عروة : حملت جاء هى على ! 
قال : فاصطلح الناسٌ . قال الأعشى أخو بنى بكر بن وائل : 

تعر خرن بوب الث . إلى أرنا قسن بماتشيزة 

خللاث ينين بغادية «والقة  .‏ ديك يقد الكلد الع 

قال الواقدىّ : فلما فرغ غروة بن مُسعود ين كلام رسول الله صلِّ الله 
عليه وسلّم ورد عليه رسو الله صل لله عليه وسلّم ما قال لديل بن ورقاء 
وأصحايه وكماء عرمن عليهم من المدّة . ركب عُروة بن مسعود حتى 
أل رقا فسان دن قوم . إنى قد وفدت. على الملوك » على كسرى وهرَقل 
والتجائى . وإف وله ما رأيت ملكا قَع. أطوع فيمن هو بين: طهْرانَيُه من 
محمد فى أصحابه ؛ وللَهِ ما يُشِدُونِ إليه النظر » وما يرفعون عنده الصوت: » 
وما يكفيه إِلّا أن يُشير إلى أمر ر فيتفعل وا دجم ما يَبِضّى إلا وقعت 
ف يَدَى رجل ب مننهم عت مها جلده » وما ع ِل ازدحموا عليه أيهم يظفر 
بقة نك و لوقك سورت 0 واعلموا أتكم إن رضم اليف بذدن كم ؟ 
وقد ريت قوماً ما الث ما يصنع مهم إذا منعوا صاحبهم ؛ والله لقد 1 





.» الأخلاف‎ ١ : فالأصل‎ )١( 
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ميات عه إن كن الله أيذا على حال ؛ فروا رأيكم . و إياكم 
وإضجاع الراى 1١‏ وقد غرض عليكم عط ادن !يا قوم ٠‏ اقبلوا ما 
عفن فإني لكم ناصح ١‏ مع أن أعاف ألا بغرا عليه ! رجل أنى هذا 
ا 0 له . معه الهلأى ينحره وينصرف ! فقالت قُرَّيشُ : لا تكلم 
هذا يا أبا يمُفور"' ! لوعَيرَك تكدّم هذا ذَدُمْناه: ولكن نروه عن البيت 
فى عاينا هذا ويرجع إلى قايل 

قالوا : ثم جاء مكْرز بن حفص بن الأخيف ٠‏ فلما طلع ورآه رسول 
الله صلٌّ الله عليه سدم قال : إِنْ هذا رجل غادر ! فلما انتهى إلى النبى 
صل الله عليه وسلّم كلّمه بنحو مما كلّمه أصحايّه » فلمًا انتهى إلى ريش 
أخبرهم ما رد عليه . فبعثوا الددّيس بن عَلْقَمّة- وهو يومئذ سيد الأحابيش- 
فلما طلع الحُدّيس قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : هذا بين قوم يعظّمون 
الول ويه تيوق 15 يقرا البلا لق الحينا تراتسير الو 
فلمًا نظر إل الى يسيل*' فى الرادى علير القلائد » قد أكل أَْبارَه *) 
جع الحنين . وامبتقبله القوم وجهه ا ؛ قد أقاموا نِضْفْ شهر قد 
تَفيلوال"' وشعئوا » رجع ولم يَصِلْ إلى النى صلى لله عليه وسلّم إعظاماً ما 
رأى » حتى رِجَمَ إلى فرش فقال إن كدر ادك نالا بول قد رأبيه 
الهىّ فى قلائده قد أكل أوباره » معكرفاً عن مَحِلّهِ . والرجال قد تفِلُوا 
شولا أن يطوفوا هذا البيت ! أما واللّهِ ما على هذا حالفناكم » ولا عاقدناكم 


)00 أن اليد الرأى . ( القامون المحيط »ج "م ءص 60ه) . 

(؟) ‏ الأصل : « أبايعقوب » ؛ وما أثبتناه عن | بن سعد . ( الطقات .م لا ص 855) . 
( ©) التأله : التعبد والتنسك . ( القاموى المحيط ج 4 ٠ص .)18٠‏ 

(4) يسيل : أى يسرع . ( شرح أفذر ؛ ص 141). 

( ه) أ من طوء الحبس . انظر ابن سعد , ( الطبقات » ج ؟ » ص )7١‏ . 

(5) الل : ترك استعمال الطبب . ( البابة وج ١‏ وص ؟5١١ا)/‏ 
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0 1 م ع اي بج ا عه ع2 َِ 5 
على أن تصدوا عن بيت الله من جاء معظما لحرمته موديا لحقه . وساق 


لس ارام ست اس 


الهذَ كرفا أن يبلغ اه ؛ والذى نفسى بيده لتخلن بيئه وبين ما جاء 
يق أو رن الا حابي قفرة رجل واحد ! فالوا : إنما 1 يران كيده 
من «حمّد وأأصحابه . فاكفف عدا حتى دأعة اليد ب ا 
وعاك 1 م ل ال الله عليه وس.لم إلى ريش 1 
الكعبى على جمل لرسول الله صل الله عليه 0 يقال له التُعلب . يلم 
أشراقهم عن رسول الله صل الله عليه وسلَّم ما جاء له . ويقول : إنما جئنا 
تقورية مضا اليذى متكرفاً" + قطوته بالبيك روسل تسرف ارما 
جملّ النبى صلِّ الله عليه وسلّم » والذى ول عَفْرَهِ عِكْرِمَةُ بن ألى جهل 
وأزاة كثله قمع من عنالة عن أكون بق خدرا عسل كراشن ٠‏ فرجع إلى 
1 3 2 6 ا إل َه 
النى 97 الله عليه وسلم ولم يكد"' » فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
ما لتى فقال : يا رسول الله ابعث رجلاً أمئم منّى ! فدعا رسول الله صل الله 
عليه وسسلّم عمرٌ بن الخطَّاب ليبعمّه إلى ريش » فقال : يا رسول الله » إنى 
أخاف ريشا على نفسى ٠‏ قد عرفت قُريِشٌ عداو لها » وليس ما ين بنى 
عد من يَمنَهٌنى » وإن أحببت يا رسول الله دخلت عليهم . فلم يقل رسول 
الله صل الله عليه سَلم شك . قال عمر : ولكن أَدذّك با رسول الله على جل 
عر 38 ل ( وأكثر عَشيرة وأمنع » عَمْان بن عفان . فدعا رسول الله ان 


2 2 
. 3 
ا 


لله عليه وسدّم عءَُمْانَ رض الله عنه فقال : اذهب إلى فُرّيشُ حبرم نّ 


لم نأأت لقتال أحد عو اتنا روارا لهذا البيت لم خرت 2 


معنا الهودى نتحره فرت . فخرارج ج عَان حى أق بدح . فيجل 7 دشا 
هنالك فقالوا : أين تريد ؟ قال : بعثنى رسول الله إليكم . -2 إلى الله 
10 أى ما كاد يرجع إلا بشق النفس 





»> 
وإلى ا 0 تدخلون قَْ الدي ن كا َ 3 إن الله مَظهر دينه عر نبيّه ا 
وخر تكرون م ويل هذا منه غلك 


ُ 
وإن ظفر 06 كلم بالخيار أ تدخلوا فيا دخل فيه الناس 2 تقاتلوا 


2 فإن ظفروا محمد فذلك ما أردتم‎ ٠ 


نتم وافرون جامون ؛ ل رد قد نركتكم وأذْهبت بالأمائل منكم ! ا 2 
إن رسولك الله يمخبرك 


3 
عليه القلاتد ينحره وينصرف . فجعل 0 رضى الله عنه يكلمهم فبأنيهم 


أنه م يأت لقتال أحد 6 إغا جاء شير © معد الهذى 


عا لا يُريدين + ويقولون : قد سمعنا ها تقول ولا كان هذا أيدا 'ء وله دخلها 
علينا عدو « فارجع إلى صاحبك شه أنه للا يصل إلينا . فقام إليه أبان 
ابن سعيد بن العاص ٠»‏ فرحب به وأجارّه وقال : لا تَفْصِنْ عن حاجتك ! 
ثم نزل عن فرس كان عليه فحمّل عَمْانَ على ال وركقه وراءه + 
فدخل عُيْانُ مكّة » فأقى أشرافهم رجلاً رجلاً » أبا سُفيان بن حَرب » وصَفوانَ 
ابن أَمَيّة وغي رهم » منهم من ل ببلدّح ومنهم من لى مكة ؛ فجعلوا يردُون 
عليه : إن محمد لا ييدعلها عليا أبد! ! قال مان ضى لله عنه الثم كلت 


5 2 


ا على قوم مؤمنين ون رجال ونساء مُستضعفين فقول : إِنَّ رسول ١‏ 
رك بالفدح ويقول : «أظلكم حى لايستخقى مكة الإيمان )37 )') . فقد 
كنت أرى الرجل منهم والمرأة تنتحب حتى أظن أنه بموت فرحاً ما خبّرثه » 
فيسأل عن رسول الله صل الله عليه وسلَّم فيُخفى المسألة » ويشتدٌ ذلك 

[على] أنفسهم » .ويقولون : اقْرَأْ على رسول الله مدا السلام ؛ إِنَّ الذى 
أنزلة والعديبية القادر أن تنخله وطن مكة ؟ وقال تامو يا رسرل ارم 
0 ا إلى البيت فطاف ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 


ما أن عَمْان يطوف بالبيت ونحن محصورون . قالوا : يا رسول الله » 


. » ف الأصل : م بالإمان‎ )١( 


35 
وما بمنعه وقد وصّل إلى البيت ؟ فقال النى صل الله عليه وسلّم : ظئى به 
ألا يطوف حتى تَطوف » فلمًا رجع عُيْان رضى الله عنه إلى النى" صل الله عليه 
وسلّم قالوا : اشتفيت من البيث يا عبد الله ! قالءٌَيْان : بعس ما ظننتم فى ! 
لو كنت بها سنةً والنى مق بالحُديبية ما طفت » ولقد :دعتنى قُريشٌ إلى 
أن أطوف فابيت ذلك عليها . فقال المسلمون : (رسول الله كان أعلمنا 

الله تعالى وأحسدمًا ظنًا . 

وكان رسول الله ص لله عليه لم 8 أصحابّه بالحديبية يتحارسون 
اليل » وكان الرجل من أصحابه يبيت على الحرس حتى يُصبح يُطيف 
بالسكر #افكات كلاه من امتحابد بكار بون الحداسةة 4 رد كن 1م 
وعبّاد بن بشر » ومحمّد بن مَسْلَمَة . فكان محمّد بن مُسْلَّمَة على فريس 
الب صل الله عليد وسلّم ليلة من تلك الليالى وعَيْان بمكة بعد ؛ وقد كانت 
ريش بعشت ليلا خمسين رجلا 2 عليهم مكرّز بن حفص »2 تأمردم 
أن ليف بالنبى” صل الله عليه وسلّم رجاء أن يُصيبوا منهم أحذا أو يُصيبوا 
منهم غر 2 فأحلهم محمّد بن ل وأصحابّه ؛ فجاءً ممم إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم » وكان عُيْان بمكّة قد أقام مها ثلاثاً يدعو قُرّيشاً » وكان 
رجال من المسلمين قد دخلوا مكّة بإذن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على 
أهليهم ؛ فبلغ رسرل الله صل الله عليه وم أن عَنان وأصحابه قد قتلرا: 
فذلك حين دعا إلى البيعة. وبلغ ريشا مسن أصحاءهم © فنجاء جَمْعْ 
من قرش إلى الن صل اللدعليه وسلم وأصحايه حتى تَراما بالنبل والحجارة » 
وأسروا أيضاً ا اه ؛ ثم إن ريشأ شأ بعثوا سهيل بن 
عمرو وَحُويْطِبٍ بن عبد العُرَى ومِكْرَز بن حفص » فأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم يومثذ يَوْم منازل بنى مازن بن النجار » وقد نزلت فى ناحية من 


1 
اديه حييا الت 0 عُمارة :: والرساة تختلف بين رسول الله صل 
الله عليه سَلّم نثين تريش فمرٌ بنا رسولٌ الله صل الله عليه لم يوماً 
اورقا اقالت > افطييك أنه ثرنه جاعة فإذااهو فد يلت أن عات يرد 
عفان رضى الله عنه قد قتل » فجلس فى رحالنا ثم قال : إِنَّ الله أمرف 
بالبيعة . قالت : فأقبل النام يُبايعونه فى رحالنا حتى تدارك الناش » 
قما بتّى لنا متا إِلّا وطىء ! وزوجُها غَزيةٌ بن عمرو . وقالت : فبايع رسول 
لله صل الله عليه وسلّم الناسٌ يومئذ . قالت : فكأ أنظرٌ إلى المسلمين 
قد تَلبّسوا السلاح » وهو معنا قليل؛ إنما خرجنا عُمارًا » فنا أنظرٌ إلى غَزيّة 
ابن عمرو وقد توشح بالسيف ؛ فقمت إلى عمود كت نستظل به فأخذته 
فى يدى “ونس سكيق قد لوت دق وسظلل » فقلت د 
يد اناه .كان ويل لايل الله عليه وسلّم يوشذ يبايع الناس » 
وعمر بن الخطّاب رضى اله عنه آذ بيده » فبايعهم على ألا يَئْروا . وقال 
قائل : بايّعهم على اموت . ويُتال : أُوَلُ الناس بايع سنانُ بن ألى يسنان 
انم حصن > القال :ذا وصيل :221 أبايتك هل ماق تفسك فكان 
رسول الله صل الله عليه وسسلم يُبايع الناس على بيعة يسنان بن أنى ينان » 
وكان المسلمون الذين دخلوا على أهليهم عشرة من الهاجرين ؛ كرز بن 
جابر الفِهَرىّ » وعبد الله بن سُهيل بن عمرو » وعياش بن ألى ربيعة » 
وهشام بن العاص بن واثل » وحاطب بن ألى بَلْدَعَة » وأبو حاطب بن 
عرو روي تتشت 4 ومن ارين لاف ارو الر وهو ايل 
همير بن وهب الجمحئ » وعبد الله بن أى أَمّية بن وهب حليف سهيل 

فى بنى أسد بن عبد العرّي . 


فلما جاء هيل بن عمرو قال النىّ صل الله عليه وسلّم : سهل أمرّم ! 


5 
قال : من قاتّك لم يكن من راى ذوى رأينا ولا ذو الاحلام مئا ؟ بل 
9 له كارهين حين بلغا ولم نعلم به » وكان من سفهائنا ! فابعث إلينا 
باصحابها الذكق أسرت أزلة مره واللجو أستروف ٠‏ كد اناق | فقا نمزل الل 

2 / 8 - ب براي و 03 5 و 
صلى الله عليه وسلم 5 إذى غير قر حى ترسل أصحالى 5 قال سهيل : 
0 - < له م 0 م 
أنصفتنا ! فبعث سهيل بن عمرو وَحُوَْطِب بن عبد العزى ومكرز بن حفص 

2 1 00 5000 3 5 78 5 2 0 
إلى قريش الشتيم بن عبد مناف التيمى : إنكم حيسم رجالا من أصحاب 
1 1 5 
محمل بينكم وبينهم أرحام 6 لم تقتلوهم وقد كنا لذلك كارهين ا وقد الى 
اع ع .4 5 0 
ميتلا أن درمل فد أسوديق أصحابكم حى ترسلوا أختحابه ».وقد أتصفنا : 
2 ل 8 و ع 2 2 
وقد عرفتم أن محمدا يطلق لكم أصحابكم . فبعثوا إليه بمّن كان عندهم » 
ع ره "0 2 0 8 1 م هه 
وكانوا أحدَ عشرٌ رجلاً » وأرسل رسول الله صل الله عليه وسلّم أصحابّهم 

. 5 وى اص ال # 8 . 2 

الذين سوا أول مرة وأخخر مرة » فكان فيمن أسر ول مرة عمرو بن الى 
« 8 ص 
شان 1 وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يبايع الناس يومقذ تحت 
ك 
5 و 9 
شجرةٍ خضراء ؛ وقد كان مما صنع اللّهُ للمسلمين أن رسول الله صل الله عليه 

ك ك رمه 
وسلم أمر مناديه فنادى : إن روح القدّس قد نزل على الرسول وأمر بالبيعة » 
فاخرجوا على اسم الله فبايعوا . قال ابن عمر : فخرجث مع أى وهو يُنادى 

إن 17 1 
لبيعة ؛ فلمًا فرغ من النداء أرسلتى أن إلى النبى صلق الله عليه وسلّم 
ا م 5 5.01 #04 مه س1 # إل 
أخيره أنى قد أذنت الناس . قال عبد الله : فارجع فاجد رسول الله صلى الله 
8 و 0-1 #2 
عليه وسلم يبايع الناس » فبايعته الثانية . قال عبد الله لعمر أن يرجم إلى 
ا "0 2 و 
النىّ صل العليه وسدّم » فأذن له فرجع ؛ وكان يُمسكُ بيد النى صلِّ 

0 َ و 0 54 3 . ال زر 

الله عليه وسلم وهو يبايع . فلمًا نظرت قريّش - سهيل بن عمرو » وحَوَيُطب 
و : 50 5 : 
ابن عبد العزى ومن كان معه » وعيون قريش -. إلى ما رات من سرعة الناس 


2# * ابي + ع 5-7 
إلى البيعة وتشميرهم إلى الحرب » اشتد رعبهم وخوفهم وأسرعوا إلى القضيّة . 


هده 

فلما رجع عُيْانُ رضى الله عنه أَتَى به رسولُ الله صل الله عليه وسلّم إلى الشجرة 
فبايعه ؛ وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس قال : 00 ف ختاجة 
لله وحاجة رسوله ٠‏ فأنا أبايع له ! فضرب يمينه على شماله . 

قال الواقدئ : حَدَثْبى جابر بن 0 »عن صفوان بن عَيْان » قال : 
فكانت ة قريش قد أرسلت إلى عبد الله بن ا : إن أحببت أن تدخل فنطوف 
بالبيث فافعل" .. وابثه جالس عندة فقال له ابته: «يا بت + أذكرك الله 
أن تَفيْضْحنا فى كل موطن ؛ طوف بالبيت ولم يَطُفْ رسول الله ؟ فأبى 
ابن أَبَىّ وقال : لا طوف حتى يطوف رسول الله . فبلغ رسول الله صل الله عليه 
سدم كلامه ذلك 1 د 3 حُوَيْطِب بن عبد العزى وسهيل بن عمرو 
ويكْرّز بن حفص إلى قرش » فأخبروهم > ما رأوا من سرعة أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم إلى البيعة » وما جعلوا له » فقال أهل الرأى منهم : 
ليس خيرٌ ون أن تُصالح محمّدًا على أن ينصرف عدا عامّه هذا ويرجمٌ قابل ) 
فيقم ثلاثاً وينحر هليه وينصرف » وبق ببلدنا ولا يدخل علينا . فأُجمعوا 
عل ] ذلك + فلمًا أجمعت قريش. عل الصدح والموادعة بعثوا سهيل بن 
عمرو ومعه حُوَيْطِبِ بن عبد العُّى ومِكْرَز بن حفص وقالوا : ائت محمّدًا 
فصالِحه ».يكن فى صُلْحك لا يدخل ف عامه هذا » فولله لا يتحدّث 
العربٌ أنّك دخلت علينا عَدْوَة . فأق سُهَيل للنى صل الله عليه وسلّم » فلما 
رآه النبى صل الله عليه وسلّم حين طلع قال : أراد القوم الصُلّح . فكلم 
رسول الله صلّ الله عليه وسدّم فأطال الكلام » وتراجعوا » وترافعت الأصوات 
انيه عربت . 

فحدّثنى يعقوب بن محمّد » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن الحارث 
ابن عبد الله بن كعب » قال : سمعت أُمْ عُمارة تقول : إنى لأنظرٌ إلى 


6 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّم جالساً يومئذ مُترَّعاً » وإِنَّ عبّادَ بن بشر 
ل امل د رين معدعان بالحديدء قائمان؟» على رأسن النبى 
صل الله عليه وسلّم » إذ رَقَع سُهَيل بن عمرو صردّه قالا: اخفِض من 
صوتك عند رسول الله ! وهيل بارِك على ركبدتيّه » رافع صريّه كأى أنظر 
إلى عَلَ''' فى شفته وإلى أنيابه » وإنَّ المسلمين لَحَوَْ رسول الله صل الله 
عليه سدم جلوس 6 
قالا : فلما اصطلحوا فلم يبق إلا الكتاب » وب عمر إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله » ألسنا بالمُسلمين ؟ قال رسول 
الله صل الله عليه وسلّم : بل ! قال : فعلام نعطِى الدئيّة فى ديئنا ؟ فقال 
رسرل الله صل الله عليه وسلّم : أنا عبد الله ورسولّه » ولن أخالف أمرّه » 
رأف كاي قلطي عم إل أى بكر رضى الله عنه فال عزنا آنا بكر 6 
ألسنا بالمسلمين ؟ فقال : بل ! فقال عمر : فَلِم نُعطى الدنية فى ديننا ؟ 
فقال أبو بكر : الزم غَرْرّه'" ! فإنى أشهد أنّه رسول الله » وأَنَّ الحقّ ما 
أمر يداع تران. تخالق آبن الل ولق تممه الل لق عمز ون التنشية أمرًا 
كبيرًا » وجعل يرد على رسول الله صل الله عليه وسدّم الكلام ويقول : 
علامٌ تُعطى الدنية فى ديننا ‏ فجعل رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول : 
أنا رسول الله وإن يُضيّمَى ! قال : فجعل يردٌ على الى صل الله عليه وسلّم 
الكلام . قال : يقول أبو عُبّيدة بن الجَرّاح : آلا تسمع .با ابن الخطات 
رسول الله يقول ما يقول ؟ تعوّدْ بالله من الشيطان وانَهِمْ رأيك ! قال عمر 


١ َ‏ 0 س3 : 
رضى الله عنه : فجعلت أتعرّذ بالله من الشيطان الرجم حياء» فما أصابنى 





6 ف الأصل : « قائمين 02. 
)١ (‏ العم : الشق فى الشفة العليا . ( الصحاح » ص 144٠‏ ) . 
() أى الزم أمره . والغرز الرحل بمنزلة الركاب السرج . ( شرح أن ذر » ص )”41١‏ . 


ا 
قط شى * مثل ذلك اليوم » ما زلت أصوم وأتصدّقينالذى صنعتمخافة كلاى 
الذى تكلّمت يوثذ . فكان ابن عباس رفى الله عنه يقيل : قال لى. عمر 
فى خلافته » وذكر القضيّة : ارتبث ارتياباً لم أرتبّه منذُ أسلمث إلا 
يومثئذ » ولو وجدت ذلك اليوم شيعة تخرج عنهم رغبة عن القضية لخرجت . 
ثم جعل الله تبارك وتعالى عاقِبيّها خيرًا ورشدًا » وكان رسول الله صل الله 
عليه وسلّم أعلم . ْ 

قال أو شغد الخدري جلست عند عدر رون الشطاب رقن الله عنه 
يوم » فذكر القضيّة فقال : لقد دخلتى يومثذ ين الشك » وراجعث النى 
صل الله عليه وسدم يوشذ مزاعة ماراعود د ا معليا 1 » ولقد عتقت فيا 
دخلنى يويثذ رقاباً » وصمت دهرًا » وإنى لأذكرٌ ما صنعت خالياً فيكون 
أكبر همّى » ثم جعل الله عاقبة القضيّة خيرًا » فينبغى للعباد أن يَجّهموا 
الرأى ؛ والله لقد دخلنى يويشذ من الشيك حتى قلت فى نفسى : لو كنا مائةٌ 
رجل على مثل رأنى ما دخلنا فيه أَبدًا ! فلمًا وّعت القضيّة أسلم فى الهدنة 
أكثرٌ ممّن كان أسلم من يوم دعا رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى يوم 
الحدّيبية » وما كان فى الإسلام فتحّ أعظم من الحُديبية . وقد كان أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلّم يكرهون الصلح يع خرجوا لا يشكون فى 
الفتح لِرُويا رسول الله صل الله عليه وسلّم أنه حلق رأسّه » وأنه دخل البيت» 
فأخل مفتاح الكعبة ء وعرف مع المعرّفين ! فلمًا رأوا الصلح دخل 
الناصّ من ذلك أمر عظم حتى كادوا بلكون . فبينا الناس على ذلك قد 
اصطلحوا والكتاب لم يُكتب » أقبل أبو جدْدّل بن سهيل » قد أفلت يَرسفُ 
:فى القيد مُتوشّح السين خلا له أسفل مكّة ؛ فخرج ين أسفلها حتى أنى 
'رسول الله صل الله عليه وسلّمٍ وهو يُكاتب هيلا » فرفع سيل سه فإذا 
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ع هم رى ء. 
بابنه ألى جندل » فقام إليه سهيل فضرب وجهه بغصن شوك وأخحل 
يه 2 هر 01 ص 0 
بلبته وصاح أبو جندل باعلى صوته 5 يا معشر المسلمين 2 ارد إلى المشركين 
٠ . 5 5‏ 1 2 8 0 
يفتنونى ف دينى ؟ فزاد المسلمين ذلك شرا إلى ما مهم » وجعلوا يبكون لكلام 


وه 
: 


أى دل . قال : يقول خويطب ين عبد العزى لفكر زوق عزون : ما 


و مه 


ا 


0 ان دخل معهم ون أصحاب محمد لمحمّد وبعضهم 
لبعض ! أما إنى أقرلُ لك لا تأخذ ين محمّد دَصّفاً أبدًا بعد هذا اليم » 
حتّى يدخلها عَدُوةً ! فقال مِكْرَز : أنا أَرى ذلك . وقال سُهيل : هذا أول 
ا 1ل عا ده ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلَّم : إِذّا لم نقض 
الكبانة يعذ .“فتاك ييل :+ واللى الذ ]كاكتلى عل عن وحن رده 1 

5 وى 1 *» ه 2 2 كد لد 6 اومان 
فردٌ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا 
أن يتركه فأَّى سهيل » فقال مكرّز بن حفص وحويطب : يامحمّد » 
لحن تجيره الك فأمغافة تنبطاناً فأجاراه » وكف أب عنه . ثم رفع 
رسول الله صل الله عليه وسسلّم صوته فقال :يا أَبا جَددّل » اصبرٌ واحتسيْ ع 
إن الدجاعل لك ولمّنْ معك فرجاً وتَخْرّجاً ! إنّا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلا وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عَهدَا » وإِذّا لا تَْدْر ! وعادعمر إلى رسو الله 
صل الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ قال : بل . 
قال : ألسنا على الحقّ ؟ قال : بل . قال : أليس عدونا على الباطل ؟ قال : 
بَلّ . قال : فلم نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال رسول الله : إفى رسرلٌ الله » 
وإن أَعصِيّه وان يُضيَعنى . فانطلق عمر حنى جاء إلى أنى بكر فقال له مثلٌ 
ما قال للنبى صل الله عليه وسلّم » فقال أبو بكر : إنه رسول الله ولن 
يَعصيه وإن يُضيعه » ودع عنك ما دَرَى يا عمر ! قال عمر : فوئبت إلى أى 


م 0 لون 
جندل أمشثى إلى جنبه . وسهيل بن عمرو يدفعه » وعمر يقول : اصب' 


4 


اانا ددن ٠»‏ فإئما هم المشركون ؛دإنا د انم 65 “كل + بوإها عو 
بعل وك دجل غلك النيك 1 فرهزت أن يعد النفق ونغرت: آياة 
فتن الرجل بأبيه . فقال عمر : يا أبا جَدْدَل » إن الرجل يقتل أباه فى 
الله » الله لو أدر كنا آآباءنا لقعلناهم ف الله ؛ فرجل برجلر ١‏ قال : وأقبل 
أبو جَنْدَل على عمر فقال : مالك لا تقتله نت ؟ قال عمر : فى رسو 
الله صل الله عليه سدم عن فَمْلِهِ وقَدّل غيره . قال أبو جَدْدَل : ما أنت بأحق 
بطاعة رسول الله منى ! وقال عمر وال معه من أَضحات النى صًّ اله عليه 
مِلّم : يا رسول الله . ألم تكن حدثمّنا أنك م جدخل المسجد الحرام » 
وتَأخل مفتاح الكعبة 6 ع المعرة فين ؟ وهداينا لم صل إلى البيت ولا 
نحن ! فقال رسول الله 17 الله عليه وسلم : قلث لكر فى م فى سفركم هذا ؟ 
قال عمر : لا . فقال رسرل الله صل الله عليه وسلّم : أما 5 للخارته. > 
وَأخَد مفتاح الكعبة » وأحلق رأمى روسكم ببطن ك1 ا مع 
المُعرفين ! ثم أقبل على عمر فقال : أنسيئم يوم أغيارة تصعدون لا عرو 
على أحد وأنا أدعوكم قْ أخراكم 0 أنسينم يوم الأخراب ِذْ جائوكم ين 
فوقكم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوب الحناجر ؟ 
أنسيتم يوم كذا ؟ وجعل رسول الله صل الله عليه وسلّم بذ كرهم أمورا - 
أنسيم يوم كذا #ققال المسامون:-:صندق الله ورسيله يا نبى الله » ما فكرنا 
فيا فكّرتَ فيه » لأنت أعلم بالل وبأّمره منّا ! فلمًا دخل رسول الله صل 
له عليه وسلَّم عام القضيّة وحلق رأسّهِ قال : هذا الذى وعدذكم لم 
كان يوم الفتح أخذ المفتاح فقال : ادعوا لى عمرّ بن الخطّاب ! فقال : 
جذا اللي قلت لكم . فلمًا كان فى حَجّة الوداع بعَرَقّة فقال : أى عمر » 
هذا الذى قلت كم ! قال : أى رسول الله » ما كان فَتْحَ فى الإسلام أعظم 


1" 
من صُلْح الحُديبية ! وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول : ما كان 
فتتح فى الإسلام أعظم ون فتح الحديبية » ولكن الناس يومئذ قصر رأدهم 
عما كان بين محمد ور ؛ والعباد يَعْجَلونَ » وللهُ تبارك وتعالى لا يَعْجَل 
كتعاق اليا دض به الأمرة جا ارادناله ,التتفانظرت إل شيل بج عرد 
فى حَجّه قائماً عند المَنْسّر يقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بده ؛ 
ورسولٌ الله صل الله عليه وسلّم ينحرها بيده '. ودعا الحَلآقَ فحلق رأسَّه » 
وأنظرٌ إلى سهيل يَلقّط. من شعره » وأراه يضعه على عيَيّه » وأذكر إباءه 
أن يُقيرٌ يوم الحديبية بأن يُكتب بسم اله الرحمن الرحم ») وبآن أن يكنب 
أنّ محمّدًا رسول الله » فحمدت الله الذى هداه للإسلام ؛ وصلوات الله 

و بركائه على نبى الرّحمةٍ الذى هدانا به وأَنْقدَّنا بهين الهلكّة ! 

فلمًا حضرت الدَواةوالصّحيفة بعدطول الكلاموالمراجعة فوابين رسول اللصلى الله 
عليه وسسلم سهيل بن عمرو »ولما لتم الأمث وتقارب » دعا رسول الله صبل الله 
عليه ودرلّم رجلاً يكتب الكتاب بينهم » ودعا أَضس بن خَوْلَ يكتب » فقال 
هيل :لا يكتب إِلّا أحدُ الرجلَيْن ‏ ابن عمّك عل أو ميان بن عَمَان ! 
فأّمر النى صل الله عليه وسلّم عَلِيَا يكتب رمي ا مدل انه 
سسلّم : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال مهيل : لا عرف الرحمن » 
اكتب كما نكتب باسييك اللّهِم . فضاق المسلمون من ذلك وقالوا : 
هو الرحمن . وقالوا : لا تكتب إِلّا الرحمن . قال مهيل : ذا لا أقاضيه على 
شىء . فقال رسو الله صلَّ الله عليه وسلّم : اكتب باسمك الذّهمّ ! هذا 
ما اصطلح عليه رسول الله . فقال سهيل : لو أعلم أَنَك رسول الل ما 
خالفتك » واتبعئك » أفترغب عن اسمك وامم أبيك محمّد بن عبد الله ؟ ٠‏ 
فضج المسلمون منها ضَجّةَ هى أشدّ ين الأيل حتى ارتفعت الأصرات + 
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«َ 
/ 


وقام رجال ون أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم يقولون : لا نكتب 1 
عمد ول ل 
فحدّثنى ابن أن سَبْرَةَ » عن إسحاق بن عبد الله » عن أى قَرْوَة » 
عن واقد بن عمرو » قال : حدّثنى من نظر إلى أَسَيد بن حَُضَير وسعد بن 
عبادة أخذا بيد الكائب فأمسكاها وقالا 7 : لا تكتب إلا محمد رصولٌ الله 
وإلّا فالسيفٌ بيننا ! علام نعْطِى هذه الذنيّة فى ديننا ؟ فجعل رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم يُخْفْضهم ويوْ بيده إليهم : اسكتوا ! وجعل حُوَيْطِبٍ 
يتعجّب ممًا يصنعون » ويقبل على مِكرَز بن حفص ويقول : ما ريت 
قرماً أحوطً لدينهم ين هؤلاء القوم ! فقال رسرلٌ الله صل الله عليه وسلّم : 
اكتبْ باسمك الذَّهمّ . فنزلت هذه الآية فى سُهَيْل حي نألى أَن يقير بالرحمن : 
اقل ادْعُا الله أو ادْعُا الرّحْسنَ أي ما تدعا قَلَهُ الأشماك الحشتى) ". 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : أنا محمّدبن عبد الله» فاكتب ! فكتب : 
باسدث الهم » هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وهيل بن عمرو » 
|.مطلحا على وضع الزى عدر تين 2 ناك فبها النامن وبكفة بعضهم 
عن بعض » على أنه لا إسلالٌ ولا إغلال'" » ون بيننا عيبة مكفرفة 9 ؛ 
أنّه من أحبّ أن يدخل فى عهد محمد وعقده فعل » وأنه من أحبْ أن 
يدل فى عهد قر - وعفدها فعل ؛ وأنه من أق محمّدا منهم بغير إذن 
وَليّه رده إليه » وأنه من أى قريشاً مِن أصحاب محمد لم ترده أن معدا 
)١( 0‏ فالأصل : «فأسكهارقال». 
(؟) سورة ١‏ الإسراء ١١١‏ 


(؟) الإسلال : السرقة اللحفية . والإغلال : الحياثة . ( شرح أبفاذر » ص ١41؟)‏ . 
( 4 ) عيبة مكفوفة : هى استعارة » وإما يريد تكف عنا ولكف عنك . ( شرح أبى ذرر» 
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11 
يرجع عدا عامه هذا بأصحابه » ويدخل علينا قابل فى أصحابه فيقم ثلاثاً»ء 
لا يدخل علينا بسلاح إِلّا سلاح المُسافر » السيوف ف القرّب . شهد 
أبو بكر بن أنى فُحافة » وعمر بن الخطَّاب » وعبد الرحمن بن عَوف » 
وسعد بن أى ا » وعمان بن ان ادو عله بن الجّراح ٠‏ ومحمد 
ابن مَسْلَمَة » وحَويطب بن عبد لعى » ويكرز بن حفص بن الأخيف ؛ 
وب ذلك على صَدْر هذا الكتاب » فلمًا كتنب الكتابث قال سهيل : 
بكون عندى | رتال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : بلّ عندى ! فاختلفا 
فكتب له نسخةً » فأخدٌ رسول الله صل الله عليه وسلَّم الكتاب الأول 
رأغة شيل كته +" وقانة عدده ب ووتبيف طن عتال "جاه وتالرا: :+ 
نحن ندخل فى عهد محمد وعَقده . غ ونحن على من وراءنا من قومنا . ووشبت 
بنو بكر فقالوا : نحن ندخل مغ قرش ف عَهُدِها وعَقها » ونحن على مُن 
وراءنا تمق قوسا > فقا خوئطب لشهيل > يادآنا أحرالك بالعداة وقد كاتوا 
عيزوت هنا » قد دخلوا فى عهد محمد وعقله ! قال سهيل : ما هم إل 
كغيرهم » هولاء أَقاربنا ولّحْمُنا قد دخلوا مع محمّد » قوم اختاروا لأنفسهم 
أمرًا فما تُصنم مهم ؟ قال حُوَيْطِبٍ : نصنع هم أن ننصر عليهم حلفاءنا 
نتن مكريج: قال فبييل ف زاك أن امع هذا منك بنو بكر ! فإنهم أهل 
شؤم » فيقعوا بخُزاعة فيفضب محمّدٌ لِحُلفائه » فينقض العهد بيننا 
ينه + قاله رط :: حتطوت والله أعرالك يكل ونه اانقال سيل :تق 
أخوالى أعرّ عل ين بنى بكر ؟ ولكن ولله لا تفعل قُرَيِش شيئاً إِلّا فعاثه » 
فإذا أغانت وق .بكر عل غراعة قرفا آنا رجل من فريشر بدو يكن أقرية 
ِل ى قم النسب » وإن كان لِهؤلاء لَحْوْوة » وبنو بكر من قد عرفت ». 
لنا منهم مَراطِنُ كلّها ليست بحْسّنة » منها يوم عكاظ. . 





1 
قالوا : فلما فرغ رسول الله صل الله عليه وسلَّم من الكتاب وانطلق 
سهيل بن عمرو وأصحابّه » قال رسول الله صلٌّ الله عليه سَلَع لضان 
قرقزا تسترا بواسل وا !فلم يُحِبّه منهم رجل إلى ذلك » فقالها رسرل الله 
صلّ الله عليه وسلّم ثلاث مرّات كل ذلك يأَمرّم ١‏ فلم يفعل واحدٌ منهم 
ذلك : فاتصرف سول اللهضل اله عليه وسلّم حتّى دخل عل أَمْ سَلَّمَة زوجته 
يا شديك العْضِ » وكانت معه ىق سيره ذلك . فاضطجع فقالت ٠:‏ 
ددا رقرة وراد لاتحي ارخ ريال ميقا نا ام ملقة ا 
إن كلك الناش السروان وترون داز لجزا )كو افا لق اج و قاف 
إلى ذلك وهم يستعون كلا وينظرون فق يعون ١‏ قالشد فقلت يا سيل 
لله » انطلِئ أنت إلى هديك فانحَره . فإنّهم سيّقعدون بك . قالت : 
فاضطبه "" رسولُ الله صل الله عليه وسلّم بوبه .شم خرج وأخذ الحَر بَة ينهو" 
هَدَيّه . قالت 3 ممه #فكان أنفل” إليه حين مهوى بالحَربّة إلى البدنة 
رافعاً صوته : بسم الله واللهُ أكبر ! قالت : فما هذا إِلّا أن روه دَحَر » فتواثبوا 


و عو 


ره 5 « ملهو 37 عماس َ 
إلى الهدى » فازدحموا عليه حى دشيت أن يخم بعصهم يعضا . 


فحدثى يعقوب بن محملك » عن عبك الرحمن بن عبد الله » عن الحارث 
ابن عبد الله بن كعب » عن أَمّ ُمارة » قالت : فكأنى أنظرٌ إلى رسول الله 
َه 1 َّ 2 # فى اه ا 0 
صلى الله عليه وسلم مضصطبعاً دثوبه والحربة 0 بذيه 0 م 5 
ا 5 0 2 
حدّثنى مالك بن أنّس » عن أى الزيّير » عن جابر » قال : وأشرك 
رسول الله صل الله عليه وسلم بين أصحابه فى الهلأى ٠‏ فنحر البَدَنَّهَ عن 


)1١(‏ هكذا ق الأاصل. 

( ؟) أى أشذ ثوبه فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وألى طرفيه على كنفه الأير من جهتى صدره . 
( اللهاية » ج م ٠ص‏ ؟١).‏ 

() نمم الرجل ناقته إذا زجرها . ( الصحاح » ص 410١؟)‏ . 
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شبد #تؤكاف الياق سبعين بّدّنة . وكان جمل ألى جهل قد غنمه رسول 
الله صل اله عليه وسلّم يوم بدر » فكان المسلمون يغزون عليه المغازى » وكان 
در فى لقاح رسول الله صل الله عليه وسلّم الى استاق عُيَيْدَة بن حصن » 
ولقاحه الى كانت بذى الجدر الى كان ساقها اعون » وكان جمل أى 
ل ما مهيا كان يرعى مع الهلذى «ارواقيل فيفل 
يقفْ حتى انتهى إلى دار أنى جهل وعرفوه » وخرج فى أثره عمرو بن 
عَنّمة '! السلمى فأّى أن يُعطيه له سفْهاءٌ ين سفهاء مكّة » فقال هيل 
بن عمرو : ادفعوه إليه . فأعطوا به مائة ناقة » فقال رسول الله صلٌّ الله 
عليه وسكم :© لول آنا :سميداء ق الهلا اففلقا .. فتون الجا عن سعط 
أحدم أبو بكر ؛وعمر بن الخطّاب » وكان ابن المُسَيِّبِ يقول : كان 
الهذى سبعين » وكان الناش سبعمائة + وكان كل بَدَنَةَ عن عشرة . 
والقولُ الْأوّل أثبت عندنا أنه ست عشرة مائة . قال : وقام د بن يد 
اللمينحر بَّدَنات له ساقها من المديئة » وعبدٌ الرحمن أيضاً» وعُْانُ بن عَفَانَ » 
وكان رسول الله ص الله عليه وسلم مُضط ربا" قُْ الل » وكان يُصلى قْ 
الحَرّم . ودَضّره يومثذ من يَسألّ ين تُحوم البّدْن مُمْترًاا» غير كبير » 
وكان رسول الله ل الله عليه مَل يعطيهم من لحوم البَدُن وجلودها . قالت 
أم كرز الكّعبيّة : جكت أسألُ رسول الله صل الله عليه وسلم بين لحوم 





000 ل ل ل . ( القاموس المخيط ع 1 
ص .)1١97‏ 

» ف الأصل : «عمرو بن غتمة» ؛ وما أثبعناه من ابن سعد . ( الطبقات‎ )١( 
.)١5؟9 ص‎ 

(؟) أي كانت أبئيته مضر وبة فى الحل . ( شرح أب ذر أ*صض 195"). 

( 4 ) هوالذى يتعرض للسؤال من غير طلب . ( اللهاية »ج ؟ 6ثصض 949). 


اج "6 


51 
8 . م ًِ و 
الهذى حين نحر بالحدّيبية » فسمعته يقول : عن الغلام شاتان مكافئتان2!) 
١ 1 50006‏ م6 1 ' ٠‏ 
١ 6 1 : . -‏ م 2 
من كرام )2 وكان رسول الله صلى يله عليه وسلم قل بعث يعشرين بذنة 
)2 1 ومين م ث” ٍ مه 
لتنحر عند المروة مع ريجل من أسلم » فنحرها عند المروة وقسم لحمها : 
وحدثبى يُعقوب بن محمد » عن عبد الرحمن بن عبد الله 5 أى 
صعضعة » عن الحارث بن عبد الله » عن أم عمَارة » قالت : فنا أَنظرُ 
إل رسول الله بل الله عليه وسلم حين فرغ من 0 البدن فدخل قَبَةَ له من 
أَهَم حمراء ٠‏ فيها ان راسه » فانظرٌ إليه قد أخرج رأسه »ن 
3 
فبذه وهو يقول : 2-2 و الله المدلقية ١‏ قيل :ا با رسول الله 2 التقصرية! 
قال *: م الله التدلفين 2 ثلاذاً . ثم قال : والمقصرينق 


فحذثى إبراهم بن يزيد » ٠عن‏ أى اربيز ؛ عن جابرء قال : آنا 
أنظ ر إليه حين ا رأسه ©) ورمى بشع ره على شجرة ة كانت إلى جنبه من 
ره او . قالت أم عمارة : فجعل الناس يأخذون الشعر من فوق الشجرة 
ام ''فيه » وجعلث أزاحم حى أخذت طاقات من شَّعَرِ . فكانت 
عندها حى مانت ل للمريض . قال : وحلق يومكذ امن ٠‏ وقصر ادرو 
قالت أ 1 زج النبىّ صل الله عليه وسلَّم : وقضّرتُ يردم أطراف 


8 
شعرى 1 وكانت م ياه تقول : ققيرك دومكد بوقا صن معى - الشعر 
8 
وما شك , 


» فى الأصل : « مكفأتان » . وشاتان مكافيتان : متساوبتان فى السن . ( الماية » ج ؛‎ 1١0) 
.) 8١" ص‎ 
(؟) تحاصوا : أى اقتسموا . ( القاموس المحيط » ج ؟ 2 ص 58؟).‎ 
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0 َ 4 0 ليها ٠. ٠.‏ 
حدثبى خراش بن هنيد . عن أبيه » قال : كان الذى حلقه خراش 


2 
0 


ابن أمية . 


قالوا : قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحريية تي عر ونا 
يمال عشرين ليله ٠‏ فلنا انضرف ريرك الله صَلَى الل عليه اودلو ين الختيبية 
نزل بِمَرٌ الظّهْران ثم نزل عُسْفان » فأرءلوا''' من الزاد » فشكا الناش إلى 
سول الله صلٌّ الله عليه وسلّم أنهم قد بُاعْوا من الجوع ‏ وف الناس ظهر 
3 #افسج وا رفول رشك بن تتهزيلا »راكد جرجارده ةا ! 
فَأَذِنَ لهم رسولُ الله صلَّ الله عليه وسلّم » ا الاك سر وت الات 
رقى الك" ,ضئة > عقجاء إل أرضرل ال صل "اله علية سل 2< عقالة: 
يارسزل الل لأ تتم فإن ملفا فى الناس بقية ظهر يكن أمفلّ ‏ ولكن 
ا بأزوادهم ثم ادع لله “فينها:. امن رسك الله صلّى الله عليه لم 


مره وبر 


بالأنطاع 5 6( / نادى متادنة : من كان عنده بق من زاد فليدثره 
على الأنطاع . قال أبو شرح الكنبى كلفد رأبيت تخ بان العة الرلكلةة؛ 
خم لا يأ نش وناك بالكفٌ من الدقيق » الكت من السويق ( 
وذلك كلّه قليل . فلمًا اجتمعت أزوادهم وانقطعت موادهم مون وول الله 
صلى الله عليه سَلّم إليها فدعا فيها بالبركة » ثم قال : قربوا أوعيتكم ! 
عزفا بأمعهد:. قال أن شوخ :8 قأنا اضر عاقاق ١‏ الرجل فياخ 
ما شاء من الزاد حتّى إن الرجل أذ ما لا ييجد له مَخْمَلّا ؛ ثم أذنْ وسو 
اله صل الله عليه وسلّم بالرحيل » فلمًا ارتحلوا مُطِروا ما شاءوا وهم صائفون . 
فنزل رسول الله صل الله عليه وسلّم ونزلوا معه » فشربوا من الماء » فقام رسول 


. )181 أببل القوم: إذا نفد زادهم . ( الصحاح » صن‎ )١( 


511/ 


. 000 ا ١‏ 0 : 8 ل 
الله صلل الله عليه وسلم فخطبهم » فجاء ثلاثة نفر 2 فجلس اثئان مع النبى 


2 


3 0 ّ ادامر 2 ْ 
صلى ألله عايه وسلم ٠‏ ودصضب واحد معرضا 2 فاستحيا 3 فاستحيا ال مئة © 
أمّا الآتدر فتاب . فتاب الله عليه . وأما الثالث فأعرض ٠‏ فاعرض 
الله عنه . 
اذ 0 ل اد قال : “ 
وعحددى معاد بن معدملك قال » سمعتث سشعية مول ابن عباس قال ٠‏ سشمعك 
ابن عباس يقول » قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كنت كم 
٠. 3 0 3 /‏ واي 2 5 03 7 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف متصرقه مق الحتيبية فسالت 
0 سن ل( 0-1 ٠.‏ و : * ع ' عو 0 ٍ ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبى » م سالعه فلم يجبى 2 م سالته 
وام مك ُ م 
فلم يُجبنى . قال عمر: فقلت : كلتك أمك يا عمر! نذرت رسول الله ثلاثا » 
ال 4 اس 3 َ و 
كل ذلك لا يُجيبنى ! قال : فَحرّكت بعيرى حتى تقدّمت الناس » وخشيت 
0 1 3-3 2 ا 7 2 و 
أن يكون نزل ف قرآن » فأخذنى ما قرب مما بعد » ولما كنت راجعت 
1 ّ طْ 8 “إن - اه ٠‏ ع مي 
رسول الله صلل الله عليه وسلم بالحدسبية وكراهى القضية 6 فإق لاسير 
8 2 2 2 
مهموما مُتَقَدمًا للناس » فإذا مناد"!' ينادى : يا عمر بن الخطاب ! 
َ 1 2 2 . ْ 
فوقع فى نفسى ما الله به أعلم » ثم أقبلت حتى انتهيت إلى رسول الله 
9 ل" َه الس 555 - ُ .- 
صلى الله عليه وسلدم تلفت درد على السلام وهو مسيرور 6 م قال :6 
5 03 1 3 2 7 اس ف َ 558 00 
انزلت على سورة هى أحب إلى مما طلعت عليه الشمس 3 فإذا هو يقرا 
0 وميه ل عا وق عل وى ارات م ٠‏ .6 -. 
9إِنا فَتَحْنَا لَك فَنحا مُبينًا 4". فبشره عغفرته » وإتمام نِعْمَيَهِ ونضّره » 
وطاعة من أَطاعٌ الله تعالى » ونفاق من نافق ؛ فأنزل الله على ذلك عشرٌ 
آياث . 
و ا ل رقو ونع أبن عع محمع امو ماري هال 
وحلدبى مجمع بن يعموب »© عن ابيه » عن ممع بن 2 


)00 فق الأصل : « منادى » . 
(؟) سورة م4 الفتح ١‏ 


14 
2 ص صاصم اهم 585 17 و 
عا تماق كين من «الخنيبية رايت الثائن يركفيون: فإذااهم 
يقواون ِ أنزلَ على رسول الله ص الله عليه ول [قرآن ] 1 فركضت مع 
ع 
الناس . حبّى توافينا عند رسول الله صل الله عليه كع ٠‏ فإذا هو يقرأ : 
ؤإِنَا مَتَحْنَا لك فَنْحَا مُبِينًا 274 ٠‏ فلما نزل بها جبريل عليه السلام 
فال : يَهْتِبك يا رسول الله ! فلمًا هنأه جبريلٌ هناه المسلمون . 
وكان مما نزل فى الحُديبية : #إِنا فَتَحْنا لَك فَتَحًا مُبِينًاك قال : قضينا 
2 ا 2 مه 
لك قضاء مُبِينًا ؛ فالفتح قرَّيش!' وموادعتهم » فهو أعظم الفتح .ل لِيَغْفِرَ 


لَك الله ما تَقَدم م هن ذَنْبك 4 قال : ما كان قبل النبوة وما 1-1 0 


2 
نز 52 


قال : ما كان قبل الموت إلى أن توقى صل الله عليه وسلم . [(ويتم 
ف 0 1 يك 4 بصلْح ل ؟َ #وَيَهدِيَك صراطًا مَسْتَقِيما 4: قال ٠‏ 
الح 4 وَيتضرله الله ل عَزِيرَا) !4 حتى تظهر فلا يكون شرك 
و 7 م 0 ج. عر ع 0 ءِ 
مر الذِى أَنْرَلَ السَكِيئَة فى قَلُوب المُومِنِينَ4* ء قال : الطمانينة ؛ 
ره و 
#ليزدادوا إعانا 8 م ماهم » قال اداو نا ؛ لإوَالوِ جدود السمّوات 
والأَرْضِغ . قال عز وجل : #لِيَدْخَلٌ المُوينينَ اه ينات جنات تَجْرِى س 
ته الأنهاز خالدية فيها ويكقة عَنْهِم م مساوم 4"'ء قال : ما اجترحوا ؛ 
(وَكَانَ ذلك عِنْدَ الله فَوْرًا عظيمًا 24 يقول : فورًا لهم أن يغفر لهم سيّعاتهم ؛ 
عاك م مز ا يوه كت عه ام 0 


١ سورة 48 الفتتح‎ )١( 
إفع فى الأصل : « قريشا»‎ 
١ سورة م4 الفتح‎ )*( 
سورة م4 الفتحم م‎ )4( 
4 سورة 48 الفتم‎ )5( 
سورة 48 الفتح ه‎ (50 
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ظُ السوْء ء عَلَيّهمْ دَائْرَة السَزْء 4 ١‏ ' » يعنى الذين مر عايهم 3 
مكة والمديئة ؛ من مزينة وجهيّنة وبى بكر » واستنفره, إلى السديبية فاعتلوا 
وتشاغلوا بألبهم أمالمع 0 : عليهم ما نوا وظلر ؛ وذلك أنهم قالوا : 

عا ترج محمد فى عله رامنا '» يقدم على قوم مَوْتورين #قاننا أن يقرا 
معه. 9إِنَا أَرْسَلْناك شاهدا وَمُبَشْرًا 74" » قال : شاهدًا لي م لهم 
بالددة وذليرا لهم من الثار . لوَتْمَرْرُوة1'16 «قال : تتعيروة وورقرو 
و ؛ لأوتسبحوة بُكْرَةٌ وأوِميلًا ) » قال : تُصنرا لله بكررٌ وعنييًا . ( إن 
الذي يُبِايدُوتَكَ إِنَّمَا يبايعرن الله يد الله فَرْقَ أيِدِيهم 4") حين دعا 
رول الله صَلّ الله عليه وسلّم إلى بيعة الرُضوان تحث الشجرة » فبايعره 
بومشذ على ألا يفروا » ويقال: على لوت ؛ (فَمَنْ تكن فإنّمَا يَنْكّثُ عَلَ 
تَفوه غ4 ؛ يقول : من بدّل أو غيّر ما بايع رَسول الله صلى امل 

فإِنّما ذلك على نفسه » ومن أوفى فإِنّ له الجنّة » لسَيَقَولٌ لك المُخَلّفُون من 

الأعراب شعْلَتنا أَمْوالنا وأهزونا فاسْتغفير لنا يُقيلون لينو فاليسن فل 
قلوبيه ١)‏ ''» قال : هم الذين مَرٌ بهم رسول الله صلى الله عليه سَلّم 
فاستنفرهم واستعانٌ بهم فى بدايته فتشاغلوا بأعلييهم وأموالهم اما ملم 
شولك الله صل :الل عليه سَلّم وجاء إلى المدينة جاءوه يقولون استغفي لنا 
إباءنا أن نسير معك . يقول الله عر وجل : ( يُقولون بِالْيِستَهِمْ ما لِيْسَ فى 


» سورة 48 الفتح‎ )١( 

)؟) أى هم قليل . ( الصحاح » ص 15178) 
(©) سورة 48 الفتح م 

(4) سورة 48 الفتح ه 

0( سورة 48 الفتح ٠6‏ 

(6) سورة م4 الفتصم ١١‏ 
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٠ 35‏ 5 0 .2 7 ع 2 0 ماه 
قلوبهم 4 ع( يقول : سواءٌ عليهم استغفرت لهم ام لم تستعفر لهم بل 


سمو ى 2 


كك أذ ل تتتريه ااتذين والثر وكين" رق ميديم أيدا 14م إلى فرله 
عر وجل : لوَكُنْتُمْ قَوْما بُورَا 4 » قال : قولهم حين مر بهم سول الله صلى 
' الله عليه وسلّم « وإنما ]1ه أن » يخرج إلى قوم مَوتورَفِنَ 
معدّين » ومحمّد لاسلاح معه ولا عُدّة » فأَبا أن يَنفروا ٠»‏ وَزْيُنَ ذلك فى 
قلو بكم 8» قال : كان يقينا فى قلوبهم . وقوله عز وجل : #إوكنتم قوما 
يورا 14+ يفول : هلكى: وقزله: ميقل المَحَلْمْرنَ إذا اتطلقه تم إلى مَعَانم 
لِمَاخدُومًا . .4" إلى آخر الآية . قال : هم الذين تخلفوا عنه وأَبّوا أن 
ينفروا معه ) هولاء العرب من مزينة وجُهينة وبّكر » لما أراد رسول الله ” 
صل الله عليه وسلّم التوجّه إلى حير قالوا : نحن نتبعكم . يقول الله عر وجل » 
ٍآيُريدُونَ أن يُبدذوا كلام اله ) . قال : الذى قضى الّد»قضى ألا تتبعونا » 
وهو كلام الله يقال قضائه . يقول : قل لله ن الأئْرا اب #يعنى 
هولاء الذين تخلّفوا عنك فى عمرة الحُديبية. لإتَسْدْعَوْنَ إلى قَْم تاي 
شَدِيد)1" .قال :هم فارس والروم؛ و يقال :هواز ن؛ ويقال: ببى حَنيفة يوم اليّمامة ؛ 
إتفَاتِذوهم 8 يسلسون فإِن تطيكرا دو ع الله 
كما تَوَلِيتم ين قبل يُعَلَبْكُمْ عَذابًا ألِيمًا » قال : إن أبيتم أن تقاتلوا 


لع 6ه سي 
ار 10 وَإِنْ تدولو 


كما أَبِيم أن تخرجوا مع رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى غزوة [ الحديبية] . 


١١ سورة 48 الفعم‎ )١( 
٠١ سورة 48 الفتح‎ (0 
١١ (؟) سورة 48 الفتح‎ 


"1١ 
وم ر 1 م 07 مر ره » 7 ل .و‎ 7 2 
(لبْسَ عَلَ الأعْمىحرّج ولا عل الأعرّج_ حَرّج وَلاعَالمَرِيضٍ حَرج14"‎ 
قال : لما نزلت العورات الثلاث. [ لِيَسَسَتلِنْكم الَذِينَ ملكت أَيْمَانَكة)1"‎ 
04 5 آًّ . : 2 2< ةل ل اس‎ 
أخرجوا العميان والمرضى والعرجان من بيوتهم . فانزل اللهعرٌ وجل : ليس‎ 
م َم 070 و‎ 
. على الأَعْمّى حَرَجٍ 4 » ويقال : هذا فى الغزو‎ 
2 ل . دس وم 2 ال‎ 
وحددى ممحمل وشعمر 60 عن الزهرى 4 قال 9 سمعلة سعيك ب نالمسيب‎ 
يقول : نزلت هذه الآبة فى قوم من السلمقة كانوا إذ1 تفروا للغرو وضهرا‎ 
8 ّ 0 0 ٠. 00 2 ع‎ 
مفاتيح بيوتهم عند الزْمْئى من ذلك » فأنزل الله عر وجل فى ذلك رخْصَةٌ لهم‎ 
0060 لاذن : 2 ا ا ا ا ا‎ 
قفد ركدى الله عن المومنين إذ يبايعوذنك تحت‎ ١ . با ردك فى كل‎ 
ا م و‎ 0 2 9 
: الشجِّرَةٍ 94 » قال : وهى سمرّة خضراء ؛ #فعلم ما فى قلوبهم 4 » قال‎ 
0 7 5 الا الل اه او‎ >. 
صِدْقَ زياتهم. #فانزل السكينة عَلِيْهِم 4 » يعنى الطمانينة » وهو بَيعَة‎ 
هام < و 0 0 26 رص 8 وام‎ : ّ 
414 الرضوان ؛ #فتحا قريبا 4 ؛ قال :صلح قريش #وَمَعائيم كثيرةت ا خذوتها‎ 
ره مه‎ 4 5 5 4 5 7 
إلى يوم القيامة . وق قوله عز وجل : تَعَجَلَ لكم هذو 04 ؛ قال : فتح‎ 
2 ُ ١ 5 ررب اتااعي ئً 9 رقره‎ 
2 . 8 و‎ 
صلل له عليه وسلم من المشركين رجاء أن يتصيبوا من المسلمين غرة ؛‎ 
14 م ا 0 01 و 1 2 8ى ي# ولوك نآب عر‎ 
و ه غو اله‎ 8 
قال : ا 3 صلح قريش وحكم [لم] يكن فيه سيف »© وكان‎ 
١ سورة 48 الفتح‎ )١( 
سورة 4؟ الثور مه‎ 0 
١8 سورة 48 الفتم‎ )( 
15 سورة 48 الفح‎ )4( 


)0( سورة 48 الفتتح 1 
6 فى الأصل : و قال غيره » 





1" 
: #2 : 32 م ىم و2 َ ُ 1 
فتحا عظيمًا . (وَأَخرَى لَمْ تقدروا عَلَيْهَا 74" » قال : فارس والروم » ويُقال 
2 2 رك وو كا ال مسي ير م وه ل 7 7 9 
مكة . لول قاتلكم الذِينَ كفروا لَوَلُوَا الأذبار ثم لا يَجِدُون وَلِيا ولا 
0 # 8 و 
نصيرا 14" » يقول : أو قاتلتكم قريش انهزموا ثم لم يكن لهم من 
3 لل م ام #0 عي مام بي 
لله ولى » يعنى حافظ. » ولا نصير من العرب . إسنة الله التى قد حلت 
ث ا 9 ا" # ١‏ ِ 
من قبل وَلَنْ تجد لِسَئْةٍ الله تَبْدِيلًا4 7" » قال : قضاء الله الذى قدَّى ولا 
0 ورم . . 5 1 ا 1م 62 1 ا و 
تبديل أن م يظهرون ويغلبون ره الذى كف يديهم عنكم 
وَأَبلِيَكُم عه ببَمان 25 لك أن اناي م عليه اذا » قال : كان 
أصحاب رسول الله ص الله عليه سلم قد أرقا دن لمش ركع الخ 
تنه +١‏ مه 
أسرى ؛ فكف الله أيدى المسلمين عن تكله ؛ لآ وَأَيْدِيهم مَك 0 
مَنْ كانوا حبسوأ ب ( 00 الظف آم الذي كفروا وَصَدوكم ءَنِ 
المسجد الحرام وَالهدىَ 0 وف أن يبل ل 1 ى » يقول : حيث ل 
ارام 
يصل إلى البييت وحبس بالحديية َ ولو 3 رِجَال ونون ونْسَاءٌ رمات 
وى اع م اشياما 64 
لم تعدموهم أن تطو م وميك منهج معرة شر عِلّم لِيُدْخِلَ الله فى 


جوم 


رحمته سن يَشْماءٌ , دَرَيلوا لَعَذْبّنا لوو نه عَذَايًا 1 » يقول 
لولا يجال ونتساء مسد عفرن ككة 4 أن تَطَوف 4 »؛ يقول : [أن] ار 
ولا تعرفوهم فيصيبكم من ذلك بلا عظم” ؛ حيث قتلم المسلمين وأَنتم 


هه نا و 


لا تعامون ؛ 30 تزيلوا 4 6 يقول 76 تدجوأ منْ عندهم ل 
الْذِين كَمَروا4 » يقول. : ملُطناكم عليهم بالسيف . [إِذْ جَعَلَ الذيت 


١١ سورة م4 الفتتم‎ )١( 
(؟) سورة 48 الفعم 9؟‎ 
(؟) سورة م الفعم مم‎ 
١4 سورة 48 الفتح‎ )4( 
١6 سورة م4 الفتح‎ )0( 








0 

- 0 2 تاس على لاس 2 5 
كفروا فى لو م الحوية حوية الجاهلية )١04‏ حيث أَبَى مهيل 
يكتب 1 ول الله ) وحير ث أَبَى أن يكار اد 


بن عمرو أن 
سم الله اأبحمن الرحم 0 
ٍ«نَأئْرل ال كيده 7 رَسُوْله وعل المؤمنيت ) 205 0 انيم (َألرَهِم 
كلم التَقُوّى وكاذوا 0 ق بها وَأَهَلَها 4ع يقول : لا إله ا لله هم حدق بها 
رألى: من الشركين ...نقد صق الله رميلة ارالك عنمل 
المَسجدٌ لام" إل ل :تحمل بن دوو ء ذلك فتحا ا ترين)ء 0 
فحلق وحاق محةه قوم صر 0 2 ودخل حجته ومعه شاه آمنين 
لا رتكاف إلا الل در وما .+ نديد رشير اله انيت عه أده عل 
0 007 6 انه مار اماه 
الكْمّارٍ او 9 ينهم تراهم 0 ل يبَتَغْون ف امن الله وَرضوانًا 04 
و 
قال : يبتغون بذلك لكوع والسجود الفضل من الله واارضوان . #إ سيماهم 
قْ جردم ص 1 ز الوه 4 قال + أكر توم والتواضع ؛ مله 
ف التؤراة و سم قْ الإنجيل كزع أخرج شطاه فازرة فاتختلط. فامتوق 
على سوقه يُعُجب الزرَاعَ )4 ؛ فهذا فى الإنجيل ؛ يعنى أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه سم كاذوا قليلًا 0 ثم ازدادوا 0( 3 كدروا 6 لم استغلظوا 6 وقال : 
اي مثا بالله ورسله أوائك هم هم الصديقوقٌ 0 2 قال هى مُفصولة 
اي اكوا ان ور له قي قيهن ليق قنز وال لالهو 11 
بانهم اه وا بالله ورم م بعل : والشهداء عند ربهم 
ص و 0 م ّ ب ل 
وف قوله عٌّ وجل : ولا يال اين كفرُوا تصيبهم بما صَنْعُوا قارعة 14 ا 
)١(‏ سورة م4 الفتتم ١١‏ 
(؟) سورة م4 الفتم ١07‏ 
() سورة م الفتم و١‏ 
(4) سورة لاه الحديد و١‏ 
() سورة ١"‏ الرعد ١م‏ 
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يعى م كان فتح قَْ الإسلام أعظم من فدح الحديبية 5 


كانت الحرب قد حَجَرتْ بين الناس وانقطع الكلام ؛ وإنما كان القتال 
حنك الدقوا». قلا" كانت اليزتة <وقنك. الدرف: أززارها رامق الناس 
بعضهم بعضّاء فلم يكن أَحدٌ تكلّم بالإسلام يعقل شيثًا إلا دخل ف الإسلام». 
حق دعل تللق الهدّنة صَُنْابَكٌ المتركين 'النين يقيمون بالشرّك وبالحرب 
- عمرو بن العاص » وخالد بن الوليد » وأَشباة لهم » وإنما كانت الهذنة 
حتّى نقضوا العّهد اثنين وعشرين شهرًا » دخل فيها مثلُ ما دخل فى الإسلام 
قبل ذلك وأأكثر » وفشا الإسلام فى كل ناحية من ذواحى العرب . 


الله صلى ال الدينة دن تتش اد ا 
ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة من الحديبية أتاه أبو 
ره و 
بصير - وهو عتبة بن أسيد بن جارية١'2‏ حَليف بنى زهرة ‏ مُسامًا » قد 
8 5 2 2 2 0 
انفلت من قومه فسار على قدميه سعيا » فكتب الاخنس بن شريق ٠‏ وأزهر 
00 # اراس 0ط ل 2 ِ 
ابن عبد عَوف الزهرىّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا » وبعثا رجلا 
٠ 75‏ 24 ِِ ْ ص 5 2 2 4 
من ببى عامر بن لوى » اسد.اجراه ببكر ؟ ابن لبون وهو خئيس بن جابر ب 
. 7< ص 5# : و2 ل 
وخرج مع العامرى مولى له يقال له كوثر » وحملا خنئيس بن جابر على 
١ش‏ 0 هه 5 راس 0 - 
بعير ٠»‏ وكتبا يذكران الصلّح بينهم » وأن يرْدٌ إايهم أبا بتصير ؛ فلمًا 
9 28 َّ كَ 
قدما على رسول الله صل الله عليه وسلّم قدما بعد أَنى بَصير بثلاثة أيام 
م ظُ الو سِ ل 
فقال خنيس : يا محمد » هذا كتاب ! فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


أبَى بنّ كعب ء فقراً عليه الكتاب فإذا فيه : قد عرفت ما شارطناك عليه ع 


)010 ف الأصل : «( وو أسيد دن حارية » ع وما أثبتناه من البلاذرى بروى عن الواقدى * ( أنساب 
الأشراف » ج ١‏ أءصض١١؟).‏ 
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وأشهدنا بيننا وبينك: ين رَدْ مَن قدم عليك ون أصحابنا » فابعث إلينا 
بصاحبنا » فهر رسولُ الله صل الله عليه وسلّم أبا يصير أن يرجع معهم 
ودفعه إليهما انان دن لتسنرةة نا ارال اك إل الشبر كين 
يُفتدوذى ف دينى ؟ فقال رسول الله 7 الله عليه وسلّم يا أنا بصيو 
إِنَا قد أعطينا لا القو م6 ما قد علمت » » ولا يصلح انا فى ديننا الغدر » 
ذإن الخال القرولة عقون التطمين قرحا ودرا ».قال أبو بصي : 
ترسوك الدع كردق إل 7الفركيق © قال تير الامال اش عليه ولي" 
امطلء نا آنا لتقيو "فزن المستعمل الك محا قدفعة زيزل الام الله 
عليه لم إلى العامرّ وصاحبه ؛ فخرج معهما ؛ وجعل المسلمون يرون إلى 
أوبصير نا أناتفين أذيرة 1 فزن نه جاع لك محرا + والرخل يكرن' 
عير ادق الك رد قافعل واقملة 1 يامروقة باللين تمع .درا ست 
كانوا بذى الحُليفة ‏ انتهوا إأيها عت ضلاة الطون دافخل أبو تين 
مسجد ذى الدّلّيفة فصل رين صلاة المُسافر ؛ ومعه زاد له يحمله ين 
تمر 6 فمال إلى أصل جدار المسجد فوضع زادّه فجعل يتعدى ؛ وقال لصاحبيه : : 
اذْنْوَ | فكلا ! فقالا : لا حاجة لنا فى طعامك . فقال : واكن أو عرق إن 
طعامكم لمتكم و كلت معكم . فانشحييا فَدَتواووضعا أيديهما ق ابن 
مند ب بَقَكَما مقر لهنَا فتها شر ,فاكلا جميعا + والسهم ؛ وعذّق العامرئ 
بسيفه على حَجَرٍ فى الجدار نال أدوا قي اللقاف ايا تاعانق تافر 
ما اسمك ؟ فقال : شئّيس . قال : ابن من ؟ قال : ابن جابر . فقال : 
نا أناتهات أماده م ل هذا ؟ قال : نعم . قال : ناوأنيه أنظرُ إليه إن 


شكت © فناوله العامرى وكان أقربَ إلى السيف من أى بتصير 62 فاع 


ل 
2 4 ره - _-2 
أذ دصير بقائما 1 لسسف ع والعامرى 00 بالجفن. فعلاه به حى برد » 
. 0 5 . )4# : 03 8 « 5 2 
ددرج كوثر هاربا يعدو لمحو المدينة 6 وحرج أبو بير قٌَ أثره 2 فاعيجزه 
3 16 0 0 0 هم 
حى سبقهة إلى رسول ألله صللى الله عليه وسلم 4 يقول أبو بصير : والله أو أدركته 
0 ض وال * دم 8 د 
لاسلكته طريق صاحبه ! قبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى 
٠ ٠.‏ ع 1 9 ١‏ 
أصحابه بعد العصر إِذ طلع المول يعدو » قلما رآه رسول الله صلى الله عليه 
01 4 و مم 53 0و 
وسلّم قال : هذا رجل قد رأى ذعرا ! فأقبل حتى رقف على رسول الله صلى الله 
0 55 0 9 0 هه 5 م م 
عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَيحك » مالك ؟ قال : 
4 و 2 رم و 1 ا 
قتل صاحيكم صاحبى » وأفلت منه ولم أ كل ! وكان الذى حبس ابا بصير 
احتمال سَلَبهِما على بعيرهما . فلم يبرح مكاته قائمًا حتى طلع أبو بَصير » 
0 2 م 
فأناخ البعير بباب المسجد فدخل متوشحا بالسيف ‏ سيف العامرئٌ ‏ فوقف 
1 9 1" م 5 0 7 مر َه الى 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لرسول الله : وفت ذمتلك وأدى الله 
عنك » وقد اميق بيد العدو وقد امتنعث بديى من أن أفدّن 2 وتبغية 
ل م # ل الى مه ورت 07 
ى أن" أ كذّب بالحقّ . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : وَيْلَ أموء بحش 
حَربِ''! لو كان معه رجال ! 


وجاء أبو بتصير بِسَلْب العامرئ خئيس بن جابر ورَحله وسشيفه » فقال : 
حَمْشه يا رسول الله . فقال رسول الله صلم اله عليه وسلّم : إفى إذا خمسيه رأوى 
لم أوف لهم بالذى عاهدتُهم عليه ؛ ولكن شأَنَكَ بِسَلّب صاحبك ! وقال 
رول الله عمل الله عليه وسلّم لكَوْثَّر: ترجع به إلى أصحابك. فقال :يا محمد 
قد أَهمّى نفسى » مالى به قرَةٌ ولا يدان ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم 


(؟) ف الأصل : م محسن حرب » . يقال: حش الحرب إذا أسعرها وهيجها » تشبيها بإسمار الثار . 
( الباية اج ١‏ )ا ص 1 . 


/71 
1 : ه عو م ِ َ* .2 3 ٍ* 
لآنى بصير : اذهب حيث شكت ! فخرج أبو بصير حتى ألى العيص » فنزل 

ع 2 0 
مله فاحية على ساحل البحر على طريق غير قريش إلى الشام : قال أبو 
سَّ 0 ع 9 اش 8# بي مج 
يصير: فخرجت وما معى من الزاد إلا كف من عبر شاكلتها دلاثة ايام 2 
05 03 أَى 2 جه 

وكنك آ الساع[ قاصيب حيعانا قد القاها الببوة فا كلها . ويلغ المسلمين 


. .. ور 0 0 ع 57 1 2 1 7 
الذين قل د دسا #حه .2 وأرادوا ان بلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 


قول النبىّ صل الله عليه وسلّم لأنى بتصير «وَيْلُ مو ٠‏ حش حَرْب لو كان 
لتترضال 1 دارا ارت إلى أنى بَصير . وكان الذى كتب ا قال رسول 
لله صل الله عليه وسلّم إلى المسلمين عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ؛ فلما 
جاءهم كتاب عمر فأخبرهم أنه بالساحل على طريق عير قُرَيشٍ » فلمًا ورد 
عليهم كتاب عمر جعلوا يتسدلون رجلا رجلا حتى انتهرا إلى أى بتصير 
فاجتمعوا عندم » قريب من سبعين رجلا » فكانوا قد ضيّقوا على فُرّيش » 
لا يظفّرون بأحد كك لا فخلية رلا عدر إلا ابوه عق أحرقرا 
ريشا . لقد مرّ رَكُبْ يُريدون. الشام معهم ثلاثون بعيراء وكان هذا آخر 
ف الفطرا» قد ميات كل جل منهم » ما قيمته ثلاثون ديئارًا . فقال 
بعضهم : ابعفوا بِالحْمُس إلى رسول الله . فقال أبو يُصير : لايقبله رسول الله؛ 
قد جقت بِسَلَب العامرىّ » فأّى أن يقبله » وقال وإفى إذا فعلث هذا لم 
أف لهم بعهدهم 0. وكانوا قد أَمّروا عليهم أبا بَصيرء فكان يصن بهم 
ويُفرّضهو!!) ويجمّعهم » وهم سامعون لهمطيعون . فلمًا بلغ سَهيلَ بن عمرو 
قل أَنى بصير العامرى اشدٌ ذلك عليه وقال : واللهما صالحُنا محمّدًا على هذا . 





)١(‏ أى يفصل الحلالواحرام والحدود . (لسان العرب » ج5 )ص57 ) . ويجمعهم : أى يصل ببوالجبعة» 
( نسان العرب ج ؟ » ص )41١٠١‏ . 
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د 1 ف 
قالت فريش : فك برى2 محمد مئة ء قل أمكن صاحبكم فقتلهبالطريق ٠‏ فما 


حرد ف هذا ؟ فقال سنا ٠‏ قدوا عفك- أ محرا قد أ م 
على م فى هذا ؟ فقال سهيل : قد والله عرفت أن «حمدا قد أوفى . وها أوتيذا 


0-0 8 


إلا من قِبّل الرسولين . قال : فأسند ظهره إلى الكعبة وقال : والله . لا أؤخر 


ظهرى حتى يُودى هذا الرجل . قال أبو سفيان : إن هذا لهو السفه ! والله 


0 مث * 0 2 ١‏ 0 
لا يودى إثلاذا . وأنى )١7‏ فريش دديه ٠.‏ وإنا بعثته دمو زهرة » فال ٠‏ هيأ : 


ْ ل رو م . 57 ١‏ و 2 01 . يي 
قد والله صدقت ع ما ديته إلا على بى زهرة ‏ وهم بعثوه ولا يخرج ديثه غيرهم 


قَصرةٌ؛ لأنة القاتل منهم » فهم ولتق عقلض 'ققال” اللعسسن اراد 
لا نيه ما قتذّنا ولا أمرنا بقتله » قتله رجل مُخالف لديننا متبع لمحمد 
ار سلوا إلى محمّد يديه. قال أبو سُفيان : لا ما على محمّد دِيّة ولا غُرْم ؛ 
قد يَرى» محمد ؛ ما كانعل محمل أكثر مما صنع ٠‏ لقد أمكن الر سولج 
لور اك الكو ديل قمر ل لوا تم ل ود كرش كر لامي 
منه. فقال الاخنس : إن وَدّته قريش كلها كانت زهرة بطئا من قريش 
تَدِيه معهم » وإن لم تد 0 ران فلا نيه أبدًا . فلم تخرج له دية حى قدم 
سك اال اله عليه وسلّم عام الفتتح . فقال مَوْهّب بن رياح » فيما قال 
ييل فى بى زهرة » وما أراد أن دُغرمهم من الدية : 


00 واد م2 0 ا . و 
اناف عن سهيل ذرو قول- ليوقظى وما لى من رَقادٍ 


0 ظ مار هم بي 2 0 يصاصم 2 
: ه م 0 03 0 سك 7 وه 2 
مى تغمز 2 قناق لاتنجدنى<>< ضعيف الرّاى فى الكرب الشعداد 


2 ماه 


و عه 1 ٠.‏ 2 8 5 
يسامى الأكرمين بعر قوم هم الراس المقدمٌ فى العِبَادِ 
ِ ٍ 0 
انشدنيها عبد الله بن ألى عبيدة 2 وسمعتهم يشبتونها : 
)١(‏ ف الأصل : ووأقف ». 


(؟) أى دون الئاس . ( لسان العرب »ج 5 » ص )411١‏ . 
' 20 فى الأصل : « بطن »ع . 
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# 0 


0 2 5 م و 
فلما بلغ أبو بصير من قريش ما بلغ من الغيظ. بعثت قريش رجلا . 
.0 ل 2 ! 2 7 9 03 ءَ 
كتنث إلى رسيول الله صل الله عليه كثانا بسالوته نارحا :ا 
ع لى الله عليه وسلم با يسالرنه بأرحايهم لا 
تدخل أيا بَصير وأصحابه . فلاحاجة لنا بهم ؟ وكتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم إلى أى تصير أن يَقَدَم اانه معه ؛ فجاءه الكتاب وهو موت ) 
٠. 5‏ . كه ءَّ و 8 
فجعل أ وهو عوث » فمات وهو ق دليه . فقبره أصحابه هناك وصلوا 
2 ع 2 ع« 
عليه . وبنوا على قبره مسجدا » وأقبل أصحابه إلى المدينة وهم سبعون رجلا » 
فيهم الوليد بن الوليد بن المغيرة . فلما دخخل الحرةٌ عَثّر فانقطعت إضبعه 
فربّطها وهو يقول : 
0 2 2 0 2 ا 7< 
هل أنت إلا إصبع دميث وق سبيل الله م لقيبِ 
. 5 9 در 1 5 0 
فدخل المدينة فمات بها . فقالت أم سَلمّة : يا رسول الله . ايذنلى أبكى 
9 ٍ 
على الوليد . قال: ابكى”عليه ! قال : فجمعت النساء وصنعت له !!! طعاما » 
فكان مآ ظهر من بكائها : 
وى 7 2 
1 عين فابكى لواب 
مِثْلّ الوّليدٍ بن الول 


5 - 03 1 1 1 
فحدّثنى ابن ألى الزناد » عن أبيه » قال : لما سمع رسول الله صلى الله 


03 


بن الوليدٍ بن المغيرة 


ألى الوليد كفى العشيره 


03 


عليه وَسلّم ترداد الوليد قال : ما اتخذوا الوليد إلا حَنانًا . 

وقالوا : لا تَعلّم قُرشيّة حرجت بين أبَويها مُسلمة مهاجرة إلى الله إلا 
أ 5-0 عقبة بن ألى مُعٌيط. . كانت تُحدّث تقول : كنت أخرج إلى ' 
بادية لنا بها أهل اقيم فيهم الثلاث والأربع » وهى من ناحية التنهم - أو 
قالت بالحَضحاص'"'! ‏ ثم أرجمٌ إلى أهلى فلا يُنكرون ذَهالى » حتى أجمعث 


)١(‏ ف الأصل : وهم». 
20 ويروى أيضا م الحصاص » » وهو موضم بالحجاز , ( معجج ما استعج » ص 185؟) . 


١ 


: 3 #2 0 2 ام 93 0 . طًَ 
السير » فحرجت يوا من مكة كالى أزيد البادبة الى كنت فيها + فلمًا 


7 - 


4 0 ب .و 
رجع من تبعنى خرجت حتى انتهيت إلى الطريق . فإذا رجل من خزاعة فقال : 
جَ 0 و لو 
أين تريدين ؟ فقلت : حاجى + فما مسالتك ومن أنت ؟ فقال : رجل من 
و 2 و 2 و ١‏ - 
خزاعة . فلما ذكر خزاعة اطماننت إإيه ؛ لدخحول خزاعة فى عهد رسول الله صلى 
ا 2 ٠.‏ 0 1 كر 0 ع 8 ع 
ألله عليه وسلم 0( وعمده :ذملت : إنى امرأة من قريش أريد الللحوق برسول 
1 سن مر - 
الله . ولا عِلمّ لى بالطريق . فقال : أهل الليل والنهار''' » أنا صاحِبّك 
١ 0‏ 5 9 
حى أوردك المديذة . ثم جاءنلى ببعير فركبته » فكان يقود لى البعير : 
لا والله ما يُكلمنى كلمة . حتّى إذا أناخ البعير تَنسّى عنى ٠‏ فإذا نزلتُ جاء 
ك1 
إلى البعير فقيده فى الشجرة وتنحى عنى'!'! فى الشجرة » حبّى [إذا] كان 
َه ب محم 2 2 ع . ء 
الرواح جَذّع '"'البعير فقرّبهوولّى عنى عفإذا ركبته أخذ برأسه فلميلتفت وراءه 
حتى ننزل ؛ فلم يزل كذلك حتى قدمنا المديئة » فجزاه الله خيرًا مِن صاحب ! 
. - وم 8 مر و لمم ا ممم 
فكانت تقول : نعم الحى خزاعة ! قالت : فدخلت على أم سَلمّة زوج 
َّ 0 ا 9 2# 0 3 
النبئ صل الله عليه وسلم وأنا منتقبة فما عرفتنى حتى انتسبت » وكشفت 
الثقاب فالتزيتتى وقالت : هاجرت إلى الله وإلى رسوله ؟ فقلت : نعم » 
ا أ أ ملعك 1 1 9 3 ل 
وانا أخماف دن يردى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين كما رد 
5 9 2 2 + 
غيرى من الرجال؛ أبا جَنْدل بن سهيل » وأبا بُصير» وحال الرجال يا أم سلمة 
. 2 إئ 
ليس كحال النساء ؛ والقوم مصبحى ٠»‏ قد طالتْ غيبتى عنهم اليوم 
(1) دبما أراد يذلك : نحن أهل الليل والْبار » العارفون يمسالك الطريق ليلا وثهارا . 
(؟) فق الأصل : ٠‏ تنحى إلى » . 


(*) ف الأصل : و شدع» . وجذع البعير : حبسه على غير علف . ( القاموس المحيط » ب + ٠‏ 
ص ؟١).‏ 





1 


ع 


3 22 
عمائية با 


1 4 . وم 2 
٠‏ َ 
فإِن ّ يجدونل رحلوا إلى فساروا ثلاثًا فدخخل 06 الله 1 الله عليه نعو 


أ 0 تعبرت م ل 0 : خبر م 15 1 1 فرحب بها رسوك الله له صل 


فامنعى ولا تردّى إايهم يفتنوى ويعذبونى ؛ فلا صَبّْرَ فى على العذاب » إنما أنا 


امرأة وضَعْفٌ النساء إلى ما تعرف ؛ وقد رأَيدُك رفت ِجِلَدّن إلى المشركين 
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حتّى امتنع أحتهها» وان ارا ! فقال رسول الله صلى الله عليه سَلّم : إن 
الله نفض. العهلك ق النساء . وأنزل الله فيهن واللمتحنة, م ذلك 
بكم رضوه كلم . فكان رسول الله 07 الله عليه سلّم يرد ص جاع من 
اليجال » ولا 5 من جاءه من النساء . دم أخواها من العّد : 'لوليدٌ وعمارة 
اننا حقية وز أن معيفب: فقالا: يا محّد . ف لنا بشرطنا وما عاهددنا 


وم .4 0 وى 0 7< 
عليه . فقال : قد نقض الله ! فانصرفا . 


س 23 ِ اس 

فحددى محمك بن عبد الله » عن الزهرى : قال : دخلت على عروة بن 
هر 9 
الزير وهو يكتب إلى هنيد صاحب الوايد بن عبد المللك . وكان كتنب 


0 0 م« ّ جط 3 سيراه 5 2 و2 و 
يساله عن قرل الله عز وجل : لإيا أيها الذين آمذوا إذا جاءكم المومنات 
ع ام رد بور 


مهاجرات قامتجدوهن ١)‏ ل فكتب إليه 0 رسول الله 0 الله عليه ملم 


صائح قرنشًا وم الحديبية على أن 0 إليهم من جاء بغير إِذْنْ ل 2 
4 0 2 .الم 5-0 طُْ 0 ٠.‏ - 9283 . 2 ل 
فكان يرد الرجال » فلما هاجر النساءٌ أ الله ذلك أن يَرَدهن إ ذا امتحن 

1ن ١ 03 2 2 0 01 ٠‏ أ هَ فها م 
بمحنة الإسلام ٠‏ فزعمت أنها جاءت راغبة فية © وأمره ان يرد صَدْقَاتَهنُ 





2 00 9 05 لاعس َ 0 ل 7 
) ان احتبسن ا ( 5 وأن بردوا عليهم مثل الذى دردوكفك عليهم ' ( 
إن" فعلوا . فقال : لوَلْيَسْكَلُوا ما أَنْفَقوا4؟! وصبّحها أخواها ون الخد" 


م 1 م 10 ع ل 
فطلباها 5-00 رسموا الله صلى الله عليه 58 أن بردها إليهم 6 فرجعا إلى 


و 


2 2 2 5 3 م2 3 ع 
مكة اد 2 .فلم 0 0 أخدا. ور 0 بان ال النسائٌ 


7و 


7 201110110000 
4 . قال : فإن فات أحدًا لهم أهله إلى الكفار 1 
فإن أنتكم أفراة ليك هم فأصبتم فعوضوهم 0 أصبتم ضاق المرأة التى أنتكم و 


فاما اوموق فا قَرُوا بحكم الله د ى المشركون أن يُقرٌوا بذلك ٠.‏ 5 م ذاب "١‏ 
أ 


لالمشركين عل المسلمين من صَِداق م هاجر من زواج المشركين 

فا نوا انين ذُهَيَت أزواجهم 4 3 فال. الملمركين. فى أيديكم . ولسنا 

نعام أمرأة من المسلمين فانت زوحها بالتّحوق بالمشركين بحل إمانها 2 ولكنه 
ه ره :1 03 2 1/ ع 2 0 8 و ٍْ 

حكم حَكم الله به لأمر كان . واللّه عليم حكم 3 لا تمُسكوا بعصم 

الكوافر!) ابش شق غين أهل الكدات قظلق عمن ين ال#طانة :رق الله 

عذه زينب دنت أن 1 : فتزوجها مقاونة أن عبان ( وطلق عمر 

. أى إلى رجام‎ )١( 

20( فى الأصل : )0 إن احتبسوا عنهم » 

(؟) ف الأصل : « وأن يرد علهم مثل الذى يرد علييم » » وما أثبتناه من ابن إسحاق . ( السيرة 

النبوية » ج «# » ص (4") . 

(غ:) سورة ٠١‏ الممتحنة ٠١‏ 

)0( فى الأصل : عن الرد» : 

١١ الممتحنة‎ 56٠ سورة‎ )1( 

() ذاب : أى وجب . (الهاية اج ؟ء ص ١ه).‏ 

٠١ الممتحنة‎ ٠0 سورة‎ )8( 


ا 
2 8 ره و 7 
ايضا ددثك - درول البخزا اعية م فتزوجها أبو جهم بن حديفقة * وطلق عياض 


ا 
ان اش 
أ 


رياه رس 0 ١‏ عات م 
ابن علم الفهرى م الحكم بنت ألى سفياك يومدكك 2. فدزوجها عبد الله دن 
0 


0 0 : . تس دس 
عثماث الثدى ولدت له عبيك النحمن سن أم الحكم ِ 


م 


غزوة يبر ١‏ للف 


20 


تحدنفا ل عور محمك بن العياس بن محمك دن زكريا بن حيويه 
لفظا . سنة مبيخع. وسبعين وثاثمائة . قال : أخبرنا 5 القاسم عبل الوهاب 
8 كىن 7 وك ع 0 و 
ابن عيمدى بن الى حية » قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع 
2 س بن 7 ١‏ سن 
الثلجئ : قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدئ » قال: 
3 َل 1 
حدثبى محمد بن عبد الله » وموسى بن مجمد بن إبراهم بن الحارث 
3 1 8 ع وم ًَ 9 
التيدمى » وعبك الله بن جعفمر . واين الى سبرة ١‏ وان الى ححييية ٠.‏ وعبد الرحمن 
ابن عيك العريز 9 ومعحمك ب وقلع : ومحمك بن يحيى دن شهل ٠‏ وعائل 
ابن يحيى . وعبد ال بن جعفر ) ويحيى بن عبد الله ب ن ألى قتادة 6 
0 5 اسل 13 010 ٠ «9 ٠‏ 
وأسامة دن زيد اللي 0( وأبو معسير ٠‏ ومعاذ دن معحمك »© لالع بن جعهر ٠‏ 
ويونس ويعقوب ابثا ميحمك الطمريا »؛ ويعقوب بن «يحمك بن أى صعصعة » 
وسعيد بن أى زيد بن الميل ا 2 وربيعة بن عثمان 2 ومحمك دن 
ل 5 ع 
يعقرب » وعبد الله بن يزيك » وعبد الملك وعبد الرحمن ابنا محمد بن الى 
م هم 1 - ٠.‏ 8 م . 
بكر » ومعمر بن راشك »© وإسماعيل بن إبراهم بن عقبة ؛ فكل قد حدثى 
م ع و م 
من حدّيث خَيْبر بطائفة » وبعضهم أوعى له من بعض »ء وغيرٌ هولاء 
٠. . 2 8‏ : و ىاه 
المسمين قد حذثنى من حديث خيبر » فكتبت ما حدّثو . 





. )458 خيبر : عل ثمائية برد من المدينة لمن يريد الشام , ( معج البلدان »ج ” ؛ ص‎ )١( 


سد 
قالوا : قدم رسول الله صِنٌّ الله عليه وسلَّم المديئة ين الحُديبية فى ذى 
الحبّة تام سنة ست 2١7‏ فأقام بالمدينة بقيّة ذى الحجّة والمحرم » وخورج 
فى صفر سنة سبّع ويقال خرج لهلال ربيع الأول - إلى خيْبّر. وأمر 
رسول الله صل الله عليه 58 أصحابه بالتهيّؤ للغزو فهم دو عل 
تن صيله يعزوة عفد #.وقاقه المحلتين كرياوة مرا مقد ونا اليد 
فقالوا : نخرج معك ! وقد كانوا تخافرا عنه فى غزوة القن وأيكفريا 
بالنبىّ صل الله عليه وسلّم وبالمسلمين ٠‏ فقالوا : نخرج معك إلى خيبر 
إنها ريف الحجاز طعامًا وَوَدكا'' وأموالًا . فقال رسول الله صلٌّ الله عليه 
وسلَّم : لا تخرجوا معى إلا راغبين فى الجهاد » فَأّما الغنيمة فلا . وبعث 
مناديا فنادى : لايخرجنٌ مدنا إلا راغب ف الجهاد : فأمًا الخنيمة فلا ! فلبًا 
تجهّز الناس إلى خيبر شق ذلك علىيهود المدينة الذين هم مُوادعون لرسولا لله 
صل الله عليه وسلَّم » وعرفوا أنهم إذا دخلوا بر أهلك الله حَيبّر كما أهلك 
بى ينفاع والتضير «قَرَيْظّة . قال : فلما تتجهزنا لم يبق أحد من يهود 
المدينة له على أحد من المسلمين حَق إِلّا رمه » ركان لأَى الشّْسْم اليهودى 
عند عبد الله بن أى حدرّد الأملية 00 د قُْ شعير أغلة دمل 
فلزمه » فقال : أَجَلنى فإنى أجر أ أن 0 اذ لاف حقّك إن شاء الله 
إن الله ع وجل قد وعد بيه خيبر أن ع إياها . وكان عيد لله بن ألى 
حَدرد ممن شهِدَ الحديبية » فقال : يا أب الشحْم » إنا نخْرّج إلى ريف 
الحجاز فى الطعام والأموال قال أب لشي عدا وبنياة تحيسية أن 
قتال خيْبّر مثل ما تلقونه من الأعراب ؟ فيها والتوراة عشرةٌ آلافي مُقاتل ! 





00( الأصل : « نمام سئة ست سئين 60 
6 ألودك : هو دمم الل ودهنه الذى يستخرج منه . ( الذهاية “اج ف ء)صض١9؟).‏ 


1 


قال ابن أُر لى حدرّد : أى عدو الله ! تُخوفنا بعدوّنا وأنت فى متنا وجوارنا ؟ 
زان رقم تلك إلى رشول الل ! فقلثُ :يا رسول الله ألا تسمع إلى ما يقول هذا 
اليهودى ؟ واخيرةه ما قال ا اليم . تاك رسول الله م الله عليه 
سَلّم ولم يَرجع إليه شينًا » إِلّا أ ريت رسرل الله صل الله عليه وسلّم 
شرك فيه نكو 2 أسفعه ع فقال البهردئ يا أنا القاسم » هذا قد 
ظلمى وحبسى بحق في اعد طعامى ! قال رسول الله 0 الله عليه وسلّم : 
أعطه 0 . قال عبك الله “فدح نيعت حر ا بثلاثة ا : وطلبت 
ل ا فقضيته: ولبسث ثولى الآخر » وكانت ع عَمَامَةٌ فاتشيفات 00 
بها وأغطاق ل أسلم ون د 4 فرعت نين مع المسلمين ؛ 
ويَغَلى الله خيرًا . وغنمثٌ امرأةٌ بينها وبين ألى الشْحْم قراب فبعثها هنه 
مال . 


وجاءع د عبس بن جر فقال : يا رسول الله ها عندنا لفقة ولا زاد 


ولا دوب أخرج فيه 0 ل رسول اللةصل الله عليه وسلّم شف 


م 
ام 


ل 


مق ستملانيّة ا 
فباعها بثمانية دراهم . فابتاع تمرًا بدرهمين لزاده وترك لأله نفقة 
درهمين ؛ وابتاع برد بأربعةٍ دراهم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فى طريق حَيْبّر فى ليلة مُقمرة إِذْ أبصر برجل يسير أمامه » عليه ثىء يبرق 
ا كآنه ف الشمس وعليه بَيْضة » فقال ا 3 ل 1 عليه 0 : 





010( فى الأصل : « استدمرت » . 

)0 فى الأصل : « شقيقة سيلائية » » والشقيقة : تصغير شقة وهى جنس من الثياب . وسنبلانية : 
أى سابغة الطول » سنبل ثوبه إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه » والنون زائدة » ويحتمل أن 
يكون منسويا إلى موضع . ( اللهاية » ج ؟ » ص 6184١1؟).‏ 


فرك 
عو 2 36 5 0 3 ع 0 2 
# 0ه م 8 . 5 5 
آنه قذتزل فى آمر فق النشاف تحت اند كرهااقثلت اح لحي 
” الله صر الل أفقال نالك تقكم الاق ال كسا معي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا م تهدم الناس تسير دحهم ! 
ل ا و 2 3ق مون َك ِ 
قلت : يا رسول الله ؛ إن ناقنى نجيبة . قال : فاين الشقيّقة البِى كسوتك ؟ 
فقلت : بعتها بثمانية دراهم » فتزودت بدرهمين ثمرا » 0 لاهلى 
24 0 2 0/1 2 
نفقة درهمين ٠.‏ واكقؤيت ا باربعة دراهم 0 فضحدك ل الله صلل 
الله عليه وسلَّم ثم قال : أنت وللَهِ يا أباعبس وأصحابك من الفقراء ! والذى 
24 9 ظ 
نفسى بيده لثن سلممم وعشم قليلا ليكثرن زاد كم » وليكثرن ما تتركون 
لأهليكم » ولتكثرن دراهمكم وعبيدُكمء وما ذاك بخير لكم ! قال 


ع ل وه َ 
أبو عبس : فكان وللَه ما قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسَلَمْ . 


واستخلق رسولُ الله صل الله عليه وسلَّم على المدينة سباع بن عُرْقْطَة 
الا قال أبنو ا رضن الله عنه : قدمنا المدينة ونحن ثمانون بيبا من 
0 » فقال قائل : رسول الله بحَيبّر وهو قادم عليكم . فقلث : لا أسمع به 
ينزل مكانًا أبدًا إلا جدته . فتحمّلنا حتى جثناه بِحَيْبّر فنجده قد فتتح 
النطاة وهو مُحَاصِرٌ أهل الكتيبة » فأقمنا حتى فتح ال علينا. وكدًا قدمنا 
المديئة فصدّينا الصبح خلف سباع بن عُرْفطَة بالمدينة » فقرأ فى الركعة 


4 موس الى الاسم مه 2 3 م 8 
الأول سورة مَرْيّم وفى الآخخرة : لوَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ74' » فلمًا قرأ ل( إذا اَكْمَانُوا 


ع 


عَلَ الناس يَسْمَوْفون') قلت : تركث عَمَى بالسراة له مكيالان » مكيال 


١ سورة 8م المطففين‎ )١( 
١ سورة 48م المطففين‎ 0 


1 
ا زوم 65 / م 
تطتك بدوك ال تسطين بذاك ويقالة انمكلت زان مل انه عليه 


ص 8 0 رم 
وسلّم أبا ذرٌ » والغبت عندنا سباع بن عرْفطة . 


وكانت يهود 0ه لا يظئّون أن رسول الله سل الله عليه 58 يغزوهم 
لِمَتعتهم وحُصونهم وسلاحهم وعَدَّدِهِم ؛ كانوا يمخرجون كل يوم عشرة آلاف 
مقاتل صفوقًا ثم بقولون : محيّد يخزونا ؟ هنهات ! هبهات ! وكان مُن كان 
بالديئة من اليهود يقولون حين نجه النبىّ صل الله عليه سلّم إلى يبر : 
م أمنع الله خيبر منكم! لو ريم شير وحصونها ورجالها لرجعم قبل أْتصلوا 
إليهم حصون شامخاتف ذُرّى الجبال » واماء فيها واتزا؟! لالت 
دارع ؛ ما كانت أَسدٌ وغَطفان متنعون من العرب قاطبة إلا بهم »فأ نطيقون 
خَيْبَر ؟ فجعاوا يُوحون بذلك إلى أصحاب النبى ص اله عليه سكم ؛ فيقول 
أصحابُ النبئّ صلّ الله عليه وسلّم : قد وعدها اله نبيّه أن يُغتّمه إِيّاها. 
فخرج رسرل الله صل الله عليه وسلّم إليهم ؛ فعَمى اله عليهم مخرجّه إلا 
بالظن حتى نزل رسوكٌ الله صل الله عليه وسلّم بساحاتهم ايلًا. وكانوا قد اختلفوا 
شيا نيذ هيك اختررا بير رسول الله صل الله عليه وسلّمِء فاشار عليهم 
الحارث أبو زيئب اليهودئ بأن يعسكروا خارجًا من حصونهم ويبرزوا 
له ؛ فإنى قد رأَيتُ من سار إليه من الحصون » لم يكن لهم بقاء بعد أن 
حاصرهم حتى نزلوا على حُكْيه » ومنهم من سُيى ومنهم من فيل صَبْرا. 
فقالت اليهود : إن حصونئا هذه ليسث مثل تلك » هذه حصون منيعة ف 





000 تببس : أى نقص . ( القامس الخيط . ج ١‏ » ص 145). 
0) فى الأعمل : و وائق » ؟ والتصحيح هو ما يقتضيه السياق . ووتن الماء وفيره : أى دام وم ينقطع 1 
( المسحاح » ص 175118). 


لكنن 


ع الجبال 0 فخالفوه وثبتوا فى حصونهم ٠.‏ فلمًا صبحهم رسول الله صلى الله 


عليه سَلّم وعاينوه أَيقنوا بالهلكة. 


د ع رسول الله صل الله عليه وسلَّم من المديئة فسلك ثَّنِيّة الداع » ثم 
أخول على الزغابة 6 ثم عل 0 6 ثم سلك المشتناخ امك بس الوطيح'١! ‏ 
4 دليلان من أشجع يقال لأحدهما عمسيل بن شسارجة » والآخر عيبل الله بن 

ااه 
كم ٠‏ تخرج على عَصْر "' وبه مسجد ء ثم على الصهباء”” . فلمًا كان 
رسول الله صل الله عليه وسلّم فى مسيره قال لعامر بن سئان : انزل 
يا ابن الأكوّع فحُدٌ لنا ون هُناتِك!؟'. فاقشحم عامر عن راحلته . ثم ارتجز 
برسول الله صل الله عليه وسام وهو يقول : 
٠. 2 2‏ 5 2 امن 

الهم لولا ا ما اهتدينا") ولا تصدقئا ولا صلينا 

2ه مى ص ل رمه 8 ضَ 3 4 
لين سكين" علينا رَنبّت الأقدامٌ إن لانينا 


م 


٠ 8‏ ع“ 2 9 نا 
إنا إذا صِيصَ بنا أتَينا وبالصياح غَوَلا عب 


1 0 1 0 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلّم : يرحمك الله ! فقال عمر بن 
7 ل ام ١‏ 
الخطاب رضى الله عنه : وَجّبت والله يا رسول الله ! فقال رجل من القوم : 
١ -‏ و 2 م 
لولا متعتنا [به] يا رسول الله ! فاستشهد عامر يوم يّبر . فكان سَلْمّة بن 


ا 1 
)١(‏ ف الأصل : لثم كبس الوبله » . وكبس دار فلان : أغار عليها ٠‏ ( الصحاح » ص 5556) . 
والوطبيج بح : من أعظم حصون خيير » سمى بوطيج بن مازن . ( وفاء الوفا » ج؟ ء ص 0و #م) . 

(؟) عصر : جبل بين المدينة ووادى الفرع ٠‏ ( وفاء الوفا “ج عدص 9:5). 

() الصهباء ع : موضح بينه وبين خيير روحة . ( معجم البلدان فاج هف 6 يدص ١١‏ ؛). 

(4) من هناتك : أى من كلمانك أو من أراجيزك » وهى جمع هنة .(الماية بج قوعص و5م؟). 

(0) هكذاق الأصل . . وانظر لتصويب الوزن صحيح مسلم ( ص )١488‏ »وشرح الزرقانى على المواهب 
اللانية زج ؟ .اص 7558). 

(5) السكينة هنا الوقار والتثبث . ( شرح أب ذرء ص 44*) . 


وم 
الأكوع يقول : لما كنا دون خَيْبّر نظر ت إلى طب ٍحاقضن7"فىظل شجرة » 
ا له بسهم فأرميه فلم يصنع سهمى شيمًا » وأَذعِرَ الظَبْىّ فيلحقنى 
عامر ففوّق له السهم فوضع السهمْ فى جنب الظَّبى » وينقطع وتِرٌ القوس 
فيعلق رضَافَه يجنبه » فلم يُخْلصه ِل بعل 6 . ووقع فى نفسى يومثل 
طِيَرَةَ ورجوث له الشهادة فبصرت رجلا من اليهود فيصيب نفسه 
فمات » فقال رسول اله صل الله عليه وسلّم لعبد الله بن رَواحة : آلا تُحرّلك 
بئا الركب ! فنزل عبد الله عن راحلته فقال : 


0 2007 2_3 كت 6 
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليئا 
. .6 7< .8 - 2 52 2 .0 ص م 9 3 5 .9 
فانزلن سكينة علينا وئيدت الاقدام إن لاقينا 


والمشركون قد بَعُوًا علينا 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : اللّهِم ارحمّه ! فقال عمر رضى 
لله عنه : وَجَبت يا رسول الله. قال الواقدئ : قتل يوم مؤتة شهيدا . 

قالوا : وانتهى رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى الصهباء فصل بها العصر 
ثم دعا بالأطعمة فلم يوت إلا بالسويق والتمر » فأأكل رسول الله صل الله 
عليه وسلّم وأكلوا معه » ثم قام إلى المغرب فصل بالناس ولم يتوضاء ثم 
َل العشياء بالناس » 7 دعا بالأدلّاء فجاء سيل بن نخارجة الأشجَىّ » 
وعبد الله بن نيم لكر" .كال #افقال سل الله صل اشعلية وسلم 


أ 


ا : امون مامنا حدى تنعذنا ل الأودية 2 حى ا من 

بينها وين الفدي ادا عن تيو وبين الفاة وبين حُافائهم من غطفان . 
0 م عو 

فقال حَسَيْل : أنا أسلك بك . فانتهى به إلى موضع له طرق » فقال لا: 





» ظى حاقف : رايض فى حقف من الرمل ؛ والحقف: المعوج من الرمل أو الرمل العظم المستدير‎ )١( 
. 4164 أو المستطيل المشرف . ( القاموين الحيط » ج ” » ص‎ 


"40 


2 


يا رسول الله » إِنْ لها طَرَقًا يُْتَى منها كلّها » فقال رسول لصم للدعليه 
سل الخهادل! ركان رموك شم : الله عليه وسلَّم حب الا امفيك 
والامم” الحسن » ويكره الطيّرّة والاسم القبيح . فقال الدليل : لها طريق 
يقال لها - َو . قال: لا تسلكها ! قال: لها طريق يقال لها شاش. قال: 
لا تسلكها ! قال : لها طريقيقال لها حاطب . قال : لاتسلكها !قال عمربن 
الخطَّاب رضى الله عنه : ما ريت كالليلة أسماء أقبح !سم لرسول الله ! قال : 


ص وام 


لها طريق واحدة لم يبق غيرها . فقال عمر : سمها. قال : اسمها محب. 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلّم : نعم اسلمها إقال عمر : انيت 
هذا الطريق أَوّل مرة ! 

وبعث رسول الله صل الله عليه 0 عَبّاد بن بشر ى فوارس طليعةً . 
فأخذ عينًا لليهود ون أَشْجّع فقال : مّنا'' أنت ؟ قال 4 اقش در 
فلات ل 1 آنا على أثرها. قال له 0 : ألك علم يحبر ؟ فال * 
عهدى بها حديث » فى ا عنه ؟ قال : عن اليهود. قال : 
كان كنئانة بن أى الحقيق وهوذة بن قيس ساروا كداليم من 0 6( 
فاستنفر سم جما 7 عو خيي فيئة ؛ فجاءوا معدين مو 55 "' بالكراع 
والسلاح يقودهم عتبة بن بدر » ودشخلوا م ف خصونهعٍ ؛ وفيها عشرة 
آلاف مقاتل » وهم أهل الخصون الى لا ترام » وسلاح وطعام امقر 
لو حصروا لسنين 0 » وما وات يشر بون خصونهم ؛ ما أَرى لأَحدٍ 
بم طاقة . فرفع عبّاد بن بشر السوطً. فضربه ضربات وقال : ما أنت إلا 
عين عين لهم » اضدقنى ولأ ريت عنقّك ! فقال الأعراقٌ : أفترْمّنى على أن 


)00 (1) ف الأصل : وما أنت . 
0( فى الأصل : « مواين » . 


514 


أصدقك ؟ قال عبّاد : نعم . فقال الأعرايّ : القوم مرعوبون منكم خائفون 
َجِذُونَ لِمَا قد صنعتم بمّن كان بِيَدْرِبٍ من اليهود + وإن" يهود يَْربِ بعثرا 
ابن 7 لى وجدوه بالمدينة » قد قدم بسلعة يبيعها » فبعثره إلى كنانة بن 
أى الحقيق ديخبرونه )١(‏ بقاتكم وقلة خيلكم وسلاحكم . [ ويقولون له] : 
فاصدقوهم الضمرب ينصرفوا عذكم . فَإِذَّهلميَلْقَ قرا يُحسنون القتال ! 
ريش والعرب قد سُروا بمسيره إليكمليما يعلمون ين مواد كم وكثرق عددكم 
وسلاحكم وجودة <صونكم ! وقد تتابعت ريك يرقم ع يُهوى هوى 
محمد » تقول ُريش: إِنحَيْب رتظهر ! ويقول آخرون:يظهر محمّد» فإن ظَفْرَ 
٠.حمّد‏ فهو ذل الدهر ! قال الأعراقّ :ونا أسممُ كلّهذاء فقالىكنانة :اذهب 
معت رهما للطريق فإنهم لا يستنكرون مكادك » واحَزرُهم أنا » ادن منهم 
كالسائل لهم ما تقوى به ثم لق إليهم كثرة عددنا ومادّتنا فإنهم لن يدّعوا 
سالك » وعجّلالرجعة إلينا بخبرهم . فاكوبه عَبَادُ النبئ" صل الأعليهوسلم 
فأأخبره الخبر » فقال عمر بن الخطَّاب : اضرب عنقه . قال عباد :جعلتله 
الأمان . فققالرسول اللدصلٌ العليه وسلّم :اكد فيك اغبا لفان راطا 
فلمًا دخل رسول اللدصل الدعليه وسلّم خيبّر عرض عليه الإسلام وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم : إنى داعيك ثلانّاء فإن لم تسلم لم يخرج الحبل 
عن عنقتك إلا صَعّدًا! فأسلم الأعراقٌ » وخرج الدليل يسير برسول الله 
صل الله عليه سدم حتّى انتهى به » فيسلك بين حياض والسرير؟؟؛ فاتبع 
صدورٌ الأودية حتى مُبط به الكرّصّة99 + فم نهض به حى ساك بين الشقّ 
() فالأصل : معدهو. ١‏ 


6 السرير : الوادى الأدق بخيير . ( وفاء الوا عج" أ*صض ؟9595). 
)2 الخرصة : حصن من حصون خيبر . ( السيرة الخلبية “اج لاعصضل6ه١).‏ 


1 
والنّطاة . ولما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلَّم على يبر قال لأصحا به : 
هوا ! ثم قال : قُولوا : اللَّهم رب السموات السبع ها اللتحيوف الأرفيية 
السبع وما أقلِّتْ . وربٌ الرياح وما ذَّرَتْ » فإذّا نسألك خير هذه القرية » 
وخيرَ أَهلِها » وخيرَ ما فيها ء ونَعودٌ بك ين شرّها وشرٌ ما فيها . ثم قال : 
امخلوا'عل برعة" الل قساز حي انعهى إلى التزلة ٠١‏ وعرس :بها متاعة مق 
الآبل وكات :النزوة يقرمرة كن لبلةقبل الفجر فياتسون السلا وتصفرن 
الكتائب ٠‏ وهم عشرة آلاف مقاتل : وكان كنانة بن أَنى الحُقّيق قد خرج 
فى ركب إلى غعَطْفان يدعوهم إلى نصرهم ؛ ولهم نصف تمر خيبر سنة ؛ وذلك 
أنه بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم سائر إليهم . وكان رجل من ببى 
زرارة عطي لهم قدم بسلعة إلى المدينة فباعها » ثم رجع فقدم عليهم 
فقال : تركت محمذا يُعبّىءٌ أُصحَابّه إليكم . فبعثوا [إلى] حلفائهم من 
عَطَّفان' » فخرج كنانة بن أى الحُقّيق فى أربعة عشرٌ رجلا من اليهود 
بدعرهم إلى نصرهم » ولهم نِضْفُ تمر حت سينة ب فلما قزل رول الدضل :الل 
عليه سدم بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة ؛ ولم يضح لهم ديك حى 
طلعت الشمس » فأُصبحوا وأفثدتهم تخفق ٠‏ وفتحوا حُصرنّهِم معهم 
الشناحى رالك وين بو المت 4011 لما فظروا 1ق رصرل الله صلى الله عليه 
وسلّم قد نزل بساحتهم قالوا : محمد والحّميس”! ! فَولوا هارنين حى: رجعوا 
(1) الساسى + جيع مسساة © وف البسيزة من القديا , والكرازين <. جيع تكزقن وى القأئن... 
والمكاتل : جمع مكتل وهو الزبيل الكبير » قيل إنه يسع خمسة عشر صاءا . ( النهاية ».ج ؟ » 


ص |6٠١٠‏ ؟ج؛ )عض ؛4١).‏ 


)) الحميس : الحيش . ( شرم على المواهب اللدنية ؛ج ”> أء ص "؟؟). 


و 
إلى حصونهم ٠‏ وجعل رسول الله صلى الله عليه وديلّم يقول : اله أكبر ! 
خرببت خَيْبّرَا إنَا إذا رلا وسائحة قوم فنساء صباحالمُعدّرين ‏ ولما انتهى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى المنزلة جعل مسجدًا فصل إليه من 
الغ ر اليل انافلة... فثارت راحشه تجر زماتها ‏ فأمر كت ترجه إلى الضخرة 
لا دُريد تركب ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : دعُوها فإنها مأمورة ! 


حتى بركت عند الصخرة ؛ فتحوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة » 


0 ص 
ا 


وأمر برحْله فَحْط. » وأمر الناسٌ بالتحوّل إليها » ثم ابتنى رسيول الله صل الله 
عليه وسلَّم عليها مسجدًا . فهو مسجدهم اليوم . فلمًا أصبح جاءه الحباب 
ابن المُنَذِر بن الجَموح فقال : يا رسول الله صل اله عليك » إنك نزلت 
منزلك هذا ؛ فإن كان عن أُمرٍ أمرت به فلا نتكلّم فيقاواوزة كان ارا 
تكدَّمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ده العو لان 
يارسول الله ٠‏ دنوت من الحصن ونزلت بين ظهرَى النخل والثرٌ:9؛ » مع أن 
أَهلّ التّطاة لى بهم معرفة » ليس قوم أبعد مَدَى منهم ؛ ولا أعدلَ منهم » 
وهم مرتفعون علينا . وهو أسرعٌ لانحطاط. ذَبّْلِهم » مع أنى لا آمنْ ين بياتهم 
يدخلون فى حمر !؟ الذخل ؛ تَحوَّل يا رسول الله إلى موضعر برهن الكر يعن 
الوباء » تجعل الحَرَةٌ بيننا وبينهم حى لا يتالنا نبلهم . ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلج : تُقاتلهم هذا اليوم . ودعا رسول الله صلى الله عليه 





)01 النز : ما بتحلب من الأرض من الماء . ( الصحاح » ص 855) . 
)0 ف الأصل : « جمر» » ولعل ما أثيتناه أقرب الاحبّالات . والامر بالتحر يك : كل ما سيرك من 
شجر أو بناء أو غيره . ( الثهاية » ج ١‏ © صن )*8٠١‏ . 


14 
وسلَّم محمّد ص مَسْلَّمَةَ فقال : انظ لنا منزلا بعيدًا من حصونهم بَريعًا!'" 
و ارقا أن فيه بَيانَّهِم . فطاف محمّد حتى انتهى إلى الرّجيع" ١‏ ثم 
جع إلى النب ل الله عليه عا ليلا فقال : وجدت لك منرلا . فقال رسول 
الاصل الله عليه سل : على بركة الله . وقاتل رسول الله ل الله عليه وسلم 
يومه ذلك إلى الليل يُقاتل أَهلّ النّطاة » يقاتلها من أسفلها . وحشّدت اليهود 
يومذٍ » فقال له الحُباب : او تَحوّلت يا رسول اله ! فقال رسسرلٌ الله صلى الله 
عليه سلّم : إذا أمسينا إن شاء الله تَحوّانا . وجّعلت نبل اليهود تخالط. 
عسكرٌ المسلمين وتجاوز زه » وجعل المسلمون يلقطون نبلّهم ثم 2 عليهم . 
فلن أمدئ رسول الله صل الله عليه وسَلّم تحرل + :وأمر التائن فتحرلوا إل 
الرجيع كان ررك ال مل اللاغزنه وسلّم يغدو بالمسلمين على راياتهم : 
وكان شعارهم إن خانتؤر آمب ا:فقال 4 الات بق المتدر :آنا شرل الل 
إن البهود تَرَى الدخل أَحبُ إليهم من أبكار أرلادهم » فاقطم نخلهم . 
فأّمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقطع النخل » ووقع المسلمون فى قطعها 
حتى أسرعوا”" فى القطع تقاف أدو كن فقال ها روك ]له إن الله 
عر وجل لوفكم حير وهو منج ما وعدك » فلا تقطع الندخل . فهر فنادى 
منادى رسول الله عل الله علية وم علم فنهى عن قطع النخل . 


ل 
حت 


وحدثبى محمد بن يحبى » عن أبيه » عن جدّه » قال : نخل 
حير فق التطاة مقطفة » فكان ذلك مما قطع أأصحاب رسول 0 صل الله 
عليه وم . 


)0 فى الأصل : دبي ». 
(؟) الرجيع 00 . (وفاء الوفا » ج «؛ » صن 16" ) . 
20( فى الأصل : و أشرعوا» . 
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1 2 2 يام 
وحدتى أسامة بن زيد الليى » عن جعفر بن محمود بن محملك بن 
مَسْلْمَة قال : قطع المسلمون فى النطاة أربعمائة عِذّق . 


: ولم تقطُمْ فى غير 
النطاة . 


فكان محمك بدن 00 ينظر إلى صو 0 0 هن كين . قال ٠‏ 


لفطك .ه13 الصو اوعس ميك لذلا ادق حزية هن 0 1 
عليه وسلّم : لا يُقطّع النخل ! فأمسكنا . قال : 


لوكس 


وكان محمود بن مسلمة 
يقاتل مع المسلمين يومئذٍ . وكان يونا صائفًا شديدَ الحرّ . وهو أَوّك يوم 
قاتل فيه رسل الله صل الله عليه وسلّم أهل النّطاة وبها بدأ . فلمًا اشتد 
الحرّ على محمود وعليه أدائه كاملا جلس تحت حصن ناعم يبتغى فيه . 
وهو اك حصن 5 به رسول الله صلى اله عليه وسلّم » ولا يظْنْ محمود 9 
فيه أحذا من المقاتلة . إنما ظنّْ أن فيه أَثانا ومتاعًا - وناعم يهرد ١‏ وله 
عون ذوات ,عنى فكان حلا سات كل عليه اتكن رن امات رانو 


#2 


5 1 2 ل ا كه ئ‎ ٠ 
ف4 نميث البيضة راسة حى سقطت جلدة جديده على وحهه - وأ‎ 


م 


نيه رسول 
0 0 . 55 0 0 3 مم 1 
الله صلى ألله عليه وسلم «٠قرد‏ الجلدة فرجعتث كما كانت . وعصبها رسول الله 
0 1 32 2 0 3 01 هه 35 
صلى اللهعليه وسلم بغوب . فلمًا أسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحؤل إلى 
الرجيع وحاف على محال البيات . فضرب عسكره هناك وبات فيه ) 


-. 


وكان مقامه بالرجيع سبعة 


| 


يام ء يغدو كل يوم بالمسلمين على راياتهم 
مس طحين ويرك العسكرباارجيع » ويستخلف عليه مُشمان بن عَمَان رضى الله 
عنه »ويقاتل أهلٌ النّطاة يومّه إلى الليل » ثم إذا أمبى رجع إلى الرّجيع . وكان 
قاتل أَوّلَ يوم من أسفل النّطاة » ثم عاد بعد فقاتلهم من أعلاها حى 


» القاموس المحيط »ج ؟‎ ( ٠ الصور : الدخل الصغار أو المجتمع . والكبيس : ضرب من التمر‎ )١( 
سح "“ال201ه54).‎ 


5.5 


ذتح الله عليه وكان من جرح مخ ااسلحيق حمل إلى المعسكر فدّووى . وإن 
كان به انطلاق انطلق إلى معسكر النبىّ صل الله عليه وسلَّم . وكان أول يوم 
فإكلراا فيه جرح بد لاضن خسن يد من ذُبلهم «"فكانوا دذاو وق عق 

لجراح . وبقال إن فوا شكوا ! المرسول الله صل 0-7 وباع المنزل فا" مرهم 


ع الو 


اله ل إلى الرجيع ؛ وفدموا خيْبّر على يمرة خضراء وهى ويئة وخيمة . 
فأكلوا من تلك الثمرة » وأُهمدتهم الحُمى » فشكوا ذلك 0 رسول الله صل الله 
عليه :وسلّم ٠‏ فقال ؛: قرسا 117 الما ى. الشّنان + فإذا كان:بين الأذاتين 
فاحدروا الما عليكم 52 ("اواذكروا اسم لل > اففتعارا فك ا تفظو بق 


عقال )2 : 


وكان كعب بن مالك و 8 رجلا من اليهود 0 ن أهل التّطاة 

نادانا بعد ليل ونحن بالرجيع : أنا آمن وأبلّغكم ؟ قلنا : نعم . قال 
5 

فابتدرناه فكنثٌ أوَّل من سبق إليه فقلتٌ : من!؟ أنث؟ فقال : رجل من 
اليهود . فأدخلناه علىرسول الله صا اللمعليه وسلّم فال البيروف ذها آنأ القاسم : 
2 وهل على أن أدلّك :على عورة من عورات اليهود ؛ قال رسول الله 
ص الله عليه ملم : نعم له عل عورة ابره ' قال 0 ذدعا 0 الله 
صل الله عليه وسلّم أصحابّه تلك الساعة فحضّهم على الجهاد , وخبرهم أ 
اليهود قذا ابلا ناد ها وهربوا » وأنها قد تجادات واختلفوا بينهم . قال 


. ف الأصل : «قرصوا» . و قرس : صب . ( الهاية »اج ا ص ؟14)‎ )١( 

(8) الحدر : الحط من علو إلى أسفل . ( القاموين الحيط » ج 7 ء صن ه) . 

() ف الأصل : « نشطوا من العقل » . وبا أثبتناه أفصح كما ذكر ابن الأثير . ( الأهاية » ج + » 
ص .)١408‏ 


(: ) فق الأصل : وما » , 


3 


5517/ 

3 1 : ءء 

كعب : فغدونا عليهم فظفرنا الله بهم فلم يكن ف الذطاة شىةغير الذرية 
2 )اتن من . : 9 ْ 2 

فلما انتهينا إلى الشق وجدنا فيه ذرية . فدفع رسول الله صل الله عايه وسلم 


ل 2 0 ا 0 3 5 9 
إىاليهودى زوجته وكانت فى الشق .فدفعها إليهفرآأيته أخخذ بيد امراقحسيناء. 


قالوا : وكان رسول الله ف الله عليه وسلم يناوب بين أصكانة قَْ 
حراسة الليل فى مُقامه بالرجيع سبعة أَيّامِ . فلمًا كانت الليلة السادسة ين 
السبع استعمل عرق الخملات على العسكر » قفطاف عمر يباصحابه حول 
٠ 0 0‏ “تاهو | . ٠.‏ ًً 
العسكر وفرقهم أو فرّق منهم . فأ برجل من اليهودق جوف اللي ل فاءر به 
3 عن 2 ٠. ٠‏ .8 3 “م 
من أن مرت عنقه . فقال اليهودى : اذهب لى إلى نبيكم حى أ كلمه ) 
2 رك 5 8 7 
فامسكه سكمير وانتهى به إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجده يصلى. 
0 ك2 س 0 3 ع اما 1 2 « : ١‏ 
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسدم كلام عمر فسلم وأدخله عليه . ودخل 
عمر باليهودىّ . فقال 0 الله صل الله عليه وسلّم لليهودى : ما وراءك ومن 
أنت 1م فقال اليهودى : تؤهنى 51 أب القاسم واصدقك 0 ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : نعم . فقال اليهودىٌ : خرجث من حصن النْطاة منعندقوم 
ليس لهم نظام .تركتهميتسلَلون ون الحصن هذه اللياة. قالرسول الله صلى الله 
٠. 5‏ ء 5 . ٠‏ 5 #* .8 0 9 1 و 
عليه وسلم : فاين يذهبون؟ قال :إلى أذل مماكاذوا فيه » إلى الشق ؛ وقد رعبوا 
منك حى إن أفعدتهم لتخفق . وهذا حصن اليهود فيه السلاح والطعام 
0 6 5 ل 3 2 5 2م 
والودك ء وفيه آالة خصونهم الى كانوا يقاتاون بها بعضهم بعضما » قد غيبوأ 
ذلك فى بيت من جمويم تحت ل . قال رسول الله ف الله عليه لم 


)م الأصل اك 


1144 


وما هو ؟ قال : منجنيق 0 وديّابتان وسلاح من دروع وبيئض وسيوف » 
فإذا دخلت الحصن ع وان تدحله . قال رسول الله ع الله عليه فلم : 
إن شاء الله . قال التهودف : إن شاء الله أفتك عليه . فإنه لا يعرفه أحد من 
اليهود غيرى . وأُخْرَى ! قيل : ما هى ؟ قال : دستخرجه . ثم أنصب المنجنيق 
على حصن الشّقٌّ . وتدخل الرجال تحت الدبابتين فيحفرون الحصن فتفتحه 
فخ ينك + ركذلكففغل حصن الكحية ب ففاله خكر + ينا رسول الل إن 
اي 00 قال اليهودىٌ : يا أبا القامم ٠‏ احقين فى .كال آنت 
آمن . قال : وللى زوجة قى حصن التزار فهبُها لى . قال :.هى لك . قال 
وول اذا مان إل غلبف رمك 1 ما اللقهرة: خولزا لرارتهم “هق 
الأطة 9:"قال. . +" سر ووها:' للحقائلة:” ه. .مكرلرا. القراى: إلى “العو 


قالوا : ثم دعاه رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى الإسلام » فقال : 
أَنظِرن أَيَاما . فلما أصبح رسول الله صل الله عليه وسلَّم عدا بالمسلمين إلى 
التّطاة ٠‏ ففتح لله الحصن ٠‏ واستخرج واعاة فال اردق كمع قامر 
النبىٌّ صل الله عليه وسلَّم بالدجئيق أن تُصلّح ويْنصّب على الشقّ على حصن 
الثّزار . فهيّئوا : فما رموا عليها بحجرحى فتح الله عليهم حصن الثزار . وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم حين انتهى إليه حَصّب الحصن فساخ ف الأرض 
حتى أخذ أهلّه أخدًاء وأخرجت زوجته» يقال لها نُقَيلة » فدقعها إايه. فلما 
فتح رسول الله صل الله عليه وسَلّم الوطيح وسَلالم أسلم التقرذف ثم خرج 
من يبر فلم يُسمّع له بذكر » وكان اسمه يسماك. وكان رسول الله صق الله 


6 1 8 # ا جم 7 
عليه وسلم حين انتهى إل حصن شاعم ق النطاة وصف أصددابه نهى عن 


14 
ف 8 0 7 5 
القتال حبّى يأذن لهم » فعمد رجل من أشجع فحمل على يهودى » وحمل 
عليه محب فقتله . فقال الناس : يا رسول الله » استشهد فلان ! فقال 
2-2-0 6 اع 
رسول الله صلِى الله عليه وسلّم : أبعد ما نهيتُ عن القتال ؟ فقالوا : نعم . 
ع 0 © إلى 32 ِ كك 2 
فأمر رسول الله صل الله عليه وسلّم مُناديًا فنادى :لا تَحِل الجنّةٌ لعاص . ثم 
١ ِ‏ ص 0 ل َه م 
أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القتال وحث عليه » ووطن المسلمون 
ع 4 م مه 3 ع ع 53 
انفسهم على القتال 3 وكان يسار الحبشى - عبد أسود(!) لعامر اليهودى - ق 
3 ع 01 ا الى 3 0 ع 
. : 03 5 - و ع 
هذا الذى يزعم أنه نبئ . قال : فوقعت تلك الكلمة فى نفسه » فاقبل بغلمه 
يَسوقها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » فقال : يا محمّد . ما تقول ؟ 
2 0 امة ص (١‏ 50 
ما تدعو إليه ؟ قال : أدعو إلى الإسلام . فاشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
١‏ 0 #6 ع 
الله . قال : فما لى ؟ قال : الجنة إن ثبّت على ذلك . قال : فاسلم . وقال : 
َس : 6 يا 0١‏ 8 اهم 
إِنّ غنمى هذه وديعة. فقال النبئ صلى الله عليه وسلم : أخرجها من العسكر 
ثم صح بها وارمها بحصيات » فإِن الله ع وجل و عنك أمانتك . ففعل, 
٠.‏ 3 92 م ع 
العبد فخرجت العم إلى سيّدها » وعلم اليهودى أن عبدّه قد أسلم . ووعظ 
رسوكٌ الله صلى الله عليه وسلَّم الناس وفرق بينهم الرايات ؛ وكانت ثلاث رايات » 
ولم تكن راية قبل يوم حمر + ها كانك الآلرية ٠‏ وكانت 'راية «النبئ صل 
١‏ نَ . . 2 ُُ ع ءَِ 
لله عليه وسلم السوداء مِن برد لعائشة» تدعى العقّاب. ولواوه أبيض »ء ودفع 
م 8 2 2 6 05 
راية إلى على عليه السلام ٠‏ وراية إلى الحباب بن المذر » وراية إلى سعد بن 
١ 8‏ 4 
عُبادة » فخرج عَلِى عليه السلام بالراية وتبعه العبد الأسود فقاتل حى قتل ؛ 
م« 5 ١‏ ل 
فاحثيل فأدخل خباء من أخبية العسكر ٠‏ فاطلع رسول الله صلى الله عليه 


1 اسل : «عيداً أسوداً» . 


1 


اه 8 لعلء إن 7 مر 
وسلم ىق الخباء فقال 8 لقد كرم الله هذا العبد الأسود وساقه إلى خيبر ه 


و 5 8 58 ايم ع 5 و 
وكان اللإسلام من نفسه حقا . قد رأيت عند رأسه زوجتين من الءحور العين. 


قالوا : وكان رجل منبنى مُرّة يقال له أبو شيم يقول : أنا فى الجيش الذين 
كانوا مع عِيّيْنّة من غَطفان ٠‏ أقبلٌ مَدَد اليهود . فنزلنا بِخْيْبر ولم ندخل 
حصنا . فأرسل رسول الله صل الله عليه وسلّم بإلى عُيّيئة بن حصن وهو رأس 
عطقك نسم أن ارجع عن معك ولك نِضْفْ تمر خيْبّر هذه السئة . إِنَّ 


0 


ظّ 


5 


الله قد وعدق ا فقال عيينة 0ن بمسلم, لقان وجيراى . فأقمنا 
فبينا نحن على ذلك مع عُيَيٌنة إذ سمعنا صائحًا. لا ندرى منالسماء أو من 
الأرض : أهلكم » أهلكم بحّيفاء9؛ - صِيح ثلاثة - فإنكم قد خويف 
العم !ويقال : إنه لما سار كنانة بن أى الحقيق فيهم حلفوا معه ٠‏ وارا. سهم 
يي بن حصن يهم أرئعة آلاف . فدخلوا مع اليهود قى حصون النّطاة قبل 
قدوم ول ال صل الله عليه ل بثلاثة أيام ٠‏ فلمًا قدم رسول الله صل الله 
عليه وسلّم خيْبر أرسل إليهم سعد بن عُبادة وهم فى الحصن » فلمًا انتهى 
سعد إلى الحصن ناداهم : إنى أريد أن أكلم مكل مزق لضن اقاراذ 
يينة أن لحل الحصنّ فقال مَرْحَب : لا تُخله فيرى ذل حِصيْئا ويعرف 
نواحيه الى 5 منها » ولكن تخرج اله :فقا غتسة: لقند ايت 
أن يدخل فيرى حصانته ويرى عدا كثيرًا . فق رحب أن تدشخله ( فخرج 
عيينة إلى باب الحصن . فقال سعد : إن رسول الله أرسلى إليك يقول : إن 
الله قد وعدنى خيبر فارجعوا را ٠‏ فإن ظهرنا عليها فلكم 0 0 100 
فقال عُيّيئة : إنا ولله ما كنا لتسلم حلفاءنا لشىء ١‏ وإنا لَنعلمٌ ما لك 


. )١58 ص‎ » ١ وبقال. حقياءءكا ذكر السمهودى .وهو موضم قرب المدبنة . ( وفاء الوا »ج‎ )١( 





6 
ولن معلك ما ها هنا طاقة » هولاء قوم أهل خصول منيعة » ورجال عددهم 
كثير . وسلاح . إن أقمتَ هلكت ومن معك . وإن أردت القتالعجلوا عليك 
بالرجال والسلاح . ولا والله » مأ فرلا كفرّيش» قوم ساروا إليك » إن فيان 
غرة منك فذاك الذى أرادوا و إل اتطرفيا ': ولد عاك رتاف الحرته 
ويطاواونك حى تملهم قال سطلريق عباذة : أخيد ليحمرتك قعصتك 
مقاكة عبللة الت كا ضروويا عليلق قاد تعطيك إلى الشمتك قد 
رَآَبت يا عَيّيئة مّن قد حللنا بساحته من يهود ري » كيف مَرّقوا كل مُمرقأ 
فرجع سعد إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم فأُخبرّه مما قال . وقال سعد : 
وارول ناش بره الله منجز لك ما وعدك ومُظهرٌ دِينّه » فلائعطٍ. هذا لأعراى تمر 
واحدة + يأ رشول الله لين آعذه السب ليُسلمتهم وليهربن إلى بلاده كما 
فعل ذلك قبل اليومف الدَّنْدق . فأمر رسول الله صلّى الله عليهوسلّم أصحابه أن 
يوحهدا إلى حصنهم الذى فيه غَطْفان ٠‏ وذلك عشية وهم فى حصن ناعم ؛ 
فنادى مُنادى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن أصبحوا على راياتكم 
عند حصن ناعم الذى فيه غَطَفان . قال : فرُعبوا من ذلك يومّهم وليلتهم » 
فلمّا كان بعد هذه من تلك الليلة سمعوا صائحًا يصيح ء لا يدرون من السماء 
أو من الأَرض : يا معشر غطفان . أُهلكم أهلكم ! العَوْث . العَوْثُ بحيفاة- 
صيح ثلاثة ‏ لا تُرْبَّةَ ولا مال ! قال : فخرجت غَطَان على الصَعْب والذّلول ؛ 
وكان أمرًا صنعه الّْدُ عر وجل لنبيه . فلمًا أصبحوا أخبر كنانة بن ألى 
الحُقيق وهو فى الكتيبة بانصرافهم » فشقط. فى يديه" » وِذَّلَ وأيقن 
بالولّكة رقال : كنا من هولاء الأعراب فى باطل » إِنّا سِرْنا فيهم فوعدونا 
النصر وغرونا » ولحَمرى لولا ما وعدونا ين نصرهم اننا سود بالكرية + 


3000 الأصل 0 فى أيديه 2 
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ولم نحْفّظ. كلام سسلام بن أى الحُقيق إذ قال : لا تستنصروا بهولاء الأعراب 
أبدًا فإنًا قد بلوناهم. وَجَلَبهم لنصر بى قُرَيْظّة ثم غروهم . فلم نر عندهم 
وفاء لنا » وقد سار فيهم حَيَّى بن أخطب وجعلوا يطلبون الصلح من محمد » 
ثم نحف محمّد إلى بنى قَرَيْظَة وانكشفت غَطّفان راجعة إلى أهلها . 

قالوا : فلمًا انتهى العَطّفائيّن إلى أهلهم بحّيفاء وجدوا أهلهم على 
حالهم فقالوا : هل راعكم شىء ؟ قالوا : لا الله . فقالوا : لقد ظننا أنكم قد 
عتمم » فما ترَى معكم غنيمة ولا خَيرًا ! فقال عُيَينة لأصحابه : هذا واللَه 
من مكائد محمّد وأصحابه » خدَعنا واللّه ! فقال له الحارث بن عَوف : باى” 
فاك غتكلة :+ ]ناا فى حصن القطاة بعد مدأ" إذ سمعنا صائحًا 
يصيح » لا ندرى من السماء أو من الأرضل:: أملكم أهلكم بحيفاء - صيح 
ثلائة - فلا ترَبَة ولا مال ! قال الحارث بن غوف : يا عُيّيئة » ولله لقد 
غبرت!!! إن اتعفسة: زلله رن الذئ مسحت لمن الشماء:!والله ليظهرن محمد 
على من ناوأه »حتى لو ناوأته الجبال لأدرك منها ما أراد . فأقام عُيينة أَيَامًا فى 
أهله ثم دعا أصحابّه الخروج إلى نصر اليهود » فجاءه الحارث بن عَوف 
فقال : يا عيّينة أَطِعْنى وأقمْ فى منزلك ودَعْ نصرّ اليهود » مع أنى لا أراك 
ترجغ إلى خيير ِل وقد فتحها محمد ولا آمنُ عليك . فأى عُيَيْنَة أذيقبل 
قرلّه وقال : لا أسلم خُلَّائى لشىء . ولمّا ول عُيينةٌ إلى أهله هجم رسول الله 
صل الله عليه وسلّم على الحصون حِصّئًا حِضْنًا » فلقد انتهى رسول اللهد صل الله. 
عليه وسلّم إلى حِصّن ناعم ومعه المسلمون » وحصون ناعم عدة » فرمَت 
اليهود يومئذ بالتّبل ؛ وترّس أصحابُ رسول الله صلى الله عليه [وسلّم عن رسول 
)١(‏ ف الأصل : « يعد هده » » والتصحيس هو ما يقتضيه السياق . والمدأة , أول الليل إلى ثلثه , 


( القاموين احيط ؛ج اأعصضص"؟). 
20 أى بقيت . ( الصحاح ءص 56لا). 


0 


م لو 


اله ] » وعلى رسول الله صل الله عليه وسلَّم يومشل دَرعان مقف 0ق 
وهوعبى فرس يقال له الب 17) » فى يده َناةٌ 1 2( وأصحابه مُحلقون به . 
وقد كان دفع لواءه إلى رجلٍ من أصحابه من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيمًا » 
ثم دفعه إلى آخر فرجع ولم يصنع شيمًا ٠‏ ودفعم رسول الله صل الله عليه 
وسلّم لواء الأنصار إلى رجل منهم . فخرج ورجع وام يعمل شيعا » فحت 
سول الله صلّى الله عليه وسلَّم المسلمين » وسالت كتائبٌ اليهود ؛ أمامهم 
الخارث أبو ريدب يقدام اليهود يَهَدَ الأضٌ هذا فقيل صالغب رابة 
الأنصار فلم يزل يسرقهم حتى انتهوا إلى الحصن فدخلره » وخرج مير 
اليهودىّ يقدم أصحايّه معه عادييٌه!' . وكشف راية أصحاب الأنصار حتى 
انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وسلَّم فى موقفه ‏ ووجد رسول الله صلى الله 
عليه وس فى نفسه حِدَةٌ شديدة » وقد ذكر لهم الذى وعدهم لله قاع 
رسوك الله صل الله عليه وسلّم مهمومًا . وقد كان سعد بن عُبادة رَجَع مجروحًا 
وجعل يستبطىة أصحابّه » وجعل صاحبُ راية المهاجرين يستبطىة 
5 ويقول : أنتم » نتم ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : إن 
اليهود جاءهم الشيطان فقال لهم : إِنّ محمّدا يقاتلكم على أموالكم ! 
نادوهم : قولوا لا إله إِلّا الله » ثم قد أحرزقم بذلك أموالكم ودماءكم » 
وحسا بكم على الله . فنادوهم بذلك فنادت اليهود : إِنّا لا نفعل ولا نترك 
عهد مومى والتوراةٌ بيننا . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : لأعطين 
اياي وا تتدلة برلل رطس لقن يننا ل دزا 31 
باامحتدو مَمُلْمة عدا إن شاه الله تفعل قائل أعيك كيل عاضية التهة. 


)6 فى الأصل : « الطرف » . 
)00 عاديته : أى الذين يعدون على أرجلهم . ( الهاية أج* 6٠ص‏ 04). 
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فلمًا أصبح أرسل إلى عَلّ بن أَى طالب عليه السلام وهو أَرْمّد . فقال : 
ما أَبِصِرٌ سَهلا ولا جَبَلًا . قال : فذهب إليه فقال : افتح عينيك . ففتحهما 
فبفل فبهنا: قَالْعَل عليه السلام.+“قما زندثُ حتى الباعة .كم دقع :إليه 
اللواء . ودعا له ومن معه من أصحابه بالنصر . فكان أَوّل من خرج إليهم 
الشارفة عر تعن ولتي تاكن ادق زقيك كر عليه اللسلفع 


2 2 
فاضطربا ضربات فقتله عَلى عليه السلام ٠»‏ ورجع صحاف الجارية: إل 


الحصن فدخلوه وأغلقوا عليهم . فرجع المسلمون إلى موضعهم . وخرج م رحب 
وهو يقول : 
5 - ىم اب ونير 82 روم ير رام بررك بي 
قد علمت خبير أنْى مر حب شاكى الس لاح بطل مجرب 
00 7 2« بتعااي 
أضرب أحيانًا وحينًا أَضرَب 


فحمل عَلنَّ عليه السلام فقطَّرو' على الباب وفتح الباب » وكان 
للحصن بابان . 

وحدّثنى ابن ألى سَبّرة »عن خالد بن رباح » عن شيوخ من بنى ساعدة 
قالوا : قعل أبو دُجانة الحارث أبا زيب ؛ وكان يوعشذ مغلم ابعقامة معمزاء: > 
والحارث مُعلم فوقمِْفَره » وداسر وأَسَير وعامر مُعلمين . 

حدثى ابن أى سبرّة » عن عمرو بن أى عفرو 6 قال #ترلت بأريحا 
زمن لمان بن عبد الملك فإذا حى من اليهود » وإذا رجل يَهدِجٍ ين الكبّر . 
فقال : ممن َنم ؟ فقلنا : من الحجاز . فقال اليهردىٌّ : وَاشرقاه إلى 
الحجاز ! ,أنا ابن الحارث اليهودىّ فارس خيابر » قُتَلّهِ يوم خيبر رجل 
من أصحاب محمد يُقال له أبو دجانة يوم نزل محمد حْيْبّر » وكا ممن 
أجل عمرٌ بن الخطّاب إلى الشام . فقلت : آلا دُسلم ؟ قال : أما إنهخيرٌ لى 


. ) 055 قطره : أى ألقاه على أحد قطريه » وما جانباء . ( الصحاح » صى‎ )١( 


مم 


ا ا ١‏ 00 
شا _. + + م مه 5 1 ل سبك 6 
لو قعل » ولحدن رء تعيرق اليهود َ تقول أبوك ابن ميك هود لم يترك 


ا و و 
اليهوديّة : قل عليها أبوك وتخالفه ؟ 


رقال انو راف 4 كمه عل عليه السلام حيق يذه النفى عمل ال 
عليه وبءلّم بالراية ءسشٍ طّ عليه السلامٍ وحلخعل :ناته دين د اققردية 
عا وان ا كرس 12 > قناز ص 17 كان عند الحصن فترس به عن 
نفسه . فلم بزل فق يده حى فتح لله عليه الحصن. وبعث رجلا كر النبى 
عل ابد عليه وسلّم بفتح الحصن ؛بحصن مرحب ودخولرهم الحصن . ويقال:إنْ 
مَرْحَبٍ برز وهو كالفحل الصؤول يرتجز وهو يقول : 

قد عَلِمِتَ خَيْبَرٌ أنّى مَرْحَبُ شاك السلاح بطل مجرب 

أُضرب أحيانًا وحبنًا أَضَربُ 

يدعو للبراز. فقال محمّد بن مُسْلَّمَّة : يا رسول الله أنا لله الموتور 
الثائر » وُتل أخى بالأمس فائذن لى فى قتال مَرْحَبٍ وهو قاتّل أخى . فاذن 
له رسولٌ الله صلٌّ الله عليه وسلّم فى مبارزته : ودعا له بدعوات » وأعطاه 
سيفه » فخرج محمّد فصاح : يا مَرْحَّب » هل لك ف البراز ؟ فقال : نعم . 
فبرز إليه م رحب وهو يرتجز : 


-ى بر 2 


قل لمت خب أنى مرحب * 


وخرج محمد بن لع ونو درل : 


دورو * وه 


نعلت عير أل عافن "كلو :]وا نشفت وم قاين 
ويقال : إنه جعل يومثذ يرتجز ويقول : 

يا نفس إلا تقدّل تمول 2 لاصبر لى بعد أبى بيت 
وكان أخدره. مشنود بحق بأى الثبيت . قال : وبرز 1 وأحل نا 
إلى صاحبه . قال : فحال بينهما عُشّرات ١‏ أصلها كيثل أصل الفحل من 


(1) فى الأصل : « عسرات » . والعشرات : جمع عشر » وهوشجرله صمغ . ( الصحاح ص 1747) 
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“دغ برمرم 


النخل وأفنان مُذْكرة » فكدّما ضرب أَحدهما صاحيبه استثر بالعشّر حتى 
قطّعا كل ساق لها » وبنى أَصِلُها قائمًا''2 كانه الرَجُلُ القائم 0 
واحد منهما إلى صاحبه » ودر مَرْحَب محمّدا ؛ فيرفع السيف ليضربه » فاتّقاه 

50 - و ل 07 5 ّ 
محمد بالدرقة فلحج'') سيفه » وعلى مَرحَّب دِرْع مشمرة » فيضرب محمد 
ناك ككل افنتلمهما :ويفا لماك نيد بالدرقة وتتمزك الدرع تعن 
ساقَئْ مركب حين رفع يديه بالسيف » فَطَأْطأْ محمد بالسيف فقطع رجليه 
ووقع مَرْحَبِ » فقال مرُحب : أجهرٌ يا محمّد ! قال محمد : دق الموت 
دان ران الخ سي :مد اور ي | ١‏ درت قلق ود لي 
فاختصما إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم ف سَلّبه » فقالمحمد بن مَسْلَّمة : 
يا رسول الله » واللّهِ ما قطعتُ رجليه ثم تركته إِلّا ليذوق مُرٌ السلاح وشدّة 
الموت كما ذاق أخى ؛ مكث ثلانًا بموت » وما منعنى من الإجهاز عليه ثىء؛ 
د كدت قاهرا بعد أن قطعت يكليد أن أجوزعليه: ,'فقنال عل عليه السلام : 
صَدَّق » ضربت عنقّه بعد أن قَطم رٍ حلي فاعظى سول اللصيل الله عليه 
وسلّم محمد بن عَدْلّمَة سيفّه ودِرْعه ومِغفَره وبَيُضَمَه » فكان عند آل 
محمد بن مَسْلَّمَة سيفه فيه كتاب لا يُدْرَى ما هو حتى قرأه يهودئ ون يهود 
تيماء فإذا فيه : 


وءىي مواماهة ضاه 


هذا سيف مرحب من 


. 


َقُد ينطب 
حدّثنى محمد بن الفّضل »عن أبيه ؛ عن جابر:» وحدثنى زكريًا بن 
9 


-زيد » عن عبد الله بن ألى سفيان » عن أبيه » عن سَلَمَة بن سلامة » ومجمع 


)00( الأصل : دقام » . 
(؟) لحج السيف : أى نشب ف الغمد فلا يخرج . ( الصحاح ء ص م”) . 


51 
| ا 2 آّ ل م 2 2 ى 
بن يعدوب »2 عن ابيه » عن مجمع بن حارثة » قالوا جميعا : محمد بن 
مسلمة قتل مَرْحبًا . 
قالوا #وفرر امير »ركان رعلا اننا + تاف ل ال 2 
لوا : وبرز أسير » وكان رجلا أيدا » وكان إلى القيصر » فجعل يصيح ؛ 
من يبازر ؟ فبرز له محمد بن مَسْلّمة فاختلفا ضربات ؛ ثم قَتَلّه محمّد 
0 8 7 
بها المسلمين حوشا » فبرز له على عليه السلام فقال الزبير : أقسمتُ عليك 
9 2 0 : 9 هي 
ألا عليت بتى :وبيئه ...«فقكل عل وأقبل يأر متعزيعة يدوق بها النام + 
. 5 8 - الى الى 2 7 0 
فبرز لهالزبيرء فقالت صَفيّة : يا رسول الله وَاحَرْتَى ! ابنى يقتليا رسول الله ! 
2 ع وى : 2 2 
فقال : بل ابذك يَقتله. قال : فاقتتلا فقتلّه الزبَير » فقال لهرسولٌ الله 
9 1 9 2 9 د40 9 
صلى الله عليه وسلم : فداك عم وخال ! وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
#ى م 21 8 0-0 > اه و 2 ان َ 4 مهام 53 
لكل نبى حَوارى وحَوارى الزبير وابن عمّى . فلما قثل مُرْحَبِ وياسر قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا 6 قد ترحبث 0 ونيسرت! وبرز عامر 
4 4م 2 ل ضَ" / م 
وكان رجلا طوييلا جسيما » فققال رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين طلع عامر: 
# جه 3 
أترونه خمسة أذرع ؟ وهو يدعو إلى البراز » يتخطر بسيفه وعليه درعان » 
9 8 2 5 2 سا 2 
للع فى الحديد يصيح : من يبارز ؟ فأحجم الناس عنه » فبّرز إليه على 
86 7 .2 
م 7 2 
فبَرّك » ثم ذفف'"عليه فاخذ سلاحه . 
5 2 و ره بم 2 
فلماقت ل الحارث » ومرحب » وأسير» وياسرء وعامر » مع ناس من اليهود كثير 


10( أى يسوقهم . ( الصحاح » ص م١١1‏ ) . 
( ؟) تذفيف الحريح : الإجهاز عليه . ( اللهابة »ع ج ” ؟ ص 41) , 
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تاكن إها مسكى بع لاد المذكورون لأنهم عاترا أل لاعن ركان عرلا 
فى حصن ناعم جميعًا . ولما رّى محمود بن مَسْدَّمّة ون حصن ناعم حول 
إلى الرّجِيع فمكث ثلاثة أَيّامِ موت ء وكان الذى ذَلّ عليه الرحا مَرْحَب » 
فجعل محمود يقول لأخيه : با أخي ات أخِيك لا يتبعن الأفياء”" ؛ 
بسالن الناش +'فيقول محتدين مشلمة + ارال تمرك هالا الكاة ل هال 
ومحمود كان أ كثرهما مالًا- ولم ينزل يوذ فرائض البنات- فلمًا كان اليوم 
الذى مات فيه محمود وهو اليوم الثالث » وهو اليوم الذى قتل فيه مَرحّب » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلدّم : من رجل يشر محمودٌ بن مَسْلَمَة أن 
الله قد أنزل فرائض البنات » أن محمّد بن مَسْلَّمّة قد قتل قاتله ؟ فخرج 
جعال دن سراقة إليه فأخبره مر بذلك.ء. مره أن يُقَرِى رسول الله صل الله 
غليه وسلّم.السلام منه . قال : فأَقرأتُه من رسول الله صل الله عليه وسدّم وقال 
محمود : لا أراه يرق » وكان ل الله 1 الله عليه وسلّم يبيت قىق 
موضعه بالرّجيع فمات خلافه ٠‏ فلمًا رجع رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى 
منزلة » وقد جرح عامرٌ بن الأَكْوَع نفسّه » حمل إلى الرّجيع فمات » فقبر 
عامر بن الأْوَع معه فى غار . فقال محمد : يا رسول الله اقطع لى عند قَسْر 
أخى . قال : لك حُضر''' الفرس فإن عَمِلت فلك حُضر فرسَيْن , 

وكان حصن الصَعْب بن مُعاذ فى النّطاة » وكان حصن اليهود فيه الطعام 
والوّدك والماشية والمناع » وكان فيه خمسمائة مقاتل » وكان الناس قد أقامى 
اما يقاتلون وليس عندهم طعامٌ إِلَّا الَف 7". قال مُعتّبِ الأَسْلَىّ : 





. ف الأصل : « إلا فيا » » ولعل ما أثبتناه آقرب إلى السياق . والأفياء : مع فىء‎ )١( 
, ء ص 784 ) . أى لك بأرض خيير هذا القدر‎ ١ (؟) حضر الفرس : عدره . ( الهإية »ج‎ 
. (م) فق الأصل : « الغلق»‎ 


64 


ا 


يام على 


٠.6. 0 «8‏ 2 01 َ 
حصن النطاة لا نفتح شيئًا فيه طعام » فاجمعت أسلم أن يُرسلوا أسماء بن 


أضاينا معمين أَسْلم خضاضية حين قدمنا 0 َ وأقمنا عشرة 

حارثة فقالوا : ايت محمّدا رسول الله فقَلُ : إِنّ أسلم يُقرئونك السلام ويقولون 

إنّا قد جَهدنا من الجوع والضعف. فال برَيدة بن الحُصّيب : والله إن 

رأييت كاليوم “قطاء آمنا() بين العرت يضنتعين! [فيه] هذة:! فقال مقن 
2 1 نل 2 و ا ه / 

حارثة : ولله إِنّا لنرجو أن تكون البعثة إلى رسول الله صلى الله علية وسلّم 

مفتاح الخير . فجاءه أَسْماءُ بن حارثة فقال : يا رسول الله » إن أسلم تقول : 

ف بض 1 5 غ1 1 م 1 

إِنّا قد جهدنا من الجوع والضعض فادع الله لنا . فدعا لهم رسول الله صلى الله 

ك 55 1" ْ. 03 5 اس 

عليهوسلم فقال : والله ما بيدى ما أقريهو''' . ثم صاح بالناس فقال: اللهم 

افتح عليهم أعظم حصن فيه : أكثره طعاما وأكثره وَدَكا . ودفعوا اللو إلى 

الحباب بن المَنْلِر بن الجّموح . ويَّدْب الناس» فما رجعنا حتّى فتح الله 

9 : 5 3 مي اس 
علينا الحصن ‏ حصن الصعب بن مُعاذ . فقالت أُمّ مُطاع الاسليية » 
م 1 7 0 2 

وكانت .قك شهدت خحدبر مع رسمول الله صلى الله عليه وسيلم ق لسماعر» قالت ّ 

5ه ب 1 5 : 5 

لقد رايت أَسَلم حين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكوا هن شدة 

/ 2 0 * م 3 م 
الحال . فندب رسول الله صل الله عليه وسلّم الناس فنهضوا ء فرأيت أَسْلّم أول 
2 ان 
غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله» وكان عليه قتال شديد . برز 
. 0 2 1 : اي 

رجل من اليهود يقال له يوشع يدعو إلى البراز » فبرز إلبه الحباب بن 
٠.‏ . 

المنذر فاختلفا ضربات فقتله الحباب . وبر زآخر يقال له الزيال » فبرز له 

ا 

عمارة بن عقبة الغفارى فبدره الغفارى فيضربه ضربة على هامته » وهو 

5 ره ّ 77 3 3 1 ال 

يقول : خذها وأنا الغلام الغفارى ! فقال الناس : بطل جهاذه . فبلغ رسول الله 


يي ب يب ا تي 
10( فى الأصل : وأمر». 
(؟) ف الأصل ؛ «أقيهم» ١‏ 


"1 


2 1 7 م 
صلى الله عليه وسلم فقال : ا به ا ا 0 


وكان أبو اليّسَر يحدّث أنهم حاصروا حصن الصعب بن مُعاذ ثلاثة 
يام ؛ وكان حصنًا مَنيعًا » وأقبلت عَم لرجل من اليهود ترتع ورا حصنهم » 
فقال رسول !الله صلى الله عليه وسلّم : من رجل يُطعمنا ين هذه العّنم ؟ 
فقلبث : أنايا رسول الله » فخرجت.أسعى مثل الظّبى » فلمًا نظر إل سول 
ال 0 لله عليه وسلّم ونيا قال : الَّهمّ معنا به ! فأدركث الغنم وقد 
دخل أَرْلّها الحصن » ذاخذت شاتين من آخرها فاحتفنتهُما تحت يدى » 
ثم أقبلث أعدو كان فس فى" تو وس أدبت بوناء رن اف ع اد 
عليه وسلّم » فأمر بهما رسرل الله صل الله عليه وسلَّم فذُبحتا ثم قسمهما » 
فما بّى أحد من أهل العسكر الذين هم معه محاصرين الحصن إِلّا أكل 
منها . فقيل لألى اليس : وكم كانوا ؟ قال : كاتوا عددًا كيرا 'فيقال:: 
أين بقيّةٌ الناس ؟ فيقول : فى الرّجيع بالمعسكر . فشمع أبو البَسَر - وهو 
ارب كرت زر وان رن لحكل رالحياك ل لسوايتيت 
بعد أصحانى ومتّعوا لى وما أمتع بهم ! لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
اللّهم متها به ! فبى فكان من آآخرهم . 


َ 
ا 


الو او م 
: أصابنا جوع شديد » ونزلنا خيبر 
م ع : َ يألو الى 2 
زمان البللح ؛ وهى أرض وخيمة حارة شديد حرها . فبيئا نحن محاصرون 


وكان أبو رهم الغفارىٌ يحدّث قال 


م 9 و :د 7 1 5 
حصن الصعب بن معاذ فخرج عشرون حمارا منه أو ثلاثون ع فلم بقدر 
ور ثم 6م 
اليهود على إدخالها : وكان حصنهم له منعة ع فاخذها المسلمون فانتحروها 0 


تت 2 تقد حم 
)00( ف الأصل : « يزجر » . وما أثبتناه عن السيرة الحلبية . ( ج ٠‏ ص 154). 
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وأوقدوا النيران وطبخوا لحومها فى القدور والمسلمون جباع ؛ قمر بهم رسول الله 
صل الله عليه شل وهم على تلك الحال فيال فأخبر فأمر مُناديًا : ٠‏ إن 


ل 


رسول الله ينها كم عن الحمر الإنسية - قال : فكفوا الْقدور - وعن مججعة 
النساء » وعن كل ذى ناب ووَخُلّب . 

وحدثنى ابن ألى سَبرة »عن الفضَيل بن ا قال : كان جابرين عبدالله 
يقول: أطتمنا سوك الل عل الل عليه سم م الخيل . فَذَّبّح قوم من 
المسلمين خيلا من خيلهم قبل أن يمتح حفن الععت وق عاذ فقيل 
لجابر : أَرأيت البغال . أكتم تأكلوتها ؟ قال : لا . 

وحدثى ابن ألى سَبْرَة 5 عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى صَخْصعَة 3 
عن الحارث بن عبد الله بن كعب . عن أَمّ عُمارة » قالث : ذبحنا بِحَيبَر 
لبنى مازن بن التّجار فرسّين . فكنا نأكلُ منهما قبل أن يُفنّح حصن 
اعفن بن معَاة : 

وحدّثى دور بن يزيد . عن صالح بن يحيى بن الوقدام » عن أبيه » 
عن اث قال :ميم عا لسن الل قزل : عضرت رسترل اد عل عليه 
وسلّم بحَيْبّر يقول : حرام أكلٌ الحُمُر الأهليّة والخيل والبغال . قالوا : وكل 
ذِى ناب من السباع , ومخلّب هن الطير . قال الواقديٌ : الثبثُ عندنا أن 
خالا لم يشهد خيبر وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن 
طلحة بن ألى طلحة وَل يوم من ص سك مان 

وكان ابن الأكْرّع يقول : كنا على حصن الصعب بن مُعاذء أَسلّم 
باعجعيا» والتسليرة فتتسصرا آهل الحصن ٠‏ فلقد رأيتَئا وصاحب رايتئا 
سعد بن عبادة » فانكشف المسلمون » فأخذ |الراية فغدونا معه . وغدا عامر 
ابن سئان فاق رجلا من اليهود » وبذره ايو فيضرب عامرًا ؛ قال عامر : 
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فاتقيته در فتى فنبا سيف اليهودئ عنه . قال عامر : فا ضرب رجل اليهودى 


فأقطفها ٠‏ ورجّع السيف عل عاهر فا صابه ذبابه فتزف فدات . فقال أسيد 


ابن حَصبير + حبط. 027 . فبلغ رفول اله اناج انه وسَلّم فقال : كذب 


ل اي 
.وم 


م و ا 
من 15 عاك !إن له وي 5 إنه اك محادك . واد 4 لَيَعوم ل عوم 


7« . 
3 كل 
اللصموت, : 
أمذة 


0 ميت 2 ل نل 
حددى الك دن إلياس ٠‏ خن جحمر دن معحدود بن معحديك . عن دوعحمك 
عاو ا 8 300 5 5 سّ 8 ع 

١‏ 0 مسلمة فقال: كنت فيمن درس عن النبى صلى للد عليه وسلم . فعجعلت 


ع ع 7 .8 0 . ٠‏ 0 22 
أصيح باصحابه : تراهوا بالححف ! و ا فرمونا حى ظننت الا بقلعوا ( 
ع8 عر م 2 


. 0 0 م : 3 ع 2 
7 3 5 رن 1 0 1 ه ل 
وتبسم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » واتفرجوا ودنحلوا الحصن 


3 م 1 0 


حدّثى ابن ألى سبّرة . عن إسحاق بن عبد الله بن أى فَرُوّة » عن 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله . عن أبيه . قال : لما انتهيئا إلى حصن 
الصعب بن معاذ . والمسلمون جياع والأطدمة كته كلها برغا بن الكبانن 
ابن المَنذِر بن الجّموح ومعه رايتنا وتبعه المسلمون . وقد أقمنا عليه يومين 
نقاتلهم أَشدّ القتال » فلما كان اليوم الثالث بكر رسول الله صلل الله عليه 
وسليعليهم: فخرجرجل من اليهود كانه الدَّمّل "فى عله » ونحرج وعاديته 
معه فرموا بالثبل ساعة سراعًا » وترّسْنا عن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
)١(‏ الدعموص : الدعال فى الأمور ‏ أى إنه سياح ى المنة دخال فى منازيها لا بمنع من موضع . ( النباية» 


ج1اعصضه؟). : 
0 الاقل : خشبة مد عليها شراع السفيئة . ( الباية » ج ١‏ ؛ صض8؟١).‏ 


لك 
2 م 5 و ُ َس 
وأمطروا علينا بالنبل . فكان نبّلهم مثل الجّراد حتى ظننت ألا يقلعوا» 
ثم حملوا علينا حملة رجل واحد ٠‏ فانكشف المسامون حتى انتهوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف . قد نزل عن فرسه ومودعم "!ا 8 
: م و و 1 و 3 
فرسه . وثبت الحباب برايتنا . والله ما يزول - درأميهم عللى فرسه . وندس 
وول الله صلل الله عليه وسلم المسلمين وحضهم على الجهاد ورغبهم فب4 ٠‏ 
وأخبرهم أن الله قد وعده حبر يُغنمه إياها . قال : فاقبل الناس جميعًا 
حتّى عادوا إلى صاحب رايتهم . تم رَحّف بهم الحباب فلم يزل يلنوقايلا 
فايلا ٠‏ وترجع اليهود ءإ لى أدبارها حى لحمها اشر فَانْحسْفوا سراعا ب#وؤتخارا 
الحصن وغدموا عليهم * ووافوا على حدر 3-5 وله ار قو حدر فبعنارا يرموننا 

#بي 2 ص ع« هه 

موضع الكنات: "الأو ل. ثم إن اليهود تلاوت بينها رقالت : !٠١‏ نستبق 
8 : و 8 5 كي : 
الأنفسْنا ؟ قد قتل أهلّ الجدّ والجلد فى حصن ناعم . فخرجوا مُستميتين . 
ا 


ورجعنا إليهم فاقننلما على بياب الحصن شد القَتال . 05 يوسشذ على الباب 


كلافه مل أميخات رن الامل اله عليه وملميد أبوضيات .رقف فنهة 
1ج فون و مهم بالط ف طن نين راج و م ١‏ يق 

شراقة . طعنه أحدّهم بالحربة بين ثديه فمات ؛ والثالث الحارث بن حاطب 
وقد شهد 1 . رماه رجل من فوق الحصن فدمغه . وقد قتلنا منهم على 
الددفيية كلّما قتلنا منهم رجلا حماره حتى يُدخلره الحصن. ثم حمل 
مِيَاس رايتنا وحملنا معه ووأضلنا اليهود 0 وتبعناهم ق جوفه ٠‏ فلما 


دندانا عليهم الحم 5 من فكأنهم ءَ 0 كم ف نا ٠‏ رآ رنا منهم . 


50 عر اليد الأأمرن ميل وسرل اه عل انلا عليه ول . (الاسيعات .ا ص 14 4ل) 
50 الحتدل. الحجارة . ( لساد العرب ٠ح‏ 18 ١ع‏ صن 1155. 


153 


وهربوا فى كل وجه يركبون الحَرّة يريدون حصن قلعة الزبيير» وجعلنا تَدَعَهُم 
ليرقوة" :سقف التسليون عل اجر الكترزا هليه #كني ا كيرا + قدددنا 
امنا البووة بتكم لقدرانة تيان ملم فعا قرف الس رون 
فوحدنا وله من الأطعمة ما لم نظن أنه هناك ؛ من الشعير والتمرء والسمن ع 
والعسل . واازيت . والوَدّك . ونادى ا رسول الله 1 الله عليه وسلّم : كلو 
واعلفوا ولا تحتملوا . يقول : لا تتخرجوا به إلى بلادكم. فكان المسلمون 
يأأخذون من ذلك الحصن مُقَامَهم طعامهم وعَذّف دوابّهم . لا يمع أحد أن 
يأ حاجتّه ولا يُخْمس الطعام . ووجدوا فيه من البّرّ والآنية » ووجدوا حوالى » 
السيكنء. ا فكسروها . فكانوا يكسرونها حتى نال السكر فى الحصن » 
والخوا كبار لا يُطاق حَمْلُها . وكان أبو تعلبة الحُتَّنى يقول : وجدنا فيه 
2 من تُحاس وقَدَارٍ كانت اليهود تأكل فيها وتشرد ٠‏ فسا لنا رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم فقال : اغسرُوها واطبخوا وكُلوا فيها واشربوا . وقال : 
أسخنوا فيها الما ثم اطبخوا بعد ؛ وكُدُوا واشربوا . وأخرجنا منه غنمًا كثيرا 
دقرا وشتر ان وأخرجنا نه آله كديرة الحرت » وتتجنيةا١'!‏ وديابات رغد 


300 3 8 5 7 ٠. - . ٠. 
: فنعلم أنهم قل كانوا يظذون أن الحصار يكون دهرا 9 فعجل ألله خزيهم‎ 


ديه هه ل ين م َ# 
اطم من حصن الصعب بن معاذ من البز عشرون عكما!'/م.حزومة من غليظ. 
م 03 , م 2 
متاع اليّمن . وألف وخمسمائة قطيفة ؛ يقال : قدم كل رجل بقطيفة على 
م 


2 
١ 


اج م 4 
هاه . ووجدوا عشيرة أحمال خحشب »ء فامر به فاخرج من الحصن ثم أحرق» 


. ف الأصل : « متجنيق»‎ )١( 
؛!‎ ١4 العكر : ثوب يبسط ويجعل فيه المتاع ونشد . ( تاج العرويس عج مايص‎ (20 


" 
: 0 7 . 7 700 2 هه 2 0.0 
فمكث اياما يحترق . وخوالى سكر كسرت : وزقاق مر فاهريقت 
م ع1 2 1 م كن ّ 8 ! 
وعمك 2 يجل من المسا .مين فشسرب من الخمر 2 شرفع إلى النى صلى ألله 
5س 0 00 2 
عليه وسلم فكره حين رفع إليه فخفقه بئعليه ؛ ومن حضره ع فخفقوه 
بنعالهم . وكان يقال له عبد الله الخمّار . وكان رجلا لا يصبر عن الشراب 
قد ضربه رسول الله صل الله عليه وسلّم يرارًا . فقال عمر بن الخطّاب 
رضى الله عنه : اللهم العنْه ! ما أكثرٌ ما يُضيرب ! ققال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : لا تفعل يا عمر . فإنه يحب الله ورسوله . قال : ثم راح 


0 2 #8 
عيد الله فجلس معهم كانه أحدّهم : 


حدّثى اب نأى سَبّْرّة ٠‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى صخْصّعة »ععن 

الحارث بن عبد الله ب نكعب . عن أَمّ عُمارة قالت : لقد وجددنا بى حصن 
8 1 عا اع شك ّ 

الصعب بن مُعاذ من الطعام ما كنت أظن أنه لا يكون بِخَيْبر » 
جعل المسلمون باكلوة مقامهم شهرا وأكثرٌ من ذلك الحقراة: ؛ فيعل مون 
دوابهم » ما يمئع أحدهم دم يكن فيه خمس ؛ وأخرج ين البزوز ثى* 
كثيرٌ يُباع فى المقنسم + ووجد فيه رز من حْرّر اليهود . فقيل لها : 
فمّن الذى يشترى ذلك فى المَقَسم ؟ قالت : المسلمون » واليهود الذين كانوا 
ق. الكنيية فامنوا ٠‏ ومن حضر .من الأعرات ٠‏ فكل هولاة يشترى :فنا 


من يشترى من المسلمين فإنما يُحاسب :به مما يصيبه من المغم . 


قال الواقدى : وحدّثنى ابن أَنى سَبّرة » عن إسحاق بن عبد الله » 
فال 1 الما نر غيينة بن جين إل حصن الصعته دين معاذ والستليون 
ينقلون منه الطعام للع اليد قال. +ما أحد يلف تنا ذوائنا ويطعمنا 
مِن هذا الطعام الضائع فقد كان أهله عليه كراماً ! فشتمه المسلمون وقالوا : 


كك 

ا 1 3 م ل 
لك الذى جعل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذو الرقيبة''! . فاسكت ! 
وونا السلموة خرن ف عمو المقين تن العافت وله اوناك ب 
فأخرجوا رجلاً من اليهود فضربوا غنقه فتعجبوا لسواد دوه . ويقول قائلهم : 
ما رأينا مثلّ سواد هذا الدم 18 قال : يقول متكلم ف رق من تلك 


ا م 0 ل 
الى قاف الثوم والثريك ‏ وأنزل فقدموه فضير دوا عنقه . 
و0 اسرد ودر 00 ر 


قال : وتحولت اليهودٌ ون حصن ناعم كلها دون عنقي اسمن 
ابن مُعاذ » ومن كل حصين التّطاة . إلى حصن يقال له قلعة الزبير» 
ترتحا رتل الله صل للها غليه وسلم إليهم والمسلمون + فحاصرهم علا 
عليهم حصتهم وهو حصين مني » وإما هو فى راس قلعة لا تعفر عليه 
الخيلُ ولا الرجال لصعوبته وامتناعه » وبقيت بقايا لا ذكر لهم فى بعض 
حيرف النطاة + لحكل «والمكلكة ,يمل “زيبول للدم[ ااه كلم 
بإزائهم رجالاً''' يحرسوبم . لاءيطاع أحد عليهم إِلّا قتلوه . وأقام رسول 
لله صل الله عايه وسلَّم على مُحاصرة الذين فى قلعة الزبير ثلاتة أيام . 
فجاء رجلُ من اليهود يقال له عَزَّال فقال : أبا القاسم ٠‏ دَؤدمى على أن 
أدلّك على ما تستريح به ون أهل الثطاة وتخر ج إلى أهل الشّق ٠‏ فإِنَّ أهل 
الشق قد هاكوا رُعْباً منك ؟ قال : فامّنه رسول الله صلق الله عليه وسلّم على 


ا إن 


أ 


هله وماله . فقال اليهودى: إنك لو أقمث شهرًا ما بالوا » لهم دبول" 


تحت الارض . يخرجون بالايل فيشربون مها ثم يرجعون إلى فلعتهم فيمتنعون 





.)؟١ا04 ذو الرسبة : جبل مطل على خير . (معح البلدان »ج ؛ و ص‎ )١( 

(؟) ف الأصل : « رحال» . 

(*) ف الأصل : « ذبول »» وبا أثينناه عن ابن كير . ( البدابة واللماية » ج 4 » ص .)1١598‏ 
والدبول : جمع ديل وهو الحدول . ( القاموس الحيط » ج « . صن “الا ) . 


د 
منك » وإن قطعت مَُشْرَهِم عليهم ضجّوا . فسار رسولٌ الله صلٌّ الله عليه 
سل إل كبوليب فقطعها » فلما قطع عليهم مشاربّهم ل يُطيقوا المُقام 
على العطش ٠»‏ فخرجوا فقاتلوا أَشدٌ القتال » وقُبل من المسلمين يومئذ 
تقر :8 راصي من اليهود ذلك اليوم عشرة » وافتشحه رسولٌ الله صلّ الله 
عليه وسلَّم فكان آخخرٌ حصون الثّطاة . فلما فرغ رسرل الله صل الله عليه 
وسلّمٍ من النْطاة أمر بالانتقال » والعسكر أن يُحول ين منزله بالرجيع 
إلى مكانه الأول بالمنزلة » وأون رسول الله صل الله عليه وسلّم من البّيات 
ومن حرب اليهود وما ييخافُ منهم » لأن أهل الثطاة كانوا أَحدّ اليهود وأهل 
النْجْدة منهم . ثم تحوّل رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى أهل الشّىَ . 
فحدّثنى موسى بن عمر الحارقٌ » عن ألى عُفَير محمّد بن سهل بن 
أى حَثْمَة قال : لما تحول رسول الله صلّ الله عليه ع إلى الشقّ .وبه 
2009-8 ذات عند > كان أول حصن بدأ منها وا » فقام رسول الله 
صل الله عليه وسلّم على قلعة يقال لها سُمران" » فقاتل عليها أهل 
الحصن قتالاً شديدًا . وخرج رجلّ من اليهود يقال له غَرَال'' فدعا إلى 
البراز ٠‏ فبرز له الحباب بن المّنْذِر فاختلفا ضربات » ثم حمل عليه 
الحُباب فقطع يتّه اليمنى عن تصف الذراع * فرقع السيف من. يد عَزَال 
فكان أعزل » ورجع مُبادرًا منهزماً إلى الحصن » وتبعه الحباب فقطع 
عرقوبّه » فوقع فذقت عليه . وخر ج آخحر فصاح : من يبارز ؟ فبرز إليه 
رجلّ من المسلمين من آل جّحش فقتل الجَحْمْىٌ . وقام مكاته يدعو إلى 
4 مكنا ق الأسل .لانن كبن يروى عن الوأقدى : « سموان » . ( البداية والهاية » ج + ©» 


ص .)١98‏ 
(؟) فى ابن كثير يروى عن الوأقدى : « غزول » , ( البداية والهاية » ج 4 » ص .)١58‏ 


514 


البراز ويبرز له أبو دُجانة قد عصب رأسّه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال 
فى مشيته © فبدره أبوكحالة فضربه فقطع رجليه » ثم ذف عليه 
5 5 3 ِ 9 م ِ 
وَآخد سلبه) درعه وسيفه ) قجاء به إلى النبى صبلى الله عليه وسدم قم لعرسول لله 
صلَى الله عليه وسدَّم ذلك . وأحجموا عن البراز» فكبّر المسلمون ثم تحاءلوا 
على الحصن فدخلوه ؛ يَقَدّمهم أبنو كهانة © عدوا فيه ]نان قاع وما 
7 3 2 
وطعاهًا » وهرب من كان فيه ين المقاتلة » وتقحّموا الجدّر كانهم الظبائء'') 
5 ِ ل ع أ مل 
حى صاروا إلى حصن الدزار) بالشق “ وجعل يالى من بى دن فلل" 
ل ِ ك الا نا ا 
النطاة إلى حصن الدذزار فعلقوه وامتئعوا فيه أشد الامتناع 5 ورف ل كََ الذاء 
م اد ” 3 0 : ل 0 3-08 
صلى الله عليه وسلم إليهم فى أصحابه فقاتلوهم » فكانوا أشد أهل الشى 
#ّ 2 1 2 

قتالا,» رموا المسلمين بالذبل والحجارة 2 ووشول الله صلى الله عليه وسلم معهم 0 
5 2 57 9 0 - 2 
حتى أصابت النبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسدّم وعلقت به » فأخذ 

8 57 1 0 8 75 
النبل فجمعها ثم نحل لهم كفا من حصا قفحصب به حصنهم ٠‏ فراجف 
بهم ثم ساخ ف الأرض . 
5 7 2 2 
قال إبراهم بن جعفر : استوى بالارض حبى جاء المسلمون » فاخذوا 
أده اذ "1 جوقايت قند مقة بعت :د ونه عميان افكان بير 
مه َ ٠‏ دض 8 و وا“اس ا © 3 5 و« 7 
مولى أبى اللحم يقول : شهدت صفية أخرجّت وابنة عمها وصبيّات من 


(1) هكذا فى الأصل . وف ابن كثير يروى عن الواقدى : « الضباب » ٠‏ ( البداية والهاية »رج + . 


ص8ؤ5١).‏ 
0 هكذا فى الأصل . وق أبن كثير يروى عن الواقدى ع « البزاة » 5 ( البداية والهاية 2 © 4 
ص 158). 


(؟) قلل : جمع قلة » وقلة كل ثىء أعلاه . ( الصحاح » ص )18١4‏ . 
(4) هكذا فى الأصل . وف ابن كغير يروى عن الواقدى : « وأخذم المسلمون أخذاً باليد» . ( اليدا . 
والماية » ج 4 ع ص 98(). 


54 
حصن النزار » فلما فتح رسول الله صل الله عليه وسلّم حصن الدُزار بقيت 
حصون فى الشق » فهرب أهلها منها حى انتهوا إلى أهل الكتيبة والوطيح 
و : 3 7 2 م / سس 1 
وسلالم : وكان ممحميلك بن مسلمة يقول : ونظر شرل الله صل ألله عليه سلّم 
م 57 200 5 
إلى حصن النزار فقال : هذا آخرٌ حصون حير كان فيه قتال ؛ لمّا فتحنا 


هذا الحصن لم يكن بعده قتال حتى خرج رسول الله صل الله عليدوسسلم 


0 
فحدّثى عبد الرحمن بن محمّد بن أنى بكر قال » قلت لجعفر بن 
محمود : كيف صارت صفية ق حصن الزار قَْ الكىّ وحصن آل أى 
الحُقيق بِسّلالِم » ولم يُسْبّ فى حصرن الدّطاة هن النساء والذَرَيّة أحد 
ولا بالشقّ » إلا فى حصن الئزار » فإنه قد كان فيه ذُريَةَ ونساء ؟ فقال : 
إن يهود حير أخرجوا النساء والذرَيّة إلى الكتيبة وفرّغوا حصن النّطاة للمُقالة 
فلم يُسْبْ أحد منهم إِلَّا مَن كان فى حصن الثزار » صفيّة وابنة عمّها 
ونْسيّات مغها. وكان كنانة قد رأى أن حصن الثزار أحضن ما هثالك » 
فاأخرجها فى الليلة التى تَحوّل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ف صبيحتها إلى 
الشّقّ حتّى أسرت وبنثُ عمّها ون كان معهما من ذَرارىَّ اليهود » وبالكتيبة 
من اليهود ومن نسائهم وذراريهم أكترهن ألفين ؛ فلمًا صالح رسول الله 
صلّ الله عليه وسلّم أهل الكتيبة أَمّن الرجال وِالذَرّيّة » ودفعوا إليه الأموال » 
والبيضاء والصفراء » والحَلّقة » والقياب » إِلّا تَوْبا(') على إنسان. فلقد 
كان من اليهود حين أَمّنَهم رسول الله صلل الله عليه وسلّم ُقبلون ويُديرون » 
ويبيعون ويشترون» لقد أنفقوا عامة اعنم مما يشترون من الثياب مِن 





)١(‏ ف الأصل : وثوب». 


5 


الثياب والمتاع » وكانوا قد غيّبوا ذقودهم وَعَيْنَ ماليهم . 

قالط : ثم تحوّل رسول الله صلل الله عليه وسدّم إلى الكتيبة والوطيح 
سلالِم »حصن ابن أنى الحُقيق الذى كانوا فيه » فتحصّنوا أشدّ التحصّن » 
وجاءهم اهار قد انهزم من الشطاة والشق ٠‏ فتحصّئوا معهم فى 
القَموص وهو فى الكّتيبة » وكان حصنا مَنيعًا » وف الرطيح وسَلالِم . وجعلوا 
لا يطلعون من حصونهم مُغلّقين عليهم . حتى هم رسولُ الله صل الله عليه 
وسلّمأن يصب المنجنيقعليهم لما رأى من تغليقهم. وأنه لا يبرزمنهم بارز. 
فلمًا أيقنوا بالهلّكة وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم أربعة عشر 
وما سألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصلّح . قال أبو عبد الله » قلت 
لإبراهم بن جُعفر : وجد ف الكتيبة خمسمائة قوس عربيّة . رقال : أخبرف 
أى عمّن رأى كنانة بن ألى الحُقيق يرى بثلاثة أسهم ف ثلثمائة - يعنى 
ذراع - فيُدخلها فى مَداف شِبْرًا فى شبْر » فما هو إلا أن قِيل : هذا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم قد أقبل بحن لقوق أطيضانه برقل يناه ال وض 
وقاموا على باب الحصن بالثبل » فنهض كنانة إلى قوسه فما قدر أن يوترها 
“رشن وأرها" إلى أهل الحصون : لا ترموا ! وانقمع فى حصئه » فما رئى 
منهم أحد »حتى أجهدهم الحصار وقذف اللهفى قُلوبهم الرعب . فأرسل كنانة 
رج من اليهود يقال له سماخ إلى النبىّ صل الله عليه وسلّم يقول : أنزل 
إليك أكلّمك ! فلمًا نزل شْمّاخْ عله امون هات نه التي صل الله عليه 
وسلّم فأخبره برسالة كنانة . فأنعم له »فنزل كنانة فى نفر من اليهود » فصالحه 
على ما صالحه » فاحلفه على ما أحلفه عليه . قال إبراهم : تلك القِسى 
والسلاح إنما كان لال ألى الحقيق جماعة يُعيرونه العرب » والحلى يعيرونه 


2 فل القوم : أى متوزموهم » يستوى فيه الواحد والجمع 0 يقال رجل فل وقوم فل . ( السحاح‎ )١( 
.) ص ولا‎ 


5 


ُ « .6 
العوب . ثم يقول : كانوا شر يهود يَشرب . 


هه 


قالوا : وأرسل كنانة بن أن الحُقيق إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم : 

أنزل فأكلمك؟ فقال رسول الله صلل اللدعليه وسلّم : نعم . قال : فنزل ابن أَى 
ا َ لاد ل ل م ع2 

الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حَمَن دماء من فى حصونهم 
من المقادلة + وقرلة اليه الهم :ه.ويخرخون ون حبر وأرفنها برارتهم + 
ويُخْلُون بين رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبين ما كان لهم من مالو أو 
أَرض » وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحَذْقّة » وعلى البَّرّء إِلّا ثوبًا 
على ظهر إنسان . فقال رسول الله صل الله عليه وسدَّم : وَبرِئت منكم ذِنْةُ الله 
وده وله لزن دعن فك "قالح عل ذلك > وأرستل رميز ال 
صل الله عليه وسلّم إلى الأموال فقبضها » الأَوّل الأول » وبعث إلى المتاع 
والحَلّقَة فقبضها » فوجد من الدروع ماثة درع ؛ ومن السيوف أربعمائة سيف» 
أل رمح » وخمسمائة قوس عربيّة بجعابها . فسال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم كناثة بن ألى الحُقيق عن كنز آل ألى الحقيق َل من حليهم » كان 
يكون فى مَشْك! الجمل » كان أسراهم"' يُعرّف به ء وكان العرس 
يكون مكة فيّقَدّم عليهم » فيُستّعارذلك الحلى الشهرٌ فيكون فيهم : وكان 
ذلك الحلى يكون عند الأكابر فالأكابر من آل أن الحُقيق . فقال : يا أبا 
قاسم؛ أنفقنه ف حربنا فلم ببق منه نوم » كن عه لل هذا ليو » 
قدم تٍ لبد واسد يار البجال من ذلك شي 3 وِحَلْفا على ذال 
فوكدا الأعان واجتهدا + فقال .رسول الله صل الله عليه وسلّم لهما”؟ : 
(1) المسك : الخلد , ( الصحاح » صن )15١08‏ . 


(؟) ف الأصل : و لسرم »؛ وامراهم : أشرفهم . ( لسان العرب » جكؤلء ص ّة). 
(؟) هكذاى الأصل بصيفة المثى . 


ا 


بَرِئْتْ منكما ذِمَة الله وذِمَةٌ رسوله إن كان عند كما ! قالا : نعم . ثم قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلّم : وكلٌ ما أخذت ون أموالكما وأصبتُ مون 
نكا قرو عل لى ولا ذْمَةَ لكما! قالا : نعم. وأشهد عليهما رسول الله 
م لله عليه وسلّم ل ا ان لله عليهم وعشرة من 
اليهود. فقام رجل من اليهود إلى كنانة بن أَى الحُقَيّق فقال : إن كات 
عندكما يطلب منك محمد أوتعلمعِلّمه فاأعلدٌه فإنك تمن عل دمك» وإِلا فوالله 
لَيظهرن عليه » قد اطلّع على غير ذلك مما لم نعلمه . فرَبّره ابن ألى الحُقيق 
فشك التهوت افقغد لم مأل .ريون اله عمل عليه وندل تعلية بين 
سَلام بن أى الحقيق - وكان رجلا ضعيفا - عن كنزهما »فقال : ليس لى علم 
غير أنى قد كنت أرى كنانة كل غداة يطوف بهذه الكَرِبّة ‏ قال : وأشار 
إلى خربّة ‏ فإن كان شى 272 دفنه فهو فيها . وكان كنانة بن أى الحقيق 
لمّا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلّم على النّطاة أيقّن بالهلدّكة ‏ وكان أهل 
النطاة أخذهم [الرعب] - فذهب بِمّسْك الجمل» فيه حليهم » فحفر له 
فى خربَة ليلا ولا يراه أحد » ثم سَرّى عليه التراب بالكّتيبة » وهى الخربّةٌ 
الى رآه تُعلبة يدور بها كل غداة . فرسل مع تغلب الزييريق العوّام ونفرًا 
من المسلمين إلى تلك الخَرِبّة » فحفر حيث أراه تُعلبة فاستخرج منه ذلك 
الكنز. ويقال : إن الله عر وجل دل رسوّه على ذلك الكنز . فلمًا أخررج 
الكن زأمررسول الله صلى الله عليهوسلم ال أن يُعدّب كنانة بن ألى الحقيق 
حتى يستخرج كل اكد عليه اتير حَى جاءه بِرَنْد"؟! يقدحه ى 
صدره ؛ ثم أمره رسول الله صلى اله عليه وسلّم أن يدفعه إلى محمّد بن مَسْلَمة 
(0 فالأصل مشكا,. 0 
(؟) ف الأصل : «يريد» . وما أثبتناه من السيرة الخلبية . (ج لعص60١).‏ 


1/1 
يقتله سلّخيه» فقتله محمّد بن مَسْلّمَة + مر بين أى الحقيق الآخر» 
56 م ذفع إلى ولاة بشر بن البراء فقتل به, وال رفت 9 
و حرشل الله 0 اله عليه وسلّم بذلك أقرالهما وفينن ذراريهما : 

فحَدّئى خالد بن الربيعة بن أنى هلال » عن هلال بن أسامة » عبن 
تَظر إلى ما فى مَسْك الجمل بين يدى رسرل الله صلى الله عليه وسلَّم حين أ 
1 انور اللهي»+ رقنا الذهت + لال التهك ارو 
الذهب » ودَظْم ون «جتوهر ورد 2 0 ذهب ع سي ' بجع ظفار 
مُجَرْع بالذهب راق رسول الله صل الله عليه وسلّم نظام من جوهر ا عاد 
بعضٌ أهله » إما عائشة أو إحدى بناته » فانصرفت فلم تمكث إِلَّا ساعةٌ ين 
نهار حتى فَرُقَدْه فى أمل الحاجة والأرامل ؛ فاشترى أبو الشّحم ذَرَةمنها 
قلعا امن سول لله صل الله عليه وسدّم وصار إلى فراشه لم ب يم » فغدا فى 
ف لمك سق اماف » ولم تكن ليلتها اوسنتال : رَدى عل 
الفلاة كته ليج لابلا لزه نه نسل ,#قلق ركه فلل فسعت بهد و سد 
الله وانصرف . 

وال سيل ا تقول: كان ذلك النظام لبنت كنانة . 
وكانت صفيّة تحت كنانة بن ألى الحُقّيق » وقد كان رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم سباها قبل أن ينتهى إلى الكتيبة » وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلّم قد أرسل بها مع بلال إلى رَخْلِهِ . فمر بها وبابنة عمّها على القتلى » 
فصاحت ابنة عمّها صِياحًا شديدًا » فكره رسول' الله صلى الله عليه وسلّم 
ما صنع بلال فقال : أذعبت منك الرحمةٌ ؟ تمر بجارية حديثة السنّ على 


» فتخ : -جمع فتخة » وهى خاتم كبير يلبس فى الأيدى » وربما وضع فى أصابع الأرجل . ( اللهاية‎ )١( 
.)١89صعأا اج‎ 


4 
القتلى ! » فقال بلال : يا رسول الله ما ظندث أنك تكره ذلك » وأحببت 
أن ترى مَصارعٌ قومها . فقال رسول الله صلل الله عليه وسلَّم لابئة عم صَفيّة : 
ما هذا إِلّا شيطان . وكان دِحْيّة الكلبى 3 فظن إلى معية فسالها رسول الله 
صل الله عليه وسلّم » ويقال إنه فتسيفائنة بو تق لقت وها مولام ابقة 

عمّها . 


0 ع ومس 1 وماك 0 ا ل 
يحركى ابن الى سبرةٌ » عن ألى حَرملة » عن' احته أم عبد الله » عن 


٠ 


ابئة أى القين المزَفقٌ » قالت : كنت آلف صَفيّة نبين أزواج النبى 
ص الله عليه وسلّم » وكانت تحدّثى عن قرمها وما كانت تسمع منهم 
قالت : خرجنا من المديئة حيث أجلانا رسول الله صل الله عليه وسلم فاقمنا 
بِحَيْبّر » فتزوجى كنانة بن أى الحقيق فأعرس لى قبل قدوم رسول الله 18 
لله عليه وسلّم بأيَام » وذبح جُرْرًا ودعا باليهود » وحوّلنى فى حصنه بسلاليم » 
فرأيت ف النوم كاك قمرًا أقبلَ ون يَثْرِب يسير حت وقع فى حبجُرى . فل كرت 
ذلك لكنانة زوجى قلطم يو فاعكر ركه © النططن لها ينل :الل صل الله 
عليه وسلّم حين دغطت عليه فسألى فأخبرته . قالت : وجعلت اليهود ذراريّها 
فالكنببةء يدوا حصن التّطاة للنقائلة + فلت قزل رسرل الله مل الله عليه 
لم حبْبَر وافتتح حصون النّطاة » ودخحل على كنانة فقال : قد فرغ 
مححيدٌ من التّطاة » وليس ها هنا أَحدّ يُقائل » قد فتلت اليهودٌ حيث قتل 
كذ الثطاة فين الترين كدق إل سيق الكزان بالقق عت قال :: 
وهو أحصنٌ مما عندنا ‏ فخرج حتى أدخلى وابنة عمّى ونْسيّات معنا . 


: 1 م 9 5 
فسار رسول الله صل الله عليه وسلّم إلينا قبل الكتيبة سبي فَسَبِيتٌ ف التزار قبل أن 


>" 
2 20 2 0 َ« 4 5 2 ضاه 
ينتهى النبى صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة 5 فارسل 3 إلى رحله 4 ثم جائنا 
3 ا . عن 6 ل # 
حين امسبى فلعاق » فجكث وأنا 2 حيية ) فجلست بين يديه فقال : 
507 #2 9 مه 3 .2 
إن أقمت على دينك لم أكرهك . » وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك . 


قالت : أختاز الله ورسوله والإسلام . فاعتقنى رسولك الله صلل الله عليه وسلّم 


وتزوّجنى وجعل عت مهرى ٠‏ فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابّه : 
ع يي 5-2 رسي . 2 7 ا 
اليوم تعلم أزوجة أم سريّة » فإن كانت امرأته فسَيحجيُها وإِلَا فهى 
ع سك : 8 ان و لق ال يام و 2م 3 
سرية . فلما خرج أهر بستر فسترت به فعرف الى روجه» م قدم إلى البعير 
وقدّم فَخِذه لاضع رجلى عليها ُ فا عظمت ذلك شعت فُخِذى على فُخِذه ( 
ثم ركبث . وكنت أَلقَى ون أزواجه » يفخرن عل يقلن : يا بنت اليهودئ . 
وي ك1 َ 1 # اراه.م 8 و ٠‏ ِ ىَ 
وكنت أرى رسول الله صلى الله 33 وسلم بلطف 0 ويكرمى 2 فدخل على 
يومًا وأنا أبكى فقال : مالك ؟ فقلت : أزواجٌك يفخرن عل ويقان : يا بنت 
اليهودىّ . قالت : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب ثم قال : 
إذا قالوا لك أو فاخروك فقولل : أَنى هرون وَعَمّى موسى . 
0 ,5 2 ”اسم 7 | 5 اسلام ع 
قالوا 5 وكان أبو تفنييم المزل عد فك سلم فتحسين 1 مه ب يبحدت 
يقرل لعا كفنا أعلها بحيفاء مع عُيّينة - قدمنا عليهم وهم قارون هادثون 
98 5 هه - اس ٠. 2 ٠. ٠‏ . 
لم ل همعجهم هاج مج رجع بنا عيينة ع فلما كان دول حدير بمكان يقال له 
5-5 َه 2 5 .. 00 َ 3 5 1 
الحطام عرّسنا من الليل ففزعنا » فقال عيّينة : أبشروا إفى أرَى الليلة ى 
5 8 25 8 و 6 1 50 ًَ و حمر مو 
النوم أى أعطيت ذا الرقيبة - جبلا ب يبر قد ولله قد احذدت برقبة 


محمّد . قال : فلمًا قدمنا خيْبَر قدم عيّينة فوجد رسول الله صلى الله عليه 


كاك 

سَلّم قد فتح حبر وختّمه الله مافيها + فقال عُبّينة : أعطى يا محمد 
مما غدمت من خلفالى فإنى انصرفقت عنك وعن قتالك وحذلت اك ولم 
أ موافة ورضدظ عنف بارلية “الاق مقافل + ققاك نول اه مل اذ 


2 


عليه 1 : كذَبت ع( ولكن الصاح الذى معي أنفرك إلى ُلك 5 


ٍ 
فال : أجزنى نفعت لالد الله ودار ليق قال مسف تقر 
الزنبية؟ قال + الخيق الارائية قو الدوم آنك أخلف :« فاسير ف قينة 
فجعل يتدسّسس إلى اليهود ويقول : ما رأيتْ كاليوم أَمرًا ؛ واللّه ما كنت أَرى 
أخدا دصي معدا ركم كلق أهل الحفيرن والعدة والئروة ٠‏ أعطيتم 
بأيديكم َنم فى هذه الحصون المّنيعة » وهذا الطعام الكثير ما يُوجد له 
آكل » والماء الواتن . قالوا : نند أردنا الامتناع فى قلعة الربَير ولكن الامبول) 
قطعت عنا » وكان لد ٠‏ فلم يكن لنا بقاءٌ على العّش. قال : قد ليم 
من حصون ناعم مُنهزمين حتى صرتم إلى حصن قلعة الزبير . وجعل يسأل 
عمن قتل منهم فيّخبَّر » قال : قتل وللٍ أهل الجد والجلّد » لا نظام ليهود 
بالحجاز بدا . ويسمع كلامّه تَعابة بن سَلام بن أى الحقيق » وكانوا يقولون 
إنه ضعيف العقل مُختلط. » فقال : يا عُيّينة » أنت غررتهم وخذلتهم 
وتركتهم وقتال محمد » وقبل ذلك ما صنعث ببنى قَرَيْظّة ! فقال مُيّيئة : 
إن محمّدًا كادنا فى أهلنا + فتفرنا إليهم حيث سمعنا الصرييخ ونحن نظن 
أن عيذ قن خالل إليهم » فلم نثَرَ شيئًا فكررنا إليكم لننصركم . قال 
تعلبة : ومن ب تنصره؟ قد فكل مق كل ورة ريفنار لمحمّد »وسبانا » 





. » ف الأصل : « الذيول‎ )١( 


> 
وقَبَضٌ الأموال! قال : يقول رجل من عَطَّفان لعُيّيئة: لا أنت نصرت حلفاءك 
فلم يعدّوا علياك عيلقها ١‏ ولا آنك عيف رلته كه ا 


أخذت ثمر 3 بسر 


من محمّد سنة ! لل إفى لأرى أمرَ محمّد أمرًا ظاهرٌ | » ليظهرثُ على مَن ناوأه . 
فانصرف عييّنة إلى أهله يَفْتِلُ يديه . فلمًا رجع إلى أهله جاءه الحارث بن 
عوف » قال : ألم قل" لك إنك توضع ف غير شىء ؟ والله ليظهرن ل 
غل قحف اشرق والقرها النهود كانوا شير وتنا عدا أقيد يفي 


5-5 


ع 


أبا رافع سَلَام بن أى الحُقيق يقول : إِنا تُحسد محمُّدًا على النبوّة حيث 
خرجت من ببتى هرون ٠‏ وهو نبى مرسل واليهود لا تطاوعنى على هذا » ولنا 
وذ ردان + تيد 0 وآخر بِحَيْبّر. قال الحارث » قلت لِسَلَام : 
ملك الأرض جميعًا ؟ قال : نعم والتوراة الى أنزلت على موبى » وما أحب 
أن تعلم اليهود بقولى فيه! 

قالوا : لما فتح رسول الله صلل الله عليه وسدّم حَيْبّر واطمأنٌ جعلت 
منت ويك العارت سيان أ القناة عن رق مخقن فقون و التراد 
والكتف . فعمدت إلى عَدْرِ لها فذبحتها » ثم عمدت إلى سَمْلابطئ"" » قد 
شاورت اليهودٌ فى سّموم فأجمعوا لها علىهذا المم بعينه » فسمت الشاةٌ وأكثرت 
فى الذراعين والكتفين . فلمًا غابت الشمس صل رسرل الله صل الله عليه 
وسلَّم ا مغرب وانصرف إلى منزله » ويجدزينب جالسةعندرَّخْله فيساًلعنهافقالت: 
أبا القاسم ؛ هديّة أهديتها لك . وكان رسول الله صل الله عليه وسلّم يكل 
الهديّة ولا كل المتيقة : فامز رترل الل صل الل عليه وَل بالهديّة 


1 س ١1‏ م 
فقبضت منها و بين يديه » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


00( لبط بفلان : إذا صرع من عين أوحمى . (لسان العرب جه أدص .)١58‏ 


"14 

ع 1 اس 8 1 : م م 
لاأصحابه وهم حور أو من حصير لهم : ادنوا فتعشوا ِ فدذوا فمدوا 
ع 1 م 5 . . تر 
أيديهم 2 وتناول ول الله صلى الله عليه وسلم الذراع 2 وتثاول بير بن 


ا ل ا ات 
البراء عظما. وأنهش رسول الله صل الله عليهوسلم ملمها نهشما وانتهش بشر.فلما 


م 
ع 


ازدرد رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم أُكُلَته ازدرد يدير . فتمال رسول الله صلّى 
اله اخلية م 3 أبنيم فإِن هذه الذراع 0526 أذيا مهو قال 
شرنو اله قناواه بارسيل اشا يلات «للكدين أكدق الى أكلنهاء» 
نما منعنى أن أَلْفِظها إِلّا كراهية أَنفْصٌ إليك طعاءك » فلمًا تسوّغت ٠١‏ فى 
يدك لم انق يتقييق هن يلاق + تزريحت ال تكرن اردردفوا وق ا 
”م من «كانه حت عاد لوه كالطيلسان . وماطلّه وجعه سنة 
لا يتحول إلا ما حُوّل .ثم مات منه . ويقال لم يَقْم من «كانه حتى مات » 
وعاش رسول الله صل الله عليه وسلّم بعد ذلك ثلاث سنين . ودعا رول الله 
صل الله عليه وسلّم برّينب فقال : سمدث الذراع ؟ فقالت : من أخبرك ؟ 
قال : الذراع. قالت : نعم . قال : وما حملك علىذلك ؟ قالت : قتلت ألى 
وفك وااو ربل ين تو ما فلت #كقلت : إن كاناتيا فستخيره 
الشاةٌ ما صنعتٌ » وإن كان مَلِكا استرحنا منه. فاختليف علينا فيها » فقال 
تاد وراك أموهها رسزك آل عل إل عليه وسلّم فتلت ثم صُلبت . وقال 


ع 7 اله الو ِِ 1 
قائل رواية : عَفا عنها. وكان نفر ثلاثة قد وضعوا أيديهم فى الطعام ولم 


نا 


تسبيقوا منةه شيكًا 5 اف سل الله 57 الله عليه دل أدبحابيه فاحتجموا 

أوضاط: رعوسهم من الشاة 6 واحتجم نل الله صل الله عليه وسلم تعحثك 
1 وى 5 5 نغ ه 

كتفيه اليسُرَى . ويقال : احتجم على كاهله » حجمه أبو هِند بالقَرْن والشفرة. 


00 فى الأصل : « بنى » . 


1/4 
لقالا وكات أ يشر بن البّراء تقول : دخلتُ على رسول الله صل الله 
عليه 57 فى مرضه الذى مات فيه وهو محموم فمسسته فقلت : ما وجدت 
مثل 1ما] وُعك١')عليك‏ على أحد . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
كما تشاع انا الجر كذلك يُضاعف لنا البَلاءُ ؟ زعم الحاسن أن تسل 
الله ذات الجَنْب ! ما كان الله ليُسلطها عل . إها هى هْمَرَة من الشيطان . 
راقم ون بالكل الى أكلت "ا تابوايسلف بو حبار جعانوال مسي ها 
عداد' حتى كان هذا أوان انقطاع" أَبهَرِى؟! . فمات رسل الله صلى الله 
عليه وسَلّم هبد -وتقال؟ إن النىمات ف[ القاة متشترين البراة:بويشر 
أَثْبتٌ عندنا . وهو المجتمع عليه . 
قال عبد الله : سالت إبراهم بن جعفر عن قول زينب ابئة الحارث 
«قتلت ألى » قال: قتل يوم خيبر اتن اتخرك فب قار وان عرز 
الناس » هو الذى أنزل من ال » وكان الحارث أَشجمَ اليهودء وأخوه زبير 
قتل يومئذ ٠‏ فكان زوجُّها سيدهم وأشجعهم سَلَامِ بن مشكم كان عيضا 
وكان فى حصرن النّطاة فقيل له : إنه لا قتالَ فيكم فكن فى الكتيبة. قال : 
له أفتل أبذا:. فتمل وهو تريس ».رفو أب الحكم الذى يقول فيه الربيع بن 
أى الحقيق 4 


َه 0 ع 3 م 00 
ولما تداعوا باسيافهم فكان الطعان دَعوَنا سلاما 


. )381 الوعك. : الحمى . ( الباية » ج + ”ص‎ )١( 

( ”ع العداد: اهياج وسعاللديغم» وذلكإذا تمث له سنقمن يوملدغ هاج به الألم. (الثباية » ج"اءص١7).‏ 
( م) فى الأصل ١‏ « انقطم » » وما أنبعاه من السيرة الحلبية . (ج ؟ ؛ ص (18) . 

(4:) الأمر : العرق المنعلنى بالقلب . ( السيرة الحلببة أءح »)ص ١4ا١).‏ 


> 


2 ' ىم و اه 0 م 
وك :إذاك كا" دعوت هف سقكناة قراف العدو .لمانا 


وهو كان صاحب حربهم ولكن الله شغله بالمرض . 

قالوا : واستعمل رسول الله صل الله عليه وسلّم على الغنائم يوم حَيْبر 
و بن عمرو البَياضىٌ » وكان قد جمع ماحم المسلمون فى حصون النّطاة 
وحصون الشّق وحصون الكتيبة » لم يترك على أحد من أهل الكّتيبة إلا 
تووا'ع] اطي مو التحاك النبهاء والصمماةة 1 عفرا كان كر ارا 
وقطائف وسلاحًا كثيراء وعَنمًا وبَقَرًا » وطعامًا وما كثيرًا. فم الطعام 
والأذم والعَلق فلم بخمس + بألخل منه الناشٌ حاجتهم » وكان من احتاج 
إلى سلاجر يقاتل به أخذه من صاحب المَهْمْ » حتى فتح اله عليهم فر 
ذلك فى اقم . فلمًا اع ذلك كله انريه رسك له صل لله عليه وسلّم 
جر خمسة أجزا ع وكتب فى سهمر منها و الل وار السيجاة أغفال . 
فكان 9 ل ما خرج مهم النبى يدق الله عايه وسلم لم لم شير قَْ الأخماس ( 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسَلّم بيع الأربعة الأخماس!' فيمن يريد » 
فجعل قَروّة يبيعها فيمن يريد » فدعا فيها النبى صلَّ الله عليه وسلّم 
بالبركة وقال : اللّهم ألق عليها التاق ! قال قَروّة بن عمرو : فلقد رايت 
الناس يتداركون عل ويتواثبون حتى ذَفْق فى يومين » ولقد كنت أرى أنا 
لا نتخلص منه حِينا لكثرته . وكان الخْمّس الذى صار إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلّممنالمغنم يُعطئ منهعلىما أراد اللههن السلاح والكُسرة . فأعطى منه 
أهل إفيفةء من «القبات :والخرق والأناة ته وأعط. ربالا بن نين الطل 
ونساء » وأعطى اليتم والسائل. وجمعت يومئذٍ مصاحفٌ فيها التوراة من 
الثم » فجاءت اليهود تطلبها وتُكلّم فيها رسول الله صل الله عليه وسلّم » 


)10( فى الأصل : و« أخماس» . 


114 


8 


و عليهم . ونادى منادى رسرل الله صل الله عليه وسلّم : أَدُوا الحَبْط. 
والستيظ فإن الخلزل عار وار ونار يوم القيامة . فباع يومثدٍ قَرَوَة 
المتاع » فأخذ عصابة فعصب بها رأسه ليستظلٌ بها من الشمس » ثم رجع 
إلى منزله وهى عليه فذكر فخرج فطرحها . وأخبر بها رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلّم ٠.‏ فقال: عصابةٌ من نار عصبت بها رأسّك . وسأل 
5 رسول الله صل الله عليه وسلّم بومكذ من القىء شيعا + فقال رسرل الله 
صل اللعليهوسلّم : لا يَحِلٌ لى من الوء خيط. ولا مخيّاً. » لا آخل ولا أعمط 
اله وول عِقَالًا فقال رسول الله صل الله عليه وسلَّم: حتى نقسم الغنائم ثم 
أعطيك عقالًا » وإن شت هرارًا'. وكان رجلّ أسود مع النبىٌ صلَى الله 
عليه وسلّم تاف دائته عند القتال يقال له كر كرة 2 فقعل يومئذ » فقيل : 
يا رسول الله استضْهد كرْكرة ؟ فقال رسرل الله صلى الله عليه وسلّم : إذه 
الآن لِيَحرّق ف النار على شّملة غلّها . فقال رجل منسالقوم : ييا رسول الله . 
أغذث يراكين تونق "كذ ركذا فقال ردرق الله عل الله عليه لم ؛ 
شراكان هن نار. وتوف 0-0 ريجل من أَشْجّع ) وإنهم ذكروه لرسول الله 
صل الله عليه وسلّم فقمال : 58 على صاحبكم . فتغيّرت وجوه الناس لذلك 
فقالرسول الله صل الله عليه وسدَّم : إن صاحبكم عل فى سبيل الله . قال زيد بن 
خالد الجيدية : ففتكنا متاعه فوجدنا عر 2 عرزا لتهود لصوف درهسق: 
وكان تقر من السلنيق أعيانية حرا مق عرق البهوه ؤكانوا رفقك +تفقاك 
المحدّث لهذا الحديث : لو كان الخْرّز عندكم اليوم لم يسو درهمين . 
فأتى يذلك الحَرر إل سرك الشاضل الله غليه لم بعد ما فرغ من المق.م . 


. المرار : الخبل . ( الباية » ج 4 ؛ ص ه)‎ )١1( 


لذ 


فقالوا:: نآ ستول اش نسينا "هذا الحرّن عددنا ا فقال رشول الله صل الله 
عليه 578 : كلكم يحلف بالله أنه نسيه ؟ قالوا : نعم ابر نات عي 
أنهم نسره » فدعا رسرل اله صل الله عليه وسلّم بسريرالوق فسجن عليهم 
تار ياف باك عل عابهم صلاة ا موق . وكان رسول الله صل الله عليه وسلّم 
يجد الغلول فى رّحل الرجل فلا يعاقبه » ولم جع أنه أحرق رَحل أَحدٍ وجد 
ف رَحله » ولكنه ون ودوذئ عر الناس به . 

قالوا : واشترى يوم حَيْبَّر تبْرالاا بذهب جُراقًا ٠‏ فلهى عنه رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وكان قضالة بن عُبّيد يحدّث يقول : أصبتُ يومثذ قلادة 
فبعتها بثمانية دنائير » فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلّم » فقال : 
بع الذهب وزنًا بوزن . وكان فى القلادة ذهب وغيره فرجعتٌ فيها . واشترى 
التعذاق ف نلعن أحدطنا ١‏ حكن ورد" فال رشيول الله 0 الله عليه 
وسلّم : انما 13 وس ون يومئذ فى خربّة مائتى درهم . فأغل منها 
رسول الله ل الله عليه سدم الخيتي ودفعها إليه 

وسمع رسول الله صل الله عليه وسلّم يومكذ يقول : ةن كان يون بالله 
واليوم الآخخر فلا يس" ماءه رَرْعّ غيره. ولا يبم"'شيمًا هن المَغْتّم حتى 
يعلّم : ولا يركب دابّة من المغم حى إذا براها(؟) ردّها . ولا يلبس ثوبًا ص 
دم عن ذا الافدجرةفية رلا ماهو اللسي ‏ .اورف لين 
حينسة #وإن كانت حل ع تضع حملها . ودر رسول الله 07 الله عليه 





0 التبر : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن بصاغا » فإذا صيغا فهما ذهب وفضة, ( القاموس يط » 
اح ١‏ علص فلا"؟). 

(؟) ف الأصل 0 

20 فى الأصل : « ولا يبيع 

(:) ف الأصل لاو ا ا 
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م 1 | ا , 0 5 : 
وسلم يقد عل مراة مجح فقال : هن هذه؟ فقيل : لفلان . قال : 
فلعله يطوّها ؟ قالوا : نعم . قال : كيف بولدها يَرِئه وليس بابنه » أو 
يسترقه وهو يعدو فى سمعه وبصره ؟ لقد هممتٌ أن ألعنه لفنة تعيغة:ى 


قبره . 
- .اس 13 ِ 9 50 بج ىو 2000 
قالوا ّ وقدم أهل السفينتين !"امن عند النجاثشى بعد أن فتشحت خيبر ) 
برخ ال الس" إل هه ' 2 ظ 2 
فلما نظر النبى صل الله عليه وسلم إلى جعفر قال : ما أدرى بايّهما أنا 
ا 5 فيان ل لقن لوف وكاو أنه ١‏ 
أسر » بقدوم جعفر أو فتح خيبر! ثم ضمه رسول الله وقبّل بين عينيه . 
.. . 8 . 9 2 7 َ و 
وقدم الدوسيون فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو وأصحابهم ونفر من 
فى الغنيمة . قالوا : نعم يا رسول اله . ونظر أبان بن سعيد”"'بن العاص إلى 
0 اي بى عض َه . اه ل 
ألى هريرة فقال : أَمّا أنت فلا . فقال أبو هريرة : يا رسول الله » هذا 
قائل ابن فَوْقَل . قال أبان بن سعيد : يا عَجباه وبر اتدل علينا ون قدوم 
. 0 6 7 2ص 7 ً #- 
ضأن ! ينعى عللّ قتلّ امرىع مسلم أكرمه الله على يلدى ولم يُهِنّى 
على يده. 
و 1! ب 0 31 بن هم 
قالوا : وكان الخمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مغتم 
غنمه المسلمون م6 شهده رسول الله ل الله عليه وسلم أو غاب عنةه. وكاذلا يقسم 
الف : 0 2 ' 
النائي فوتنسى لم ايشهدةء إلا أنهق بد فيرب لتجانية الم يشهدوا »كليم 
)١(‏ انم : الحامل المقرب الى دنا ولادها . ( الهاية » ج ١‏ » ص .)١44‏ 
(؟) ف الأصل : « السقبفتين » ؛ والتصحيح عن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية »ج ؛ » ص ") . 
6 فى الأصل : « أبان بن سعد ع » وال لتصحيح عن أبن عبد البر . (الاستبعاب » ص 59). 
(:) الوبر : دو بب على قدر السنور » غيراء أو بيضاء حسئة العينين شديدة الحباء حجازية » وإنما شيبه 
بالوبر تحقيراً له . ( الأباية »ج ؛ » ص .)1١9٠‏ 
( ه) ف الأصل : « من قدم صاد» . والنصويب عن ابن الأثير حيث قال : هى ثنية أوجبل السراة من 


أرض دوس . وقبل : القدوم ما تقدم فى الشاة وهو رأسبا » وإما أراد ادتقاره وصغر قدره . 
( العابة» ج »ص ه"7؟). 


14 
ست قبا كانت عتت لأمل الحلينية ع من تيهنا منهم أو غاب 
عنها . قال الله عر وجل : ا[ وعد كم اله مُْاقِم كير تَأَخذُونّها 0 لك 
هذه 1١4‏ يعى خيبّر. وقد تخ عنها رجال : مُرَىْ بن ينان » وأيْمّن بن 
عُبيد » وسباع بن عُرْفطة الغفارىئٌ » خلفه على المديئة » وجابر بن عبد الله 
وغيرهم . ومات منهم رجلان » فأسهم رسول الله صل الله عليه وسلّم لان 
تخدّف منهم ومن مات » وأسهم أن شهد حيْبّر من القاس مدق لم يشهد 
الحديبية ٠‏ وأسهم ل سل كانوا يختلفون إلى أهل كوف مد ون ممه 
الحارق وغيره » فأسهم لهم رسول الله صل الله عليه سم ولم يحضروا. 
وأسهم لشلاثة مرضى لم يحضروا القتال : ويل بن الشعمان » وعبك الله بن 
سعد بن شَيْسّمة » ورجل من بنى خطامة » وأسهم للقعلى الذين قتلوا من 
المسلمين. 

وحدفئىابن أى سَبْرَة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أنى صَعْصّعَة ذلك . وقد قال قائل : إنما كانت حَيْبّر لأهل الخد بية » 
لم يشهدها غيرهم ولم يُسهُم فيها لغيرهم . والقول الأول أثبت عندنا 
أَنّقومًا شهدوا حَيّبّر فأمسهم لهم ولم يكونوا شهدوا الحُديبية . 

حدّثنى ل لل ل 
مُخيّصّة قال.: فخرج رسول الله صل الله عليه وسلّم بعشرة من يهود المدينة 
غزا بهم إل خيبّرء فأسهم لهم كسهمان المسلمين . ويقال: أحذاهم ولم 
يُسهم ليم ؛ وكان معهم مملوكون » منهم عُمَير مول آل اللّحْم . قال عُمَير : 
ولم يُسهم لى وأعطانى خرق!'" متاع » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠١ سورة م الفعحم‎ )١( 
. ص 56م؟)‎ » ١ (؟) احرف : أناث البيت . ( اللهاية »ج‎ 
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مُحذيهم!!. وخرج مع رسول الله صل الله عليه وسلّم من المدينة عشرون 
امرأة : أَمْ سَلَّمَة زوجته » وصَْيّة بنت عبد المطُلب » وام أَيْمَن » وسَلْمَى 
امرأة أَلى رافع مولاة النبىّ صل الله عليه وسلّم » وامرأة عاصم بن عَدَّ ولدت 
سهلة بنت عاصم بحَيبّر» وأ عُمارة نسيبة بنت كعب » 31 مُنيع . وهى 
3 شباث ع 1 بَكَت سعد الأشلمئة 2 3 متاع الأسلميّة 2 وم سلّيم 
بنت ملحان » 3 الضحّاك بنت مسعود الحارثيّة » وهند بنث عمرو 
ابن حزام » وأمّ العّلاء الأنصاريّة » وأ عامر الأَشْهَلبّة » وم عَطبّة الأنصارية » 


وم سليط. . 


مسي إبق أن عزية :عن ملبماة بن ملم »عن ام عل بدت 
الحَكّم » عن أُميِّة بنت قيس بن ألى الصّلت الإفاريّة » قالت : جشت 
رسول الله صل الله عليه وسلّم فى نسرةمن بنى غفار فقلنا : إِنّا ريد يا رسول 
الله أن نخرج معك فى وجهك هذا فنداوى الجرحى ونعين المسلمين مما 
استطعنا . فقال رسول الله صل اله عليه وسدّم : على بركة الله ! قالت : 
فخرجنا معه وكنت جارية حديثة السن » فأردفى رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم على حقيبة رحله » فنزل الضبح فأناخ وإذا أنا بالحقيبة عليها 
دم مثى ؛ وكانت أوّل حيضة حضتها » فتقبّضت إلى الناقة واستحييت . 
فلمًا رأى رسول الله صل الله عليه وسدّم ما لى ورأى الدم قال : لعلّك تُفست ! 
فلت : نعم . قال : فأصلحى من نفسك » ثم خذى إناء من ماو» ثم 
اطرحى فيه ملحا واغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودى . ففعلت ؛ 


1 
فلمًا فتح الله خيبر رضح لنا من اللىء ولم يُسهم » وأخذ هذه القلادة الى 
تَرَبن فى عثى فأعطانيها وعلّقها بيده فى عنتى ؛ فولله لا تفارقنى أبدا . 
وكانث قعنقها حى مانت وأوضت أن تُدقن معهاء وكائت لاتطهر إلا وجعلت 
واطؤؤزها بلدا © اريت أن تعر ف عيلها كر حو لت 
عزئق عند السلام يق كن ابن قثت ره عن اأبنش عن ةغل 
عبد اين انين » قال : رجت مع النبىّ صل الله عليه سكم إل خبير 
وسعن نع اح قفتي برا لظروي لاز ربت رورولة لله ل الله عليه 
وسلّم فقال : انقع لها تّمرًا فإذا أنعم ا ثم تشربه . ففعلت 
فما رأت شيمًا تكرهه . فلمًا فتحنا حَيْبَر أَحْذَى النساء ولم يُسهم لهنّ » 
فاحل زوجى وولدى الذى ولد . قال عبد السّلام : لست دق غلامأم ْ 


جارية . 


وحدّثى ابن ألى سَبْرَة .عن إسحاق بن عبد الله » عن عمر بن الحَكّم » عن 
أمّ القلاء الأتصاريّة قالت : فأصابنى ثلاث خرزات » وكذلك 
أصاب صواحبى » وأتى يومثذ برعاث 7" ون ذهب » فقال ! هذا ابنات 
أخى سعد بن زرارة » فقدم بها عليهنٌ فريت ذلك الرّعاث عليهنٌ » وذلك 
م خمسه يوم خَيبّر : 

حدّئى عبد الله بن ألى يحبى » عن ثُبّيتة بدت حَنْظنَة الأسْلّميّة : 
عن أمها أم' نان قالت : لما أراد رسول الله صل الله عليه وسدّم الخروج 
6 الال بوب 0 


)7٠١6 ؟) ف ابن كثيرعن الواقدى : « فإذا انغمر فأمر به لتشر به » . ( البداية واللهاية »رج + » ص‎ (٠ 
(؟) الرعاث : القرطة ؛ وهى من حلى الأذن . ( النبابة عج ؟ )ص لام).‎ 


> 
جئته فقلت : يا رسول الله ؛ أخرج متك اق ميلك عذاك أرة "لبقا 
ع 2 ىم 
وأداوى المرضى والجريح إن كانت جراح - ولا يكون - وأنظرٌ الرخُل . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجى على بركة اللَهِ فإ لك صواحب قد 
7 2 8 و ف 
كلمن وأذنت لهنْ ين قومك ومن غيرهم » فإن شئت فمع قومك وإن شقت 
فمعنا. قلت : معك ! قال : فكونى مع أَمّ سَلَّمَة زوجتى . قالت : فكنت 
الى 0 8 س 
معها » فكان رسول لله صل الله عليه وسلم يغدو من الرجيع كل يوم عليه 
1 0 : : اث 
الدرع » فإذا أمسى رجع إلينا » فمكث على ذلك سبعة أيام حتى فتح الله 
6 ّ سّ ِ ّ - 5 00 م 
النطاة » فلما فتحها تحول إلى الشق وحولنا إلى المنزلة » فلما فتح خيبر 
. 2 2 4 .#2 : ع7 
رضخ لنا من الوءِ » فأعطانى خرزا وأوضاحا"؟! من فضّة أصيبت ف المغنم » 
أعطان قطفة ك3 6 "وا ممان ًا » منحمانا 7ع وملا م: صم 4) , وكان 
وأعطانى قطيفة فد كية »وبردا يمانيا » وخمائل '''» وقدرا من صفرا"؟ . وكان 
ا : ا 
رجال من أصحابه قد جرحوا فكنت أداويهم بدواع كان عند أهلى فيبرأون» 
و وآ ٠.‏ 
فرجعث مع آم سلمة فقالت لى حين أردنا ندخل المديئة » وكنت على بعير 
ف صن 0 .8 : 20 0 
من إبل النبئ صلى الله عليه وسلم منحه لى » فقالت : بعيرك الذى تحتك 
لك رَقَبَنّه أعطاكيه رسول الله . قالت : فحمدت الله وقدمت بالبعير فبعته 


بسبعة دنانير . قالت : فجعل الله فى وجهى ذلك خيرا . 


قالوا :فأسهم للنساء » وأسسهم لسهلة بنستعاصم ولدت بِخَيْبّر » وولد 
لعبد الله بن نيس بِحَيْبَر » فأّسهم للنساء والصبيان. ويقال : رضخ للنساء 


والصبيان ولم يجعلهم كأمل الجهاد . 





اسل فرقم 

(؟) الأرضاح : جمع وضح » وهو الحل من قضة . ( القاموس لنحيط »ج ١‏ » ص 058 ؟) . 
(م) الممائل : جمع اللحملة » وهى الثوب الخمل كالكساء . ( القاموس حيط »ج ؟ ؛ ص )١‏ . 
)0( الصفر : من النحاس . (القاموين المحيط » ج ؟ ؛ ص (7) . 


44 
وحدّثى يعقوب بن محمد » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أنى 
صَعْصَعَةَ » عن الحارث بن عبد الله بن كعب » قال : رأيت ف رَكَبّة أ 
عمارة خَرَرًا حُمْرًا فسألثها عن الخَرّز فقالت : أصاب المسلمون خَيَرًا فى 
غمن العم نل ناد د فو لأرض لقان يه رل وو ال مل الل عله 
وسلّم فأمر به مو نجه من السناة فاأحصين ا فكدا دري براق لقم ذلك 
الخْرّر بينئا هذا وأرضخ لنا من الوه ٠‏ قطيفة وبا عانيًا وديئارين » 
وكذلك أعطى صواحبى . قلت : فكم كانت سُهمان الرجال ؟ قالت : 
ابتاع زوجى غَزْيّة بن عمرو متاءا بأحدَ عشّرٌ دينارًا ونصض» فلم يطالب 
بشىء » فظتّنا أن هذه سهمان الفرسان ‏ وكان فارسًا - وباع ثلاثة أميم 
فى الشّق من عثمان بثلاثين ديئارًا . وكان رسول الله فل الله عليه سدم قد 
قاد فى خيْبر ثلاثة أفراس » لزاز الب والسكب وكان الزبير بن 
العوام قد قاد أفراسا » وكان خراش بن الصمة قد قاد فرسين » وكان ابراه 
ان أرض تبن ختالن : الجعد بن عوف - أبو إبراهم''' ابن الت صلى 
الله عليه سلّم الذى أرضعه - قد قاد فرسين ؛ وكان أبو عمرو الأنصارىّ قد 
قاد فرسين . قال : فأسهم رسول الله صل الله عليه وسلّم لكل من كان 
له فرّسان خمسة أسهم » ] أربعة لفرسيه وسهما له ؛ وما كان أكثر من 
فرسين لم يُسهم له . ويقال إنه م يهم إلا فر واحد » وألبت ذلك 
أنه أسهم لفرس واحد . ويقال : إنه عرّب العرى يوم خَيْبّر وهجّن الهجين » 
فأسهم للعريي وألق الهجين . وقال بعضهم : لم يكن الهجين على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلّم ؛ إنما كانت العراب حتى كان زمن عمر بن 


ب 0 
)١(‏ ف الأصل : « السكت » ؛ وها أثبتناه من كتب السيرة الأخرى , 
)0 نما قيل له أبو إبراهي لأن زوجته أم بردة أرضعته بلبئه . ( الاستيعاب » صن «16) . 


5/4 
الخطّاب وفتمح العراق والشام » ولم يسع أن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
ضرب أن كان معه من الخيل لنفسه إِلّا لفرس واحد » هو معروف» سهم 
الفرس . وسهّم رسول الله صل الله عليه وسلّم فى الدّطاة ثلاثة أسهم علفرسه سهمان 
وله سهم » كان مع عاصم بن عَدىّ . 
وحدّثنى ابن أن سَبْرَة » عن إسحاق بن عبد الله بن ألى قَرْرَة » 
عن حزام بن سعد بن مُخيصّة » قال : خرج سويد بن الثعمان على فرس » 
فلمًا نظر إلى بيوت حَيْبّر فى الليل وقع به الفرس » فعَطِب الفرسُ وكسرت 
يد سويد » فلم يخرج من منزله حتى فتح رسول الله صل الله عليه وسلّم 
خيبّر ؛ فأسهم له رسول لله صل الله عليه وسلّم سهم فارس. 
قالوا : وكانت الخيل مائتى فرس. ويقال : ثلاثماثة ء ومائتان أثبت 
عندنا. وكان الذى ولى إحصاء المسلمين زيد بن ثابت »؛ فقسم الي 
صل الله عليه وسلّم بينهم الذى غتمرا وا الذى بيع » ثم أحصاهم 
ألذًا وأربحماثة »»والخيل ماق فر فكانت السهمان'عل ثمائية عشرسهمًا > 
وهم الذين ضرب لهم رسول الله صل الله عليه وسلّم بالسُهمان» ولخيلهم أربع 
عشرة مائة » والخيل مائتى فرس لها أربعمائة سهم . فكانت سهمان المسلمين 
الى أسهقها رستلة اللااصل الل عليه وسلم فى الثّطاة أو فى الشقٌّ ثلاثة 
أسهور فوضى لم تعرف على عهد رسول الله ل اله عليه ل ولم نَحَدٌ ولم 
تَقمّم ‏ لتساك مو لكل مائة ع عر َقَسَم على أصحابه 
5 من غلّتها » فكان رؤسافهم فى الشّقّ والنّطاة : عاصم بن عَدَّ » 
وعَلَّ بن أى طالب عليه 0 » وعيل الرحمن بن عوف » وذ بن عبد الله 


رضوان الله عليهم : وسهم بى جى ساعدة ٠‏ رسهم بى 0 لهم رأس ٠‏ وسهم 


و 
حارثة بن الحارث » وسهم أسلم وشفار » وسهم قن لم وكاتوا أكثر 
ورأسهم معاذ بن جيل - وسدهم عبّيدة رجل من اليهود » وسهم أوس ؛ وسهم 
الريير ؛ وسدهم سيد بن حُضير » وهم بلحارث بن الخزرج » رأسه 
عبد الله بن رواحة » وسهم بياضة » رأسه فَرْوَة بن عمرو » وسهم ناعم. 
فهذه ثمانية عشر سهمًا فى الشّقّ والنّطاة فوضى يقبض روؤُسائهم العَلَّدَ منه » 
ثم يُفْضٌ عليهم » ويبيع الرجل سهمه فيجوز ذلك . وإ رول الله صل الله 
عليه سدم اشترى من رجلٍ من بنى غفار سهمه بحيْبر ببعيرين ثم قال له 
النبىّ صل الله عليه وسلّم : أعلم أَنَّ الذى آتخذ هنك خير من الذى أعطيك »؛ 
والذى أعطيك دون الذى آخذ منك » وإن شكت فَحْدُ وإن شكت فا ميك ! 
فأخل الغفارٌ . وكان عمر بن الخطاب يشتك من رسول الله صل الله عليه 
وسدّم فى سهم » وأخذ من أصحابه وهم مائة » وهو سهم أوس كان يُسمَّى 
سهم اللفنق حبى صار لعمر بن اللخعاات رضى اله عنه » وابتاع محمد بن 
مَسْلّمّة من سهم أسلم سُهمانًا » ويقال : إن أَسْلَّم كانوا بضعة وسبعين » 
وغفار بضعة وعشرين فكانوا مائة » ويقال: كانت أسلم مائة وسبعين» وغفار 


1 َ ب 2 
بضعة وعشرين »ء وهذا مائتا مهم » والقول [ الاول ] اليك عندنا . 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلّم لما فتح خَيْبّر ساله اليهود فقالوا : 
يا محمّد » نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بها. فساقاهم '')رسول الله 
صل الله عليه وسلم خَيْبر على شَطْرٍ من العمر والزرع » وكان يزرّع تحت 
النخل » فقال رسول الله صلِى الله عليه وسلّم :أقركم على ما أقرّكم الله . 
0( ساق فلان فلانا نخله أ وكرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه عل أن يعمره ويسقيه ويقوم : بمصلحته من 


الإبار وغيره» فا أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهمآما تغله والباق لمالك النخل . ( لسان الحرب» 
جكألءص168١).‏ 


14١ 

فكانوا على عهد رسول الله صل الله عليه وسدّم حت نُوفّى » وأى بكر » وصدر 
من خلافة عمر » وكان يبعث عبد الله بن رواحة يَخرُص عليهم البخل , 
فكانيخرصها فإذا خرص قال: إن شئم فلكم وتضمنون نص فما خرصت أوإن 
شْكمم فلنا ونضمن لكم ما خرصت . وإنه خرص عليهم أربعين ألف وَسْق ) 
سواه خلكا من خْلّ نسائهم فقالوا : هذا لك » وتنجاورٌ فى القَمْم 1 
فقال : يا معشر اليهود » الله إنكم من أبغض خاق الله إِلَّ» وما ذاك يحملنى 
أن أحيف عليكم . قالوا : بهذا قامت السموات والأرض! فكان عبد الله بن 
رواحة يَخْرّص عليهم » فلمًا قتل يوم مُوُنة بعث رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن الهنشم بن النيهان يَخرّص عليهم » ويقال : جار بن صَخر » فكان 
يصنع بهم مثل ما كان يصنع عبد الله بن رواحة» ويقال: الذى خرص بعد ابن 
رواحة عليهم قَرُوَّة بن عهرو . قالوا : وجعل المسلمون يفَعون فى حرثهم 
وبَقلهم بعد المُساقاة وبعد أن صار ليهود نصفه » فشّكت اليهود ذلك إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم » فدعا رسول الله صل الله عليه وسلّم خالد بن 
الوايد ٠‏ ويقال : عبد الرحمن بن عَوفْ » فنادى : إِنْ الصلاة جامعة » ولايدخل 

َ 0 


الجدّة إلا مُسلم . فاجتمع الناس » فقام رسول الله صل اللهعليه وسدّم فحمد 


9 
5 


الله وأثنى عليه ثم قال : إن اليهود شَكَوًا إل أنكم وقعتم فى حظائرهم » وقد 
0 ع 5 5 5 : م 
أمتّاهم على دمائهم وعلى أموالهم والذى 0 أيديهم من اراضيهم 2( 00 0 
وإنهلا تحلّ أموال المعاهدين إِلّا بحقها . وكان المسلمون لا يأخذون من 
بقولهم شيعًا إلا بغمن ؛ فربما قال اليهودىّ للمُسلم : أنا أعطيكه باطلاً""! 
ع 7 

فيألى المُسلم إلا بثمن . 

قال ابن وقد : وقد اخثلف علينا فى الكتيبة » فقال قائل: كانت 





. » ف الأصل :« أنا أعطكيه باطل‎ )١( 


545 
ّ ٍ 9 #2 
للنبئّ صل الله عليه وسلم خالصة ولم يوج "'عليها المسلمون » إنما كانت 
لرسول الله صل الله عليه وسلّم . 
0 1 1 8 ل 
وحدثى عبد الله بن نوح » عن ابن غفير »؛ وموسى بن عمرو بن عبد الله 
. ُ م 00 0 ع 8 
ابن رافع » عن بشيربن يسار . وحدثى إبراهم بن جعفر » عن أبيه »أنهم 
. ِ ِ 1 2 
كانوا يقولون ذلك . وقال قائل : هى خمّس رسول الله صل الله عليه وسلّم 
هه ان 8 5 2 ع 
من خخيير » من الشق والنطاة . وحدثى قدامة بن موسى »عن إلى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزام » قال : كتب إل عمر بن عبد العزيز فى نخحلافته 
أن افحصٌ لى عن الكتيبة . قال أبوبكر : فسأَلتُ عمُرّة بنت عبد الرحمن 
35 ع .- 0 2 م 
فقالت : إن رسول الله صل الله عليه وسلّم لما صالح بنى أى الحقيق 
جزاً الشطاة والشّق والكتيبة خمسة أجزاء » وكانت الكّديبة جزكا منها » ثم 
7 ْ ل ىر . صر ص مل 
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم خمس بَعراث » وأعلم فى بَعَرَة منها » 
' 3 مه 2 ' 
فجعلها لله ٠»‏ ثم قال رسول الله صل الله عليه وسدّم : الذّهِمٌ اجعل سهمك فى 
الكتيبة . فكان أَوّل ما خرج منها الذى فيه مكتوب عل الكتيبة » فكانت 
الى 3 0 0 9 20 2 م 
عليها عَلامات » وكانت فوضى للمسلمين على ثمانية عشر سهمًا . قال 
أبويكن : قبت إلى سر يق عه اليه ذلك 
وحاثىي أبو بكر بن أن سَبْرَة » عن أل مالك؛عن حزام بن سعد بن 
م ك2 اخ اه #ن ل 9 7 ان 
محيصة » قال : لما خرج سهم النبى صلى الله عليه وسلم وكان الشق 
9 2 8 
والنطاة أربعة الأخمادن للمسلمين فوضى . 
وحدّثتى عبد الله بن عون » عن ألى مالك الحِمْيَرَ » عن سعيد بن 


)01 أوجف دابته : حها . (الناية »يج ؛ » ص ١56‏ ) . 


1 
2 ل 3 ءً* 3 ًّّ 3 . 

١ ّ 1 5 7 0 0 0‏ 03 0 
صلى الله عليه وسلم . قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاعم دن 
أطعم ف الكتيبة ويُنفق على أهله منها . قال ابن واقد : والثبت عندنا أنها 
2 م نه !0 9 ا 13 ١ 0 ١‏ 3 
خمس النبىّ صلى الله عليه وسلّم من يّبر ؛ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 

و 3 ب 8 د 2 و 9 5 7 ًَ . 
لم يطعم من الشق والنطاة أحد اوجعلها سهمانا للمسلمين» وكانت'"' الكتببة الى 
2 25 و 55 0-8 
أطعم فيها . كانت الكتيبة تخرص ثمانية آلاف وَسق تمر : فكان'' لليهود 

ُ مرو . و 2 ع ع« وو 4 
نفيقها أرسة الام وكان يزرّع ف الكتيبة شعير » فكان يُحصّد منها ثلاثة 
آلاف صاعء فكان للنبٌ صلّالله عليه وسلّم نصفه ؛ ألف وخمسمائة صاع 
م و ا 

شعير » وكان يكون فيها وى فربما اجتمع ألف صاع فيكون لرسول الله 

س !0 َه . 5 ا ِ ا 
صل الله عليه وسلّمنصفه » فكلّ هذا قد أعطى منه رسول الله صلى الله عليه 

9 
وسلم المسلمين من الشعير والتمر والنوى . 

تسمية سهمان الكتيبة 
و َْ -ِ ل( َه 7 م 
2 8 1 3 
وسهما النساء » وسهما مقسم ‏ وكان يهوديا ‏ وسهما عوان » وسهم غريث ٠‏ 
ب 2 
وسهم نعم ) وهو اثنا عشر سهما. 


8 و - - . 2 2 . 
ذكر طبع النبى صلى الله عليه وسام فى الكتيبة أز واجه وغيرهم 
أطعم رسول الله ف الله عليه وسلّم كل امرأة من نساثه ثمانين ويفا 
شه 6س م 9و : ضٍِ 7 عق 
ثمرا وعشرين وسمًا شعيرا 4 وللعباس بن عبد المطلب مائتى وسق » ولفاطمة وعلى 


00( أى محمد بن عبد الله . 0( فى الأصل : «وكان ع . 
)0ن ف الأصل : و فكانت » . 


14 
عليهما .السلام من الشعير والتمر ثلاثمائة سق « والتس م اله عي 
وثمانين وسقًا » لفاطِمّة من ذلك مائتا سق . ولأسامة بن زيد مائة وخمسون » 
ننه أ يعرف قبي ١‏ مسرن ندا فى + و رمْئّة بنت عمر بن هاشم بن 
الب خمسة أوساق شعير » وللمقلاد بن عمرو خمسة عشر وَسما 

عير 

9 7 1307 
طعمةً اليقداد بن عمرو من خيْبّر خمسة عشر وَسقًا شعيرا من معاوية بن 
أى سفيان عائة ألف درهم . 

بسمالله الرحمن الزحم : اننا أعفل محكد رضزلة لآق بكر :بين أن 
فحافة مائة وَسق . ولتقيل بن ألى طالب فائة وأريعين + ولبق جتعفر بن أن 
طالي خمسين م » ولرّبيعة بن الحارث". مائة: وسق » ولأى 0 بن 
الحارنث بن عبد الكلب اماقة وق وللصلية من مخرقة بق الطلك فلالين 
وسفًا » ولأى تَبّفّة خمسين ولكانير كان كفت ارود اتسين ا 
0 بن م بن المطّلب خمسين وا 6 ولميسطح 5 أثاثة بن عاد 
وأخته هند ثلاثين وَسقًا » واصّفِيّة بنت عبد المطّلب أربعين وسقًا » ولبحينة 
قت تورث انين لشن للقي ونا © رلمكافة يمه لتر سنن 
عبد المطّلب أربعين وَسقًا » وللخصّين » وخديجة » وهند بن عبيدة بن 
الحارك مانة ارسق + ولأء الحكم نت الزبير نب عبد الطلب: قلاثين 
قا ولأم هانغ بنت أنى طالب أربعين وسقًا » ولجُمانة بنت أنى طالب 
ثلائين وَمقنا ) ول طالب بنت أن طالب ثلائين وَسقنًا » ولقيس بن 


)0( فى الأصل : « لحيئة بنت الأرث » . والتصحيح عن ابن عبد البر . ( الاستيعاب » ص 9ل/ا١).‏ 


4 


روطي 0 : 2 2 َه 2 
معخرمه بن الملب حخمسين وسما 2( ولالى ارقم خمسين وسقا 2 ولعبد الرحمن 


0 7 م 
أن 1 


3 * ل ال 0000 0 
ابن ألى بكر أربعين وسقا 0 ولالى بصمرة أربعين وسكا ؛ ولابن بيش 


ثلاثين 0 » ولعيد الله 0 وهب وابنيه خمسين وق ٠‏ لابنيه أريعية 
له الكل عون لبيك ون ا 2 حبيبة بنت حش 
ثلاثين وَسقًا » ولمّاكان بن عَبْدَة ثلاثين وَسفًا . ولمُحيّصّة بنمسعود ثلاثين 
وسقا ‏ وأوطى رسول اله بضل الله عليه وسِلّم للزهاويين اي أعمة حمق 
الحبسر بجادٌ (') مائة وسق » وللداريين بجا مائة وسق ؛ وهم عشرة من 
الداريّين قدموا من الشام إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم فوصى لهم بطعمة 
مائة ولح غافظ بق خيننن: م والننا كه بق التطمان #وخلة اين عالق 
واموكة د وأخبرة الطيي بن ٍَ 2 سمّاه رسرل اللءصل الله عليه صلم عبد الله 
وتمم بن أوس » - بن أوس ؛ ويزيد بنقيس » وعزيز بن مالك » سمّاه 
رثول الله صل الل عليه وسلم عبك اليحون » وأخزو مرّة ين :مالل : وأرضق 


11 3 0 عم ”الى 
للاشعريين بمجاد مائة وسى . 


2 2 0 لَه 
أخبرنا عبد الوهاب بن أبى حيّة قال : حدّثنا ابن الثلجىُّ قال : حدُثنا 


5 ةا كم ىن . وام 8 -. وه 0 1 
الواقدّ قال : حدّثنى مَحْمّر » عن الزهرىّ » عن عُبَيد الله بن عبد لله بن 


0 


0 إلى م ع 
بجاد مائة وَسق 0( وللاشعريين بجادٌ مائة وسبق 6 وللرهاويين بجادٌ مائة وسق 0 


الى م 5 : ل 1 8 .9 
وأن ينفذ جيش أسامة بن زيد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسام عقد له 











)١ (‏ الرهاوبين : نشبة إلى نهاوة وهى قبيلة من المن» ويقال فها: رهاء بالحمز أيضاً وهو الأصح . 
قال يعض أه ل السب : رهاوة بفتحالراء قببلة ينس ب إلبارهاوى » والرهاء ثفر بالخزيرة ينسب إليها رهاوى 
يهم الراء ( شرح أب ذر » ص ٠د"‏ ). 

6 ف الأصل : رر حاد » : والتصحيح عن ابن إسحاقٌ . ( السيرة النبوية عج؟ ع ص /51) 5 
وتجاد مائة وسنى : أى ما جد منه مائة وسن ١‏ أى يقطع . ( شرح أن ذر » ص ١1ه8)‏ . 


145 
ع :8 
إلى «قتل أبيه » وألا يترّك بجزيرة العرب دينان . 
1 س 0 و ِ عو 

0 استشار رسول الله صل اله عليه وسلم جبريل فى قسم خمس 
خنر فانا نعل أن نقسية فى بنى هاشم وبنى المطلب وبى عبد يَغوث . 

بدني 5 » عن 4 1 عن كد بن التحرب قال : قال جبير 
رسول الله ل الله عليه لم ف فمائا : با رسول الله 0 لام إخواننا من بى 
المطّلب لا ذنكر تفاهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم » ناس إخواننا 
من بى الطْلت 0 نما نحن وهم منك بمنزلة واحدة 2( أعطيتهم وتركتنا 

0 ّ سه د 99 
فقال رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم : إن بنى المطلب لم يفارقوف فى 
2 
الجادلية والإسلام ع( دحلوا معنا قْ الشعب » إئما بثو هاشم ودحو المطلب 
ُ 1 02 2 

شى واحد ! وشبّك رسول الله صل الله عليه وسلّم بين أصا بعه. 

قالوا : وكان عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث يحدّث قال : اجتمع 
العساسن بن غننةالطلب ورنيعة بن الحارث فقالا : لو بعثنا هذين الغلامين 
-لى وللفضل ١‏ بن عباس - 1ك رسول الله صل الله عليه سل فكلّماه امهنا 
على هذه الصدقات » فأديا ما ردق الناس » وأضانا م تفينون من المافعة. 
رو يو 0 2 
فبّعث لى والفّضل فخرجنا حتى جتنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسبقناه» 
والضرق إلينا مخ التلهر وقد يقفنا له عتد ححجرة ررقن + فاخل عتاكبهما 
فقال : أخرجا ما تسران7١)!‏ فلمًا دخل دخلا عليه فكلّماه فقالا : يا رسول الله 


2.٠ - 0 2:‏ 2 7 
حثناك اتومرذ على هذهالصدقات فتودى ما يؤدى الناس 2 ونصيب ما فْضِيَيِون من 


(1:؛ فى الام 1 ». عرران” . لعل ما أثبعناه أقرب الاحمالات . 


> 
م يكت 0 58 5 
المنقعة . فس ورفع راسه إلى سقف البيت ثم أقبل علينا فقال : 
إن الصدقة لا تَحِلٌ لحمّد ولا لآل محمّد » إنما هى أوساخ الئاس . 
ع 2 2 0 6 سا اع الى 9 
ادع لى محوية بن جَرُْ الزبئيدى وأبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلّب . 
٠. 2 0 3 0‏ 7 8 2 
فقال لمحمية : زوج هذا ابنتك . للفضل . وقال لألى سان : زوج هذا 
ابنتك ‏ لعبد المطلب بن رَبيعة بن الحارث . وقال لمُحوية : أصدق عنهما 
وو 
مما بده من الخسسن 1 وكا يكرت عل الخسن ٠‏ فكان ابن عراس يقل : 
قد دعانا عمر إلى أن ينح فيه أيامانا ويّخِدّم منه عائلنا » ويقضى منه 
غارمنا » فأبينا عليه إلا أن يُسلمه كله ء وآى ذلك غلينا . 
سل الي 5 ا الى 2 
حدثى مصعب بن ثابت » عن يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير 
م 6 
أن أبا بكر وعمر وَعلِيا''' عليهم السلام جعلوا هذين السهمين على اليتانى 
والمساكين . وقال بعضهم : فى السلاح والعٌدّة فى سبيل الله . وكانت تلك 
2 > بو 1ل اط لق . 00 
الطعمة توخذ بصاع رسول الله صل الله عليه وسلم فى حياتهوفى خلافة أنى بكرء 
وعمر ) وعثمان ( ومغاوية 6 رض الله عنهم » حى كان بحيى بن الحَكم 
١ 2‏ 
فزاد فى الصاع تاليو المدٌ » فاعطى للناس بالصاع اللى زاد » ثم كان أبان 
2 0 5 ع 
ابن عُثمان فزاد فيه فأعطاهم بذلك » وكان من مات من المطعمين أو قتل 
: 0 8 ا 11 م 
فى حياة رسول الله صل الله عليه وسلم وأنى بكر فإنه يرثه تلك الطعمة من 
م 0 3 ف 2 
ورث ماله . فلما ولى عمر بن الخطاب قبض طعمة كل من مات ولم يورثه » 


و 


و 27 ع ل ّ 
فقيذنى عا. : زيد بن حارثة » وقبض طعمة جُعفر بن ألى طالب » وكلمه فيه 


الع ىا" ل : برعل ». 


4 
عل بن ألى طالب فأ ؛ وقبض طُّعمة صَفيّة بنت عبد امطّلب » فكلّمه الريير 
فلك غالظه فأنى عليه بردّه » فلمًا ألحّ عليه قال : أعطيك بعضه . 
قال د : لا والله الا تفلف ا وده تتحبسها عي لفان عدر اسلا 
كله إلية: قال الرييد : لا آخخذه إلا جميعًا ! فأى عمر وأنى أن يرد على 
المهاجرين . وقبض طُعمة فاطمة . فَكُلّم فيها فأّى أن يفعل. ركان يُجيز 
ا رسول الله صل الله عليه سم م صنعن » فماتت زينب بنت جحش 
فى خلافته فخل بين ورثتها وبين تلك الطّعمة ٠‏ وأجاز 4 صئعن فيه من 
بيع أو هبة » وورث ذلك كل من ورثهنَ ولميفعل بغيرهن . وأى أن يجيز 
بيع من باع تلك الطعمة ؛ وقال : هذا شىء لا يعرف . إذا مات المطعم 
بطل ع فكيف يجوز بيعه ؟ ِل أزواج رول صلل الله عليه وسلّم فإنه 
حا ما صئعن » فلمًا ولى عُثمان كلم فى تلك الطّعمة !١'‏ فردٌ على مل ولم يرد 

م 0ه ِ ممع 2 َ 
على غيره . فكلمه الزبير فى طعمة صَفيَّة أمه فالى يردّه وقال : أنا حاضرك 
حين تكلم عمرء وعمر أن عليك يقول «خل بعضه انا أعظيلف بعضه 
الذى عرض عليك عمر » أنا أعطيك اللقين وأحتبسٌ الثلث . فقال الزيّير : 

لأراف والاميرة والسووستق ليه كله أ مسي 

حدّثنى شعَيب بن طَلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أى بكر ء 
عن أبيه » قال : لما توفى أبو بكر رضى الله عنه كان ولده ورثعه يأخذون 
طحمفة عق حير ؛ مائة وسّق فى خلافة عمر وعشمان ١‏ وورئت امرآته آَم رُومان 
بنت عامر بن عو مر الكنانية 9! ؛ وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أى زهير» 


)10( فى الأصل : دف تلك المطم » . 
6 فى الأصل : « الكتابية » . والتصحيح من أبن عيد البر . ( الاستيعاب فص ه9١‏ ). 


14 
فلم يزل جاريًا عليهنٌ حتى كان زمن عبد املك أو بعده فقطع . 

قال أبو عبد الله : سألت إبراهم بن جعفر عمّن أعطى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم من حمس حير فقال: لا تسأل عنه أحدًا أبدًا أعلم 
عن اكانان أعطى فده لد عبض اجا عوت »2 ثم يرثه ا 
ورئته » يبيعون ويُطعمون ويهبون ؛ كان هذا على عهد ألى بكر وعمر 
وعثمان. قلت : ممّن سمعت ذلك ؟ قال : من أَلى وغيره من قر . قال 
أرو فيه الل فذكرت عد الح نيع عق الدزيد هذا الحنيت فقال: : 
اغيرن مق انق يد أن عير كان قيش تلك الطعمة' إذا عات الت .ف 
حياة أزواج النبىّ صلل الله عليه وعلم وغيرهن . ثم يقول : وفيت زينب 
بنت جحش فى سنة عشرين فى خلافة عمر فقبض طعمتها ١‏ كلم 
فأّى أن يُعطيها الوثة . قال : إنما كانت من النبىّ صل الله عليه وسلّم 
طُعمةٌ ما كان امرك حا » فإذا مات فلا حقٌّ لورثته. قال : فكان الأمر على 
ذلك فى خلافة عمر حتى توف » ثم ول عشمان. وكانالنبىّ صل العليهوسلّم 
أطعم زيد بن حارئة طّعمةً من خَيْبّر لم يكن له بها كتاب » فلمًا توف زيد 
جلي الي سبل الله عليه وسلّم لأسانة تن وين كانتا + فزن عضن من 
يروى يقول : م شاه بن زيد عمر وعثمان فى طعمة" أبيه فأ » قال : 
ما كان إِلّا كما أخبرٌك . قال أبو عبد الله : هذا الأمر . 


تسسمية من استتشهد بخيبر مع رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم 


13 2 9 
من بنى أَميّة من حلفائهم : ربيعة بن أ كثم » قتل بالنطاة؛ قتله الحارث 


7 مه وم 5 7 ِ 500 
اليهودى ؛ وثقف بن عمرو بن سميط. » قتله ا اليهوردى ؛ ورفاعة ين 


نا 
مُسروح » قتله الحارث اليهودىّ . ومن بى أسد بن عبد العَرَّى : عبد الله بن 
أى أَمَيّة بن وهب حليف لهم وهو ابن أختهم » قتل بالنّطاة . ومن الأنصار 
محمود بن مَسْلّمّة دل عليه مرْحَبِ رعى من حصن ناعم بالثطاة . ومن بنى 


ا 


50-6 م 5 23 1 0 2 5 
عمرو بن عوف : بوالضياح!'' بن النعمان » شهك بدرا؛ والحارث بن حاطب 


قل شهد 77 2 وعدى بن هر بن سراقة ؟ وأون بن حبيب »© فقتل على 
حصن ناعم ا بن وائلة 19 , قبل على حصن ناعم . ودن بى زرَيق . 
مُسعود بن سعد » قتله مرّحب . ومن بى سَلِمّة : بشر بن البّراء بن معرور » 
مات من الششاة المسمومة ؛ 7 بن التُعمان » وهو من العرب » من أسلم ؟ 
وعامر دن الأكوع 0 أَضنات نفسيه على حصن ناعم فدفن هو ومحمود بن 
ل قْ عا واخحل بالرجيع ٠.‏ ومن بى غفار : عمارة بن عقبة بن عبّاد بن 
ميل » ويسار » العبد الأسود 2 006 من أشجع ؛َ م من استشهد 
خمسة عشرٌ رجلا . وقد اختليف ف الصلاة عليهم فقال قائلٌ : صل رسول الله 


ص 


صل الله عليه وسلم عليهم » وقال قائل : لم يصلّعليهم : وقتل من اليهود 


5 إحة» سه ١ 01 3 ّ َ 1 5 1 ٠‏ 
ثلاثة وتسيعون رمجلا ا وأعطى رسول ألله صللى الله عليه وسلم جبلة دن جَوّال 


التعلبئ كل داجن ا 2( ويقال 1 أعطاه كل داجن قى التطاة 2 ولم بعطه 


ا اس 
من الكتيبة ولا من الشقّ شيئًا . 


)01 فى الأصل :« أبو صباح بن النعمان » . والتصحييح عن ابن سعد . ( الطبقات» ج ؟»)صل/الا) . 
0( ف الأصل : وأنيفث بن وائل » . والتصحيح من أبن عبد البر يروى عن الواقدى. ( الاستيعاب » 


.)١١6 ص‎ 


7+١ 


ذكر ما قيل من الشعر قى خيبر 


قال ناه رن حتلافة الا 


>2 ه 


يا عبادَ الله فيما نَرْعَْ ‏ ما هو إلا مَأكل ممُشرب 


٠. 26‏ ليا" .6 
وجنةٌ فيها نمم مُعجِب 
َه ع 2 
وقال أيضا : 
200 1 عو وعلاه ١‏ 
انا لمن أبصمرى ابن جندب يا رف قر ن! )١‏ قد تركث أَنْكبْ 0 


طاح لماك الس ولي 


ع 
اتفتدتى هذا 7 الملك بن وهب من ولد ناجية قال : ما زلت أرويها 
لألى ا غلام : 


حدّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز ©» سس عبد الله بن أى بكر بن 
حرم 2( أنه صقل عن ال .هان الى كانت بين فريكن حين سار رسول الله 
صل الله عليه 0 إلى 00 فقال : كان حويطب بن عيل العرّى يقول : 


لقنت من صلح الحُديبية وأنا مُستيقن أن «حمّدًا سيظهر على 0 ؛ 
يَأ حمية الشيطان ِل ازوم ديى 2 فقدم علينا عياه ن دن مرداس سي 
فكّرنا أَنّ محمّدًا سار إلى شيابر » وأَنّ خياير قد جمعت الجموع يد 


- - 2 24 #, وى 1 
لذ يفلت» إلى أن قال عباس : من شاء بايعته لا يُفلت محمد. فقلت : 


2 


آنا نا أخخاطرك . فقال صَمْوان بن 2 ٠‏ أنا معك ب عباس . وقال توفل بن 


. القرن : : الذى يقاوم فى قتال أو شدة . (شرح أفذر »ص 4؛4"؟)‎ )١( 
. )"00 الأتكب : المائل إلى جهة . ( شرح أن ذر » ص‎ )( 
٠ (م) طاح : : هلك . ( الصحاح » ص 89؟)‎ 








0 
مغاوية ١‏ آنا تاه نا نغرائن 1 وضوى 31 إلى ف من فَرّيش »فتخاطرّنا مائة 
تير انا إلى مائة بعير» أقرل أنا ري «يظهر محمد »). ويقول عباس 

0 0 قاف طزنب الصوت:ققال: آبو .مقيان ين خرنية' + 
خشيت واللّاتٍ 1 عباس بن مرداس . فغضب صَفوان وقال : أدركتك 
المنافية ! فأسكت أبنو سقياقة © وحاءة 'الخير يظلهون زسزل:الله صل الله عليه 
وسلّم فأخل حُويطب وِحَيرهِ الرهن . 

فالا" كافك الأتكن تجقنت كام شب ركان أل مكتعين نويه 
رسول الله صل الله عليه وسَلّم إلى خَيْبّر قد تبايعوا بينهم » منهم من يقول : 
وين الخليقان سد وغفار واليهود بحيبّر 4عيذلاك” أن النهرة أرفسنت. ف 
حلفاءها » فاستنصروهم وجعلوا لهم تمر خيْبّر سنة » فكانت بينهم فى ذلك 
بِيوعٌ عظام . 

وكان الحَجَاج بن علاط. السَلّي” ثم البهزئٌ قل رج يغير 3 عض 
غاراته ,» فذكر له أَنْ رسول الله صلل ماروا يحبر نأسلم وحضير مع 
رسول الله 2 الله عليه وسلّم ير » وكانت 3 شيية بنت عْمَير بن هاثم 
أت مُصمّب العَبدّ امرأته » وكان الحجّاج مُكثرًا » له مال كثير » 
بعاذان لثمت الى ارقن بى ملم » فقال : يا رسول الله » انذن لى حتى 
أذهب فآنخذ ما لى عند امرأق » فإن علمت بإسلاى لم آخذ منه شيئًا » 
فأذْن لك :ررك الله مل الل عليه وسلّم وقال :لا بدٌ لى يا رسول الله من 1 أن ع 
أقول . فآذن له رسول اللّه صل الله عليه وسدّم أن يقول ما شاء . قال الحجّاج : 


)10( ضوى : مال . ( الهاية » ج ‏ » ص 78) . 
0( فى الأصل ؛ « حيزق » . والخيز : الناحية . ( لسان العرب جلاعت ص1١‏ 7). 
20) فى الأصل : ووكان أعن يحلف » . 


0 
فخرجت فلمًا انتهيت إلى الحَرّم هبطت فرجدتهم بالثنيّة البّيضاء » وإذا بهم 
رجال من فرش يسسشعون الأخياز » قد بلغهم أن رسول الله 18 الله عليه سَلّم 
قد سار إلى خيّبر » وعرفوا أنها قرية الحجاز ريقًا ومَدَعّة ورجالًا وسلاحًا » فهم 
موي اهار مع ما كان بينهم من الرّهان » فلمًا رأف قالوا : الحبجّاج 
ابن علاط. عنده والله الخبر ! يا حجّاج » إنه قد بلغنا أن القاطم '''قد سار 
إلى خيّبّر بلد اليهود وريف الحجاز . فقلت : بلغنى أنه قد سار إليها وعندى 
من الخبر ما يس ركم . فالتبطوا١؟)‏ بجانبئ راحلى يقولون : يا حجّاج أخيرنا. 
فقلت : لم يلق محمد وأصحابه قوما يُحسئرن القتال غير أهل شَيبر . 
كانوا قد ساروا فى العرب يجمعون له الجموع وجمعوا له عشرة آلاف » فهزم 
هزعة لم يُسمّع قط. مثلها » وأسر محمّد أسرًا » فقالوا : لن تقتله حتى 
نبعث به إلى أهل مكَّة فنقتله بين أظهرهم من قتل منّا ومنهم !ولهذا فإنهم 
يرجعون إليكم يطلبون الأمان فى عشائرهم ويرجعون إلى ما كانوا عليه ) 
فلا تقبلوا منهم وقد صنعوا بكم ما صنعوا . قال : فصاحوا بمكّة وقالوا : قد 
جاءكم الخبر » هذا محمّد ما يُنتَظر أن يُقَدَم به عليكم . وقلت : أعينوى 
على جمع مالى على عُرَمائى فنا أريد أن أقدّم فأصيب من محمّد وأصحابه 
قبل أن تسبقنى التجّار إلى ما هناك . فقاموا فجمعوا إل مالى كاحت جنع 
سمعت يه » وجكت صاحبتى وكان لى عندها مال فقلت لها : مالى » 
عل ألسق يكير فامنبية من اليم قبل أن يسع السخار: إل من الكمتر 
هناك م المسلمين”! . وسمع ذلك العبّاس فقام » فانخذل ظهره فلم يستدم 


(؟) التبط القوم به : أى أطافوا به ولزموه . ( القاموس الحيط » ج * » ص 88") . 
() ف الأصل : « قبل أث يسبانى التجار والكسر هن هناك مه المماءين 6 . 
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القيام » فأشفق أن يدخل داره فيؤْتَى » وعلم أن سرد عند ذلكء فأمر 
بباب داره يفتح وهو مستلق » فلعا بابنه فَمّم وكان يُشْبّه بالنبئ صل الله 
عليه وسلّمٍ ؛ فجعل يرتجز ويرفع صرته ألا يشمت به الأعداء . وحضر باب 
العئاس بين مغيظ. محزون » وبين شامت » وبين مسلم ومسلمة » مقهورين 
بظهور الكفر والبغى » فلمًا رأى المسسلمون العيّاس طيبة نفسه طابت أنفسهم 
واشتدّت نهب ١1‏ ؛ ودعا غلا ما له يقال له 0 زبّينة فقال له : اذهب إلى 
الحَجّاجفقل » يقول العبّاس: « الله أعلى أجل مق أن يكرن الذى تحير ان" 
فجاءهفقال الحَدَّاجٍ : قل لأى الفضل : أَحِدَنى فى بعض بيوتك حتى آنْبّك 
ظُهر ببعض ما تحب » فا كم عنّى . فأقبل أبو زبّيئة يبِشّرالمَئّاس «أبشر 
بالل بيرك :و فكانه الى عش عن 4 برضل غليه أبى رين فاعقه العتاض 
وأعتقه وأخبره بالذى قال » فقال العبّاس : لله عل عت قعشر رقاب ! فلمًا كان 
طهر جاءه الحَجَّاجٍ فناشده الله : لتكتمنٌ على ثلاثة أَيّام . فوائقه 
العبّاس على ذلك » قال : فإنى قد أسلمت ولى مال عند امرأق ودين على الناس » 
ولو علموا بإسلانى لم يدفعوا إل ؛ تركت رسول الله صل الله عليه وسلّم قد 
فتح ورت هام الله ورسوله فيها وانتشل7"'ما فيها » وتركثه عروسا 
بابئة حَيَىُ بن أخخطب » وفتل ابن ألى الحُقَيق . قال : فلمًا أسبى الحجّاج 
من يومه خرج » وطال على العبّاس تلك الليالى » ويقال : إنما استنظر العبّاس 
يوما وليلة » وجعل العسّاس يقول : يا حجّاج » انظر ما تقول فإنى عاروف 
بسر ف هن ريك الحجاز أجمع وأهل المَنّعّةَ والعّدّة فى الرجال . أحقًا 


ما تقول ؟ قال : إى وله » فاكثم عنى يومًا وليلة . حتى إذا مضى الأجل والناس 





000 المنة بالفم : القوة . ( الصحاح 6 ص 77١0‏ ). 
)20 أى استخرج وأخذ . ( الهاية ج 4 » ص 116 ) : 


دخ ع 
مموجون فى شأن ما تبايعوا عليه » عمّد ' العبّاس إلى مل فلبسها» وتخزّق 


الخلوق وأخذ فى يده قضيبًا » ثم أقبل ييخطر حتى وقف على باب الحجّاج بن 
24 د 500 3 03 _- ع 5 
علاط. ؛ فقرعه فقالت زوجته : لا تدخل » أبا الفضل ! قال : فاين الحجاج؟ 


قالت : انطلق إلى غنائم محمّد ليشترى منها التى أصابت اليهود منهم قبل 


ع 


أن تسبقه التجّار إليها . فقال لها العبّاس : فإِنٌ البجل ليس لك بزوج 
لا 


ات 


السام 


نَ تتبعى دينه َ إنه قل أسلم وحضر الفتئح مع رسول الله قل الله عليه 


ا 


85 » وما ذهب ماله ماروا حتاف وعد أمللة أن ماعنو الت كا 
يا أبا القَضل ؟ قال : إى ولله ! قالت : والثُواقب إنك لصادق . ثم قامت 
0 أهلها » وانصرف العبّاس إلى المسجد وقْرَيشٌ يتحدثون مما كان من 
حديث الحجّاج » فلمًا نار لقم بول اه دادو ار ا ا 2 
ثم دخل ف الطواف نقيت » فقالوا : يا أبا الفضل » هذا والله التجلّد لحر 
المُصيبة ! أين كنت منذ ثلاث لا تطلع ؟ قال العبّاس : كلا والذى حاقم 
به » لقد فتح حَيْبّر وثرك عروسًا على ابنة ملكهم حْبَىٌّ بن أخْطب » وضرب 
أعناق بنى ألى الحقيق البريض الجعاد الذين رأيتمرهم ساد 'التضين من 
بترت » وهرب الحَجّاجٍ ماله النثى عند امرأته . قالوا : من خبّرك بهذا ؟ قال 
العبّاس : الصادق فى نفسى » الثقة فى صدرى » فابعثوا إلى أهله ! فبعثوا 
فوجدوا الِحَجَاجٍ قد انطلق اله واستكتم أهله حتى يُصبح » فسا لوا عن ذا 
كلّه فوجدوه حقا » فكّبت المشركون وفرح بذلك المسلمون » ولم تلبث قريش 
خمسة أيَام حتّى جاءهم الخبر بذلك . 
10 ف الأصل :رمد 


كم 


لاعس تن 
باب شان فدك'' 


قالوا : لما أقبل رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى خَيْبّر فدنا منها » 
بعث مُحَيّصَّة بن مسعود إلى فدّك يدعرهم إلى الإسلام ويخوّفهم أن يغزوهم 
كما غزا أهل خَيْبر ويحُلٌ بساحتهم . قال مُحَيّصة : جئتهم فأقمت عندهم 
يومين » وجعلوا يتربصون ويقولون : بالنّطاةعامر» وياسر» وأسير» والحارث وسيّد 
اليهود مَرْحَب» ما نرى محمّدًا يقرب حراهم'!' » إن بها عشرة آلاف مُقاتل. قال 
1 : فلما رأيت خبئهم أردت أرعل راجعا » فقالوا لشن درطل سل ل 
يأعدين لنا الصلح 5-00 أن اليهود تمتنع . فلم يزالوا كذلك حتى 
فم قثل أهل حصن ناعم وأهل النّجْدة منهم » ففث ذلك أعضادم وقالوا 
م : اكم' عنا عنّا ما قلنا لك ولك هذا الحَلى ! لِكَلُ نسائهمٍ 5200 
كتير ا :فقا تحتقنة :دبل أحبن :رعرل الله صل الله عليه وسلّمٍ بالذى 
سمعثُ منكم . فاحبر النبىئ صل الله عليه وسلّم مما قالوا 1 
وقدم معى رجل من رؤّسائهم يقال له ذون بن يوشع فى نفر من اليهود» 
صالحوا رسول الله صل الله عليه وسلّم أن يحقن دماءهم ويُجليهم التق 
وبين الأموال . ففعل » ويقال :عرضوا على النبى صل الله عليه وسلّم أن 
بخرجوا من بلادهم ولا يكون للنبئّ صل الله عليه وسلّم عليهم من الأموال 
شى » وإذا كان جُذَاذها جاءوا فجذوها » فألى النبىّ صل الله عليه وسلّم 


.)#48 ص٠‎ * بينها وبين المدينة يوبان . ( معجم البلدان » ج‎ )1١( 
. )889 صن‎ » ١ (؟) الخرا : جئاب الرجل » يقال: اذهب فلا أراك يحرلى . ( الهاية »ج‎ 


ينف 


أن يقبل ذلك وقال لهم مخيصّة ة : مالكم مَنَعَةَ ولا رجال ولا حصون » لو بعث 
زسول الله :صل الله عليه 8 إليكم ماثة رجل لساقوكم إليه . فوقع الصلح 
بينهم أن لهم نصف الأرض بتربتها لهم » ولرسول الله صل الله عليه وسلّم 
نصفها » فقبل رسول الله صل الله عليه وسدّم ذلك . وهذا أثبت القولين 
فأقرّهم رسول الله صل الله عليه وسلَّم على ذلك ولم يبلغهم » فلمًا كان عمر 
انق الحططات وأحل مير عت ارسق غود | لنه اتن وقوه أرصوو ليطت 
أبا الهِيْكَم بن التيهان ودَرُوَة بن عمرو بن حَّان بن صخر » وزيدبن ثابت » 
فقرّمرها لهم ؛ النخل والأرض ٠‏ فأخذها عمر بن الخطَّاب ودفع إليهم نصف 
قيمة النخل بتربتها » فبلغ ذلك خمسين ألف درهم أو يزيد - كان ذلك 
المال جاءه من العراق ‏ أجلاهم عمر إلى الشنام يقال انمه أبا عق 
الحارقٌ فقؤومها . 


. /" ك 1 9 2 
انصراف رسول الله صل الله عليه وسلم من يبر إلى الملدينة 


قال أَنّس : انصرفنا مع رسول الله صل الله عليه وسلّم من خيْبر وهو 
يُريد وادى القرَّى » ومعه َم مَلَمّة بنت ملحان » وكان بعض القوم يريد أن 
يسأل رسول الله صل الله عليه كم افان عليها رداءه ؛ 
ثم عرض عليها 0 فقال : إن تكونى على دينك لم نكرهك » فإن 
اهرت لله ورسوله اتخذدّك لنفسى . قالث : بل أختار الله وسو . قال : 
فأعتقها فتزرّجها وجعل عتقها مهرها . فلمًا كان بالصُوباه هال لأه 7 ملم : 
انظرى صاحبتك هذه فامشطنها 1 وأراد أن تعرس بها هناك .فقامت آم 
سدم - قال أنس : وليس معنا فساطيط. ولا سُراِقات ‏ فأخذت كسائين 


700 


وعباءتين فسعرت بهما عليها!!) إلى شجرة فمشطتها وعطرتها » وأعرس بها 
٠. 2 ْ 8 01‏ ل 5 0 2 2 


.2 7 8 8 ّ 0 32 
4 وقرب بعيرها وفك سترها النبى صلى الل عليه وسلم بثويه 6 


م 
. 


خرج من خيبر 
دل فده لتضع رجلها عليه » فأبت ووضعت ركبتها على فخذهء فلمًا 
بلغ ثبارًا أراد أَنيُعرّس بها هناك » فأبت عليه حتى عدف د 
الموياء فمال إلى دّومة هناك فطاوعته » فقال رسول الله صلى الله عليه 0 : 
ما حماك على ما صنعت حيق ردت أن أنزل بثبار - وشبار على ستة امنا 
والصّهباء على اثنىعشر ميلا - قالت : يا رسول الله خفث عليك قرب اليهود» 
فلمًا بعدت أمنت. فزادها عند النبى 7 الله عليه وسلّم ع وعلم أننهَا 
تاسوه ع اوفخلف علنة سنا تللق الليلة » وأوام رقرلة اضل أله 
يول يومعذ عليها بالقيمى "١‏ والسويق ار اا 00 
لط ري بول الله فل الله عليه وسل 5 1 كل معهم على تلك 
الأتطاع : قالرا ب ونات أبو ابوت الا نصارى قر افق عه آخيدًا بقائم السيف 
حتى أصبح ء فلمًا خرج رسول الله صل الله عليه وسلّم بُكرة فكبر أبو أَيّوبِ , 
فقال: مالك ينا آبا أبرى #افقال يا سزل اله +" ذغلت هده الجارية 
وكنت قد قلت أباها وإخوتها وعمومتها وزوجها وعامّة عشيرتها » فخفت أن 
تختالك . فضبحك رسول الله صل الله عليه وسلّم وقال له معروقًا . 


اس 0 5 ١‏ - ءٍّ 

فلمًا نزل وسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل صَفيّة فى همزل 

3 2 . 0 0 َه م .2 
الحارثة بن النعمان ع( وانتقل حارثة عنها 5 وكانت عائنشة وخفصة بيدا وأحدة 
)١1(‏ ف الأصل : وعلهما» . 


(؟) الحيس : الطعام المتخذ من المّر والأقط والسمن . ( النهاية ؛ج١‏ 6ص 104). 
0( الأنطاع : جمع نطم [يكسرالئون] وهو بساط من الآدم . ( القاموس الحيط »اج )ص 49). 


/ 

2 000 0 سل كمي الى 0_8 2 ع 

فارسلت عائشة بريرة إلى مم سليمة تشلم عايها زر كات 0 0 3 

ل 0 الله عليه وسلم مع النبى صلى الله عليه وسلم قَْ غزوة ا 
2 اسه 8 َ * 0 م و 7 03 

وتسالها عن صَفيّة أظريفة هى؟ فقالت أمّ سَلْمَّة :من أرسلك . عائشة؟ 

. . 2 0 ءًَ. ع ور 3 ص 3-2 

بيقن فعرفكث ام سلمة انها ارسلتها ٠‏ فقَالت م سلمة : لغمرى إنها 
5 0 ت 1 9 0 م 3 2 

لظريفة 6 وإن رسول الله صل ألله عليه وسملم لها لمحب . فحاءت بريرة 


| 0007 0 3-7 2 5 5 
فا خبرت عائشة خبرها » فحرجت عائشة متذكرة حى دخلت على 87 


وعفذها تسر من الأنضان > فنطرت: ليها ون تتعقية ٠‏ .ف رفيا رسزل الله 
صل الله عليه وسلم .فلما خرجت رجع رسول الله صل الل عليه وسلّم ألنها 
فقال : يا عائشة كيف رأيت صَفيّة ؟ قالت : ما رأيت طائلا » رأيت 
يهوديّة بين يهرديات - تعنى عمّاتها وخالاتها ‏ واكبى قد أخيرت أنك 
تُحِبّها : فهذا خير لها ون لو كانت ظريفة . قال : يا عائشة » لا تقول 
هذا فزق عرض عليها الإشتلام. فرعت وأسلديت وحتي إنالفنها فال 
فرجعث عائشة فأخبرت حَقصّة بِظَرْفِها . فدعلت عليها حَنْصّة فنظات 
إليها ثم رجعت إلى عائشة فقالت : إنها لظريفة وما مى كما قلت . 

ا 
انتهى إلى وادى القَرَّى يريد من بها من اليهود . وكان أبو هريرة يحدّث 


فلما أن رسول الله صل الله عليه وسلم الصهباء سلك ء 


0 م س١ م مم‎ ١ 
قال : حرجنا مع رسمول الله صل الله عليه وسيم من خيبر إلى وادى القرى ؛‎ 
: ّ 1 0. ٠ م‎ 
وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذاى قد وهب لرسول الله صلى الله عليه‎ 
ع‎ 5 1 2 2 َ 2 2 
وسلم عبدا أشرة يقال له مدعا" 3 وكان تبعل أرسول الله صللى الله عليه‎ 


7 برمة: من أعراض المديئة قرب م بلاكث» بين خيير ووادى القرى » به عيون ول . (وفاء الوفاءج‎ )١( 
. )؟١٠ ص‎ 

(؟) ف الأصل : وماتم 0. والتصحيح عن أبن كثير يروى عن الواقدى » وهكذا ذكره ابن عبد البر 
أيضا . (الاستيعاب » ص .)١"89‏ 


ال٠١‎ 

* 1 2 5 . ِ 0 . او 

وسلم . فلما نزلوا بوادى خرص انتهينا إلى المهود وقد ضوى إليها أناس 

من العرب » قبيئا ملاعم 1 رحل الي صلى الله عليه و » وقد 
استقبلتنا اليهود بال حيث نزلنا : ولم يكن,عل تعبية ة وهم يصيحون!!) فى 
آطامهم 2 قعل بهم عائر إن صاب مِدْعَمً] فقتله » فال الناس : هنيعًا 
لك الجثة ! فال رسول الله صلى الله عليه وسدّم كلذ والذى نفسى بيده » 
إن الشّمْلة التى أخذها يوم خَيْبّر من الاقم لم يُصبها المقّسم تشتعل عليه 
نارًا . فلما سمع بذلك الناس جاء رجل ان الدب 0 اللدعليه وسدّم علد راك 
أو بشراكين . فقال النبى صل الله عليه لم : شراك هن نار ! أو شراكان 
دن نار . 

وعبّى رسول الله صل الله عليه وسلَّمِ أصحابه للقتال وصفّهم » ودفع لواءه 

إلى سعد بن عبادة ُ كزانة إلى الدّباب بن المنذِر 2 ؤزاية إلى سهل بن 
بحنو را إلى عباد بن بشر 1 ثم دعام رسول الله ا لله عليه لم 
إلى الإسلام وأخبرهم إن أسلموا ار زوا أموالّهم وحقنوا دماعهم وحسابّهم على 
الله فبرز رجل متهم ويرز | إليه لبر بن العام فقتله ؛ ثم برز أتحر فبرز 
إليه الزبّير فقتله ؛ ثم برز آتعر فبرز له عَلُّ عليه السلام فقتله ؛ شم برز 
آتخر فبرز له أبو دُّجانة فقتله » ثم برز آخر فبرز له أبو مُجانة فقتله ؛ 

5 1 م الى 9و م م م 2 و 
حى قتل رسول الله صللى الله عايه وسلم منهم حل عشر رحجلا 3 كلما قتل 

ىو 2 
رجل دعا من بق إلى الإسلام . ولقد كانت الصلاة تحضير بومتد فيصل 
رسول الله صلل الله عليه 7 9 با أصتحانة ثم يعود فيدعرهم إلى الله ورسوله » 


» ف الأصل : «يضيجون» . وما أثبتناه عن ابن كثير يروى عن الواقدى . ( البداية واللهاية‎ )١( 
.) ج 4 علص هال‎ 

( ؟) العائر من السبام: ما لا يدرى راميه . ( القامس المخيط » ج ؟ » ص 7ا9) . 

(؟) الشراك : أحد سيور النعل النى تكون على وجهها . (الغاية ياج )اص ١١؟).‏ 


اال 


نقاتلهم حى 0 وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قِيدَ رمح حتى أعطوا 
بأيديهم » وفتحها عَيْوَة : وغنمه "الله أموالهم وأصابوا ثانا ومََاعًا كثيرًا . 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم بوادى القَرّى أربعة يام :وقسم ما أصاب 
على أصحابه بوادى القرَّى» وترك النخل والأرض بأيدى اليهود وعاملهم 
عليها . فلمًا بلغ يهودٌ تيماء'' ما وطىء به رسول لله صلى الله عليه سل 
حبر وقّدك ووادى القرَى » صالحوا رسول الله صل الله عليه وسلّم على 
الجزية » وأقاموا بأيديهم أموالهم . فلمًا كان زمن عمر رضى الله عنه أخرج يهود 
خيّبر وقَدّك ولم يُخرج أهل تَيْماء ووادى القَرَى ؛ لأنهما داخلتان فى أرض 
الشنام » ويرى أن ما دون وادى القَرَى إلى المديئة حجارٌ » ون ما وراء ذلك 
من الشام . وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلَّم هن رادى القُرَى راجمًا 
بعد أن فرغ من حَيْبّر ومن وادى الْقَرَى وغنّمه اله » فلمًا كان قريبًا من 
البنة سك رسك اكد صل ا عليه ملم 3 ؛حتى إذا كان قَبَّيل الصبح 
بقليل نزل وعرس . وقال : ألا 00 صالح كا لعيئه يحفط. لنا صلاةٌ 
الصبح ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ! قال : فوضع سل اللضل العلنه 
سم 9 ووضع الناس ركُوسهم ؛ وجعل في بكر العدّين رضى الله عنه 
يقول لبلال :يا بلال احفظً. عيتك ! قال : فاحتبيت!4) بعباءق واستقبلت 
الفجر؛ فما أدرى مى وضعت جنبى إلا أنى لم أستيقظ. إلا باسترجاع الناس 


لذن 5 عيء 0 3 يات ردة م 00 
)١(‏ فىابن كثير عن الوأقدى : «م أمسى » . ( المداية والنهاية عج 24 صماكء 

(؟) ابن كثير عن الواقدى : ى فغنمهم » . ( البداية والهابة » ج 4 » ص 8١؟).‏ 

(7؛ تماء : على ماف مراحل من المدبنة بيئها وبين الشام . ( وفاء الوذا ياج ١‏ . ص 307). 

(:) الاسبباء: هوأن يوقم الإنسان رحليه إل يطئه يثوب يجمعهسا به مع عليره و يناده ب عا , ر البابةء 


.)١6 ص‎ ٠١ ١ 





الا 


سول اش سل اشاعلنه لم فكان أهون لاقمة فق النامن + فقال رسيل ا 
صل الله عليه وسلّم : من كانت له حاجة فليقضها . فتفرّق الناسفى 
أصول الشجر ء وقال صلى الله عليه وسلّم : أَذّنْ يا بلال بالأذان الأول . 
قال بلال : وكذلك كنت أفعل فى أسفاره » فأذنت فلمًا اجتمع الناس قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : اركعوا ركمكى الفجر . فركعوا ثم قال : أقم 
يا بلال ! قأقمتُ فتقدّم رسول الله صل اله عليه وسلّم فصل بالناس . قال 
لال اقها زالكوم ا تنا عق ره البجل تتذلك ا العرق نوع يمن 
حَرٌ الشمس ء ثم سلّم فأقبل على القوم فقال : كانت أنفسنا بيد الله 
ولو شاء قبضها وكان أُوْلَّ بها » فلمًا ردّها إلينا صدّينا . ثم أقبل على بلال 
فقال : مه يا بلال ! فقال : بأى وأىّ » قبض نفسى الذى قبض نفسك . 
تجدل :الى صل لله عليه وسلّمٍ يتبسّم . 

ولمّا نظر رسول الله حسل الله عليه وسدّم إلى أحُد قال رسول الله صل الله 
عليه وسلّم ايد دن 0 الهم إفى أحرّم ما بين لابتي 
المديئة ! قال : وانتهى إلى الجُررف ليلا » فنهى رسول الله صلل الله عليه وسلّم 


أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشياء . 


. 0 7 - 3 ع 
فحدثى يعقوب بن محمد » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الى 
حم هام ان 11 ب 
صعصعة » عن الحارث 0 عيك الله بن كعب ه عن آم عمارة . قالت : 
سشمعتت رسول الله 0 الله عليه وسلم يقول وهو بالجرف : لا تطرقوا النساء بعك 
5 9 ص 5 م 5 
صلاة العشاء . قالت : فذهب رجل هن الحئ فطرق أهله فوجد ما يكره فذلى 


.)١!9ص سلت : مسح . (الماية عاج اع‎ )١( 





الا 


سبيله ولم يَهِجّه!!! » وضنٌ بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان 
يحبها » فعصى رسول الله صلى الله عليه ملم ورأى ما يكره . 

حدثى عبد اله بن نوح الحارقٌ » عن محمد بن سهل د ن ألى حشمَة 2 
عن سعد بن حزام نع لخو الاي لال 0 للد ل وتوا 
تُصيبنا » فنخرج إلى حَيْبّر فثقم بها ما أقمنا ثم نرجع » وربّما خرجنا إلى 
فَدَك وتيماء . وكانت اليهود قومًا'') لهم ثمار لا يُصيبها قَطعه9'» أما بَيماه 
فعين جاريةٌ تخرج من أصل جبل لم يُصبها قطله ا ا واه حير 
فماء واتن » فهى مر فا الماع وأا فَدَك فمثل ذلك . وذلك قبل ا 
فلما قدم رسول الله ص الله عليه سل المدينة وفتح عرقت لأصحالى 1 
هل لكم فى َيْبَّر فإِنا قد جهدنا وقد أصابنا مجاعة ؟ فقال أصحاى : إن البلاد 
يس كما كانت » نحن قوم مسلمون وإما نَقَدّم على قوم أهل عداو 
وعْشٌ للإسلام وأهله » وكنًا قبل ذلك لا نعبد شيةٌ . قالوا : قد جَهدنا » 
فخرجنا حتى قدمنا خَيْبّر » فقدمنا على قوم بأيديهم الأرض والدخل ليس 
كينا كاتك :6 قد ذقعها رسول الله .صل الله عليه وسلّم إليهم على النصف؛ 
فأما سراة اليهود وأهل السّعَة منهم قد قتلوا ‏ بنو أن الحُقَيق ولام بن 
مِشكُم » وابن الأَشْرّف ‏ وإنما بتّى قوم لا أموال لهم وإنما هم عمّال أيديهم . 
وكنًا نكون ف الصّقّ يومًا وف التّطاة يما وقى الكتيبة يرمّاء فرأينا الكتيبة 
خيرًا لنا فأقمنا بها أَيَاما » ثم إِنُ صاحبى ذهب إلى الشّقّ فبات عنى وقد 


00( 52 عن | لوافدى : رفخ سبيلها ول مجر وضن» . ( البداية والباية » ج 4 )ص 51١9‏ )2). 


ول مجه : أى ل يزه عجه و ل ينفره . (الهاية عج ؛ ©» ص 10). 
() ف الأصل : «قوم» . 
(م) أى قطم الماء . 


):) فى الأصل : «معفدة» . ولعل ها أثبتناه أقرب الاحتالات . وغفره : أى غطاه . ( القاموس 
الخيط )ج 5 ءا ص"“١٠١).‏ 


714 


نت عدن انير فده لانن أمأن غنوت العويك إل الى شال 
ل آهل أبيات: متهم اعر#ابما عون فاو لوي رطاف اله 
فعمّدت إلى النّطاة »إلى أن قال لى غلام منهم : تعال أدذّك على صاحبك! 
فانتهى فى إلى مَنهّر فأقاءنى عليه » فإذا الذُباب يطلع من المَنهّر . قال 

فتدلّيت ف امه فإذا صاحبى قتيل » فقلت لأهل الشّقّ : أنتم قتلتموه ! 
قالوا : لا واللهِ » ما لنا به علم ! قال : فاستعنت عليه بنفر من اليهود حى 
أخرجته وكشّنته ودفنته » شم خريجت سرد عق فنامرة سكو بالنولة فا حيري 
الخو ونش وول اله ل الله علي لم يريد عُمرة القضيّة » فخرج 
فى بن فو ثلائين رجلا + أكبرنا أحى حويئة + لتر سا عبد الرحمن 
ابن سَهل أخو المتعول - والمقدول عبد الله بن سَهل - وكان غبد الرحمن 
ابن سَهل أحدث منى ؛ فهو مستعبر على أخيه رقيق عليه » فبرك بين يدّى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم وجلسنا حوله . وقد بلغ النبىّ صل الله عليه وسلم 
اشير :نان لمن يويك الله إن عل قد جئاه رو ابش عمل الل 


م 
1 


عليه وى لم : 0 اك د قال 0 'إفسكت وتكلّم أختى 


لع على 


سد بقماك نتكلم بكلمات وذكر أن البهود 3 تهمث: نا وظدٌ تن كم سكت 2( 1ك 
وأخير رت رسول الله صل الله عنو رسك اير . فقالء رسوك الله صسْ الله عليه وسَلّم 9 
إما أن يدوا صاح؟ سم وإما أن افيا بعدرب سن الله ورسوله م( وكدب النبىئ 


- 


2 ايه عليه سم إليهم فى ذلك فكتبوا لد )0 م قتاناه ( . فقَال رسول الله 


ل 


,2 


ال عار ُ وس م 1 1 وعبيدك الربحمن وليمن معهم : تحلفون 
00 0 وتمث حون دم صاحيكم ؟ قالوا : يا رسول الل ء لم تمحضير ولم 


نشهد . قال : فت.٠لف‏ لككم اليهود ؟ قالوا :يا رسول الله » ليسوا مسلمين . فوداه 


ول 
ع إلى 9« 0/١‏ 2 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة » خمسة وعشرين جذْعة » 
وخدمسة وعشرين حقة » وخمسة وعشرين بنت لبون» وخمسة وعشرين ينثت 
> مل. 0 م 2 عون # 
مخاض . قال سهل بن ألى بحَشْمَة : رأيتها أدخلت عليهم مائة ناقة » فركضتى 


ألو 
منها ناقة حمراء وأنا يومثذ غلام . 


حدثنى ابن أى ؤب ؛ َعم » عن الزهرى عن تعد بق العتيب 
قال : كانت القّسامة فى الجاهليّة ثم أَقرّها رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
الإسلام » وقضى بها فى الأنصارىّ الذى وجد بِحَيْبّر قتيلاً" فى جُبْ من 
جباب اليهود . فقال رسولالله صل الله عليه وسلّم للأنصار: تحلف لكم اليهود ؛ 
خمسين رجلا خمسين عينًا بالله ما قتلنا ؟ قالوا : يا رسول الله » كيف تقبل 
يمان قوم كفار ؟ فقال رسول الله صلى. الله عليه وسلّم : فتحلفون خمسين 
رجلا 'عمسمين بميناً بالله 86 قتلوا صاحبكم وتستحقوا الدم ؟ قالوا : يا رسول الله 
لم نحضر ولم نشهد . قأل : فجعل رسول الله صل الله عليه وسلّم ديته على اليهود 
لأنه قتل بحضرتهم . 

حدّثنى مَخْرَمَة بن بُكير » عن خالد بن يزيد » عن عمرو بن شُعِيبٍ » 
عن أبيه » عن جدّه » قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بديته على 
اليهود ؛ فإِن لم يعطوا فلياذنوا بحرب من الله ورسرله , وأعانهم رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم ببضعة وثلاثين بعيرًا ‏ فهى أُوّل ما كانت القسامة . 
وكان الناس يطلعون إلى أموالهم مكررطل عية رسول الله صل اللغلية 
وسَدّم » وأنى بكر » وعمر » وعثمان . 

وحدّثنى عبد الرحمن بن الحارث » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » 


1 
2 3 

قال : خرجت أنا والزبير » والمقداد بن عمروء وسعيد بن زيد بن عمر بن 
0 ار ص 

ثُفيل إلى أموالنا بحَيبّر فطلعنا نتعاهدها » وكان أَبو بكر يبعث من يطلعها 

وينظر إليهاء وكانعمريفعل ذلك أيضّاء فلمًا قدهنا خَيّبّر تفرّقنا فى أموالنا . 

1 3 م« 2 0 

فعدى علينا من جوف الليل وأنا نائم على فرائى فصرعت يداى فسآلونى : 

من صنع هذا بك ؟ فقلت : لا أدرى » فأصلّحوا أمر يَدىّ ! وقال غير سالم » 

.- ٠|إع‏ ِ 5 5 ٠.‏ 2 م ع 

عن ابن عمر » قال : سحروه بالليل وهو نائم على فراشه فكوع دى أ 


كانه كان قَْ وثاق 34 وجاء كانه فا لوا دن بديه (6 فقدم ابن عمر 


ميعء 
0 


5-5 
أ 


المدينة فأّعبر أباه بما صنع به . 

حدثى محمد بن يحيى بن شهل بن أى 0 عن انث ؛ قال : 
أقبل مُظَهر بن رافع الحارقٌ بأَعْلاج من الشام يعماون له بأَرضه وهم عشرة » 
فأقبل حتى نزل بهم يبَر فأقام بها ثلاثة أَيّام ؛ فيدخل بهم رجل من 
اليهود فقال : أَنتم نصارى ونحن يهود وهؤلاء قوم عرب قد قهرونا بالسيف » 
أن عشرة رجال أقبل رجل واحد منهم يسوقكم من أرض الخمر والخير إلى 
الجهد والبرس » وتكونون فى رق شديد » فإذا خرجم من قريتنا فاقتلوه. 
قالوا : لين حي متلا . فدسّوا إليهم سكينين أو ثلاثة . قال : فخرجوا 
فلمًا كانوا بثبار قال لأحده, » وكان الذى يخدمه منهم : ناوثى كذا وكذا . 
فأقبلوا إليه جميمًا قد شهروا سكاكينهم » فخرج مُظهْر يعدو إلى سيفه 
وكان فى قراب راحلته » فلما انتهى إلى القراب لم يفتحه حتى بعَجوا بطئه » 
ثم انصرفوا سسراعًا حتى قدموا خَيْبّر على اليهود فاووهم وزوّدوه وأعطوهم 5 
فلحقوا بالشام . وجاء عمر الخبرٌ بمقثل مُظهِر بن رافع وما صنعت اليهود » 


كي 


فقام عمر خطيبًا بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أَيّها الناس » إن 


1١م‏ 
اليهود فعلوا بعبد الله ما فعلوا » وفعلوا بمُظهر بن رافع مع عَدْتَهِم على 
عبد الله بن سَهل فى عهد رسول الله 0 لله عليه وسلّم لا أشكٌ أنهم ش 
أصحابه ليس لنا عدوٌ هناك غيرهم ؛ فمّن كان له بها مال فليخرج فأّنا 
خارج » فقاييم ماقا يهتنن الأمزالء وماد عدو اوردق نيا 
وسُجل اليهود منها » فإِن رسول الله صل الله عليه وسلَّم قال لهم ٠:‏ أقرّكم 
ما أق ركم الله » وقد أذن الله فى جلائهم ِلّا أن يأ 0 منهم بعهد أو بيئة 
من النبىّ صل الله عليه سل أنه أقرة فأقره . فقام طلحة بن عُبيد الله فقال: 
قد وال أصبت يا أميرَ المؤمنين ووَقّقت ! إِنَّ رسول الله ص لله عليه وسلّم 
قال : «أق ركم ما أقرٌكم الله » وقد فعلوا ما فعلوا بعبد الله بن سَهل فى زمن 
النبى 18 لله عليه 57 » وما حرّضوا على مظأهر بن رافع حى قتله أَعبده ) 
وما فعلوا بعبد الله بن عمر » فهم أهل تهمتنا وظِتّتنال'». فقال عمر رضى الله 
عله كن قلف غل, قل رراك:#غال 4 اليانعرون ميها ((الأنضاو» عد 

يذلك عمر. 


حدّثى مَعْمَر » عن الزهرىّ » عن بيد الله بن عبد اللهبن عتبة » قال : 
بلغ عمرٌ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال فى مرضه الذى 
تو فيه : (لا يجتمع بجزيرة العرب دينان ». ففحص عن ذلك عمر بن 
الخطات حبّى وجد عليه الشبْت من لا يهم قارديل إلى يهود الحجاز فقال : 
مّن كان منكم عندهعهد من النبىّ صلّى الله عليه وسلّم فإفى مُجليه » فإِنَ لله 
عر وجل قد أَذْن فى جلائهم . فأجلى عمر يهود الحجاز . 





010 أرث : جمع أرفة » وهى الحدود والمعالم. ( الهاية » ج ١‏ ا 
)020 فى الأصل : و سركتنا وظتنا » » وما أثبتئاه من السيرة الحلبية : رج ؟ » صن ؟186) . 
وانظرما سبق » ص 314 . 


0/4 
- 6ه ع .- 2 2 الى اس 
قالوا فخرج عمر بأربعة قسام : فروهة بن عمرو البياضى » قد شهد 
لا س ام اس - 2 2 
بدرا » وحباب بن صَخرالسلّمئ » قد شهد بدراء وأبو اليثم بن التيهان قد 
شهد بدرا » وزيد بن ثابت؛ فقسموا خَيْبّر على ثمانية عشر سهماء على 
9 ّ 
اروس الى سمّى رسول الله صلى الله عليه وسدّم » فإنه سمى ثمانية عشر 
2 35 ع 1 ا 9 ١‏ ّ 
سهما وسحى روساءها . ويقال : إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمى 
الرو“ساء ثم جزأُوا اش والنّطاة » فجزأوها على ثمانية عشرّسهمًا » جعلوا ثمانية 
0 # 0 - و ل 1 8 
عشر بعرة فألقين فى العين! جميعاء واكلّ رأس علامة فى بعرته » فإذا 
ا م مض ٠‏ 2 اام 5 # 
خرجت أَوّل بعرة قيل سهم فلان وسهم فلان . وكان ف الشّقٌّ ثلاثة عشر 
ا . 3 م 0. 0 ا .0 ٠‏ 03 ل 37 
سهما » وق الذطاة خمسة سهم . حدثى بذلك .م بن محمد من أل 
م كما نى 2 سّ ٠.‏ ءَ ةر هر 
مخرمة ؛ عن أبيه . فكان أوّل سهم خرج ف النطاة سهم الزبير بن العوام ؛ 
7 99 8 3 7 
ثم سهم بياضة » يقال : إن رأسه قَرْوة بن عمرو ؛ ثم سهم أُسيد بن حُضير ؛ 
ثم سهم بَلْحارث بن الخزرج » يقال : رأسه عبد الله بن رواحة ؛ ث, سهم 
0 0 2س 9 
ناعم ؛ يهودى . ثم ضربوا فى الشق ؛ فقال عمر بن الخطاب رفى الله عنه : 
5 الو 9 9 
يا عاصم بن عدى ؛ إنك رجل محدود » فسهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
عه ا ٠‏ 2ن 4 - 
مع سهمك . فخرج سهم عاصم أُوّل سهم ف الشقٌ » ويقال : إنه سهم النبىّ 
ل 76 اع ام 0 
صلى الله عليه وسلم كان فى بنى بَّياضة » والثبّت أنه كان مع عاصم بن عَدىّ . 
اه 4 
٠‏ ظ 2 0 0 0 .9 مه 4 سي 
عوف ؛ ثم سهم طلمحة بن عبيد الله ؛ ثم سهم ببى ساعدة » يقال : رأسهم سعد 
ابن عبادة ؛ ثم سهم بن الشّجّار؛ ثم سهم بنى حارثة بن الحارث ؛ ثم سهم 


000( ألعين : المال الحاضر . ( اللباية أعج*# يس ه؛١).‏ 
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شم وغفار » يقال :رأسهم برّيدة بن الحْصَيبٍ ؛ ثم سهما سَلِمّة جميمًا ؛ 
ثم سهم بيد الشهام ؛ ألم سهم عبيلا؛ لم سهم أو » صار لعمر بن 
الخطّاب رضى الله عنه. قال ابن واقد : فسألت ابن ألى حبيبة : ليم سعى 
تيد الشهام © :قال عيرق وارد ون الشقين قال اق اشع خبيك : 
ولكنه جعل يشترى من السهام بِحَيْبّر فسمّى عْبّيد السهام . 


حدّثتى إسماعيل بن عبد الملك لبن نافع مولى بنى هاشم » عن يحيى 
ابن شبل » عن أَنى جعفر قال : أُوّْل ما رب ف الشْقّ خرج سهم عاصم 
اين عد فيه سهم النبى صلى الله عليه وسلّم . 

الى إبراقم ب سوا أبيد قال ,قل كبر بن الختاب ٠»‏ 
كنت اح أ يخرج سهمي مع سهم النبى صلل الله عليه وسلَّم » فلم 
أخطان قلت : : الهم م اجعل سهمى فى مكان مُعتزل لا يكون لأحد عل طريق . 
فكان سهمه مُعتزلًا وكان كار اانا »فكان يستخلص7١)‏ منهم سهامهم؛ 
٠‏ .يأعد. عق أحدهم بالفرس: والثىء التمبين حت خلض الله اهم أ 
2 
كله . 

حداق و فت بقانم طن ابن عون ايا ل 
رضى الله عنه حَيْبر خيّروا أزواج النبئّ صلى الله عليه وسلّم فى طُعمهنٌ الذى 
أطعمزنٌ رسول الله صلى الله عليه وم فى الكتيبة ؛ إن أحببن أن بقع 
لهنّ من الأرض [و] الماء مكان طُعمهنٌ » أو بمضى لهنْ الوسوق وتكون 
مشزعرقة لهرت , فكانت عائقة رفى. اد عنها وشقصة رضى الله عنها مح 


., ف الأصل : « يسخلص»‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : وأتسر»‎ 


.0 
03 سّ 
اختار الأرض ولماء » وكان سائرهن أخذن١)‏ الوؤسوق مضمونة . 
ا - كه 
عائشة رضى الله عنها تقول يوا : رحم الله ابن الخطاب ! قد خيرفى فيما 
ىا اه 3 2 8 3 3 و 0 و 
صنع »؛ خيرنى ف الارض والماء وى الطعمة » فاخترت الارض والماء » فهن ىق 
8 سل .م م ىو أن ل 

يدى » وأهل الطعم مرّة يَنقصهم مروان » ومرّة لا يُعطيهم شيمًا » ومرّة 


. ّ ُ 03 ا 9 ١‏ 
يُعطيهم . ويقال : إنما خيّر عمر رضى الله عنه أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّم فقط. . 


ل, 9 ل' 
حدّثى إبراهم بن جعفر » عن أبيه » قال : خير عمر رضى الله عنة 
2 52 
الناس كلَّهم ؛ فمّن شاء أخذ الطّعمة كيلا » ومن شاء أخذ الما والتراب » 
أذن أن * اح أن شلعم 1 
وأذن لمن شاء باع » ومن أحب أن يمسك مسك من الناس كلهم » فكان من باع 
0 ِّ .6 مه ِ ٠.‏ 0 3 
الأشعريّين » منءٌشمان بن عفان ماثة وَسْقبخمسة آلاف'"")دينار» وباع الرهاويّون 
من معاوية بن أنى سفيان مثل ذلك . قال أَبو عبد الله : هذا العَبْت عندنا 
والذى رأيتُ عليه أهل المديئة . 


وحلثبى وف بن النعماة » عن أبيه » قال : خير عمر رضى الله عنه 
من كانت لداطعية أن يُعطيه من الماء والأرضي أو الطعمة مضمونةٌ » فكان أسامة 
ابن زيد اختار الطعمة مضمونة . ولمًا فرغ عمر رضى الله عنه من القسمة 
أخرج يهود شيابر » ومضى عمر رضى الله عنه من مير فى المهاجرين والأنصار 
إلى وادى القرَّى 3 وخرج معاوية السام الذين قسيموا : جار بن صخر » 
وأبو الهيْكّم بن التيهان» قَرُوّة بن عمرو » وزيد بن ثابت » فقسمرها على 


00( فى الأصل : ١‏ أخذوا » . 1 
0 ف الأصل 3 و عخمسة ألف» َ 


0/١ 


أعداد السّهام » وأعلموا أَرَقّها » وحدّوا حُدودها » وجعلرها السهام تجرى . 
فكان ما قسم عمر من وادى القَرّى لعُثمان بن عفان خطر » ولعبد الرحمن 
ابن عَوف خطر » ولعمر بن أَنى سَدَّمَة خطر_ الخطر هو السهم ‏ ولعامر بن 
ربيعة خطر » ولمُعيّققب خطر » ولعبد الله بن ارقم خطر ؛ ولبى جعفر 
خطر ؛ ولعمرو بن ميراقة خطر ٠‏ ولعبد الله وميد الله خطران » وشيم خطر » 
ولابن عبد الله بن حش خطر » ولابن ألى بكر خطر ؛ ولعمر خطر » ولزيد 
ابرق كافك كور لات وى قي قطن لمعاف ل مداه خط 4 رلان 
طلحة وجُبّير خطر » ولِجَبّار بن صخر خطر » ولِجَبّار بن عبد الله بن رباب 
خطر » ولالك بن صعصعة وجاتي بد غك الله عق عي نظن : وللمة ين 
سسلامة خطر » ولعبد الرحمن بن ثابت وابن أبى شرق خطر » ولأى عَبْس بن 
جَبر خطر » ولمحمّد بن مَسْلَمّة خطر » ولعباد بن طارق خطر » ولجبر بن 
عتيك نصف خطر » ولابن الحارث بن قيس نصف خطر » ولابن جرمة 
والخةاله ين 


حدّئنى عبد الرحمن بن محمّد بن ألى بكر » عن عبد الله بن ألى بكر » 
نعبدالله بن مكْئّف الحارقٌ » قال : إنما خرج عمربن الخطَّاب رضى الله عنه 
عن القسام برجلين » جُبّار بن صَخر وزيد بن ثابت » هما قاسما المدينة 
وحاسباها » فقسما يبَر وأقاما نخل قَدَك وأرضها » ودفع عمر إلى يهود قدَّك 
نصف القيمة ؛ وقسما السُهمان بوادى القُرَى ؛ ثم أجلى عمر رضى الله عنه يهود 


5 و 
الحجاز » وكان زيدبن ثابت قدتصدق بالذى صار له من وادى القرىمع غيره . 


07 


فركة دوين السطانته فى اشاعنه إلى در 
فق شعبان سنة سبع 

حدّثنا أسامة بن زيد بن أَسْلّمٍ » عن أَلى بكر بن عمر بن عبد الرحمن » 
قال : بعث رسول الله صل الل عليه :وسل اغصر رض الله عنه فى ثلائين 
رجلا إلى عجر '''مُوازِن بترَبّة !'» فخرج عمر رضى الله عنه ومعه دليل من 
بنى هلال » فكانوا يسيرون الليل ويكمدون النهار » وأ الخبرٌ مُوازن 
فهربرا » وجاء عمر محالّهم فلم ياق منهم أحدًا . وانصرف راجمًا إلى المدينة 
تالاه اتدل » فلمًا كان بالجدْر قال الهلاكٌ لعمر بن الخطّاب رضى الله 
عنه : هل لك فى جمع آخر تركته من حَثْعَمٍ » جاوا سائرين قد أَجدَّيَت 
بلادهم ؟فقال عمر : لم 00 رسول الله 0 الله عليه وسلّم بهم » إنما 

أمرنى أصمد '"'" لقتال مُوازِن بثرَبّة . فانصرف عمر راجمًا إلى المديئة . 


سريّة ألى بكر رضى الله عنه إلى تعد فى شعبان مينة سبع 

حذّئى حمزة بن عبد الواحد » عن عِكْرِمّة بن عَمَار » عن إياس بن 
سَلْمّة » عن أبيه ؛ قال : بعث رسل الله صل الله عليه وسدّم أبا بكر رضى 
الله عنه وأمره علينا » فبيتنا ناا من هَوازِن » فقتلت بيدى سبعة أهل 


أبيات ‏ وكان شعارنا : أت ! أمثْ ! 





.) ١١ عجز هوازن : بئو فصر بن معاوية» وبئى جشم بن يكر. ( القاموس المحرط ؛ج'_ء ص‎ )١( 

)0( ثربة: موضع بناحية العبلاء على أربع ليال من مكة طريق صنعاء ونجران . ( طبقات|بنسمد » ج ؟ » 
ص وم). 

(*) ف الأصل : و أغسدع . 

(4) ف الأصل : و سبعة أبيات» » والتصحيح عن ابن سعد , ( العلبقات عمج الاءصضوم). 


رقف 


سرية بشير بن سعد إلى فدّك ى شعبان سنة سبع 


حدنق فيد :شاور الاريك بن الفطيل» عن أيه و قال: + ربيف 
رسول الله 18 لله عليه وسلّم تر وى حدق تاوتين وجاك إل د مرة 
بفدَك . فخرج فى رعاء الشاء فسال : أين النامى؟ فقالوا : هم فى بواديهه !1 
والناس يومكذ شاتون لا يحضرون الماء » فاستاق الدّحَم والشاء وعاد مُنحدرًا 
إلى الايئة » فخرج الصريخ فأخبرهم فأدركه الهم منهع عند :الليل؛ 
فباتواا' يرامونهم بالثبل حتى فنيت نبل أصحاب بُشير » وأصبحوا وحمل 
لمرو عليهم فأصابوا أصحاب بَشير وول منهم من ولّ . وقاتل بَشير 
قتالا شديدًا حتى ضرب كَعْبّه » وقيل : قد مات » ورجعوا بتحمهم وششاءهم . 
وكان أُوّل من قدم بخبر السريّة ومُصابها عُلْبّة بن زيد لحار . وأمهل 
تسيرابق منددرور :قعل > فلم آم بتكام شق الع [زل] فتلا 
فأقام عند يهودئ بِمَّدَكِ أيّامًا حتى ارتفع من الجراح » ثم رجع إلى 
المديئة . 
وهيّاً رسول الله صلى الله عليه وسلّم الزبير بن العَوّام فقال : سير حتى 
تندون إلى مضاف: أصحاب يشير : فإن ظفرك اللَدُ بهم فلا تبق فيهم . 
وما مخة مان ثتى رجل وعقد له لح عا لال 0 
لمر لله عليه + فقالا :رتيل الله بعس الله علية سدم للزئير بن العوّام : 
اجلس ! وبعث ل 


)١(‏ هكذاق الأصل وابن سعد. وفى الزرقانى يروى عن الواقدى : «ثوادسهم» . (شرح على المواهب اللانية» 
ج73 ثعص 9١؟).‏ 
20 فى ابن سعد : « فأتوا » . (الطبقات »ج ؟ » ص 65) . 


7 


السرّية حتى انتهى إلى مُصاب بَشير وأصحابه » وخرج معه عُلْبّة بن 


زيك. 


حدّثى أَفْلّح بن سَعيد » عن يشير بن محمّد بن عبد الله بنزيدء 
قال: كان مم غالب عقبة بن عمرو أبو مسعود + وكعب بن عُجْرَة : 
وأسامة فن يك + وغلية بن زيد ؛ فلمًا دنا غالب منهم بعث الطلائع ( 
عه عليه بون ويد فى عشرة ينظر إلى جماعة محالّهم » حتى أوفى 
على جماعة منهم ثم رجع إلى غالب فأخبره . فأقبل غالب يسير حتى إذا 
كان منهم بمنظر العين ليلّاء وقد اجتلبوا وعَطّنوا! ومّدأوا » قام فحمد الله 
را عليه با هو أهله » ثم قال : أما بعد » فإنى أُوصيكم بتقرى الله وحده 
لا شريك له ء وأن تطيعوق ولا تعصين ولا تخالفوا ل أيراة فزقه لا را العو 
لايطاع . ثم لف بينهم فقال : يا فلان أنت وفلان» يا فلان أنت وفلان 
-لايفارق كل رجل زميله - وإياكم أن يرجع إل أحدكم فأقول : ين فلان 
صاحبك؟ فيقول : لا أدرى ؛ وإذا كبرت فكبروا . قال : فكبر وكبروا » 
وأخرجوا السيوف . قال : فأحطنا بالحاضر [ وق الحاضر]'" نَحَمُ وقدعَطّنوا 
مواشيهم » فخرج إلينا الرجال فقائلوا ساعةٌ » فوضعنا السيوف حيث شنا 
منهم وحن نصيح بشعارنا : أت أت ! ورج ا بن زيد ف إثر 
رجلٍ منهم يقال له تهيك بن يرداس فأبعد » وحَوينا على الحاضر وقتلنا مَن 
قتلنا » ومعنا النساءٌ والماشية » فقال أميرنا : أين أسامة بن زيد ؟ فجاء بعد ساعة 
من الليل » فلامه أميرنا لائمة دده وقال : ألم 7 إلى ما عهدت إليك ؟ 


سس سب بم سبي ب حي اللا 
)010 أى سقوا الإيل ثم أناخوها وحبسوها عند الماء . ( لسان العرب .اج 11 » ص 168) . 
0( فى الأصل : « ويحاضر ننم » . 


1 
فقال : إنى خرجت فى إثر رجل جعل يتهكّم فى » حتى إذا دنوت ولحمثه 
بالسيف قال : لا إله إلا الله ! فقال أميرنا : أَغمّدتَ سيفك ؟ قال : لا الله 
واافكلت عق أرروقه كشريت :قال" علدا كروال بها قسانت باع 0ه 
تقعل امرءا يقؤل لا إله إلاالله ! فندم وسشقط. فى يديه . قال : واستقنا النّعم 
والشاء والذرّيّة » وكانت سهامهم عشرة أبعرة كل رجل ) أو عِدْلها من الغنم . 

وكان يحسب الجزور بعشرة من الغثم . 


وحدّثنى شبل بن العلا » عن إبراهم بن حُريّصّة » عن أبيه » عن 
ا بن زيد » قال : كان أميرئا آحى بينى وبين أى سعييك الخدرئٌ 5 
قال أسامة : فلمًا أصبثُه وجدت فى نفسى من ذلك مَرْجِدّة شديدة 
حتى رأيتنى وما أقدر على أكل الطعام حتى قدمثٌ المدينة » فأنيت رسول الله 
صلل الله عليه وسلّم فقبانى واعتنقنى واعتنقته » ثم قال لى : يا أسامة » خب 
من عَرائلك :قال : فتجمل آبنانة تخترة الخبرى اتفى إل مناحيه الى 
قتل » فقال رسول الله صلل الله عليه وسلّم : قتليّه يا أسامة » وقد قاللا إله إلا 
لأه؟ قال : فجعلت أقول : يا رسول الله » إنما قالها تعوّذًا من القتل . فقال 
رسول الله صلل الله عليه وسلَّم : آلا شققت قلبه فتعلمٌ أصادق هو 
أم كاذب ١‏ ؟ قال أسامة : لا أقتل أحدًا يقول لا إله إلا الله . قال أسامة : 
نيت أنّى لم أكن أسلمت إلا يوشذ . 


سن اموس #ااس 7 7اواس 
حذثنى معمر بن راشد » عن الزهرى » عن عطاء بن يزيد الليى ».عن 
بيد الله دن عَدئّ بن الجبار » عن المقدادبن عمرو قال : قلت: يا رسرل 
الله ! أرأيت رجلا من الكفار يقاتلنى » وضرب إحدى يدى بالسيف فقطعهاء 


10( فى الأصل : « فتعل صادقا هو أو كاذب » . 


م7 


ثم لاذ منى بشجرة فقال وأسلمثت لله » . أقتله بعد أن قالها ؟ فقالرسول الله 
1 الله عليه 3 لا قله إقال: فإنى قتلته فماذا؟ قال: فإنه مدزليك 
الى كنت يها قبل أن تقثلة . وآنت بعتراجه قبل أن يقنول كلمته الى قال:. 


##ىن اله 1 1 ل" 
سير ب4 بدى عبل بن تعلية عليها غالب بن عبك الله إلى 
ال فى رمضان سنة سبع 
حدتق عبد الله بن جعفر » عن ابن ألى عَوْن » عن يَعقوب بن غتبة 2 
! 0-0 1 و 5 2 
قال : لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلّم من غزوة الكَدْرأقام أَيَامًا ما شاء الله 
أن يُقم فشان لد تضار مالةه قا وصزله اشن قله ليت 2 ا 
: 0 7 ّ 03 سن ال 1 
ببى عبد بن ثعلبة . فارسل معى إليهم. فارسل معه النبى صلى الله عليه 
2 مه 2 : 
وسلم غالب بن عبد الله فى مائة وثلاثين رجلا » خرج بهم يسار » فظعن 
بهم فى غير الطريق حتى ذَنِيت أزوادُهم كيلعا > واتتسيرا العزر ددا 
2 أبن ب 
فبينا القوم ذات ليلة بعدما ساء ظنهم بيّسار » وظن القوم أَنْ إسلامه لم 
يصح »؛ وقد انتهوا إلى مكان قد فحصه"! السيل » فلما رآه يسار كبر قال : 
الله قد ظفيرتم بحاجتكم » اسلكوا فى هذا الفسْص حتى ينقطع بكم . فسار 
.- 2 0 ع 2 - 7 2 7 ّ. - م ,هم 6 
القوم فيه ساعة بحس خحمى لا يتكلمون إلا ]ااا انتهوا إلى ضِرس! ( 


» الميفعة : وراء بطن نمل إلى الثقرة بناحية نجد » بينها وبين المدينة ثمائية برد . ( الطبقات‎ )١( 
ج67 صسكم).‎ 

(؟) فى الأصل :-«إفى قد علمت غزوة بى عبد بن ثعلبة » » والتصحيح من الزرقاف . ( شرح على 
المواهب اللدنية »رج ١‏ » ص 7”.0). 

(9) فحص : أى حفر . ( الأهاية »اج "م » ص .)1١86‏ 

(؛:) فى الأصل : ورمساع. 

(0) الضرس : الأكة . ( الصحام.؛ صن 4"ة) . 


ل 
0 » فقال يسار لأصحابه : لو صاح رجلٌ شديد الصوت لأسمع 
القوم ٠»‏ فارتَاوا رأيكم ! قال غالب : انطلق بنا يا يسار أنا وأنت » وندع 
القوم كميدًا » ففعلا » فخرجنا حتى إذا كنًاا'' من القوم بمنظر العين 
سمعنا حِسّ الناس والرعاء وَالحُدّبٍ » فرجعا سريعين فانتهيا إلى أصحابهما » 
فأقبلوا جميمًا حتى إذا كانوا من الحىّ قريبا » وقد وعظهم أميرهم غالب 
ورغبهم فى الجهاد » ونهاهم عن الإمعان فى الطلب ء وألذّف بينهم وقال : 
رار وكبروا ‏ جميعا معه » ووقعوا وسط. محالم فاستاقوا 
نَعَّما وشاءئء وقتلوا مَن أشرفٌ لهم » وصادفوهم تلك الليلة على ماء يقال له 
المَيّفَّعَة . قال : واستاقوا العم فحدروه إلى المدينة » ولم يُسمّع أله جاءوأ 
5 


الى م 5 شق 2 
سيرب 4 دشيور دن سيعل إلى الجناب لم4 مع 


حدّثنى يحيى بن عبد العزيز » عن بشير بن محمد بن عبد الله بن 
زيدء قال : قدم رجل من أشجع يقال له سيا بن ا ؛ وقد كان دليل 
النبّ صل الله عليه وسلَّم إلى حَيْبِر » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
و أن ايل ؟ قال عتكة ين جنات قال درك اله ميل ال عليه 
وسدَّم : ما وراءك ؟ قال : تركت جمعًا من غَطّان بالجئاب » قد بعث إليهم 


عغيينة يقول لهم : إما تسيروا إلينا وإما نسير إليكم . فأرسلوا إليه أن سر 
)010 فى الأصل : و إذا كان». 


(0) ف الأصل : ٠‏ الخنان » ؛ والحناب من أرض غطفان» وذكره أيضا الحازى وقال: من بلاد فزارة . 
(عيون الآثر » ج * »ص .)١48‏ 


0 


إلينا حتى نرف إلى محمد جميدًا » وهم يُريدونك أو"بعض أطرافك . قال : 
فدعا رسول الله صل الله عليه وسلَّم أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما » فذكر 
لهما ذلك »فقالا جميعًا : ابعث بُشير بن معد ! فدعا رسول الله صل الله عليه 
ع بشيرًا فعقد له لواء ؛ وبعث معه ثلاثماثة رجل :وأمرهم أن يسيروا 
الليل ويكننرا النهار » وخرج معهم يل بن ذويرة دليلا ؛ فساروا 
الليل وكمنوا النهار حتى أتوا أسفل حَيْبّر فنزلوا بسّلاح 211 ثم خرجوا 
من سلاح حتى ددّوا هن القوم » فقال لهم الدليل : بينكم وبين القوم 

دلا نهار 1 يه » فإن أحببم كمدم رعرهة يه لكم حى آنيكم 
بلقيو وان أحببم سرنا جميعًا . قالوا : بل نقدّمك . فقدّمره » فغاب 
عَنهم ساعةٌ ثم كر عليهم فقال : هذا أوائل سَيرحهم فهل لكم أن تغيروا 
عليهم ؟ فاختلف أصحاب النبىّ صلل الله عليه وسلّم فقال بعضهم : إن 
أغرنا الآن حؤذِرنا الرجال والعطّن . وقال آخرون : نغنم ما ظهر لنا ثم نطلب 
القوم . فشجعوا على النعّم ٠‏ فأصابوا نَعمًا كثيرا ملأوا منه أيديّهم » وتَفرّق 
الرّعاه وخرجوا سراعًا » ثم حذِروا الجمع فتفرّق الجمع وحذروا ٠‏ واحقوا 
بعلياء بلادهم . فخرج بشير بأُصحابه حتى أتى محالهم فيجدها وليس بها 
أحد . فرجع بِالنّمّم حتى إذا كانوا بسّلاح راجعين لقوا عيدًا لعيينة فقتلوه» 
ثم لقوا جمع ءعييئة» وعيينة لا يشعر بهم فناوشوهم» ثم انكشف جمع عيينة 
وتبعهم أصحاب النبئّ صل الله عليه وسلّم فأصابوا منهم رجلا أو رجلين 
فأسروهما أسرًا » فقدموا بهما على النبى صصلى الله عليهوسلّم فأسلما فأرسلهما 

2, 1 


النبى صل اله عليه وسلم . 





10( سلاج : موضع أسفل من خيار . ( معمج البلدان »عجه » ص ٠١١‏ ) . ويقال له أيضاً :سلاج ) 
بالحم . ( وفاء الوفا » ج ١‏ ؛ صن 88" ) . 


714 


تراس اسن 


قالوا : وكان الحارث بن عَوف المَرّىّ [حليفاً '١]‏ لعيينة ولقيه منهزمًا 
على فرس له عتيق بعدوعه عدوا سريف :2 فالمقرققه الك رك قال ل 
:ا اندر ! الزن غاى] امسا تمعد اودري كفن قال الشارفة رن عرق 
آنا لل سد أن كر جا أنه عليه ؟ إن سينا قد وطى: البلاد وأنت مُوضعٌ 
فى غير شىء . قال الحارث : فتنحيت عن سنن خيل محمّد حتى أراهم 
ولأتيررق نافيك ببق [تين 71 زالك ايمس اول الل نكا أرى انها 
وها طلبوه إِلّا الرعب الذى دخله . قال : فلقيته بعد ذلك » فقال المحارث : 
فلقد أقمت فى موضع ادل عنامت عق الللبيد كال مسد هر 
ذاه + ]ىق خفت الإسار وكات كر عند محمّد ما تعلم فى غير موطن . 
غال"الكارفة + أنها الجل قدارابت ورأبنا ملف مرا ينا ىوق النضيو: 
ويوم الحَنْدق رُرَيُظّة » وقبل ذلك قَيُنقاع » وفى يبر » إنهم كانرا أعرّ يهود 
الحجاز كلّه » يُقرٌ ون لهم بالشجاعة والسخاء » وهم أهل حخصون منيعة 
وأهل نخل ؛ وله إن كانت العرب اناج إايهم فيمتنعون بهم . لقد سارت 
حارثة بن الأوس حيث كان بينهم وبين قوعهم ما كان فامتنعوا بهم من 
الناس » ثم قد رينت حيث نزل بهم كيف ذهبت تلك النجدة وكيف 
أديل عليهم . قفا عيب :هو والله ذاك »ولكن نفس لا تقيرّق .قال الحارث ؛ 
فادخل مع عدج قال امرروع ان نا كد موق قوم إليه فهم يزرون من جاء 


يقولون : شهدنا بدرًا وغيرها . قال الحارث : وإنما هو على ما ترى » 


بعكم 


3 

ء 2 و “اه ص 

فلو تقدّمنا إليه اكنًا من علية أصحابه » قد ب قرمّه بعدهم منه فى موادعة 
# َه 3 َ / 8 

وهو موقع بهم بقغة + ها وطن !"اله الأمْرٌ . قال عبيئة : أرى والله ! فاتعدا 


ا 00 


010 بياض ف الأصل . لمل مكانه ما أثبتناه . 
0 فى الأصل : « بطى" » . 


ا 

يُريدان الهجرة والقدوم على النبىّ صبلى الله عليه 5 إلى أن مر بهما ذَرْوة 
ابن هبيرة القُشّيِرى" يريد العُمرة وهما يتقاولان » فأخبراه بما كانا فيه 
فعا مريذاة قال قرو "لو امعأنيتم حى تنظروا ''' ما يصنع قومه فى هذه 
المدّة الى هم فيها وآنيكم بخبرهم ! فأختروا القدوم على رسول الله فل دعر 
وسلّم ؛ ومضى قَرُوة حبى قدم مكة فتحسب من أخبارهم » فإذا القوم على 
عدارة النبّ صلل الله عليه وسلّم ٠‏ لا يُريدون أن يدخلوا طائعين أبدًا » 
فخبرهم مما أوقع 006 اهل خيابر . قال فروَة: وقد تركت رؤساء الضاحية 
على مثل ما أنتم عليه من العداوة لمحمّد . قالت ريش : فما الرأى » فأّنت 
سيّد أهل الوبر ؟ قال : نقفضى هذه المدّة الى بينكم وبينه ونستجلب 
الب 9 » ثم نغزوه فى عُقْرٍ داره . وأقام أَيّامًا يجول فى مجالس قريش » 
ويسمع به نَوْقَل بن مُعاوية الدَيلٌ» فنزل من باديته فأخبره بما قال لفُريش » 
فقال نَوْقل : إذًا لَأَجدُ عندكم شيعًا ! قدمت الآن لمقدمك حيث بلغنى » 
ولنا عدوٌ قريب داره ؛ وهم عيبة نصح محمّد لا يُغيبون عليه حرفا من أدورنا . 
قال : من هم ؟ قال : نمزاعة . قال : قبيحث خزاعة ؛ قعدثت بها بمينها ! 
قال فرُوّة : فماذا ؟ قال : استنصر قَرَيضًا أن يُعينونا عليهم . قال قّروة : 
فنا أكفيكم . فلق رؤساءهم » صَفوان بن أُمّية » وعبد الله بن ألى ربيغة » 
سَهْيل بن عمرو » فقال : ألا ترون ماذا نزل بكم ! إنكم رضيم أن تدافعيا 
محمّدًا بالراح . قالوا : فما نصنع ؟ قال : تُعيئون ذَوْقَل بن مُعاوية على عدوّه 
وعدوكم . قالوا : ذا يغزونا ا مالا قِبَلَّ لنا به فيُوطئنا غلب وننزل 





)00 ف٠الأصل‏ : « حى تنظرون » . 
(؟) ف الأصل : « واستجلاب المرب» . 


أفرف 

على حكمه » ونحن الآن فى مدّة وعلى ديننا . فلى ذَوْفل بن مُعاوية فقال : 
اح ٠‏ 5 هَ .وم ص 3 

ايدن غتلة القوم ذى م ورجع فلقءيّينة والحارث فاخبرهم وقال : رأيت قومه 


0 3 3 2 م 2 9 
قد أيتمذوا عليه فقار بوا الرجل وتدبروا الأمر. فقدموا رجلا وأخروا أخرى . 


)[( .# 
#4 


غزوة اله 
حدّثى محمّد بن عبد الله » عن الزهرى؟» وابن أى حبيبة ٠‏ عن داود بن 
الخصين » ومُعاذ بن محمّد » عن محمد بن يحيى بن ُباب » وعبدالله بن جُعفر » 
وابن أَبى سبرة » وأبومدْشّر ؛ فكل قدحدثى بطائفة من هذا الحديث ؛ وغيرم 
ممن لم أسم' » فكتبث كل ما حدثرى قالوا : [ لما ]1!'' دخل هلال ذى القعدة 
سنة سبع : أمر رسول الله صل اللهعليهوسدّم أصحابه أن يعشمرواقضاء عُمرتهه 19 
وألا يتظن أَحد ممن شهد الحُدَيبية . فلم يتخلف أحدٌ شهدها إِلّا رجال 
ودرا بر زوفل ماتوا . وخرج مع رسول الله ص لَه عليه سم 
قوم دن المسلمين سوى أهل الحدّيبية ممن لم يشهد صَلح الحديبية عُمَارًا: 
فكان المسلمون فى عمرة القضيّة ألفين . 
فحدثى حارجة بن عبد الله ٠‏ عن داود بن الحصّين » عن عِكْرمّة ٠عن‏ 
ابن عَبَّاس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلَّمِ فى ذى القعدة سنة 


سبييع ٠‏ بعل 7 نارية أشهر ٠‏ وهو الشهر الذى صدته المشركون ٠.‏ لول الله 





)00 وتسمى أيضاً عمرة القضية » وعمرة القضاء » وتمرة القصاص » وهذا الاسم أولى مها لقوله تعالى 
( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) . ( الروض الأنف » ج ؟ »ص 784 ). 

(؟) الزيادة عن ابن سعد . ( الطبقنات فج 15 يعض لام). 

ضع فى الأصل : « عمرته » » والتصحيح عن ابن سعد . ( الطبقات » ج ؟ » ص 0م) . 





0 
3 3 2 2 2 عر بير م 5 5 
عرّ وجل :ل( الشّهْرٌ الحرامُ بالشَّهِر السرام والحُرّمات قصاص ١١4‏ يقول : كما 
صدوكم عن البيت فاعتمروا فى قابل . فقال رجال من حاضر المديئة من 
0 1 00 000 7 0 
العرب : والله يا رسول الله » ما لنا من زاد وما لنا مَن يطعمنا ''' . فامر رسول الله 
م إلى م 05 2520006 ١‏ ك0 3 033 
صل الله عليه وسلم المسلمين أن ينفقوا فى سبيل الله . وأن يتصدقوا ٠‏ وألا: 
3 م 0 ف ا ل 
يكفوا أيديهم فيهلكوا . قالوا: يا رسول الله . بم نتصدّق وأحدنا لا يجد 
م ١‏ َس / 0 00 
شيئًا 9 قال رسول الله صل الله عليه وسلدم : بها كان ٠‏ وأو بشق 0 . ولو 
0 5 مس اه ا 0 
بوشقص ") يحمل به أحدكم فى سبيل الله . فانئزل الله عر وجل فى ذلك : 
رعهه 0# ل > دهم 4 يه ىم 
ؤوَأْنفْقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة 94 . قال : نزلت 
ف ترك النفقة فى سبيل الله . 
ل و 2 7 ع 
حدثى الثورى » عن منصور بن العشير ٠‏ عن ألى صالح . عن ابن 
ل 2 م هارم 
عَبّاس » قال : متع فى سبيل الله ولو بوشقّص . ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 
57 9 طق ع - 
حدثى الذورى .عن الاعمش 2 عن أنى وائل .عن خديلة قال * نزات 
هذه الآية فى ترك النفقة فى سبيل الله . 
وحلثى ابن مُوهب . عن محمّد بن إبزاهم بن الحارث . قال : ساق 
ا م ا 9 7 - 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم قَْ القضية سكين بدنة ٠.‏ 
. 10 م 3 5 1 ّ ٠‏ م 
ع 2 6 ع و2 
أمامه يطلب الرعى ف الشجر ) معد أربعة فتيان من ألم : 
)١(‏ سورة ؟ البقرة ١54‏ 
(؟) ف الأصل : «من أحد يطممك » ؛ والتصحيح من الزرقاف » يروى عن الواقدى . ( شرح على 
المواهب اللدئية » ج ؟ » ص .)٠04‏ 


( 4) سورة ؟ البقرة ١56‏ 


0 
فحلّثنى عبد الرحمن بن الحارث » عن عُبَّيد بن أنى رُهم » قال : أنا 
6 2 1 
كنت ممن يسوق الهذى وأركب على ابن . 
#يء. الى و 1 
حدثى محمد بن نعم »عن أبيه ؛ عن ألى هر يرة رضى الله عنه » قال : 
و - 3 
كنت ممن صاحب البدن عرب . 
حدثى يونس بن محمد » عن ع مول ابن كا قله لد 
1 860 0 ام 
رسول الله صل الله عليه وسلم هَدّيه بيده هو بنفسه . 
حدّثتى مُعاذ بن محمّد » عن عادم بن غير ع الكت حمل ويك الله 
ال 3 م 8 
صلى الله عليه وسلم السلاح والبييض والد روع والرما ح 2 وقاد مائة فرس 4 
فلما انتهى إلى ذى الحليّفة قدّم الخيل أمامه » وهى مائة فرس عليها محمد 
ابن مَسْلّمّة . وقدّم السلاح واستعمل عليه بَشير بن سعد » فقيل : 
يا رسول الله ! حملت السلاح وقد شرطوا علينا ألا ندخل عليهم ِل بسلاح 
/ هو 1 9 
المسافر.؛ السيوف ف القَرّب ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا 
و 7 بم الم م نم 
لا ندخلها عليهم الحرم 2 ولكن تكون قريبا منا ع فإن هاجئا هيج من 
القوم كان السلاح قريبًا منّا . قيل : يا رسول اله ! تخاف قَرَيشًا على 
. م ال 00 5 يس نمف 
ذلك ؟ فاسكث رسول الله صلى الله عليه وسلدم وقدم اليدن : 
وحدثى ابن 5 1 » عن موسى بن ميسرة 6 2 ن جابر دن عيك الله » 
قال : عر م رسول الله بل 3 الله عليه ملم نات امد لآنه تلك إل 
وحثى ابن ألى سَبْرَة ؛ عن مودى سر » عن عبل الله دين أى قتادة » 
0 
عن أبيه » قال : سلكئنا قى عمرة القضية على افرع ؛ وقد آحر حرم 
5 
ا 


غيرى ) فرأيت ييا ١‏ ةا فشددت عليه فعقرته » اديت ل 6 
فمنهم الآ كل وا والتارك » فسألتُ الثبيّ صل الله عليه وسلّم فقال : كَل ! 


| 
قال أبو قتادة : ثم حجّ حَجّة الوداع . فأحرم من البَيّداء . وهذه العمرة من 
اسهد لأ طزيقه ليت عل التكداا قال اير واقد + فسان رسبول" الله صل 
لله عليه وسلّم يُلبّى ‏ والمسلمون يلبّون » ومضى محمّد بن مَُسْلَّمّة بالخيل إلى 
كال 1ن سحو بها عقر ادق د رركن فنببا اراك رو لع ال 
هذا رسول الله » يُصبح هذا المنزل غدًا إن شاء الله . فرأوا سلاحًا كثيرًا مع 
او ان ل ١‏ قرسا درا تسق قرا ده يد وهم بالذى رأوا دن 
الخيل والسلأع » ففزعت وري فقالوا : وللَهِ ما أحدثنا حَدَفَا » ونحن 
على كتابنا ومدّتنا ؛ فم يغزونا محمّد فى أصحابه ؟ ونزل رسول الله صل الله 
عليه وسسلّم مر الظهران ١‏ وقدّم رسول الله صل الله عليه وسلّم السلاح إلى بطن 
تاك سيت يتفز إل أنعايالترع :وطق الريك مكز دين قم ون 
الأحنف ف نفر من قُرَيشن حتى لقوه ببطن يجح » ورسول الله صل الله عليه 
وسدّم فى أصحابه والهَدى والسلاح » قد تلاحقوا » فقالوا : يا محمد ! وله 
ما مر فت مشر ولا يرا بالقدر ! تدخل بالسلاح الحَرّم على قومك ٠‏ وقد 
ولت الأعيعل الاسباه السنادة العو ف القرت تقال برل امل 
اله عليه وسلّم : لا ندخلها إلاكذلك. ثم رجع سريدًا بأصحابه إلى «كنّة فقال : 
إن دا لايدخل بسلاح . وهو على الك مرط. الذى شرط. لكم . فلمًا جاء 

فكرة بخن لنت 07 الله عليه وسلّم رن فى فك إل رفون 
الجبال » ونوا مكّة » وقالوا : ولا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . وأمر رسول الله 
ص الله عليه وسلّم بالهذى أمامه حتى حبس بذى طرى ٠‏ وخرج رسول له 


آي 1 9 َ 0 1 1 2 
صلى الله عليه وسلدم وأصحابه رحمهم ألله . ورسول الله ل ألله عليه وسلم 


0/0 


على راحلته القّصواء » وأصحابه محدقون'' برسول الله صل الله عليه وسلّم » 
متوشّحو السيو في لبون ؛ فلمًا انتهى إلى ذى طوى وقف رسول الله صل الله عليه 
ل على راحلته القصواء والمسلمون حودّه » ثم دخل من الثُنيّة التى تُطلعه 
على المحّجون على راحلته القصواء » وابن رواحة آخدٌ بزمام راحلته . 

فحدّثى سَعيد بن مُسلم » عن زيد بن قسّيط. ؛ عن عبيك بن خديج ؛ 
عن رجل من أصحاب النبىّ صل الله عليه وسلّم » أن النبئّ صلى الله عليه 
وسلَّم لم يقطع التلبية حتى جاء عرش" مكّة . 

حدّئنى أسامة بن زيد » عن عمرو بن شُعَيب » عن أبيه » عن جدّه » 
أن النبىّ صل الله عليه وسسلّم لبّى حتى استلم الركن . 

حدّئنى عائذ بن يَدْيَى » عن أنى الحُرَيرث » قال : وخلف رسول الله 
صلى الله عليه سل مائبى رجل على السلاح » عليهم أوس بن خوك . 

حذثنى يعقوب بن محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أنى صَخْصَعة 2 
عن الحارث بن عبد الله بن كعب » عن أمّ عُمارة » قالت : شهنت عمرة 
القضية مع رسول الله عل الله عليه ملم وكنت قد شهدت الحدذيبية كان 

أنظر إلى النبئّ صل الله عليه وسلّم حين انتهى إلى البيت » برعل عد 

وابن رواحة نعل بزمام راحلته - وقد صف له المسلمون - عد اع اك 
حى انتهى إليه؛ فاستلم الكسيشف مُضطبعًا”" بثوبه » على راحلته ؛ 





. ف الأصل ؛ « محدقين»‎ )١( 
» )؟) أى بيويّبا» وسميت عروشاً لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها » واحدها عرش . ( الهاية‎ 


ج55 ص ١4م).‏ 1 
(") الاضطياع : هو أن يأغذ الإناد أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن و يلق طرفيه على كتفه 


الأيسر . (الهاية »اج *# ع ص ؟١).‏ 


0 


والمسلمون يطوفون معه قد اضطبعوا بقيابهم » وعبد الله بن رواحة يقول : 

خَلوا بنى الكفار عن صبيلة- ‏ إن شهدت أذ ويلة 

ع وكل الخير فى سبيله ١‏ نحن قتلتناكم :على تأويله 

كما ضربناكم عل تنزيله ضربايُزِيلُ الهام عنمُقيله!") 

ويذهل " الخَليل عن خليله 

فقال صم بق اللخطات: + با ابق روح |"فقال وول الله عل اللدغليه 
وسلّم : يا عمر ؛ إفى أسمع | فأسكت غمر : 

فسداق ”اقول رو لكا ف ع ماك طن الت دعت لي 
أفى رباح » قال : نزل جبريل عليه السلام على النبىّ صلىالله عليه 
وسدّم فقال : إن المشركين على الجبل رهم يرونكم » آمشوا ما بين اليمائى 
والأمتوكا. لمارا . | 

وحدئنى إبراهم بن إسماعيل » عن داود بن الحَصّين » عن عِكْرِمّة »عن 
ابن عبّاس » قال : طاف رسول الله صلل الله عليه وسلّم بالبيت وبين الصَّفا 
والمروة على راحلته :فلما كان الطواف السابع عند المَرُوّة عند فراغه » وقد 
وقف الهذى عند المروة : فقال رسول الله صلل الله عليه وسلّم : هذا المتحر» 
وكل فجاج مكّة مُتْحر ! فنحر عند الْمَرُوَة . وقال ابن واقد : وكان قد اعتمر 
مع النبى صل الله عليه وسلّم قوم لم يشهدوا السُديبية فلم ينحروا » فأما 
من كان شهد الحديبية وخرج فى القضيّة فإنهم شر كوا فى الهلذى. 

حدثنى يُعقوب بن محمد » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أنى 


. الام : جمع هامة وهو الرأس هنا . ومقيله : مستعار من م وم القائلة » ويريد الأعناق‎ )١( 
شرح أبى ذر لاص #ة").‎ ( 
. (؟) يذهل : أى يشغل . ( شرح أب ذر » ص «هم)‎ 


لاا 
صعصعة ' » عن الحارث بن عبد الله » عن أم ُمارة » قالت : لم قات 
عد هن آمل الكديييه إلا اسبر مي تفي الام نات أ قز[ تنيت 
ونسوة «عى فى الحُدَيبية فلم نصل إلى البيت » فقصرن من أشعارهن بالخديبية 

ثم اعتمرن0!! مع النبىّ صل الله عليه وسلّم» قضاء لعمرتهنٌ » ونحر رسول الله 
0 لله عليه وسدّم بين الصّفا والمرّوة . وكان ممن شهد الحُدَيبية وقتل 
بخيبر ولم يشهد عمرة القضيّة : ربيعة بن أ كع ؛ ورفاعة بن مسروح”" 
وتَقْف بن عمرو » وعبد الله بن أى أمَيّة بن وهب الأسدى ؛ وأبو صيّاح » 
والها لكدين ماطي ::«وعلض وز زه ووز قكراقةا + رأرين انق نيت +:وانيف 
ابن واثل » ومسعود بن سعد ارق »؛ ودشر بن البراه » وعامر بن الأكوع . 

وكان ابن عَكاس رضى الله عنه يحدّث أن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
أمرهم فى القضية أن يُهدوا . فمن رجد بَدَنّة من الإبل نحرها ؛ ومن لم يجد 
بدنّة رخص لهم ف البقرة ؛ فقدم فلان ببقر اشتراه !اناس منه. 

حدثى حزم بن هشام 2 عن أمة 2 أن خراش بن أمبة “حلق رأس 
رسول: الل 7 الله عليه وسلم عند المروة . 

حدّثنى عبد الحميد بن جعفر » عن محمد بن يحيى بن بان » أن 
الذى حلقه معمر بن عبد الله الدوى 

حلاثى على بن عمر + عن عبد الله بن محمد بن عقيل اه 
ابن المت » قال : لما قضى رسول الله ضَ الله 3 وسلم نه نسكه دخل 
البعبكت فلم يزل فيه حى أَذْن بلال بالظهر فوق ظهن الكعبة » كان رول الك 

لى الله عليه سلج 5 مره بذلك . فقال عكُرمة بن أى جهل : : لقدأ كرم 0 





6 فى الأصل : « أعتمرت » . 
30 فى الأصل ا و مشروح » » وها أثبتناه عن كل مراجم السيرة الأخرى . 


0 
٠ - 5 5 . -‏ . عي 
أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول !وقال صفوان بن أمية 
الحمد الله الذى أذهب ألى قبل أن يرى هذا ! وقال خالد بن أسيد : 
الحمد لله الذى أمات أى ولم يشهد هذا اليوم . حين يقوم بلال بن أَمّ 
0-9 < - ىئ 
بلال يشهق ذوق الدعبة وأما ل بن عمرو وريجال دعة . فبحين سمعوا ذلك 
غطوا وجوههم . 

حدثى دم بن إسماعيل ٠ ٠.‏ عن داود ب بن الحصين 2 قال : لم يدخل 
رسول الله صل الله عليه وسلّم الكعبة فى القضيّة . قد أرسل إليهم رسول الله 

1 2 * 7 0 3 ى 26م 1 
صل الله عليه وسلّم » فأبوا وقالوا : لم يكن فى شرطك . وأمر بلالا فأَذّن فوق 

ُ م قم بي .6 
الكعبة يومشل مرة ولم يعد بعد » وهو الثيت . 

حذثى ابن أ 0 ؛ عن داود بن الحصّين ٠‏ عن عِكرِمَة ٠‏ عن ابن 
عباس » أَنْ التبى 0 الله عليه وسلّم خطب مُيمونة وهو محرم ٠‏ فيجعلت 

ع 9 9 5 00 0 ١‏ 6 
أمرّها إلى العئاس بن عبد المطلب »فزوجها الذبى صلى الله عليه وسلم وهو 
0 
محرم . 
00 هشام ب بن سعد . عن عطاء الجرانوان” » عن سعيد بن المدين ٠.‏ 
لما حل رسول الله صبلى الله عليه وسلّم تزوجها . 

0 داود بن الحصين .عن عكرءة .عن ابن 
ادق ٠»‏ قال : إن عمارة بنت حمزة بن عبد 5 300 لمي بنت 
عدن كانت 7 » فلما قدم رسول الله 0 الله عليه وسلّم 59 قّ 

“از 3 ئُ 2 م 
عليه السلام النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : علام نترك بنت عمنا يتيمة بين 
1 0 0 و ال 1 0 
ظهرى المشركين ؟ فلم ينهه النبى' صلى الله عليه وسلم عن إخراجها «فخرج 

ا ُ - قم 0007 ا 
بها ؛ فتكلم زيد بن حارثة » وكان وصيبى حمزة » وكان النبى صل الله عليه 


لاي 
ل آخى بينهما حين آتحى بين المهاجرين : فقال : أنا أحق بها ء ابنة 
أخى ! فلمًا سمع ذلك جَعْفَر قال : الخالة والدة » وأنا أحق بها لمكان خالتها 
عند » أسجاء يدث عمش + فقا ع عليه السلام : ألا أراكم فى ابنة 
عمى 117 وآنا أعرتها من. .بين أطهر المشتركين ٠‏ وليس الك إليها تسسَبّ 
دونى » وأنا أَحقّ بها منكم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : آنا أحكم 
يبتكم آما أضعيا زيذ فول الله ورضيزلة” وآما أنتيا عل فاح وشانعن ءرأما 
تيا جثتر فتعبه حل وخلقى ٠‏ وأنت يا جَشترٌاسق بها تجا عاتها : 
ولا تنح المرأة على خالتها ولاعلى عمّتها . فقضى بها لِجَدْفّر. قال ابن واقد : 
فلما قضى بها لِجَمْفر قام جَعْفر فحَججّل حول رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : ما هذا يا جَدْمر ؟ قال : يا رسول الله » 
كان التّجَاشِىَ إذا أرضى أحدًا قام فحَجّل حوله . فقيل للنبى صلل الله عليه 
وسلّم : تَروسجها ! فقال : ابنة أخى من الرّضاعة! فزوجها رسول الله صلى الله 
علة ملم مَلمة دين أن سَلَمَة . فكان النبىّ صل الله عليه وسلّم يفول : 
هل جزيت!؟" مملمّة " 

دق عبد الله بن محمد قال : فلما كان عند الظهر يوم الرابع » 
أن شيل نبت عزون و روط بن هلد أل روسل ال مل اشاعي 
وسلّم فى مجلس من بجالين الاتعنار لعينة ف شن مع يق عنامة ء فقال” 
قد انقضى أَجذّك . فاخرج عدا ! فقال النبي 18 الله عليه صلم : وما عليكم 
لواتركسنوق فاعرضنت بين أظيرى 15 . فصنعتٌ لكم طعاما ؟ فقالا : لاحاجة 


(1) يريد ألا أراكم تختلفون فى أمر ١‏ ابنة عمى . 
)١(‏ وذلك أنه هو الذى كان قد زوج أمه. أم سلية » الى صلى الله عليه سام . 


(؟) يريد إعراسه بزواج ميمونة . 


0/4 
لنا فى طعامك » اخرّجْ عنا ! ننشدك الله يا محمد والعهد الذى بيننا وبينك 
إلا خرجت من رضنا ؛ فهذه الثلاث قد مضت ! وكان رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم لم ينزل بيمًا » وضربت له قبّةٌ من الأَدّم _بِالأَبْطَح » فكان هناك 
حتّى خرج منها ء لم يدخل تحت سقف بيت من بيوتها . فخضب سعد 

ابن شبادة يها رائ من غلطة لاني للتنى صل لل عليه.وسل ..فقال: 
لشُهيل : كذبت لا أُم لك » ليست بأرضك ولا أرض أبيك ! لل لا يبرح 
منها إلا طائمًا راضيًا . فتيسّم رسول الل صل اشعليه وسلّم ثم قال: يا سعد . 
لا دوذ قومًا زارونا فى رحالنا . قال : وأسكت الرجلان عن سعد . قال : ثم أمر 
رسول الله صلل الله عليه وسلّم أبا رافع بالرّحيل . وقال : لا يمسين يها أحد من 
السلميق. :ورك سول الل اسل اللاغليه.وشلم ست .نزل سرك +اونتاه 
الاش ء وخلّف أبا رافع ليحمل إليه زوجته "١١‏ حين يُمسى » وأقام أبو رافع 
حى أمسى » فخرج بميمونة ومن معهاء فلقوا عنا؟) من سفهاء المشركين ؛ 
آذوا بالسنتهم ''' النبىّ صل الله عليه وسلّم . وقال لها أبو رافع - وانتظر أن 
يَبِطِش 4 أحد"! منهم فيستخلى به0 . فلم يفعلوا ‏ آلا إنى قد قلت لهم : 
وما شم ! هذه واله الخيل والسلاح ببطن ا ) وإذا الخيل قد قربت 
فوقفت لنا هنالك والسلاح » وقد كان رسول الله صلل الله عليه وسلّم أمر 
مائتين من أصحابه حين طافوا بالبيت أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يَأْجَجٍ 
فيُقيموا على السلاح © ويأق الآخرون فيقضوا تُسّكهم ففعلوا » فلما 





. أى ميمونة‎ )١( 

0( فى الأصل ؛ « عينا » ؟ والتصحييم من الزرقاف يروى عن الواقدى . ( شرح على المواهب اللدلية » 
اج ؟كيعص18م). 

)2 فى الأصل : « أدفى ألستهم النى صل الله عليه وسل » . وبا أثبتناه يقتضيه السياق . 

( 4) البطش : الأخذ القوى الشديد . ( الثباية » ج ١‏ » ص 8م) . 

0( فى الأصل : م أحدا » َ 

(5) ف الأصل : «منه» . 


7: 


م : 
انتهينا إلى بطن ياجج ساروا معنا » فلم نات سرف ححتى ذهب عامة الليل » 
5 50 2 َ 2 1( ظ 0 0 
ثم أتينا سَرِف . فبنى عليها رسول الله صل الله عليه وسدّم . ثم أدلج حتى 
قدم المديئة . 


أ 


0 اس 2 0 


ةا م عن ال ٠‏ قال : لما رجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمِ من عمرة القضاء سنة سبع رجع فى ذى الحجة سنة سبع - بعث 
ابن ألى التجعاء الست واشويية د : فخرج إلى ببنى سدم . وكان عين 
لببى سدم معهء فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قرمه فحذرهم 
وأخبرهم ؛ فجمعوا جمءًا كثيرًا . وجاءهم ابن أنى العَرْجاء والقوم مُعدون له» 
فلم رآهم أصبحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم ورأوا جمعهم دعرهم إلى 
الإسلام » فرشقوهم بالتّبل ولم يسمعوا قولهم . وقالوا : لا حاجة لنا إلى 
ما دعوتم إليه . فراموهم ساطة .ملت الأنداد نحي أحبقرا بهم عن 
كل ناحية » فقائل القوم قتالًا شديدًا حى قُتل عامّتهم . وأصيب صاحيُهم 
ابن ألى العَوْجاء جريحا مع القتلى : ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلّى الله 
عليه لج . 


حدثنا عبد الحميد بن جَعفر ؛ عن أبيه » قال : قال عمرو بن العاص : 

2 2 00 و 2 1 5 َ 5 
كنت للإسلام مجائبا معاندا » فحضرت بدرا مع المشركين فنجوت » ثم 
حضرت أُحُدًا فنجوت » ثم حضرت الخَّنْدّق2 فقلت فى نفسى : كم 


)01 فى ابن كثير عن الواقدى : « ثم حضرت الحندق ونجوت » . ( البداية والهاية “ج44 6ص 8"5؟) 


؟'ى”7 
١ 01 0‏ ' 53 5 2 50 3 بع رى 8ه أذ 2و 
أوزمع ؟ والله ليظهرن ميحملك على قريةن ! فخلفت مالى بالرهط. وأفلت 
٠.‏ . ع اه ٍ_ و - 4 2 ىم 
يعى من الناس ته فلم أحضر الحديبية وله صلحها ٠‏ واتصرف رسول الله 
م ١1‏ ص 8 م م 3 وا 
صلى الله عليه وسلم بالصملح ورجعت قريش إلى مكة . فجعلت أقول : يدخل 
م ارت 2 2 2 
ميحمل قابلا مكة با صحابه ؟؛ م مك بمنزل ولا الطائف ٠»‏ وما من ثىء خير 
1 . . 0 : 
من الخروج . وأذا 7 نات" عن الإسلام 0 أرى لو اليه فريش كلها 
ع و © #2 0 
لم أسلم . فقدمت مكة فجمعت رجالا من قوى كانوا يرون رألى ويسمعون 
2 ٍ. . 8 عملم ٠ 1 ٠.‏ ن) »م 3 ع 
منى ويقدموننى فيما نابهم . فقلت لهم : كيف أنا فيكم ؟ قالوا : ذو راينا 
4-6 ع ١‏ 
وملارهنا"؟' . مع يمن نفس وبركة أمر*'. قال . [قلت] : تعلمون ول 
3 2 5 2 1# را وع© رمه 5 
أن لارى عر محميلك أ يعلو الامور علوا را ٠.‏ وى قل رأنيت رايا َ 
- م كك 0 
قالوا : ما هو ؟ قال : نلحق بالذجاشى فنكون عنده » فإن كان يظهر محمد 
8 - 0 م - 
كنااعيد التجافي + متكرنة تحت بل التجاقى” أحب إلينا' من "أن تكرن 
: - 1 
تحت يل محمد ؛ وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا . قالوا : هذا الراى ! 
4. مه 0 - ع 
قال : فاجمعوا ما تهدونه له ' وكان حب م يُهدى إليه من أرضنا الآدم 5 
- ل ست 41 ١‏ 5 ' 50 5 3 4 # 
قال : فجمعنا أَدَمًا كثيرا » ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاثى ٠‏ فوالله إِنَا 
٠‏ 2 ل : م ظ ل 
لعذده إد حاءة عمرو بن أهية الضمرى 3 وكان رسول الله صللى الله عليه وسلم 
0ن 1 2 2 
قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه يزوجه أم حبيبة بنت ألى سفيان . فدخل 
)١(‏ أوضع البعير راكبه: إذا حمله على سرعة السير . ( اللهاية »ج 4 ؛ ص )1١5‏ . 
(؟) ف ابن كثير عن الواقدى : « فلحقت مالى بالرهط وأقللت من الئاس » . ( البداية والبابة » 


ج 4 يألص6"). 

(؟) ق أبن كثير عن الواقدىء : « فأنا نا » . ( البدابة والباية عءج 4 عصضص"6""؟). 

( ؛) المدره : السيد الشريف » «المقدم ف اللسان واليد عند الخصوبة والقتال . ( القاموس الحيط » 
ج ؛ عض #م؟). 

(0) ف الأصل: « مع يمن بفيته وبركة ». وى ابن كثير عن الواقدى : « فى يمن نفسه وبركة أمر» . 
( البداية واللهاية » ج 4 + صن 5*#؟) . 


0 
عليه ثم خرج من عنده » فقَلتُ لأصحانى : هذا عمرو الب ان 
دخلت عل التجائى وسأله يه فأعظائيه فقاريت عذقلة + وإذا فعلت ذلك 
برف كرشن وعننة فد أجرانة 10 عنيا سن قلت شيل حكن كال : 
ندخلت على الشجائى” فسجدت له كما كنت أصنع .فقال: يجا يصديق! 
أَهْدِيِتَ لى من بلادك شيمًا ؟ قال : فقلت : نعم أيّها الملك . أهديتُ لك 
أدمًا كثيرًا . ثم قربته إليه » فأعجبه . وفرق منه أشياء بين يتطارقته . وأمر 
بسائره فأدخل ى فى موضيعر ٠‏ وأمر أن يُكدّب ويُحتفظ. به . فلمًا ريت طِيب 
نفسه قلت : أيّها الملك ١‏ إفى قد رايت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل 
20 رن وقت لأشرافّنا وخيارنا فاعطنيه فاقتله! فرفع يده فضرب 
بها أن ضربة ظندت أنه كسره ٠‏ وابتدر يتخارى ؛ فجعات أتلقى الدم 
بثيالى . وأصابة : الل ما لو انشقت فى الأرض دلت فيها فرك مله . 
ثم قلت له : أَيّها الملك » لو ظئنت أنك تكره ما فعلت فعلتُ ما سألتك . قال : 
وامعكى :وقال: يا هبرو تسالي آن أعطيك سول ومزل امن ياتيهة” 
الناموش الأأكبر الل كان بان هرت . والذى كان يأق عمو بن رك 
اتقتله ؟ 

قال عمرو : وغيّر الله قلبى عما كنت عليه ١‏ وقلت فى نفسى : عرف 
هذا الحق العربُ والعجم وتُخالف أنت ؟ قلت : أَدَشْهد أيّها الملك بهذا ؟ 
قال : نعم . أَشْهِدٌُ به عند الله يا عمرو اط 3-0 والله إنه نه لعلى الحق » 
وليظهرن على كل ('' دين خالفه. كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : 
أفتبايعنى على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط. يده فبايعته على الإسلام » 





)0 لاسكا : أى كفيتها . ( شرح أن ذر » ص 80") . 
0 فى ابن كير عن الواقدى : : « على من خالفه» . ( البداية والباية جك » ص 790 ) ٠١‏ 


7 
ا بطَشست فغسل عنّى الدم وكسانى ثيابًا . وكانت ثيالى قدامتلت من 
الدم فألقيئها . ثم خرجت إلى أصحاق فلما رأُوا كسوة الملك سرُوا بذلك 
وقالوا : هل أدركت من صاحبيك ما أردتَ ؟ فقلت لهم . رت أن أكلمة 
فق أو ديه وقلنك أعو إلية بقارا الراى يها رايت | وفارقتهم كال أعيد 
لحاجة فعودت إلى موضع القن فاحل كتفينة اقه حك برقم “٠ك‏ 
فركبت معهم ودفعوها حبى انتهوا إلى الشعئبة؟1ع وري مزه ا 
لع له و فاضي افد اليم د يد المدينة حتى حرجت على مر 
الظهران 5 ع عن تيك بال . إذا رجلان قد سبقالى بغير كثير 
يُريدان منزلًا . وأحدهما داخل فى خيمة » والآحر قائم يُمسك الراحلتين » 
فنظرث وإذا خالد بن الوليد . فقلت : أبا سُلّيمان؟ قال : نعم . قلت : 
أبن تركف كال سي . دخل الناس فى الإسلام فلم تق احذابية 
طَمَع ”2 ؛ والله لو أقمنا لأخذ برقابنا كما يُؤْخذ برَكَبَةٍ الضبّع فى مغارتها . 
قلت : ون والله قل أردت ا وأذة الإإسلام ٠‏ ورج عجان يق طلخة 
فرحب لى فنزلنا جميعا فى المنزل . ثم ترافقن]!؟' حتى قدمنا المدينة » فما 
نمي قول رجل لقيناه بيكر أنى عِنْسّة يصيح : يا رَباح ! يا رباح ! فتفاءلنا 
بقوله وسرنا . ثم نظر إليئا فاسمعه يقول : قد أعطت مكّة المقادة بعد 
هلين ! فظننت أنه يعنينى وخالد بن الوليد » ثم ول مُدِبرًا إلى المسجد سريمًا 


)١(‏ ف ابن كتير عن الواقدى ': « فد شحنت تدفم » . ( البداية والهاية فج ؛ علص 7"0؟). 
ورقّع : جمع رقعة» كهمزة : شجرة عظبمة-. ( القاموس الحيط فج موص ا"). 

(؟) فى ابن كنير عن الواقدى : « الشعبة » . ( البداية والهباية » ج 4 ءص 0ا8؟) . والشعيبة: على 
شاطى البحر بطربق الهن . ( معجم ما استعجم » ص )١8+‏ . 

0 ف ابن كثير عن الواقدى : «طتم», ( البداية والمباية »رج ؛ ص80 ),. 

(:) فى ابن كثير عن الواقدى : ,ثم اتفقنا » . ( البداية والماية »ج 4+ ٠»‏ ص 88؟) . 





ه24 
فظددت أنه يُبشر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقدومنا » فكان كما ظننت. 
وأَدخْنا بالحّرة فلبسنا من صالح ثيابنا » ورُودى بالعصر فانطلقنا جميعًا 
ب اطلمنا عليه طلزات الله حفه م ررن اجدية اتوللة م بوالم امون فرله قن 
»روا بإسلامنا . فتقدّم خالد بن الوليد فبايع » ثم تقل دمان :بن .مكلخ 
فبايع . ثم تقدّمتُ . فوالله ما هو إلا أن جلستُ بين يديه فما استطعت 
أن أرفع طرف إليه حياء منه : فبايعته على أن يُعَفَر لى ما تقدم من ذنبى » 
ولم يحضرنى ٠١‏ تأَخُر . فقال : إن الإسلام يَجُبّ ما كان قبله » والهجرة 
تَجّبّ ما كان قبلها . [قال] : فولله ما عدل فى رسول الله صل الله عليه وسلّم 
وبخالد بن الوليد أحدًا من أصحابه فى أمر. حَرَبه!") منذ أسلمنا » ولقدكتاعند 
ألى بكر بتلك المنزلة . ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة » وكان عمر على 
حالد كالعائب . ٠‏ 
قال عبد الحميد : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أى حبيب فقال : 
أغيرق راكد موك بين بن أن اتيس لانن الس للك عع 
عمروء نحو ذلك . قال عبد الحميد : فقلت ليزيد : فلم ا اك 
مى قدم عمرو وخالد ؟ قال : لا » إلا أنه سبل الفتح » قلت : وإِن أى 
أخبرق أَنْ عمرًا . وخالدًا . وعثمان بن طلحة » قدموا المدينة لهلال صفر 
سئنة ثمان . 
وأخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن ألى حبيبة » قراءة عليه » حدثنا 
محمد بن شجاع قال . حدثنا محمد بن عمر الواقدى قال » بكي 
يحبى بن المغيرة ين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال » سمعت ألى 


00 الأصل 00 جر به» ؟ والتصحيح عن ابن كثير من الواقدى , ( البداية والهاية » ج؟5؛“ 


ص 8*؟) . 


7/5 


0 يقول : قال خالد بن الوليد : لما أراد الله بى من الخير ما أراد 
قدف قَْ قلى ا الإسلام . وحضرل رشدئ 3 وقلت : قل شهدت هله 
ظًِ 98 ضُ 3 3 0 
المُواطن كلها على محمّد ٠‏ فليس «وطن أشهده إِلّا أنصرف وأنا أرى فى 
ً. 5 2:2 اهن 9 1 
نفسى أفى موضع فغيرشىء وأَن محمدًا سَيظهر . فلما خر ج رسول الله صلَّ الله 
عليه 57 إلى الحدييية خرجت فى خيل من - الم مركي ين فلقفيت رسول الله ص 
الله عليه وسدّم قَّ أضسانه عفان فقت بإزاءه وتعراضت له , فصل 
3 حيد اعا-_8 # عو 
باصحابه الظهر آمنأ منا ٠.‏ فهممنا"' أن نغير عليه ٠‏ ثم لم يُعرّم لنا 
ا هه 2 
- وكانت فيه خيرة ‏ فاطلع على ما فى أنفسنا من الهُموم فصل بأصحابه 
صلاة العصر صلاة الخوف . فق ذلك منى مُوقعاً وقلت : الرجل "ا 
ممنوع ِ وافترقنا! '' وعدل عن سئن 0 خيلنا وأخيل ذات اليمين 0 فلمًا 
3 قَرَيشاً بالحذيبية ودافعته ان بالروا (») قلت قى نفسى 
. . ِ 2 - س2 
١‏ أى شىء بقى ؟ أ ن المذهب إلى النجاشى” ؟ ؟ فقد اتبع محمدا د وأصتيدانه 
ابوه عئده » فأخرجٌ إلى هرقل ؟فأخرج من ديى إلى نصرانية | و -بودية . 
فأقم مع جر تابعاً وأتم فق دارى فيمن بى ؟ فنا على ذلك إذ دخل 


رسول الله شل الله عليه وسلّم ف عر القشية . 0 كم أشهذ دخوله ٠‏ 


6 فى الأصل : وفهميئا » . 

(؟) ف الأصل : « الرجوع متوع » ؛ وما أثبتناه من ابن كثبر عن الواقدى . ( البداية واللهاية » ج 
علص 9"؟). 

(*) ف ابن كثير عن الواقدى : « فاعتزلنا » . ( البداية وألهاية » ج + » ص 8م8) . 

(4) ف أبن كثير عن الواقدى : وعن سير خيلئا » . ( البداية والنباية “فج 4 عض .)١756‏ 
وعن سان الحيل : أى عن وجهه . ( الصحاج ؛ صن 1184) . 

(5) ف الأصل : « بالراح » ؛ مما أثبتناه من ابن كثير عر, الواقدى . ( البدايذ واللهاية » ج + » 
ص 755 والرواح : تقيض الصباح ؛ وهو أسم للوقت من ز وال الشمس إلى الليل . ( الصحاح 
ص لا75), 


/4/ 
وكان أشن الوليد بن الوليد قد دخل مع النىّ صل الله عليه وسلّم فى عمرة 
القضيّة » فطلبى فلم يجدنى فكتب إلى كتاباً فإذا فيه : بسم الله الرحمن 
الرحم » أما بعد : إن م | اعجية من هيدر يلك عن الإسلام » وعَقّلك 
عَدْلكَ ! ومثل الإسلام هله أحد دسا سل اسل له عليه ول عنك 
فقال: أين خالد ؟ فقلت : يأتى الله به :. فقال : ما مثله جهل الإسلام ! 
ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين » لكان خيرًا له » 
ولقدّمْناه على غيره . فاستدرل يا أخى مافاتك » فقد فاتَّتَكَ مَواطنُ صالحة . 
قال : فلمًا جاع كتابه نشِطتُ للخروج » وزادنى رغبةٌ فى الإسلام 
وسرّنى مَقالة رسول الله صل الله عليه وسلّم . قال خالد : وأرى فى الذوم 
كآق فى بلاد ضيقة جديبة ٠‏ فخرجت إلى يلد أخضرٌ واسع » فقلت إِنَّ 
هذه لَرُويا . فلمًا قدمتٌ المدينة قلت : لأذكرنّها لأى بكر . قال : فذكرثها 
فقال: هومخرجك الذى ذداك الله للإسلام » والضّيق الذى كنت فيه من 
الشّرك . فلمًا أجمعث الخروج إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم قلت : 
من أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيت صُفوان بن أمّية فقلت : يا أبا وهب » 
أها "ترك ٠‏ نتن فيه 2 إنها: عيض كله رأس 1ع ركذ طهر محمد عل 
العرب والعجم. فل وقدمنا على محمّد فائبعناه فإِنّ شَرَف محمد لنا شرف . 
فى أَشْدٌ الإباء وقال : لو لم يبق غيرى من قرَيش ما اتبعته أبدًا . فافترقنا 
وقلت : هذا 5 موثور يطلب وترا » قد قل أبوه وأخوه ببدر . فلقيت 


عكرمّة بن ألى جهل فقلت له مثل الذى قلت لصفوان» فقال لى مثل ما 


)10 ف ابن كثير عن الواقدى : دإما نحن كأضراس ». ( البداية والنهاية» ج 4 ءص 4) . وقول 
هم أكلة رأس » أى ه, قليل يشبعهم رأس واحد » وهو جمع آكل . ( الصحاح ؛ صن 1514 ) . 





7/4 
.2 ل 
قال صَمُوان » قلت : فاطو ما ذكرت لك . قال : لا أذكره مندرجث إلى 
َك 0 لي و 7 . لايم الخمطي. 5000 
منزل قفامرث براحلى شخر جح إل »؛ فحرجت ما إلى أن أل عماث بن طلحة 
. 0 و ٠.‏ - م 
فقّلت : إِنَّ هذا لى لصديق ولو ذكرث له ما أريد ! ثم ذكرت من قتل من 
ٍ ُ ِ 
آبائه فكرهت أذكره ٠‏ ثم قلت : وما عل وأنا راحل هن ساعى . فذكرت 
م ل 
دنا فيان الات [للدتكقلة رقا سحن قدرلة لعل فى عكر لو من 
عليه دُنوب''من ماء لخرج . قال : وقلت له نحوًا مما قلت لصاحبيه » 
فأسرع الإجابة وقال : لقد غدوت اليوم وأنا أريك أن أغدو َ وهذه 
لتر * دن 6 م 5 -. 5 
راحلق بعر مناخة . قال : فاتعدت أنا وهو بياجج ) إن سبقى قام 
وإن سبقده أقمث عليه . قال : فأدلجنا سَحُرًا فلم يطلع الفجر حتى التقينا 
م م . 9 
بي اجيج ؛ فغدونا حى انشهينا إلى الهدة » فنجد عمرو بن العاص ما فقال : 
مرحباً بالقوم ! فتلا : وبك ! قال : أين مسي ركم ؟ قلثا : ما أخرجك ؟ 
9 
قال : فما الذى أخرجكر ؟ قلنا : الدخول فى .الإسلام واتباع محمد صلٌّ 
ا 2 
الله عليه وسلم . قال : وذلك الذى أقدمنى . قال : فاصطحيّدا جميعاً حتى 
1 1 
قدمنا المدينة فأتخنا بظاهر الكرة وتقابها . فاحين ينا رششول الله عل 
! 9 ' 2 مال ١‏ ُ 0 5 : 
0 0 6 2 . 0 8 س 
لله صلى الله عليه وسلّم » فلقيى أخى فقال : اسرع فإِنْ رسول الله صل 
1 ُ ' 
الله عليه وسلدم قل أخبر بك 6 بقدومك وهو ينتظركم 5 سوهت المثذى 


فطلعت عليه » فما زال يتبمّم إِىّ حتى وقفت عليه » فسلّمت عليه بالنبوّة 


(1) الأثوب : الدلو العظيمة . ( النهاية »ج 7 © صن 1ه). 

( ؟) ف ابن كثير عن الوأقدى : « بفج » . ( البداية والنباية» ج + ؛ ص .)1١89‏ وف : وأديمكة . 
( معجم البلدان ء ج 5 ء ص )84١‏ . 

(؟) فى أبن كثير عن الواقدى :- «بظهر الخحرة» . (البداية وإلباية » ج؛أءعدصضة"!) . 
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فرد على السلام بوجه طَذّْق » فقلت : إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله . فقال : الحمد لله الذى مّداك ! قد كنت أرى لك عقلاً جوت 
ألايُسلمك لايد اللكبن .قلت نا رسل الله 2 فلن رايت فاده أكنية 
من تلك العواطن عليك مُعانِدًا عن الحق .فادعٌ الله أن ينفرها لى فقال 
لك لشفل اله عليه وسلّم : الإسلام يجب ما كان قبله قلت :يا 
رسول الله » على ذلك ؟ فقال : اللَّهِمٌ اغفرٌ لخالد كل ما أوضع فيه ون 
صَدْر عن سبياك . قال خخالد : وتقدّم عمروء وعمّان » فبايعا رسول الله صل لله 
5 وسلّم » وكان قدومنا فى صفر سئة تمان ٠‏ فوالله ماكان رسول الله صل 
الله عليه وسلّم من يوم أسلمت يعدل فى أحدًا نأصحابه فيا حَرَيه" . 


. -. 


قال و عبد الله : سألت عبد الله بن عمرو بن رفن الكعى : مى 
كتب رسول الله مل الله عليه وسلّم إلى خزاعة كتابه ؟ فقال : أخبرف 
أبى » عن قبيصة بن ذُؤيب أنه كتب لهم فى جمادى الآخحرة ممنة ثمان . 
وذلك أنه أسلم قوم الفري كقدر م 9 من هو بعد مُق على ش ركه » 
ولمّا انصرف رسول الله صلل الله عليه وسلّم عن لقي لم بق «ن خخزاعة 
أَحدٌ إل مُسلم مُصدّق محمد قد أتوا بالإسلام وهو فيمن حوله قليل ؛ 
حى قدم عَلْقَّمَةَ بن عُلاثة وابنا هَّوذة وداجروا » فذلك حيث كتب رسول 
لله صل الله عليه وسلّم إلى خزاعة : بسم الله الرحمن الرحمء ين محمّد 
رسول الله إلى يُديل» وبشر ''1» وسروات بنى عمرو ؛ سلام عايكم » فإنى أَحمد 


: ِ 4 ع 4 ىر رار . 
الله إليكم الله لاإله إلا هوء أما بعد ؛ ذإى لم آثم لَك » ولم أضع فى 


00 فى الأصل : وخرته » . 
)0 هكذا فى الأصل . وق ابن سعد : « بسر » . ( الطبقات عج١‏ )ص 990). 





066 
بكم 4 إن أكرم تهامة على أنم 4 وأقر سه ١!‏ رحما َنم ومن تبعكم 
ا 0 ع ا 
من المطيبين . فإنى قد أخحذت لمن قى هاجر منكم مثل ما أخذت لدفسى - 
* 0 « 2ع 9 1 
ولوهاجر بأرضه - غير ساكن مكة إِلأّ مُعتمرا أو حاجا ؛ وإنى لم أضع 


فبك إذ عالت لاع وإنكم غير خائفين من قبل ولا محصورين". أها بعد 


م 


0000 أ موه 9 رم 
. فإنه قد الم علقمة بن علاثة وابناده ٠‏ وتابعا وداجرا ا على هن تبعهما من. 
م 0 ١‏ عد اه :1 : 
عكر 5 أعدات أن تبعبى منكم ما أخذ لنفسى ٠.‏ وإن بعضنا من بعص 
يد 5 0 : ان 3 
أبدا ى الحل والحرم ٠‏ وإفى والله ما كذبتكم وليحبكم ربكم 5 


٠ 


ّ ْ 0 13 0 
حدثى عبد الله بن بديل . عن أبيه ٠‏ عن جه » عن عبد الله بن 


م واكسمنى 2 ل ا[ 8 
ملمة » عن أبيه ٠‏ عن بديل بن ورقاء #ثل ذلك . 


١ 0‏ م 
سريّة أميرها غالب بن عبد الله بالكديد 
٠‏ 3 وز 4ه 
قى صفر سئنة تمان 


ثْ 5 “اس . به 
حدثنا الواقدئ قال : حدثنا عبد الله بن عفر . عن عبد الواحد بن 
00-7 .ص 7ق و 0 ىه و 
أى عون ؛ عن يعقوب بن عتبة »عن وبنلم بن عبد الله الجهبى ٠‏ عن «جددب 
- رماس اال 2 على ل 
ابن تكيث الجهى ٠‏ قال : بعثث رسول الله صلل الله عايه وسمام غالب دن 


ل تاوس : ماه : 8 1 
عبيك الله الليى أحد بى كلب بن عوف. قَ سرية ل فيه" ٠.‏ وأمره أن 


واس 8 . وم ه - : 5-1 2 
يشين الغارة على ببى الملوح بالكديد » وهر من بنى ليث . فخرجنا حى 
٠‏ 3 2 - مه م 

إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن مالك بن اليَرصاء . فائذناه فقال 
)10( الأصل : « وأقر يه » ؟ وما أثبعناه عن أبن سعد . ( الطبقات » ج ١‏ نص 85), 

0( ف الأصل : إذ أسليت, . وما أثبتناه عن أبن سعد . ( العلبقات فج لعص96١).‏ 
(؟) عكذانى الأصل » وق الزرقاف أيضاً . ( شرح على المواهب اللدئبة » ج«اء صن"١؟)‏ . وق 

أبن سعد : « كتب فيهم » . ( الطبقات » ج ؟ء ص كظ). 


70١ 
2 5 ا 5 اك ل‎ 7 05 . 
إنما جقكت ريد الإسلام . فقلنا : لايضرك رباط. ليلة إن كنت تريد‎ 
الإسلام » وإن يكن غير ذلك تستوثق منك . فشددناه وثاقاً » وخدّفنا‎ 
< - 0 2 7 0 م اتسي‎ 
. عليه ريجلا هنا يُتمال له سريف بن صخر » وقلنا : إن نازعك فاحتز رأسه‎ 
» ثم سرنا حى أتينا الكّديد عندغروب الشمس » فكدئًا ناحية الوادى‎ 
2 8 0 ع‎ ٠ ٠. 
فبعثنى أصحالبى ربيئة"! لهم » فخرجت فاتيت تلا مُشرفاً على الحاضر")‎ 
و الى 0 5 و ا‎ . . ٠. و‎ 
يطلعنى عليهم » حتى إذا أسندت فيه وعلّوت على رأسه انبطحت »ء فولله‎ 
0ك‎ . 3 54 8 
إفى لأنظرٌ إذ خرج رجل منهم من خباء له فقال [ لاءرأته | : ولله إنى‎ 
- 57 5 ع‎ 
لأرى على هذا الثلّ سوادا ما رأيته عليه صَدْرَ يوى هذا » فانظرى إلى‎ 
أؤعيتك لا تكون الكلاب أخذت منها شيثاً . فسظرت فقالت : والله ما أفقَدٌ‎ 
من أوعيى شيعا . .فقال : ناوليى قوس وتَبّل ! فتاولته قوسه وسهمين‎ 
م‎ ً 
أخطاً به جنى » فانتزعته فوضعئه وثبت‎ ١ معها » فأرسل سهماً » فوالل‎ 
3 2 ص 2 1 2 ىع و‎ 5 0-0 4 5 
. مكانى . ثم رمانى الآخرٌ فخالطى به أيضاً » فاخذته فوضعته وثبت مكانى‎ 
» فقال لامرأته : والله لو كان زائلة”! لتحرك بعدّء لقد خالّطه سَهماىَ‎ 
لاأبا لك ! إذا أصبحت فاتبعيهما؛ لاتمضغهما الكلاب . ثم دخل خباءه‎ 
2 8 7 ١ 0 
وراحت ماشية الحى من إبلهم وأغنامهم ؛ فحلبوا وعطئوا) » فلما اطمانوا‎ 
. ىه‎ 5 
وهدأوا شنثًا عليهم الغارة » فقتلنا المُقائلة وسبينا الذرّية » وامفقنا‎ 


م 7 5 . ٠.‏ 0 و 5 
النْعم والشاء فخرجنا تَحْدُرها قِبّل المديئة حتى هررنا بأنى* البَرْصاء 





10( الربيئة : الطليعة . ( الصحاح » ص 7©) . 

(؟) الحاضر : القوم المقيمون بمحلهم . ( السيرة الحلبية » ج ؟ » ص ؟711). 

6 هكذا فى الأصل , وق ابن سعد : «٠‏ ربيثة » . ( الطبقات » ج ٠١‏ » ص 40 ) . والزائلة : كل 
شى” من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر. ( الهاية »ج ؟ ع ص )١"8‏ . 

( 4) عطنت الإبل إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى . ( الهاية » ج ؟ » 
حص !ا١١).‏ ا 

(5) فق الأصل : م بابن» . 


0 
م _ هه ٠.‏ .2 5 و نض 
فاحدملناه واحتملنا صاحبنا 0 ورج صريخ القومى فومهم فجاء#نا م لا قبل 
000 5 1 
لذا به » ونظروا إلينا وبيئنا وبيئهم الوادى وهم موجهول إلينا ع فعجاء الله 
الرادى من حيث شاء ماء ملا جنبيه ؛ وَأيمُ الله ما رأينا قبل ذلك مسحاباً 
ص 2 5 56 ال اال 5 5 
ولا را ع فجاء عا لا يستطيع أحد أن يجوزه ٠‏ فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون 
٠ 5 4 5 8 6 ٠‏ .2 
إلينا وقد أسندنا فى المشّلل )١(‏ وفتناهم » فهم لايقدرون على طلبنا » فما 1 
رجز أميرنا غالب : 
أبَى أبو القامم أن تَمَرّ بى 218 وذاك قولُ صادق لم يَكْذِبٍ 
قُ مل تبانّه 0 ٌ ل أعاليه كلون الملقيت: 
ثم قدمئا المدينة . 
ل 2 3 3 م ع ّ 
فحدثى عبد العزيز بن عقبة ع عن محمد بن حمزة بن عمر الأسلمى » 
5 م 2 8 - . 
عن أنه » قال : كنت معوم وكنا دصبعة عشر يجلا 2 شعارنا : أمث! 


أمت ! 


1 34 م 
ى شهر ربيع الآول سنة تمان 


الا ب - 8 - 
قال الواقدى : حذثى ١.حمد‏ بن عبد الله »عن الزهرى » قال : بعث 
لُ 2 8 5 ساء 5< م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عَمَير الغفارئ قَ خمسة عشْر رجلا 
حى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام 2 فوجدوا حيغاً دن جمعهم 


,.)056٠١ المشلل : ثنية مشرفة على قديد., ( معجم ما استعجم » ص‎ )١( 

(؟) تعزب : معناه تقيمى » يقال تعزبت الإبل ف المرعى إذا أقامت فيه . ( شرح أباذر »ىن )146٠‏ 
(0) المضل : النيات الأخضر المبتل . ( شرح أب ذر » ص )46٠0‏ . 

( 4 ) المغلولب : الكثير الذى يغلب على الماشية حين ترعاه . ( شرح أل ذر » ص ١ه4)‏ . 


رلف 


دي ؛ فدعوم إلى الإسلام فلم يستجييوا لهم ورَشّقوم بالتبْل . فلما 
رأى ذاك مار النىّ عل الله عليه وسلّم قاتلوم أَشْدٌ القتال حى 
َتِلوا » فأفلت منهم رجلّ جريحٌ فى القَثْلى » فلما يرد عليه اللي تحامل 
حتى أ رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم فأخبره الخبر » فق ذلك على رسول 
الله صل الله عليه وسلَّم وهم بِالبَعْتُ إليهم » فبلغه أَنْهم قد ساروا إلى موضع 
آخر فتركهم : 
حدثنى ابن أى سبرَة » عن الحارث بن النفيل »قال : كان كعب يكمن 
82 ع 6 
النهار ويسيرالليل حتى: دنا منهم » فرآه عَيّن لهم فاخبرهم بقِزّة أصحاب 
النى صل الله عليه وسلّم » فجاءوا على الخيول فقتلوهم . 
لكايو و ص - ب ٠‏ 
سريب4 شجاع بن وصب إلى السى من أرقن بى عامر 
اد سي . ش 11 مه ثرء 
من ناحية را كدة 6 9 0 الاول سيئة تمان ؟ 


)01 
وددر د 3 ة إلى شم ال ١‏ 


حدثنى الواقدىّ قال : حدّثنى ابن ألى سبّرّة » عن إسحاق بن عبد 
لله بن ألى قَرُوة » عن عمر بن الحكم » قال : بعث رسسزل الله صلى الله 
عليه سدم شجاع بن وهب فى أربعة وعشرين رجلاً إلى جع من هُوازِن 
بالمى » وأمره أن غير عليهم » فخرج؛ فكان يسير الليل ويكمن 
ها حى م وهم غارون ون وغل إلى أصحابه قبل ذلك ألا 
توعدوا :* ) الطلّب » فأصابوا نَعَماًٌ كثيرًا وشا » فاستاقوا ذللة كلد عن 
قدموا المدينة [واقتسموا الغنيمة]"'2»؛ وكانت سهامهم ين عقر يرا 


لع ل يت 
)10( ثبالة : : موضع بقرب الطائف © وى لبى مازن . ( معجم ما زهجم ص ١5وا)‏ . 
(؟) الزيادة منأابن سعد :؛ عن الواقدى . ( الطبقات » ج ؟ © ص ؟5) . 


6 
َ 207 8 2« 55 ف - 
كل ريجل ( وعد لوا البعير ببعشرة من الغنم 0 وغايت السرية خمس عشرة 
03 او 0 9 7 0 
قال ابن ألى سَبْرَة : فحدّثت هذا الحديث محمّدَ بن عبد الله بن 
4 2 
عمر بن عَنْانَ فقال : كانوا قل أقيانها فى الحاضر نسوة فاستاقوهن ( وكانذثت 
يي ل ا 31 عه ' 
فيهن جارية وصيكة فقدموا مها المدينة ام قدم وفك هم مسلمين . فلما 
2 م8 ل اط # ا م 0 # إلى 
قدموا كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السبّى . فكلم النى صلى الله 
> عي # اي 8 ل ل 3 
عليه وسلّم شجاعاً وأصحابه فى ردهن » فسلموهن وردوهن إلى أصحاممن . 
2 م وم 0 2 و 0 
قالااين. أن سيرة, “فلغيرت غيطا من الأنسان دنه ففال: :. انا 
0 و 8 . مر 03 
الجارية الوضيئة فكان شجاع بن وهب قد أخذها لنفسه بثَمّن فأصاما » 
هي 1 قّ و و 
فلما قدم الوفد خيرها » فاختارت المقام عند شجاع بن وهب » فلقد قيل 
2-1 7 راص الو 56 و صاهم 
دوم اليمامة وى عنده )6 ولم يكن له ملها ولد : فقلت لابن أى سبرة : 
م ام 5 5 
ما سمعث أحدا قط. يذكر هذه السريّة . فقال ابن ألى سير : ليس 
كل العلم سمعتّه . قال : أجل واللّه . 
َ. 1 وم 5 ا 4 م 
فقال ابن ألى سَبْرَة : لقد حدثنى إسحاق بن عبد الله سرية أخرى » 
- - 9 - 2 ا 2 
قال إسحاق : حدثنى ابن كعب بن مالك أن رسول الله صل الله عليه 
ل 007 57 00 2 ع ير 
وسلم بعت قطبة بن عامر بن حديدة فى عشرين رسجلا إلى حى من حئعم 
0 ريمع يم م 2 
بناحية تبالة 4 وأمره أن يشن الغارة عليهم 43 وأن يسير الليل ويكمن النهار 35 
أمرد أن تقل لمر كدر طن فقوف 20 ب ا ده 
وأمرة أل بعد لسبير . فخرجوا على عشرة بعرة يعتقبوما 0 قد غيبوا السلاح ؛ 
٠ 0‏ 57 3 م مه ام 0 به 8 
فاخذوا على الفتق ١‏ احتى انتهوا إلى بطن مسحب ''' . فاخذوا رجلا فسألره 





20 هكذا فى الأصل . ولعله يريد « مسحاء » وهى من تكاليف الطائف . ( مسجم البلدان جم ل 
ص اه). 


كي 
فاستعجم عليهم ؛ فجعل يصيح بالحاضر ٠‏ فقدمه قُطْبّة فضرب عنقه . 
ثب أقاموا حتى كان ساعة من الليل » فخرج رجلٌ نهم لح ا 
م » فيه انم والشاة ؛ فرجع إلى أصحابه فأخبرهم ايل القوم 
تددو امنيا يشائرن العرس .بعتن اتقيرا: | له المشاقير ولا كامزا ول ازا 
فكبروا وشدوا الغارة » فخرج إليهم رجال الحاضر » فاقتتلوا قعالاً شديدًا 
حتّى كثرت الجراح ف الفريقين . وأصبحوا وجاد الحْتُعميّون ّم" 
يال مويل إن ٠‏ فما قدر رجلٌ واحل منهم بعضى حتّى أنى قطْبة على 
أهل الحاضر » فأقبل بالنّعَم والشاء'" والنساء إلى المدينة » فكان سنهامهم 
أربعة أربعة ٠‏ والبعير بعشرة من العَنّمِ بعد أن خرج الحْمّس . وكان فى 
صفر سنة تسع . 


.- ع م2 


لتنا الراقدى قال + تحدقى ربيعة بن عُيَّانَ .عن غمر بن الحكم:: 
قال : بعث رسول الله صل الله عليه وسلّم الحارث بن عُمَير 1 الْأَريّ 
ثم أحد بنى لهب » إلى ملك بصرى بكتاب جو يي 
لي .بن مرو الفسان: قال اين دريد ؟ قال : الشام . قال : 
لعلّك من رَسّل محمّد ؟ قال : نعم » آنا رسول 'رشول اللا + فآمر بنة فأوئق 
رباطاً ٠»‏ ثم قدمه ا . ولم يُقثل لرسول للد صل الله عليه 


)00 الددهم : المدد الكثير . ( النهاية » ج ؟ » ص 8") . 

00( فى الأصل : « فأقبل من النعم والشاء» . 

() مؤتّة : أدفى البلقاء » والبلقاء دون دمشق . ( الطبقات » ج ؟؛ ص 45) . 

( 4) ف الأصل: و الحايث بن عمّان الأزدى » ؛ مما اثبتناه عن ح ع وعن ابن سعد . ( الطبقات » 
جل يلص؟!19). 








كهل/ا 
ِ 8 إلى 2 اللا - 
سكم رسولك غيره 6 فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبرٌ فاشتد عليه 0 
م سضَ 1 وم ف 2 
ندب النَّاس وأخبرم بمَقْمَل الحارث وبّن قتله » فأسرع الناس وخرجوا 
ا 7 0 0 0 2 8 ص 
فعسكروا بالجِرف 0( ولم ع رشول الله صلى الله عليه وسلم الامر » فلما 
2 8 و ١‏ 2 
صل رسرل الله صلى الله عليه وسلَّم الظهر جلس وجلس أصحابه . وجاء 
المهانة وت ار اليهودىّ» فوقف على رسول الله صل الله عليه وسلّم 
مع الناس » فقال رسول الله 7 الله عليه وسلّم 5 زيد بدن حارثة أهيز 
لان ٠‏ فإن ل زيد بن حارثة فجُعفر بن أنى طالب ٠‏ فإن أَصِيب 
١‏ 2 ع 
بينهم رجلا اداه ه عايهم . فقال التعمانبن فتخصى: أبا القاسم , 
إومة ا و20 بكي بزل أ قدا اموبراصينا 4 إن 
الأنبياء ١‏ ى بى إسرائيل إذا استعملوا9) الرجل على القوم 5 ثم قالوا إن 
أصيب فلان » فلو سمّى مائة أصيبرا جميعاً . ثم جعل اليهردئ يقول لزيد 
َ 7 5 - 9 
ابن حارثة : 0 اللاتيع إل محكدابدا إن كانانبيا" « غقال "ريد 
فأشهة إنهاتى اهناف 1 2 تفلي دمغ كيو ردقه روتر كلعل كاله 
عليه لم لهم اللواع ودفعه إلى زيدك دن حارثة 55 لواء أبيض 55 5 الناس 
0 0 9 ُْ و س 
إلى أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يُودٌعوْهم ويدعون لهم ٠‏ وجعل 
نل و ِ 
المسلمون يُودّع بعضهم بعضاً » والمسلمون ثلاث آلاف » فلمًا ساروا من 
ْ 0 
كيده رم نادى المسلمون : دفع الله عنكم » وردكم صالحين غامين . قال ابن 
رواخة عند ذلك 
(1) ف الأصل : « النعمان بن مهض » ؛؟ وما أثبتناه من ابن كثير عن الواقدى . ( البداية والنهاية » 
ج ؛ #أعدص ١؛؟؟).‏ 


6 فح : « فسيصاب من حميت » . 
( ؟) ف ابن كثير عن الواقدى : « إذا سموا » . ( البداية والنهاية » ج 4 » صن 841) . 


/أة/ا 
. ن ا عر 2 - الى اريم - م 
لكننى أسال الرحمن مغفيرة ‏ وضرية ذات"“افرّع تقذ فالزيدا"ا 
2 َ# 2 
وهى أبيات انشدنيها: شعيب بن عبادة : 


فى ابن ألى سَبرََ » عن إسحاق بن عبد الله بن أى طلحة . عن 
. 0 م 
رافع بن إسحافق » عن زيد بن رقم أن رسول الله صلى الله عليه 5 
3 ع 2 0 0 ٍ- 2 
قال : أوصيكم بتقوى الله وبمّن معكم من المسلطيق خخيرا . أو قال . + اغزوا 
3 لاق سييل المع وقادلوا عن كفر نالل :+ لا تخدروا ولا تغلوا نولا تقتارا 
وليك | » وإذا اقيت عدوك من المشركين فَادعهم إلى إحدى ثلاث ؛ 
فأيّهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وَاكقف عنهم؛ ادعّهم إلى الدخول 
: 50000 5 0_5 > 2 
2 الإسلام » فإن فعلوا فاقبل منهم واكقفف عنهم ١‏ ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجربن ٠‏ فإِنْ فعلوا فأخبرهم 3 لهم ما لتمهاجرين . 
3 ما على المهاجرين ؛ وإن دخلوا ق الاسلام وانحتاروا دارهم ؛ فأخييهم 
نم يكونون كاعرا اب المسلمين ٠:‏ يجرى عليهم كم الله » ولا يكون لهم 
فى القَّوء ولا فى القِسْمّةا"' نرة إِلّا أن يحاهدوا مع امون فإن أدوا 
فادعهم إل إعطاء الجزيّة . فإ فعلوا فاقيل منهم 3 2 عنهم ٠.‏ فإن 
١‏ ل بوا فاستعن بالله م ِ 0 الت حادمرت ل حصن أو أو مَدِينةٍ 0 
على حكيك فإنك 0 تدرى سيب شك الله د أم لا . وإ 508 
أهل حصن 1 مدينة ا على أن تسجعل لهم ذمة الله - ة رسوله » فلا 


تجعل لهم ذم الله ولا ذه رسوله ؛ ولكن اجعل لهم ذِمتك 0 أبيك 01 





10 ذات فرع : أى ذاث سعة . ( شرح أن ذر » ص 4ه*). 
0 الزيد : رغوة الدم . ( شرح أن ذر ؛ ص 44") . 
(") فى ح و الغنيمة» . 


مره 


2 . 50 56 و 5 

غء فإنى إن تخفروا ذمتكر وذمم آبائى ير أ ه.٠‏ أن تمدن 
أصحابك » فإنكم إل دعجهر و م 22 م الاجم ير م ن أك تخهروا 

دْمَة الله وذدة رسوله ٠.‏ 
حدذثى أبو صّفوان . عن خالد بن يز يد » قال : خرج النبى على الله 

ابر اس ص اي ل 0 ا 0 500 5 
عليه وسلم مشيعا لادل موده دى بلغ نيئيه الوداع ٠‏ دوقمف ووقموا حوله 
55 : 1 58 سس إلى 2 
فقال ٠‏ اغزوا يسم الله . فقائلوا عدو اللد وعدو كم بالشام ٠.‏ وسةجدون 

7 2 5 2 . ًّ 
فيها رجالا قِ الصواوع ١‏ معترلين للناس ٠.‏ ولا تعر ضوا لهم 0 وستجدون 
م . . 5 ا كّ 1 سس بتري ين 
اخرين للشيطان دق 3 وسهم منماحص !؟! فاقلعوها بالسيوفك 5 ولا تفتلن 
2 اي مام م" 0 2 3 7 0 2 ّ ص اا 4 

اهرأة ولا صغيرا «رضعا ولا كبيرا فانياً؛ لا تغرقن نخلا ولا تقطعن شجرا » 


ولا هديرا بيتاً : 


٠‏ ا 


0 2 0 307 4 5 3 

حددى دو القا.م بن عكارة بن غرية. عن أديه 2 عن عجلاء دن الى 
3 د قُ قّ 1 سَّ 1 م ١‏ 
مسلم . قال 8 لما ودع رسول الله صلل الله عليه وسلم عبك الله دن رواحة 
5 م 5 01 8 3 
قال ابن رواحة : يا رسول الله . مرّى بشىع أحفظه عنك ! قال : إنك 
ل 0 0 2 ع 0 9 
قادم غدا بلدا »2 السيجود به قليل ١‏ فاكثر السجود . قال عبد الله : ردق 


يا رسول الله! قال : اذكر الله » فإنه عَون لك على ما تطلب . فقام من 

ِ 0 1-0 0 -. 0 . ٠. . + 

عئده حى إذا مدى ذاهيا رجع إليه فال ِ با رسول الله ٠.‏ إن الله ودر عدب 

6 0 مر - 2 2 ع #اس > ع 

الور ! قال +يا ابن رواحة . ما عجزت فلا تعجزن إن أسات عشراً أن 
عو 


6 ا م 2 
سحسن واحدة : فقال ابن رواحة 5 يه أسالك عن شىع بعدها : قال 


)١(‏ الصوامع : جمع + يبعة » وهى بيت النصارى . (القاموس اخيط »)اج « .)ص 8ه), 

0 فى الأصل : «مفاخر » ؛؟ وما أثبتناه عن رح . ومقاحص : جمع مفحص ؛ والمشخحص مفعل من 
الفحص » ومفحص القطاة موضعها الذى تم فيه وتبييض » أى أن الاسيطان قد استوطن رووبسهم فجعلها 
له مفاحص 5 اتستوطن القطا مفاحصها . ( اللاية »ج « » . .)١68‏ 





/6 


8 
أ 


0 ام 2< - 5 و / 
بوعبد الله : وكان زيد بن أرقم يقول : كنت فى حجر عبد الله بن رواحة 
5- ا ل اح ا ا أ : 
فلم أر والى يتيم كان خيرا منه ؟ خرجت معه قل وجهه إلى موده . وصبا ل 
ا ٍُ 5 
7 ل : : : 
وصبيدت بهل فكان يردفى اف رحله . فقال ذات ليلة وهو على راحلته 


١ وممه‎ 


ص 2 2 
2 1 جاع ها ع8 
دين سعيى ( الأردل . وهو يتمثل ابيات مدر 


إذا يلغتى وحملت رحل عسافة أربعر بعدالحساء”) 


و > مويو 22 ع 5 2 
1 عور 3 34 )ع ء هرهة) 3 5-6 
فزادك انهم ودلاك دم ولا ارجع 8 إلى ادلى ورائى 
31 3 ل عاد : (50) ن الشنا الما ل 
واب المسلمول وعادروق رص السام مسشستهى الدواء 


فتالك لذ آنا طَلْع تَخْلِ ولا تَخْلِ أجايليا اق 
فلما سوعت هذه الأبيات يت . مخفقنى بيدد'"! وفال : ها يضرّك 
يا لَكَمْ أن يرزفنى الله الشهادة فاستريح من الدنيا وتَصَبها وهمرمها وأحزائها 
وأحدائها . ويرجع بين شُعْبتى الرّحل . ثم نزل نزلة هن الليل فصل ركعتين 
وعاقبهما دعاء طويلاً ثم قاللى : يا غلام ! فقلت: لبيك ! قال : هى 
إن شاء الله الشهادة . 


ومضى المسلمون من المدينة . فسمع العدوٌ ممسيره عليهم قبل أن 

10 فى الأصل : « وصيب وصببت به » ؛ وما أثبنناه عنح . 

.)88 ص‎ » ١ شعبتا البحل : أى طرفاه . ( القاموس المحيط » ج‎ ) ٠( 

0 فح : و الحشاء , والحساء : جمع حسى » وهو ماء يور ف الرمل وإذا بحت عنه وجد .(شرح 
أبى ذر » ص هه") . 

(4) فح : «فشأنك فانعمى وخلاك ذم » . 

( ه) هو مجزوم على الدعاء » دعا على نفسه أن يستشهد ولا يرجع إلى أهله . ( شرح أن ذر » 
ص موه ) 2 

320 قح : « وخلفوف » . ّ 

(07) ثوى بالمكان ثواء إذا أطال الإقامة به أو نزل فيه . ( القاموس المحيط » ج ؛ » ص .)51٠١‏ 

6 فح ت روا . 

6 قح : و بالدية» . 


0 
ينتهوا إلى مَقتل الحارث بن عُمير » فلمًا فصل المسلمون من المديئة سمع 
العدرٌ بمسيرهم فجمعوا الجموع . وقام فيهم رجلٌ من الأَزْد يُقال له شرَحبيل 
بالناس ٠‏ «قدم الطّلائع أمامّه . وقد نزل المسلمون وادى القَرَى وأقامرا 
أيام) ٠‏ وبعث أخاه سدوس وقتل سيوس وخاف شُرحبيل بن عمرو 
فتحصّن : وبعث أخاً له يُقال له وَبْر بن عمرو . فسار المسلمون حى 
نزلوا أَرض معان من أرض الشام . فبلغ الناس أن هِرّقل قد نزل مَآبْ من 
أرض البَلْقَا فى بَهراء وَوائل وبَكر ولََخْم وجُذام فى ماثةٍ ألف » عليهم 
رجل من بَلَّ يُقال له مالك . فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا ليلتين لينظروا 
فى أمرهم وقالرا : نكتب إلى رسول الله صل اله عليه وسلّم فتخبره الخبر » 
فإما يردّنا وإما يزيدنا رجالاً . فبينا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم ابن 
رواحة فشجّعهم ثم قال: والله ما كدًا ذُقاتل الناس بكثرة عَدَدِ» ولا بكثرة 
سلاح ٠‏ ولا بكثرة خيول إِلّا هذا الدّين الذى ,أ كرمنا اللهبه . انطلقوا!) 
الله لقد رأَيتنا يوم بَدْرِ ما معنا إلا فسان ٠‏ ويوم أُحُد فرش واحدٌ ؛ 
وإما هى إحدى الحُسْنِيّين '. إما ظهور عليهم فذلك ما وِعَدَنا الله ووعّدنا 
ف نراقي عله لت ب اليا فتَلحّق بالإخوان ثرافقهم فى 
الجنان ! فشَجُع الناسش على مثل قول ابن رواحة . 
فحدّثى ربيعة بن عَنْان . عن المَقَبَّرىٌ . عن ألى هريرة . فال : 
شهدت مؤتة فلما رأينا المشركين رأينا ما لا قِبّل لنا به من العدّد والسلاح 
والكراع «الدذيباج «الحرير «الذّمّب » فبّرق بصرى . فقال لى ثابت 
ان أزقم حا أماعزيرة عا لله؟ كايلة كر تحموها كثيرة ,قلس 


نعم ء قال : تشهدنا ببدر ؟ إِذا لم صر بالكثرة ! 





ال 


10( فاح : م انطلقرا فقَائلوا » . 





711 

حدثى بُكير بن مسمار » عن ابن كعب القَرَظي”ٌ ؛ وابن ألى سبّرة » 

ن غمارة بن غَزيّة 6 أحدهما يزيد على الآثخر فى الحديث » قال : لما 
التق المسلمون والمشركئون ٠.‏ وكان الأمراء يومثلٍ يُقاتلون على أرجُلِهم ٠‏ أخيذ 
الذّواء ريك بن حارثة» فقاتل الئاس معه » والمسلمون على صفوفهم . فقتل 
وتديق عاقة". فال انو كمي الفرظل . اميق 2 من حضر يومثذ قال : 
لا ءما قل" إلا طعناً ارج 3 أخذه جَعفر . فنزل عن فرس له 
شقراء فعَرْقبّها"'" : ثم قاتل حتى قتل . 

وتحل فى غبيل الله دن ا عن أبيه » قال : ضربه 1 من الروم 
فقطعه . نصفين » فوقع د نضفيه قْ كَرْم ء فوجد فى نصفه ثلاثون 
أو بضع وثلاثون جُرحًا . 

0-0-7 و سن 2 عن نافع عن ابن عمر » قال رادها لين 
بدن جعفر ما بين مُنكبّيه اثنان وسبعون ضربة بسيف أو طعنة برمح . 

حدثنى يحيئ بن عبد الله بن أَى قتادة . ء .عه ن عبد الله بن أى بكر بن 
٠ 0‏ عن عام بن عمر ٠ ٠‏ قال وك فى يدان عدر أ كثر ين ستيق 
ا وجيف به ل قل أنفذته . 

حدق محمد بن صالخ ٠‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة , ومدق 
عبد الجَبّار بن عُمارة بن عبد الله بن ألى بكر » زاد أحدهما على صاحبه فى 
الحْديث قالا : لما الث الناس بِمُوُنّة جلس رسول الله صل الله عليه وسلّم 
على النبر وكٌشف له ما بينه وبين ن الشام » فهو ينظر إلى مُعترّكهم » فقال 
ل الله 0 الله عليه وسلم : أخذ الراية زيد بن حارثة » فجاءه الشيطان فحبّب 








(1) ف الأصل : « ماقيل إلا طمن بالريح ٠‏ . 
( ؟) عرقبها : قطع عرقويها » وعرقوب الدابة فى رجلها بمنزلة الركبة فى يدها . ( الصحاح » ص )١8١‏ . 


كلا 


إليه الحياة وكرّه إليه الموت وحبب إليه الدنيا ! فقال: الآن حين استحكم 
: 5 ا 5 0 ع 
الأعان فى قلو الأسين تهين. إل الدنيا افمعى قذما عق استشهداء فصل 
١ 2 1‏ 0 9« 
عليهرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : استغفروا له . فقد دخل الجنة ودو 
ن 0 م 03 2 54 
مساق ا ثم أخحذ الراية جعفر دن أبى طالب ٠‏ فداءه الشيطان فهماه الحياة 
2 ' 5 2 - 0 
وكره إليه الموت . ومناد الدنيا فقال : الآن حين استحكم الإعمان فى قاوس 
ه عي روم و ات 0 
المؤمنين تمَتيى الدنيا ! ثم مضى قدا حتى استشهد . فصل عليه رسول الله 
2 الله عليه للدم ودعا له ٠.‏ ثم قال : استخغفروا لأحيكم فإنه هيد 2 
دخل الحنّة فهو يطير فى الحرة بجناحين من ياقوت محيث يشاءٌ من الح 
ثم أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة . فاستشهد دغل الحدة مرفي 
9. جًٍ ف 2 غ1 28 
فشقّ ذلك على الأنصار . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أصابه 
الجراح . قيل : يا رسول الله » ما اعتراضه ؟ قال : لمّا أصابته الجرا اح تكل. 
فعاتب نفسه فشجِع ( فاستشهد فدخل الجنة . فُسَرّى عن قومه . 
حادق عتد دان بو تادب أعبواير جل 2ن أبيه + “قال ٠‏ قال 
رسول الله ص الله عليه وسلم : رأيت جعفرًا 7 مطيرق الدنة لي 
قادمتاه » ورأيت زَبدًا دون ذلك فقلت : ما كنث أَظنٌ أن يدا دون جَعفر. فأق 
م اص 5 
جبريل عليه السلام فقال : إن زيدا ليس بدون جَعفر . ولكنا فضلنا 
جعفرًا لقرابته منك . 


حدثنى يحيى بن عبد الله بن أى قتادة » عن العقدق ٠‏ عن أى 
يك 3 .ا ١/1‏ 2 0 ْ 
هريرة قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسل.م :خيرالفرسان أبو قتادة » وخير 


الرجالة صَلّمّة بن الأ كُوَع . 


م اس 
حدثى نافع , دق ثاميت عق وح بق عاك اهن أبيفء أن اميق 


اكلا 
٠.‏ ليك ا . < 3 َ« 2 ِ 
بى مرة كان ف الجيش ؛ قي له : إن الناس يقولون إن خالدا انهزم من 
المشركين . فقال : لا وللَهِ ما كان ذلك! لما قل ابن رواحة نظرت” إلى 
أ اللواء قد سقط. » واختلط. المسلمون والمشركون ٠‏ فنظرت إلى اللواء فى يد خالد 
ص ص م 
منهزما » واتبعناه فكانت الهزمة . 
حدتى محعد بن صالح ‏ عن رجل من العرب » عن أبيه + قال.: لما 
قَتِل ابن رواحة انهزم المتلبين آيا هزمة يا ف كل وجه . ثم إن 
اللسلمين تراجعوا » فافبل رجل من الأنصار يُقال له ثابت بن أَرْقَم . فأخذ 
الاوا وجعل يصيح بالأتصار: فجعل الناس يثودوك إليه من كل وج وهم 
. 3 0 عم ١‏ 
قليل وهو يقول : إلى أيها الناس! فاجتمعوا إليه . قال : فنظر ثابت إلى 
5 0 4 
خالد بن الوليد فقال : خذ اللواء يا أبا مُلَّيمانَ ! فقال : لا تخذه » أنت 
٠ 2 8 1 5 َ‏ 
أحن بد أنت :وجل لك من + وقد شهدت بدرا. قال كايت خله أثيا 
ل 8 َ ع 0 
الرجل ! فوالله ما أخذته إلا لك ! فاخذه خالك فحمله ساعة » وجعل المشركون 
8 1 . ّ ر ع 9 ل 
يحماون عليه ؛ فشبت حى 6155" التركين . وحمل باصحابه ففص 


و فى مه ع و الو 
جمعا من جمعهم» ثم دهمه منهم بّشر كثير » فانحاش المسلمون فانكشفوا 


راجعين . 
حدثى ابن أى سيرة ععن إسحاق بن عبد الله » عن وده بن 
سر ص الو 
مالك ع قال : حدائى ذقر من قوى ٠‏ حضروا يومكل 00 لما أخذ اللواء 


انكشف بالئناس فكانت الهزعة 4 وقتل المسلمون 0( واتبعهم المشركون 2 

فجعل قطبة بن عامر يصيح : يا قوم » يقل الرجل مقبلا أحسن أن يُقدّل 
7 1 8 8 

مُدبرًا ! يصيح بأصحابه فما يثوب إليه أحد» هى الهزعة » ويتبعون 


12007 





.)8١086 تكركر الرجل ق أمره 2 أى تردد . ( الصحاح وص‎ )١( 





كب 


حدثى إسماعيل بن مُصكب ٠‏ عن إبراهم بن يحيى بن زيد » قال : 
لما أخذ اللواءة ثابتبن أَرْقَم . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » قال ثابت : 
اصطلحتم على خالد ؟ قالوا : نعم . فأخذه خالد فانكشف بالناس. 

عوك 2تون كرالك قال اليا“ قعل أرق رواحة اسياء اباك جالقة كث 
الوليد » فلما أصبح غخذاء رد دل كك دحدتافيه افده مقدنعه اريمك 
ميسرته .وميسرته ميملثه 2ع فار وا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم ظ 
وقالوا : قد جاءهم مَدَدٌّ ! فرُعبوا فانكشفوا مُنهزءين . فقتلوا مَقْيَدّة لم 
بُقعّلها قوم . 

عذنق عبن اشرو المميل افق آبية © قال جاخ خالد الراية قال 
فول أ مل الله عليه وسلّم : الأن حَمى ٠”‏ الوطيس ! قال أَبو عبد الله : 
والأرّل أثبت عندنا ؛ أن خالدًا انهزم بالناس. قال ابن أى الزّناد : بلغت 
الدما بين الخبل موضع الأشاعر'؟ من الحافر”'" ؛ والوطيس أيضًا ذاك. وإذا 
حمى ذلك الموضع من الدابة كان أَشدٌ لعَدُوها . 

حدّثنى داود بن ينان قال : سمعت ثعلبة بن ألى مالك يقول : انكشف 
خالد بن الوليد يومشذرحى عيّروا بالفرار » وتشاعم الناس به. 


حداثى خالد بن إلياس » عن صالح بن أى حسان » عن عَبّيد بن 
و 5 ع 8 - 
حنين » عن ألى سعيد الخدرى » قال : أقبل خالد بن الوليد بالئاس 


)١(‏ أى الآن اشتدت الحرب . ( القاموس المحيط » ج « » ص 0ه؟). 
وقال ابن الأثير : الوطيس التنور » وقيل هو الضراب فى الحرب » وقيل هو الواء الذى يطس 
الناس » أى يدقهم . وقال الأصمعى : هو -حجارة مدورة إذا -حميت لم يقدر أحد يطزها . ( النهاية» 
ج؛ عص 7"4؟). 

)5 أشارع الثاقة : جوانب حيائها . ( الصحاح » ص 148) . 

(م) الحافرهنا : الدابة . ( الهاية فج ١‏ 6ص 9*"(). 


06 
م 7 3 بي 5 ىل 3 مه 
منهزما » فلما سمع اهل المدينة بجيش موتة قادمين تلفوهم بالجرف » 
: عت 8 َ أ سه 
فجعل الناس يحذون فى وجوههم التراب ويقولون : يا رار » أفررتم فى سبيل 


َه 


الله ؟ فيقول رسول الله صل الله عليه وسلّم : ليسوا بقار » واكنهم كرَارٌ 
إن شاء الله ! 

فتك تاليو لق فنا دري ااي لا 
ما لتى جيش بعثوا معنا ما لبى أصحاب مُوْنَة من أهل المدينة ؛ لقيهم أهل 
المدينة بالشرٌ حتى إِنْ الرجل لينصرف إلى بيته وأهله » فيدق” عليهم الباب 
اد أن يفتحوا له » يقولون : ألا َقَدّمتَ مع أضذائك ؟ هاما كن كان 
كبيرًا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم فجلس فى بيته استحياء 
حبى جعل النبى صل الله عليه وسلّم يُرسل إليهم رجلا رجلا » يقول : َنم 
الكرّار فى سبيل الله ! 

حدّثى مَصَعّب بن ثابت ؛ عن عامر بن عبد لله بن الزْبّير » عن أبى 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : كان فى ذلك البعث 
سَلَّمّة بن هشام بن المغيرة » فدخلت امرأته على آَم سَلَّمّة زوج النبى 
صلّى الله عليه وسلَّم »فقالت أُمْ سَلّمة : مالى لا أرى سَلّمّة بن هشام ؟ 
آشتكى شيمًا ؟ قالت امرأته :لا والله » ولكنه لا يستطيع الخروج ؛ إذا خرج 
صاحوا بيه وبأصحابه هيا قرّار » أفررتم فى سبيل الله ؟». حى قعد فى البيث . 
فذكرت ذلك أُمّْ سَلَّمّة لرسول الله صل الله عليه وسلّم » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم : بل » هم الكُرّار فى سبيل الله » فليخرج ! فخرج . 

حدثبى خالد بن إلياس » عن الأَعرّجٍ » عن أبى هرَيرة » قال : كنا 
درم وتنيونا نكره من الناس» لقد كان بينى وبين ابن عم لى كلام » 


5 وء 1 2 
فقال : إلا فرارك يوم مُرّنَةَ ! فما دريث أى شىء أقول له . 


5 


حل ثنى مالك بن أى ارجا » عن عبد الله سن ألى بكر بن حزم ) 
عن َم عيسى بن الحرّار» عن أُم جعفر بنت محمّد بن جُعفر » عن جدتها 
أمياء بنت عُمّيس » قالت : أصبحتٌ ف اليوم الذى أصيب فيه جعفر 
وأصحابه فأتانى رسول الله صلى الله عليه كم و لتساك ار 1ن 
من أذم "2 وعجدت عجينى » وأخذت ب فغسلت وجرههم وددنتهم ؟ 
فدخل عل رسول الله ميل الله عليه وسلّم » فقال : يا أمماك ١‏ أين: بنو 0 9 
فجت بهم إليه قَضْمَهِم وشحم “ثم درفت عيئاه فبكى » فقلت : 

رسول الله » لعلّك بلغك عن جعفر شىء ؟ فقال : نعم » قتل اليوم . قالت : 
فقمت أصيحٌ » واجتمع إِّ النساء . قالت : فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّم يقول : يا أَسماكء » لا تقول هَجْرًا "ولا تضضربى صدرًا ! قالت : فخرج 
رسول الله ل الله عليه لم حى دخل على ابنته فاطمة وهى تقول : وَاعَماه! 
فقال رسول الله ل الله عليه سم : على مثل جعفر فَلَتبك الباكية ! ثم قال 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم : اصنعوا لآل جّعفر طَعامًا» فقد شغ عن 


ا عن يحيى بن ألى يَعْلَ » قال: سمعت عبد الله 
ابن جعفر يقول : أنا 04 0 - دين دخل رسول الله ل الله عليه لم على 


م 
2 


ص فنعى لها أى 3 فانظا” إليه وهو مسح ع ل راش ورأس أنيى . وعيئاه 





. المن : الذى يوزن به » وهو الرطل . ( شرح أ ذر . ص 1ه”)‎ )١( 
.)١١ .)ص‎ ١ ؟) الأدم : ما يؤكل مع الخيز أى شىء كان . ( الهارة »ج‎ 
. )86١ الهجر: الإفحاش ف المنطق . ( الصحاح » ص‎ )©( 

(4) ف الأصل : م إنما أحفظ » . وبا أثبنناه عن ج . 


لاك 


وراقان ادوع حدى تقطر لحيته . ثم قال اللي ]| حيرا قد قَدِم إلى 
أجفيون الثراية د فاعلفه فق قرتقه بلعم خلفتأحذا ٠‏ نعبادك فى ذر ينه ! 
تقال يا أساء. ألا أبشرك ك ؟ قالت: بل بأى أنت ا ! قال : فإن الله 
عر وجل جعل لجعفر جناحين..يطير يهما فى الجنّة ! قالت : ا 0 
يا رسول الله . فَأَعْلِم النامّ ذلك ! فقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأخذ 
بيدى » يمسح بيده رأسى حتى رق على المنبر . وأجلسنى أءاءه على الدّرّجة 
السفا + .والخون يعرف عليه فتكلم فقال 0 لمر كثيرٌ ان وابن 
عبّه . ألا 8 2 قد الايد » وقد جعل الله له جناحين يطير بهما فى 
الجنّة 2 رسول لله صا صلى الله عليه ف فدخل بيته وأدخلى وهر 
بطعام فضنع لأحلى ٠‏ 0 إلى أخى فتغدينا عنده والله غدات ط 1 ؛ 
عدت ل خادمته إلى شعير فاحنته ؛ ثم نَسَفَته » ثم أنضجته وأدمته 
بزيت ١‏ وجعلت عليه فُلَفُلا . فتفديت أنا وأحى ممه فأقمنا ثلاثة أَيَامِ فى 
بيته . لدور معه ا صار بق إحدى بيوت نسائه » ثم رجعنا إلى بيتنا 
فأ رسول الله صل الله عليه وسلّم وأنا أساوم بشاةٍ أخ إلى ٠‏ فقال : اللّهمّ 
بارك فى صَفْقَتِهِ . قال عبد الله : فما بعت شيدًا ولا اشتريت إلا بورك فيه . 
ا عمر بن أى عاتكة . عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » 
-ن عائشة رضى الله عنها . قالت : لما قدم ذَعى جعفر عرفنا فى رسول الله 
صلل الله عليه صلم الحزن . قالت: قدا ف اضر الناس التكلّف "١‏ ؛ فأناه 
رجلّ فقال : يا رسو الله » إِنَّ النساء قد عَتَّيننَا ا يبكين . قال رسول الله 
صل الله عليه وسّم : فارجع إليهن فَأَسكِتهنٌ » فإن أَبينَ قاحثُ فى أفواههنٌ 
)١(‏ التكلش : كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الفاءضة الى لا يحب البحث عنها . ( الهاية » 


ج 4 أ صض١ا"#).‏ 


- 


4 
1 - .ءءء 8 0 000 ا 5 م[ 
ادراب : فقلت ق تعسى : أيعدك الله م ترركت نفسك 6 وما لنت قهم بع 
0 00 « : 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 
حدثنى سُلَيمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد » عن عَمْرَة » عن 
2 22 2 : 
عائشة » قالت : أنا أطلع من صِير ١‏ الباب فأسمع هذا . 
حدّثنى عبد الله بن محمّد » عن ابن عقيل ؛ عن جابر بن عبد الله » 
ً# الى 2 6 كي من 
قال : أصيب بها ناس من المسلمين » وغنم المسلمون بعض أمئِعّة المشركين ؛ 
ا 0 9 ل( 97 
فكان مما غنموا خاتمًا جاء به رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 


: 51 ع1 85 ارس 
قتلتُ صاحبه يرمئذ ! فنفّله رسول الله صل الله.عليه وسلم إِيّاه 


وقال عوف بن مالك الأَشُْجِىّ : لقيناهم فى جماعة من قضاعة وغيرهم 
من تصارى العرب ٠‏ فصافونا فجعل رجلّ من الروم يسلّ على المسلمين 
ويُغرى بهم على فَرّس أشقر » عليه يلاح مُذْمَبْ ولجام مُذَمَبْ » فجعاث 
أقول فى نفسى : من هذا ؟ وقد رافقنى رجلّ من أمداد'') حِمُيّر » فكان معنا 
فى مسيرنا ذلك ليس معه سيف » إذ نحر رجل من القوم جزورًا 


2 2 ع 
تسلف الاذئ ظافة من لد وق لا قبسطة فق الفيسن. وأرقتعلن 


ّ ام‎ ٠. 98 «2 92 ٠ 
أطرافه اذا اقلكا بق ال منه مشا وتبعلة كرقة :-فلمًا رأى. ذ لك‎ 


المددىّ ما يفعل ذلك الروف بالمسلمين كَمَن له خلف صحخرة » فلما مر به 
3 عليه فعرقب رسن »© ففعل الفردن على رجليه ونح عنه العلّج 19 
وشدٌ عليه فعلاه بسيفه فقتله . 





)00( فى الأصل : « صر الباب » . والصير : شق الباب . ( الهاية ج* »ص 6م). 


(؟) الأمداد : جمع مدد » وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين فى المهاد . ( النهاية » 
2 25 ص 84) ٠.‏ 


ك0 
0 مس 5 0 25 ً ٠.‏ 

حدثى بكبر بن دسيمار » عن عمارة بن غرية!1, عن أبيه » قال : 

1 لي ا ب اع دم الو # 

حصرت موتة » فبارزت رجلا دومثكدل قاصبته » وعليه بومغذ. بيضة له فيها ياقوتة 2 
1 ا “قا اع َ 

فلم يكن همى إلا الياقوتة فاخذتها ؛ فلمًا انكشفنا وانهزمنا رجعت بها 
1 0 #1 الى 8 00 

المدينة ( فاتيت مهأ رسول ألله صلى الله عليه وسلم فنفلنيها فبعتها زمن عمر 

* 0 
ابن الخطاب ركحى الله عنه عائة دينار » فاشتريت با حديفة نخل 


ببى خطمة . 
. و ل : 
ذكر من استشهد بموتة هن بى هاشم وغيرهم 


استشهد من بنى هاشم : جُعفر بن ألى طالب » وزيد بن حارثة . ومن 
بى علق بن كغية : تسعزة ين الأسرودين سارلة بن نْضلّة . يمن ببى عامر 
ابن لوي » ثم من بنى مالك بن حُسيل : وهب بن سعد بن ألى سرح . 
وقتل من الأتصار » ثم من بنى التجأر من بنى مازن : سراقة بن عمرو بن 
ميلتة ون تبسالان بون الند اود الحارولة بق اسان امن مدا دن 
نَصَلّة بن عمرو بن عَوف بن عَنْمٍ بن مالك . وون بنى الحارث بن الخزرج : 


عبدالله بن رواحة » وعُبادة بن قيس . ثم رجعوا إلى المدينة . 
له * 5 ,5 
عزوة ذات السلاسل 


ا 2 8 5 ١‏ م2 
حدثنى ربيعة بن عَفمان » عن ابن رومان ؛ وحدّثى أفلح بن سعد ء 


م 0 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن رفيش » عن أنى بكر بن حزم ؛ وحدثى 
000 فى الأصل : « عمارة بن خزيمة » . وقد صححناه فى أماكن أخرى من هذا الكتاب . 
(؟) ذات السلاسل : وراء وادى القرس » وبيئها وبين المدينة عشرة أيام , ( الطبقات » ج ؟ » 

ص 94). 





الا 


٠ ٠. -‏ ع - #ي َ ّ 
عبد الحميدين جعفر ؛ فكل قل حدثبى ممه طائفة َ و بعضصهم أوعى للحديث 


0 5 3 و سل 22 
بدن بعض . فجمعت ها حدثونل . وغير هولاء المسمين قد حددثى أيشيا . 
قالرا» بل وسرت اسصل اله علنه سبلم أن جتحامق على وشاع افد 
تجمّعوا يُريِدون أن يَدنوا إلى أطراف رسول الله صلى الله عليه وملّم . فدء' 
1 رسول الله ل الله عليه و عمرو بن العاص فعتمل له لوا 0 3 وجعل 
سترابة تدا وفيقة لقره لبا حرين: والانسار حال كلؤتوافة اماس عد 
رَبيعة » وصهيب بن ينان . وأبو الأغور سعيدك بن زيد بن عمرو بن تفيل : 
وسعد بن أن وَقاص ؟ ومن الأنصار : أفزية بن حير ٠‏ وعباد بن بشر . 
وسلعة بن سلامة . وسعد بن عبادة . وأمزة أن يستعين بحن 7 به من العرب 5 
وهى بلاد ٍِ عُذْرّة وبَلْقيْن . وذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رجمر 
و رم مي 200 م ١‏ 2 
نيم 6 كانت أم العاص بن وائل بَلَوِيّةَ » فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلَّم 
2 : 2 
يتالفهم بعمرو . فسار ؛ وكان يُكمن النهار ويسير الليل . وكانت معه 
ثلاثون قرسا . فلمًا دنا من القوم بلغه أن" لهم جما كثيرًا . فنزل قرييًا 
منهم عشاء وهم شاتون . فجمع أصحابه الطب يُريدون أن يَسطلوا- وهى 
أَرض باردة - فمنعهم ؛ فشقّ ذلك عليهم حتى كلمه فى ذلك بعص المهاجرين 
فغالظه ‏ فقال عمر و : أُيِرتَ أن تسمع لى وتُطيع ! قال : فافعل ! 


1 . ظ م 1 س0 0 0 
ودعت رافع بن مَكيثْ الجهى إل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبره 


م ا 3 ١‏ دعر 0 
ان لهم جمعا كثيرا ويستمذده بالرجال ٠‏ فبعث أيا عبيدة بن الجراح وعقك 


ّ 5 00ظآ 7 5 1 ع 
له لوا ٠‏ وبعت معه سراة المهاجرين- الى بكر وعمر رصي الله عنهما والانصار . 


١ 8 5 1 5‏ 
وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق عمرو بن العاص . فخرج أبو 


ىر 0 ع َ و 
عبيدة ف مائتين 6 وأهره أن يكونا جميعا ولا يختافا : فساروا حى (حقوا 


ااا 
ع 3 5 37 ظ سس 
تعدرو. دن العاص ٠‏ فاراد أبو عبيدة أن دوم الناس ويتقدم عمرًا َ 
فقالله عمرو : إنما قدمتٌ عل مددا لى . وليس لك أن دومع وأناللاً 
رو :1 لت على م ٠»‏ وليس لك أن تومبىء» وأناالامير ؛ 
1 03 1 0 5 2 3 9 و مد 
وإنما أرسلك النبى صلى الله عليه وسلم إل مَدَدَا . فقال المهاجرون:: كلا » 
ّ 2 ع 03 : . َ 03 
بل أنت أهير أصحهابكم وهوأمير أصحابه ! فقال عمرو : لا . بل نج 
0 2 ع 2 ام ف 
مَدّد لنا ! فلما رأى أبوعبّيدة الاختلاف- وكان حسن الخلق . ين القيةة ‏ 
- 1 0 َه . َ ال 0 م ف ١‏ 2 / 
قال : لتطمكن با عمرو »© وتعلمن أن أخخر ما عهدك إلى رسول الله صلى الله 
9 2 7 90 مق ا وم 
عليه وسلم أن قال:«إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا ». وإنك 
ا ل اك 3 5 00 الس 
2 و" 
مع يت 3 
بلاد بَلى ودوخها"". وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع 
جَمّع فلمًا سمعوا به تفرّقوا . حتى انتهى إلى أقصى بلاد بل وغذرة وبَلْقَيْن » 
5 .اميه ٠‏ #6 9 2 مره 7 و 
ولى فى آخحر ذلك جَمْعا ليس بالكثير » فقاتلوا ساعة وترامُوًا بالنبّل ١‏ ور 
يومعل عامر دن لد بسهم فأصيب ذراعه ٠.‏ وحمل المسلموكث عليهوم 
. و 

2 0 5 78 03 س م 
فهربوا 3 واعجزوا هردا ف البلاد وتفرقوا . وذوح عمرو ما هناك وأقام أياما 
لا يسمع لهم سجمعر ولا بمكان صاروا فيه . وكان يبعث أصحاب الخيل 

8 ا يم م ١‏ . ءَ 
فياتثون بالشماء والذعم ٠‏ وكانوا ينحرون وددبحوث . لم يكن ف ذلك أ كثر 


من ذلك ء ولم تكن غنائم تَقسّم إِلّا ها ذكر له . 


وكان رافع بن أى رافع الطائى يقول : كنت فيمن نفر مع ألى عبيدة 
8 1 م : 
ابن الجراح » وكنت رجلا أغير فى الجاهلية على أموال الناس : فكلت 


. )45١ دوخ البلاد : قهرها واستولى على أهلها . ( الصحاح » ص‎ )١( 
.)8٠١ (؟) ف الأصل : « عمار بن ربيعة» . وما أثبتناه من ابن الأثير . ( أسد الغابة .ج © © ص‎ 


قف 
أجمع الما فى ايض - ببيض التّعام د فتمله ف أماكن أعرفها اذا مروت 
بها وقد ظمكئ بك لايديا فشربت منها . فلما يك فى ذلك البعث 
قلث : والله لآختارث لنفسى اع ينفعى الله يفريه آنا بكر 
العتيئ تمحيذة ا ركاقك ل عع 11353 1ر1 رمن سني "ليم 
بخلال :ةا كرننا تكفا لما تفلن قلس يا باكر رلك ا 
عَلّمنى شيمًا ينفعى اله به . قال : قد كنت فاعلًا ولو لم تسألنى لا تشرك 
ناه قمر الصلاة » وآت الزكاة » وم رمضان » وح البيت واعتير » 
ولا تتام" 19 هل اقنيق من السلمين. قال قلت : أمااها أمرئن ينون الصا 
والصوم والحج فنا فاعله » وأَما الإمارة فإنى رأَيِتُ الناس لا يُصيبون هذا 
الشرّف وهذا الؤنى وهذه المنزلة عند رسول الله صل الله عليه وسلّم وعند الناس 
ِلّا بها. قال : إنك استنصحتنى فجهدت لك نفسى ؛ إذدٌ الناس دخلوا فى 
الإسلام طرعا وَكَرمًا تأجام '؟' الله من الظلم » وهم عُوّاد الله وجيران الله » وفى 
أمانته » فمن ور فإنما سخفر الله فى جيرانه ؟؛ ون شاة سول ؟ م أو بعيرة 
ليذهب فيَظلٌ نات نكا" عضله يا لا ا من وراء جاره . قال : فلما 
فى رسول الله صل الله عليه وسلّم وامشخلف أبو بكر رضى الله عنه جثثه 
فقلت :يا أبا بكر 0 توق أن أتامر عل اثنين ؟ قال : بلى » وأنا على 
ذلك ! قال : فما لك تامّرت على ا : اخشلف الناس وخحشيت 





» لعلها منسوبة إلى فدك », و قرية قريب من خيير بيئها وبين المدينة ست ليال . (وفاء الوفا‎ )١( 
00 ج ابعص وه")‎ 

(1) خلها عليه : أى جمع بين طرفبها يخلال من عود أوحديد . ( الباية »اج ١‏ » ص 818) . 

م تأمر علهم : تسلط . (الصحاحج ؛ ص 5مه). 

(4) ف الأصل : 0 فأرجام » . 


(0) الثاق": المرتفع المتتفخ . والعضل : جمع عضلة» وهى القطعة من اللحم الشديدة . ( شرح أي ذر » 
ص #4804). 


اا 


قال : وكان غوف بن مالك الأشجعى رفيقًا لألى بكر وعمر رضى الله 
عنهما معهما فى رحلهما. فخرج غوف يها فى العسكر فمرٌ بقوم , بأبديهم 
06 قد عجزوا عن عملها » فكان عَوف عالما بالجرو فقال : أتعطيق 
قليها واقشعها بيذكم ؟ قالوا: نعم 500 عَدْيرًا هنها . فنحرها ثم جزأها 
بينهم . وأعطوه منها جزأ فأخذه فأ به أصحابه . قطبخره وأكلوا منه . 
فلمًا فرغوا قال دو بكر وعمر رضى الله عنهما : من أين لك هذا اللّحم ؟ 
فأخبرهما فقالا : والله ما أحسنت حين أطعميًّا هذا . ثم قاما يتقيّان » فلما 
فعل ذلك أبو بكر وعمر فعل ذلك الجيش » وقال أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما لعَوف : تعجّلت أجرك ! ثم ألى أبا عُبّيدة لالدو ذلك . 


وكان عمرو بن العاص حين قفلنا م قَْ ليلة باردة كاد . يكون 
من البرد 3 فال لأمحانة : ما تروك ؟ قل والله 56 » وإن لت 1 مك 14 
فدعا نا فتوضّاً وغسل فرجه وتِيمّم » ثم قام فصل بهم ؛ فكان أَوّل من 
بعث غوف بن مالك بَرِيدًا . قال عَوفْ بن مالك : فقدمت على رسول الله 
َو 0 9 0 م و2 : 9 
صلى الله عليه وسل.م ق السحر وهو يصلى ق ديثه فسلمث عليه » فال رسول 
الله صِلٌ الله عليه وسدّم : عَوف بن مالك ؟ قلت : غوف بن ٠الك‏ يا رسرل الله! 
قال : صاحب الجزور ؟ قلت : نعم . ولم يزد على هذا شيثًا » ثم قال : 
2 01 و : 1 م ذه 
أخبرى ! فأخبرته ما كان فى مسيرنا وما كان بين ألى عبّيدة بن الجَراح 
١‏ لق لقا يبي ب لون الست ل 
وبين عمرو بن العاص ومطاوعة أنى عبيدة » فقال رسول الله صلى الله عليه 


(١: 5‏ 2 7 # 4 2 2 8 
وسلم : برحم الله أبا عبّيدة بن الجَرّاح ! ثم أخبرته أن عمرا صلى بنا وهو 


ا 


3 1 8 ك4 3 : 8 
جذدب ومعه ماء لم درد عل أن غسل فرجه ماع وثتيمم فشكت رسول الله صيل 
0 2 500 لخد 2 5 

ألله عليه وسلم َ فلما عدم عهرو على النبى صلل الله عليه وسلم إياله عن 


3 
ص 


7 و‎ ٠. 9 . ع امم‎ ٠. 
صلاته فاأخير: هفقال : والذى بعثك بالحق لو اغتسلت لمث 5 م أجد‎ 
2 وم‎ _ 4 72 7 ٠. ًّ ظّ 9 0 َه هاي م‎ 58 0 
10 2 قط. بردامثله . وقل فال أللد : [ولاتمتلوا أنفسكمإن ألله كان بكورحيما4‎ 


فضيحك رسول الله صل الله عليه وسلّم ١‏ ولم يبلغنا أنه قال شيئًا 


أ“ 


ىن ست «(م#) 2 3 


قال الواقدى : حخدثى داود دن قيس - ومالك بن اسن وإبرادم دن محميك 
8 - هَ - _-- 
الانصارى من ولد ثابت بن فيس بن شماس. وتدارحة بن الحارث ؟ وبعضيهم قل 
: َ 5 2-21 1 0 
زاد قَ الحديث « قالوا : بعث رسول الله صلى اللد عليه وسلم ابا شتبمكدة دن 


الجَرّاح ف سر يفيها المهاجر ون والاانصار. ودم ثلثماثة رجل : إلى ساحل البحر إلى 


8 - وم 3 7 


0 : ّ ان 3 مر 0 ب 
حى من جهينة ؟ فأصابهم جوع سديك . فامر ابو حبيدة بالزاد فحجومع حى 
: ا يت ا ا 
إذا كانوا ل ممفتسه.ول التمرة ٠.‏ فقيل لجابر : فما يغى ثلث تمرة 2 قال َ 


لتقد وجدوا ذَقدَها . قال : ولم تكن معهم حَمولة '"". إنما كانوا على أقدامهم . 


2 


وأباعريحملون عليها زادهم . فأكلوا الخبّط. . وهو يومكل ذو مَشرَة!؟! . حى 
إن شِدّق أحدهم عنزلة يشفر البعير العَضة . فمكثنا على ذلك حتى قال 


١9 سورة ؛ النساء‎ )١( 
اللبط : ورك بنفضص بالخحايط و لجفف ويطحن و خلط ددمبق أو غيره وبوعف بالمام , ( القاموس‎ 0 


اخيط دج ”_ء صى5اه"). 

(8) الحمولة : ما حسمل علبه الناس من الدواب . ( الهايه ؛ ج 1. صن 1751). 

(:) المشره : شبه خوصة ترج فى العضاه وى كثير من الشجرء أو الأغصان اليشر الرطبة قبل أن 
تتلون بلون . ( القاموس الحوط ٠‏ ج كعدص78١).‏ 


ا 
0 ا 0 ٍ 
قائلهم : لولقينا عدوا ما كان بنا حركة إليه . لمابالناس من الجهد . فقال 


َ : 0 4 0 ب و 

قيس بن سعد : من يشترىمنى تمرا بكرن فق الجرر هاهنا وأرقيه التمر 

بالمديئة؟ فجعل عمر يقول : واعَجَبّاه لهذا الغلام لا حال له كدان فق 
. ُ ى رم 2 5 5 ك 

مال غيره !«فوجد رجلا من جهينة .فقال قيس بن سعد : بعبى جزرا وأرفيك 


ا 
س4 
0-2 


هن تمربالمدينة . قال الجهنى ٠‏ والله ما أعرفك ٠‏ ومن أنث ؟ قال ؛ 
أنا قيس بن سعد بن عبادة بن ذل !"ا . قال الجهى : ما أعرفتى بنسبك! 
آما إن بيى وبين سعد خلّة . سيّد أهل يثرب . فابتاع منهم خمس جزر 
كل جزور بوَسْقين ع حير ٠‏ يشرط عليه البدوى ٠‏ تمر ذدخيرة ين 
ون اي 1ه قال ؛ يقول قيس : نعم . فقال الجَهَىٌ : فَأْشهِدْ لى . 
فأَشْهدَ له دَهَرًا من الأنصار ومعهم تَفَرٌ من المهاجرين . قال قيس: أشهد من 
تحب . فكان فيمن أشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه .فقال عمر : 
لا أشهد ! هذا يَّدَانٌَ ولا مال له ء إنما المال لأبيه . قال الجهىّ : وللَّهِ » ما كان 


سير هم )ع) 


9 1 -5 ع # ك0 4 و 
سعد كَيُدْنىا؟ 'بابئه فى سِقَةٍ من تمر ! وأرى وجها حسنا وفعالا شريفا . 
. 2 55 من 2 ع 
فكان بين عور وبينقي سكلام حى أغاظ . له قيس الكلام 0 واخخحدك قيس الجزر 
فنحرها لهمق مواطن ثلاثة ٠‏ كل يوم جّرورا » فلمًا كان اليوم الرابع نهاه 

ّ و ا و 1 2 0 
أميره وقال : تريد أن تيخفر '*' ذمتتك ولا مال لك ؟ 

0 0 2 7 3 
حدثى محمد بن يحيى بن سهل ٠‏ عن أبيه؛ . عن رافع بن خديج » 

0 03 م عه 1 ! 
قال : أقبل أبو عبّيدة بن الجر اح ومعهعمر بن الخطاب رضى الله عنهم فقال : 
10( السقه : جمع وسق وهو الخمل 3 وقدره الشرع بستن صاعاً . و يروى أيضاً بالتين المعجمه . 


( الماية ٠ج‏ ؟ ٠ص .)١١59‏ 
0) فى الأصل : « دوليم » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات » ج 8 ؛ ص ٠ )115١‏ 
(م) صالب : أى يبس . ( القاموس أخيط »ج ١‏ » ص 157. 
50 أى بسلمه وتخفر ذمته ء هو من أختى عليه . ( البابة ٠ج‏ ؟ ٠‏ ص ؛4) . 
( فى الأصل : ١‏ أن تُكْرب » ؛ وما أثبتناه عن السيرة الحلبية . (ج 1 ٠ع‏ ص 5١؟).‏ 


كبا 


ّ و جح عي 
عزمت عليك ألا تنحر ؛ أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك ؟ فقال فيس 
0 .2 - - 
يا أبا عبيدة » أترى أبا ثابت وهو يقضى دين الناس . ويحمل الكل 37 
ويُطعم فى المجاعة ٠‏ لا يقضى سقة تمر لقوم مجاهلين فى سبيل الله ! 
فكاد أبو عٌبّيدة أن يلين له ويتركه حتى جعل عمر يقول : اعزم عليه ! 
فعزم عليه فألى عليه أن ينحر . فبقيت جزوران معه حتى وجد القوم الحوت» 
فقدم بهما قيس المدينةظهرا يتعاقبون عليها . وبلغ سعد ما كان أصاب 
الو 
القوم من المجاعة فقال : إن يكن قيس كما أعرفه فسوف ينحر للقوم . 
فلما قدم قيس لقيه نع لقال ماحيعت ق مجاعة القوم حيتٌ أصابهم 0 


ثّ 


و 
قال تحرت :. قال > أصييك اند ١‏ قال : ثم ماذا ؟ قال : نجرت . قال : 


أطبية ااال تو ماذا ؟ قال : ثم تلعرك قال أصيت و اند فال 
ثم ماذا ؟ قال : يبت . قال : ومن نهاك ؟ قال : أبو عبّيدة بن الجراح 
أميرى . قال : ولِيمَ ؟ قال : زعم أنه لا مال لى وإنما المال لأبيك . فقلت : 
ألى يقضى عن الأباعد . ويحمل الكل" . ويُطعم فى المجاعة ٠‏ ولا يصن 
هذا بى ! قال : فلك أربع حوائظ. ''). قال : وكتب له بذلك كتابًا . قال : 
وأق بالكتاب إلى ألى عُبّيدة فشّهد فيه . وأ عمر فأى أن 'يشهد فيه - 
وأدنى حائط. منها يُجَذّ خمسين وَسْقنَا . وقدم البدوى هم قيس فأوفاه يقته 
وحمله وكساه . فبلغ النبىّ صل الله عليه وسلّم فعلٌ قيس فقال : إنه فى 
بيت جود . 

حدثى :الك بن أنس ٠‏ عن وهب بن كيسان » غن جابر بن غبد الله 


. » ف الأصل : « ونحمل فى الكل‎ )١( 
الموائط : البساتين . ( السيرة الحلبية “جالع ص"ا؟),‎ (5) 


الال 
فال لنا البحر حودًا مثل الظّرب27 ع فأكل الجيش منه اثنتى عشرة 
ليلة ؛ ثم أمرأبو عبيدة بضلع_من أضلاعه فصب »ثم أمر براحلةٍ فرّحلت . 
ثم 7 تحتها فلم ا 

حدّئنى ابن أنى ذِئب ٠‏ عن أبيه » عن جابر بن عبد لله قال : إن 
كان الرجل ليجاس فى وقب'"' عينه . وإن كان الراكب ليمرٌ بين ضدَحين 
من أضلاعه على راحلته . 

حدكنى عبد الله بن الحجازيّ ؛ عن عمر بن عُثمان بن شجاع . قال : 
لما قدم الأعرلى على سعد بن عُبادة قال : يا أبا ثابت! وللَهِ . ما مثل 
ابنك صنعت ولا تركت بغير مال ؛ فابنك سيّد من سادة قومه . نهاى 
الأمير أن أبيعه . قلت : لِمّ ؟ قال : لا مال له ! فلما انتسب إليك عرفته 
فتَقدّمت لما عرفت أنك تسمو على معالى الأخلاق وجسيمها . وأنك غير 
ملم من لا معرفة له لديك . قال : فأعطى ابنه يومثذٍ أمراا عظاما . 


0 ال اه . 5 
سر ب4 خصره 6 أميرها ابوقتادة ئ شعبان سنة تمان 


3 ىل 0 3 م 3 كمي ع 
حدّثنا الواقدى قال : حلاثبى محمد بن سهل بن ألى حثمة » عن أبيه 6 


عم وم 


0 03 ؟َ. 2 م .و .- * لعب 
قال : قال عيبل ألله بن الى 0 الاسلمى : تزوجت ايئة سراقة بسن 


سّ 3 


م 7 و 0 ع 1 و ١‏ : 3 
حارثة النجارى وكان قتل بيدر ب فلم أصب شيثا من الدنيا كان احب إلى 


8 


ع ع 71 . ع 7 "0 2 0 
من مكانها . فأصدقتها مائتى درهم . فلم أجد شيئًا أسرقه إليها فقلت : 
)١(‏ الظرب : الحبل الصغير . ( الهاية »ج " ؛ ص 04) ١ ٠‏ 
00 كلمة غامضة فى الأصل ؟ وما أثبتثاه عن السيرة الخلبية . (ج 8 »ص 516) .ووقب العين: نقرما . 
( الماح » ص 84؟) . 
0 فى الأصل : ٠‏ عبد الله ب نأب -جدرد » ؛ وما أثبتناه عن ابنسعد . ( الطبقات وج" ءص ٠١8١‏ ). 





0/1 


على الله وعلى رسوله الكرك . فجكت النبى ل الله عليه وسلّم فأخبرته » فقال : 
كم قت إليها ! قلت : مائى درهم . فقال : لو كنتم تخترفونه من ناحية 
بطحان''' ما زدتم . فقلت : يا رسول الله . أعنى فى صّداقها . فقال رسول الله 
ا لله عليه وسلّم : ما وافقث عندنا شيئًا أعينك به » ولكنى قد أجمعث 
اه فر عشررجلا[ فى سرية] » فهل لك أن تخرج فيها؟ 
فاق اجو أن يعتباة الله مهر امرأتك . فقلت : نعم . فخرجنا فكذا سئّة عشر 
رجلا بأّى قعادة وهو اهنا ( وتعتنا إلى غُطفان نحو تيجد فقال : سيروا 
الليل وا كمنوا النهاز 4 وشثرا الغارةً » ولا تقتلوا النساء والصبيان . فخرجنا 
حتّى جثنا ناحية عفان فهجمنا على حاضر منهم عظم . قال : وخَطَبنا 
0 قتادة وأوصانا بتقوى الله عز وجل ولف بين كل رجلين وقال : لا يُفارق 
كل جل زميله حى يقتل أو يرجع إلى فيُخبرنى خبره » ولا يأتنى رجلٌ 
فأُسأل عن صاحبه فيقول ٠لا‏ علم لى به ! وإذا يت 524 » وإذا 
حملت فاحملوا » ولا تمعنوا فى الطلب . فحَطنا بالحاضر فسمعث رجلا 
يصرخ : يا خضرة ! فتفاءلت وقلت : م را للقي إل امرأق 1 
وقد أتيناهم. ليلا . قال : فجرّد أبو قتادة سيفه وجردنا سيوفنا » 0 
وكبرنا معه » فشددنا على الحاضر فقاتل رجال ؛ وإذا برجل طويل قد 
جرد سيفه صَلْتَاء وهر على المَهقَرّى ويقول : يا مسلم ؛ هلم إلى الجنّة ! 
فاتبعته ثم قال : إن" صاحبكم لذو مكيدة » وإن أهره هو الأمر . وهو يقول : 
الجنة | الجئة ! ! يتهكم بنا . فعرفت أنه مستقبل فخرجت ف أثره « فيناديى 
صاحبى : لا تبعد: فد نهانا أميرنا أن تمعنق الطلب ! فأدركتهفرميئه على 


000 يطحان : اسم وادى المدينة . ( اللهاية »اج ١‏ ء ص بوم) . 


ذا 
2ه أ 0 )0 0 د 7 . 
جريداء متنه » ثم قال : ادن يا مسلم إلى الجنة ! فرميته حتى قتلته 


ون ع له 0 
١ ٍ 0 2 1‏ ع ءًَ . - 
بنبلى » شم وقع ميتا فاخذت سيفه. وجعل زميل ينادى : أين تذهب؟ إنى 


1 3 كد 0 ع بي 
وألله إنذهبت إلى أبى قتادة فسالى عنك اخبرته . قال : فلقيته قبل أى 


- 
2 


قتادة فقلت : أسأل أميرى عنى ؟ فقال : نعم » وقد تخيّظ. علّ وعليك . 
ءَ . ًّ. 2 َ 2 

وأخبرى أنهم جمعوا الغنائم ‏ وقتلوا من أشرف لهم - فجقتث أبا قتادة 
فلامنى فقلت : قلت رجلا كان من أمره كذا وكذا » فأخبريئه بقوله كلّه . 


9 


مه 


ثم استقنا النّْجّم » وحملنا النساء » وجُفون السيوف معلّقة بالأّماب"". 
مسف بح ورعياق نل مه ودرا كانيا 18 4 نلك تكد 
الالنفات خلفها وتبكى » قلت : إلى أىّ ثىء تنظرين؟ قالت : أنظر والله 
إلى جل لئن كان حي ليستنقذنا منكم . فوقع فى نفسى أَنّهُ الذى فتاته 
فقلت : قد وله قتلته » وهذا سيفه مُعلَّى بِالقَدّب إلى غِمّده . فقالت : هذا 
وال اكد سفه + فقرئة 1[ كنك منادهًا :قال + فقمعه فطيؤا»'. قال..: 
فيكف ريسيك قال اين أن حَدْرَد : فقدهنا على النبىّ صلى الله عليه 


ك قار : 
وسلم بالنعم والشاء 0 


ين م ل : م هم 0), 1 
فحدثى أبو مودود ؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى حَدْرَد عن 
8 21 ل 520 7 3 0 1 2 م ه ' 
أبيه » قال : لما يجعت من غزوة خضرة وقد أصبنا فيثئا ٠»‏ سهم كل رجل 
(1) أن وسعله » وهو موضع الفا النجرد عن اللحم ؛ تصغير الحرداء . ( الهاية فج ١‏ #ءص )١١4‏ 
08١‏ الأقتاب : جمع قتب » وهو الإإكاف الصغير على قدر سنام البعير . ( القاموس المحبط » 
ج ١‏ »ص .)١١4‏ 1 . 
20( قعلرت البعير : طليته بالقطران . ( الصحاح » ص 96/ا) . / 
(4) شمث السيف : أتمدتة. وشمته : سللته » وهو من الاضداد . ( الصحاح » ص 1958) ٠‏ 
( هف الطبق : يدل على وضع شى' مبسوط على مثله حتى يخليه . ( مقابيس اللغة ».ج ؟ ؛ ص 4184) ٠‏ 
30 فى الأصل : « عبد الله بن أل جدرد » . 


مما 
. ع ع 000 2 ع 
اثنا عشر بعيرا » دخلت بزوجى فرزقى الله خيرا . 
وحدثى عبد الله بن جعفر » عن جعفر بن عمرو» قال : غابوا خم سعشرة 
م 
ليلة 6 وسجاعوا عائبى يعبر وال شاة » سوا 00 كثيرًا . وكان الخمس. 
معز ولا ( وكان سهمائهم أثى عشير ا 0( يعدل البعير بعشر من الغدم . 
حذثى اق أف شكرة عن إسحاق ين عبد الله »عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن ألى حَلدْرد » عن أبيه ٠‏ قال : أصبنا فى وجهنا أربع نسوة » فيهن 
0 0 م 
فتاة كأنها ظَيُْ » من الحداثة والحلاوة شى عجب ٠‏ وأطفال من غلمان 
ودوار » فاقتسموا السبى وصارت تلك الجارية الوضيئة لاى قتادة . فجاء 
أ 8 7 5 05 م 
تي بن جره الزبيدى فقال : يا رسول الله » إن أبا قتادة قد أصاب فى 
وجهه هذا ا وضيئة » وقك كع وعدتنى جازية من ول ىء يق2 الله 
عليك . قال : فأرسل رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى ألى قتادة فقال : 
ل : ام اه م : 8# 
ما جارية صارت فى سهمك ؟ قال : جارية من السبى هى وق ذلك السبى » 
١ 2‏ # ع 56 _ 
أخددها لنفسى بعد أن أ خرجنا الخمس من المخم . قال : هيها لى . 
فقال : نعم » يا رسول الله . فاّذها رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم قدفعها 


إلى مححمية بن -0 7 


شأن غزوة الفتيح 


7 نل ل( ضّ 1 
حدثى محمّد بن عبد الله » وموسبى بن محمد » وعبك الله بن جعفر » 
وعبدل الله بن يزيد » وابن ألىحبيبة » وابن ن ألى مُسبرَة » وعبد الحّميد بن جَعفر» 


وعبد الرحمن بن عبد العزيز » ويونس بن محمد » ومحمدبن يحيى بن سهل , 


0/1 

كاذن أى حثْمّة » ومحمّد بن صالح بن ديئار ؛ وجح » وأسامة بن زيد » 
وحزام بس هشام) ومعاذ بن محمد بن بحن بن عبد الله بن أى قتادة » 
ومعمر بن راشد ؛ فكل قد حدّثى من حديث الفتح بطائفة » وبعضهم أوعى 
له من يعض ٠‏ وغير هولاء قد حدثى أيضًا ؛ فكتبت كل ما سمعت منهم ) 
قالرا :+ حاتت خراغة فى الجاهلية قد أصابرا رعلة .من بى يكر اعبتو ماله + 
قور رجل دن ندزاعة على بى الذيل بعد ذلك فتاوه » فوقعت الحرب بينهم ») 
فمر بنو الأسود بن رزن - ذُويب » وسلمى » وكذّقوم- على خزاعة فقتلوهم 
بعَرَقة عند أنصاب الحَرّم . وكان قوم الأسود يُوَدُون فى الجاهليّة دِيَتين 
بفضلهم ف بنى بكر » فتجاوزوا وكف بعضهم عن بعض من أجل الإسلام » 
وهم على ما هم عليه من العداوة فى أنفسهمء إلا أنه قد دخل الإسلام عليهم 
جميعًا فأمسكوا » فلمًا كان صُدْح الحُديبية دخلت خزاعة فى عَقد رسول الله 
قل الله عليه وملم وقَيُنه + وكانت غزاعة. حلقاء لعبد. الطلب: + وكان 
رسول الله صل الله عليه سَلّم عارفًا » ولقد جاءته يوذ خزاعة بكتئاب 
عبد المطلب فقرأه . قال ابن واقد: وهو « باسمك الهم » هذا جلف 
عبد المطلب بن هاشم لذزاعة » إذ قدم عليه سراتهم وأهل الرأى» غائبهم 
0 بها قضى عليه شاهلهم 7 إن بينئا وبينكم عهود الله وعقوده . 


8 2 ل ل كا 
مالا 2 10( أَبِدًا 4 ولا يانى بلدلق اليد واحدة والنصر وأحد 6 م اشرف 


اسووارتة 


م 


ا ا 
ثبير » وثبت حراء » وما بل بحر صرفة ''» لا يزداد فيما بيننا وبينكم إلا 


)0 فى الأصل : ولا تنسينى » . وما أثبتناه عن الزرقافى . ( شرح على المواهب اللانية ج615 
ص ه4") . 

ر١)‏ اللد : اللصوبة الشديدة , ( الهاية » ج 4 » ص 08) . ١‏ 

)2 ف الأصل : و ما أسروه سر وثبت حرا وما ثل بحر صونه » . والتصحيح من الزرقاى . ( شرح 
على المواهب اللدنية » ج ؟ » ص ه4" ) . وثبير وحراء جبلان بمكة . ( معج البلدان » 
ج كفعض ؛ 89؟) . 


ذف 


جد | أدد1 أد4 41 الدهر مر مداتيي فقراه عليه ا بن كعب فال : 
ما أعرقى بجلفكم ننم على ما أسلتم عليه من الحلف ! فكلّ حلف كان 
قَْ الجاهلية فلا يزيده الإسلام لا 56 0 ولا حاف قَْ الإسلام . وجاءته 
سام وهو لديز الأشطاط )١7‏ 0 جاع بهم ل بن الحصيب فقال ٠‏ 
يا رسول الله » هذه أَسْلَّم وهذه محالها » وقد هاجر إليك مُن هاجر هنها 
3 الو 0 1 ّ ا 0 

وبى قوم منهم فى مواشيهم ومعاشهم . فقال رسسول ألله صلل الله عليه وسلم 5 
ننم مُهاجرون حيث كلم . ودعا العلا تن الحضرى فامره أن يكتب لهم 
كتاباً ( فكتب: : « هذا كتاب من محمد رسول الله م لمن امن منهم 
بالله 6 وشهد كه لا إله إلا الله ون 0 عبده ورسوله ؛ فإنه 3 بام الله 2 

لظ لط الس . 3 
وله ذمّة الله وذمّة رسوله . وإن أمرنا وأمركم واحد على من دَهَمنا ون الناس 

0 7 83 ع - 

دور ( اليد وأسولة والنصر واحد ) ولاهل باديتهم دشل ما لاهل قرارهم 4 
وهم مُهاجرون حيث كانوا ه. وكتب العّلاء بن الحَضريّ . فقال أبو بكر 

4 1 0 1 5-5 + ور ع “اسم 
الصديق رضى ألله عنه : يا رسول الله » دعم اليجل بريدة بن ال عيب 
لقومه » عظء م البركة 00 مررنا به ليلة؛ مررذا وحن مهاجروك إل المءينة 2 
فأسلم معرهة من قومه م تن أسلم . فقال رسول الله صل الله عليه عل م م اليبجل 
بريدة لقومه وغير قومه با أب بكر 20 إن خير انقوم من كان مُدافعا عن قومه 

8 ان 

حدثبى عبد الله بن عمرو بن زهير » عن محجن. بن ون قال : 

كان آخر ما كان بين شخزاعة وبين كنانة رد أن بن ل م الثيل هجا رسول 


اله صل الله عليه سلم ) فسمعة غُلام من تتزاعة فوقع به فشيجه 6( فخرج 


010 غدير الأشطاط : عل ثلاثة أميال من عسفان مما يل مكة , ( وفاء الوذا ع ام م 
(؟ ) ف الأصل : « محجر بن وهب» . 





0 
إلى ب فأراهم 0 فثار الشيرّمع ما كان بيئهم » وما تطلب بو بكر 
من ختزاعة من دمائها. فلمًا دخل شُعبان على ل فرح النين. وعشرين شهرًا 
من صلح الحُديبية تكلّمت بنو ثفاثة من بنى بكر أشراف قُرّيشُ - واعتزلت 
بنو ملاليج فلم ينقضوا العهد ‏ أن يُعينوا بالرجال والسلاح على عدوهم من 
خزاعة ؛ وذكروهم القتلى الذين أصابت خزاعة لهم » وضربوهم بأرحامهم » 
وأخبروهم بدخولهم معهم فى عقدهم وعهدهم ؛ وذهاب خزاعة إلى محمد فى 
عقنّده وعهده » فرجدوا القوم إلى ذلك سراعًا إِلّا أبا مُفيان » لم يُشَاوّر فى 
ذلك ولم يَعلّم ؛ ويُقال : إنهم ذاكروه فاق عليهم . وجعلت بنو ذفاثة وبكر 
يعون “نما نحن ! فأعانوهم بالسلاح والدراع والرجال ودسوا ذلك سسرًا 
لقلا دن خحزاعة » [فهم ] آمنون غارون بحال الموادعة وما حجز الإسلام 
بينهم. ثم اتعدت فُرَيش الوتير موضعًا بمّن معها »ع فوافوا للميعاد » 
فيهم رجال من فرش من كبارهم متنكرون مُنتقبون؛ صفوان بن أمّية » 
وفمكرز بن حفص بن الأيف 2 سزيظطت بن عبك العرّى 2 وأجلبوا معهم 
أرقاتهم ؛ ورأس بنى بكر درفل بن معاوية ادو فبيّتوا شزاعة ليلا وهم 
غارون آمنون من عدوهم » ولو كانوا يمخافون هذا أكانوا على حَذَرٍ 0 »فلم 
يزالوا يقتلونهم ع أند هوا د بهم إلى أنصاب الحَرّم؛ فقالوا: يا توفل» إلهك » 
لهك ! قد دخلت الحرم ! قال : لا إله لى اليوم » يا بى بكر ! قد كنم 
تسرقوز الحاج » أفلا موك تأر من عدو كم ؟ لا يريد أحدكم يال 

امراف سن فاك لا برخر اعد متكي البو بعد يومه هذا من ثأره . 
فاما انتهت شزاعة إلى الحرم دخلت دار بدّيل بن ورقاء ودار رافع الخزاعيين 


م" 1 َ 72 0 ّ 
وانتهوا بهم ق عماية الي 6 ودخلك روي قريشر ق منازلهم ف 


2, 


ىن 0 : 5 ٠‏ 2 ل 5 
يظئون أل عر 0 ألا يبلغ هذا ممحمدا صلى ألله علية وسلم : 
حَدّثى عبد الله بن عامر الأسلمى » عن غطاء بن ألى مروان ٠‏ قال : 
3 4 . 0 ا 9 
قتلوا منهم عشرين رجلاء وحضروا خزاعة فى دار رافع وبديل ٠‏ واأصبحت 
00 ِ هه 72 5 3 9 4 . 
خزاعة مقتلين على باب بديل د ورافع مول لخزاعة 5 وتنيوث للا فريش 
ونّدِموا على ما صنءوا » وعرفوا أن هذا الذى صنعوا نَقْض للمُدة والهد الذى 
ل 9 0 و9 
بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
95 ا مر ا ه 
حدثى عبد الله بن عمرو بن زهير » عن عبد الله بن عكرمة بن 
عبد الحارث بن هشام » قال : وجاء الحارث بن هشام وابن ألى ربيعة إلى 
ع م2 54 - م 13 م ُ 
صَفوان بن أمّية » وإلى شهيل بن عمرو » وعكرمَةٍ بن ألى جهل » فلاموهم 
4 7 0 ه 1 موه 5 سال 8 
فيما صئعوا من عونهم بى بكر » وأن بينكم وبين محمد مدة » وهذا نقض 
لها . وانصرف ذلك القوم ودسوا إلى ثوفل بن معاوية » وكان الذى ول كلامه 
جيبل بن عمرو »© فقال : قل رخ الذى صئعئا بك وأمكابك ومأ قتلت 
ع و 0 و 
من القوم» وأنت قد حضرتهم تريد قتللى من بقى منهم » وهذا ما لا تطاوعك 
عليه قاتركهم لنا. قال : نعم . فتركهم فخرجوا . فقال ابن قيس الرقيات 
: وام 
يذكر سهيل بن عمرو : 
2 م سِ 6 7 
عالط 29 أخواله خزاعة لما كثرتهوم"! بمكة الأحياكم 
8 و قم 
وقالف ذلك ابن لعط. الديل 19 : 
آل ا" أن تن اليس وأننا وي س. عي َك ي”(و). 
هل ألى قصوى ” العشيرقاذ رددذا ببى كعب بافوق ناصل 
)١(‏ ف الأصل : « ونضخبت » » ولعل ما أثبتناه أقرب الاحمّالات . 
20( فى ديوان أبن قيس الرقيات : وحاط» . (ر ص ؟5). 
ع ف الأصل : « كثر مهم » . والمثبت من ديوآن ابن قيس الرقيات . ( ص و ) ِ 
00( قصوى : أى أيعد . ( شرح أب ذر أ*ص 660"). 


)2( تقول العرب : رددته بأفوق ناصل إذا رددته خائيا . والأفوق : السهم الذي الكسر فوقه وهو طرفه 
الذى يل الوثر . والناصل : الذى زال نصله أى حديده الذى يكون فيه. (شرح أبذر ص956). 





هو/ 


7 2 1 5 .- . - له م ه 2 ا 
حبسناهم فى دارق العبد رافع وعِندَ بُدَيلر محبساً غير طائل 
و 
ا دئيدة : م8 0 ايه )0( 
يمسأ قر إذا طال 4 معخنا ِ 5 - روأ 
سه يسهم ‏ نفخنالهم يمن كل شعب بوابل 
العا 6 جام امسر ً 
ذبحناهم ذبح التيوس كأننا ‏ أسود تبارّى فيهم بالقواصل"') 
قال : وبشى الحارث بن هشام وعبد اللهبن أنى ربيعة إلى ابى سفيان 
3 2 - م 1 2 
فقالا : هذا أمر لا بد له من أن يصلح ؛ والله لثن لم يصلح هذا الأمر 
لا يروعكم لا مهمل لق أصحابة :1 قال أبن عنقيان قذاراث عت 
5 ا 
عتبة رؤيا كرهتها.وأفظعتها وخفث من شرّها . فقال القوم: ما هى ؟ قال : 
ع 2 ىن م .- ع - يًَ 
رات دما أقبل من الحيجون يسيل حى وقف بالخنلمة 9) مليا 6 ثم كان 
١‏ 0 2 1 
ذلك الدم لم يكن . فكره القوم هذا » وقالوا : هذا شر . 


فحدّثى مجمع تن يعقوب :عن أن » قال : لما رأى أو سفيان 
ما رأى من الشيرٌ قال : هذا والله أَمر لم أشهده ولم أَغِب عنه » لا حمل هذا 
إلا عل ؟ ولا والله ما شّوورت ولا هويت حيث بلغ ! ول ليغزونا محمّدٌ 
إن صدقنى ظَبّى وهو 20000 اق سد فاكليه أن تيد ف 
الهُذئّة ويُجدد المَهْد قبل أن يباغه هذا الأمر. فقالت قُرَيش : قد وله 
أصبت الرأى ! ونّدمت فرش على ما صنعت من عون بنى بكر على خزاعة » 
وعرفوا أن" رسول الله صل الله عليه وسلّم لن9' يَدَعهم حنى يغزوهم . فخرج 
أبو سُفيإن » وخرج معه مول له عل راحلتين » فأسرع المبير وهو يرىأنه أو 


6 الوايل : المطر الشديد » وأراد به هنا دفعة الليل . ( شرح أ ذر » ص 586”) . 

0( يجوز أن يريد هنا السيوف . وسيف قاصل وقصال » أى قاطم . ( أساس البلاغة ء ص 1711) . 
(م) الخندمة : جبل بمكة . ( معجم ما استعجم » ص 516) ٠‏ 

)2 فى الأصل : « م يدعهم ». 


كم 


1 ه 


من خرج من مكّة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . 
قال أبو عبد الله : وقذ سيعنا وجها بن أمر شزاعة لم أ عليه الناس 
قبلنا ولا يعرفونه » وقد رواه ثِقَةٌ » ومُخرجه الذى رُد إايه ثِغَةٌ مُقنِع » فلم أرَ 
أعدا يعرف له وجها ! إِلّا أَنْ الناس قبلنا ينفونه ويقولون : لم يكن؛ وذ كرته 
لابن جعفر ومحمّد بن صالح ولأى معْشر وغيرهم ممن له علم بالسريّة 
فكلّهم ينكره ولا 1 له بوجه . 
وكان 8 الحديث أذ ا الثقّة عندى.أنه سمع عمر و بن ديئار » 
يخبر عن ابن عمر » أنه لما قدمرَكُب خزاعة على رسول الله صلّى الله عليه 
7 ره عن قل منهم قال رسيل الله صل الله “عليه وسلّم : فمن 
تَهمتكم وظِنّتكم ؟ قالوا : بنو بكر . قال : كلّها ؟ قالوا : لا » ولكن 
ُهُمَمنا بنو ثفاثة قَضْرة » ورأس القوم توفل بن مُعاوية الثفاقٌ . قال : هذا 
1 9 * 9 ةع ماس 
بطن من ببى بكر وأنا باعث إلى أهل مكّة فسائلهم عن هذا الأمر ومُخيّرهم 
فى خصال . فبعث إليهم ضَمْرة يُخيّرهم بين إحدى ثلاث خلال » بين أن 
يكوا خسراعة أو يبرأوا [من] جلف ذفاثة » أو يَنبذ إليهم على سواء . فأتام 
ار وشو رسول الله ع الله عليه وسَلّم وخبارهم بالذى أرسلة رسول الله 
صل الله عليه سدم “يخيرهم بين [ أن] يدوا قتلى خزاعة » أو يبرأوا [»ن] 
حلف ثفاثة » أُويّئبذوا إليهم على سواء . فقال قَرَطّة بن عبد عمرو الأعجمىٌ : 
ما أن ذَلدِىّقتلى عزاعة ؛ إن ذفاثة قوم فيهم عُرام) فلا نّديهمحتىلا يب لنا 
تيك ول ليو موأةًا أن قبر امو جلف ثفاقة فإنه ليس قبيلة فى العرب تحيّ 
)١(‏ العرام : الشدة والقرة والشراسة . ( الهاية » ج م ء ص 4م) . 


)١(‏ ف الأصل : « لايبق لناسيد ولا لبد» . والسبد : الشعر ؛ واللبد : الصوف . أى لابق 
لناقى' . ( الصحاح ص )07٠‏ . 


١ 
هذا البيت أشد تعظيمًا لهذا البيت من ثفاثة » وهم حلفاونا فلا نبراً من‎ 
بى لنأ 0 ولا ا" ولكنًا 5 إليه على سواء . فرجع‎ ٠١ » حلفهم‎ 
مََمْرَة إلى رسول الله صل الله عليه سلّم بذلك من قولهم ؛ فبعثت قُريشُ‎ 
» آنا تفجاة بو كرب كسا درديل اش مل اش عليه سل أن يجت اليك‎ 
. فم در ن على رد الرسول نما ردوه‎ 

قال أبو عبد الله : فكلٌ أصحابنا أنكروا هذا الحديث. وقال : 
فاع ريل الل ميل الله خلية صلم بالأنقات 9 فسن .غليهم الأخباز 
حتى دخلها وُيجاعةً ‏ حتى ذكرت هذا الحديث لحزام بن هشام الكُعبى 
فقال : لم يُضيع النق حثقك غَيدًا + ولك الأمر عل .ها أقرل :لك 2 دمت 
ميقن عل :عون ثفناثة لقالا : محمد غازينا ! 

ا مو 2 

قال عبد الله بن سعد بن أى سر ح - وهو عندهم يومئذ كافر مرتد- 
إن عندق ران » أن محا لش تروك حئ يُعذر إليكم ويُخيّركم فى خصال 
كلها أهرن عليكم من غزوه. . قالوا : ما هى ؟ قال : برسل أن ادُوا قتلى خزاعة 
م ثلاثة وعشرون قتيلاً ؛ أو تَبِرأوا من حلف دن نقض المهد بيننا ‏ بنو 
ا د أو تنبذ إليكم الحرب")؛ فما عندكم فى هذه الخصال ؟ قال 
0 : آخر ما قال ابن أى السرّح ! وقد كان به عالمًا . فقال م 

: ما َمْلَةٌ أيسر عليئا من التَبَرْوٌ من حلف بنى ذفاثة . قال شيبة 

ابن عثمان العبدرى : : حفظت أخوالك وغضبت لهم ! قال هيل : وأبو 


ريش لم تلده شدزاعة كال خضة لا لاء ولكنا نَدى قتلى خزاعة » فهو أهون 





10( الا نا وله لبن 3 
0 الأنقاب : طرق المدينة . ( الماية » ج + عص 18؟). 
( 0 ف الزرقانى عن الواقدى : و أو نتبذ إليك على سواء» . ( شرح على المواهب اللانية » ج ؟ » 


ص #45”"). 


م 


000 ا “ : 
عليئا . فقال قرّطّة بن عبد عمرو : لا والله» لا يودّون"! ولا نبرأ من جلف 


ان 


ذفاثة » ابن العَْوْث(" بنا وأعمدة لشدّتنا . ولكن ننبك إليه على سراء ! 
فقا آبو فيان :ما هذ ا بق لاوما اراق لنا إلا جيتد هذا الأمر ء أن فكي 
قل دخلت ق تقض , عَهد وقطع د » فإن قطعه قو 6 بغير عو 2 
ولا مشورة فما علينا . قالوا : هذا الرى »لا ل ؛ الجَّحد لكل ما كان 
من ذلك ! [قال] : وإفى لم أشهده ولم أرافر قن + رأنا ىذل سادق ؛ 
لقد كردت ما صنعتم وعرفت أن سيكون له يوم عّماس"". قالت قَرَيش 
لأ تشيزة + «وتغرة امس للف :11 بقع هرج إل النين حل .اند 
عليه سدم 5 

قال أبو عبد الله : فذكرت حديث حزام لابن جعفر وغيره من أصحابنا 
فلم يُنكروه » وقالوا : هذا وجهه ! وكتبه منى عبد الله بن جعفر . 

حدّثنى عبد الله بن عامر الأَسْلمي“ ؛ عن عطاء بن ألى مّروان » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم لعائشة : قد حجرت ف أمر نشزاعة . قال ابن واقد : 
فقالت عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله أذرى قَرَيشًا تجترىء' على 
نقض العَهْد بينكم وبينهم وقد أفناهم السيف ؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلّم : ينقضون العهد لأمر دوه الله تعالى بهم . قالت عائشة : 0 


2 0 7 
أو شر يا رسول الله ؟ قال : خير ! 


فحدثى حزام نن هشام بن خالد الكعبىئ »عن أث » قال : وخرج عمرو 





)00 فى الزرقانى عن الواقدى : «لاندى». ( شرح عل المواهب اللدنية ج ؟ 6 ص 45"). 
و6 يوم عماس : أى مظل . ( الصحاح ف؛ث ص 5؛؟ة). 
0 فى الأصل : « أن تجترى » . 


11 


3 ا 2 9 0 ا ١ك‏ 
أبن سالم الخزاعى ق أربعين راكبا من خزاعة يستنصرون رسول الله صلى الله 
عل ّ ع له بالذ أصا ما ظ 5 2 مه 2 0 )0 

يه وسلم ويبحيروبة بالدى بهم وما ظاهرت عليه قريش - فاعانوهم 
2 أ وو 
ىو رظ 3 7 0 9 / 3 
متنكّرين » فقتلوا بأديهم - ورسول الله صل الله عليه وسلّم جالس فى 
5 ام و ل 
المسسيجحدك قَ اصحابده ؟ وراأس خراعة عمرو بن سالم 6 وقام نشد رسول الله 


فيل الله عليه وسلم 0 فآذن له رسول الله صل الله عليه سلّم واستمع د 


فقال : 

2 ِ ا كو 7 كع ًَ 202 

اللهم إنئن ثاشد محمّدًا ‏ حلفآبينا'' وأبيك الاتلدًا") 
ىري ووه 2 2 مك 007 0 م 

قل كتم ولدا وكذا والذا تمت أسلمنا ولم ننزٍع بدا 


2 4 2 بج وض انم 20 12007 0 و رار 
إن فريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا 
5 د لىع 7م 2 ع( و 5 1 1 7 
فانصرٌهداك الله نضرا أعتدا وادع عبادَ الله يأتوا مُددا 
1 2 1 7 لاس ٠‏ 7 مه ان 
فيهم رسول الله قد تجردا فى فْلق'*' كالبَحْر يجرى مزيدا 
> * ر+) و“ 4 8 ماصام ره 5 595 دا (ا) 
قَرْم'"' لقم منقروم, أَصَيَدًَا ‏ هم بيتونا بالوتير هجد 

0< 59 7 ورةم 7 0 ا 0 رو ع 5200 
نعاو القيرات ركعا وسيجدا وزعموا أن لست أدعو احدا 
أذ 0 عَددًا 
و 5 واد د 
ه ظ 1 س 2 و7 ران 
فلما فرغ الرَّكْب قالوا : يا رسول الله » إن أنس بن زنم الديق قد 
١ | ! 77‏ 8 : هه 2 24 وم 
هجاك . فهدر رسول الله صل الله عليه وسلم دمه 2 فبلغ أنس بن زنم » فقدم 





)00 أى أعانت قريش بنى نفاثة على خزاعة . انظر ابن سمد. ( الطبقات » ج ؟ » ص 40) ٠‏ 

)0( فى الأصل و حلفا نيبا » ؟ وما أثبعناه عن ابن إسحق . ( السيرة النبوية » ج 4 » ص 7”5) . 

(م) الأتلد : القدم . ( شرح أب ذر » ص 50") . 

(4) ف الأصل : « مويدا » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية » ج 4 » صن 13) ٠‏ 
وأعتد : نحاضر » من المشى العتيد وهوالحاضر . ( شرح أل ذر » ص 510؟) ٠‏ 

)0 الفيلق : اليش . ( الصحاح » ص )١1848‏ . 

)30 القرم : السيد . ( الصحاح » صن 5١١؟) ١ : ٠‏ 

(0) الحجد : النيام » وقد يكون الهحجد أيضا المستيقظين؛ وهو من الأضداد . ( شرح أى ذر ص/75307 ). 


0/4 


لى رسول الله صل الله عليه وسلّم معتذرًا مما بلغه , فقال : 


2 َ ع 8 ع 


تهدى 0 بامره 
فما حملت صن ناقة فوق رَحَلها 


وكا برد الخال 3 د اجتذابه 


د 2 1 > بم 
تع رسول الله اذك مل ركى 
آم ء. م 0 ام - 
تعلم رسول الله اذك قادر 
. 0 8 م 2 
و نبى رسموا ل الله دى شجود4ه 
8 و هاس 


جه الو ##يو اس 
على أن سَلمى ليس فيهم كيثله 


م 4 57 و ا و 
وإنى لا عرضا خرقت ولا دما 


ا 


نشدديها حزام 


زاعتلا رقا وكليف تقل وق مخاؤنة (الديال تقال 


الناس بالعفو , 


)ا 5 


ومن منا لم يعادك وَيُوَذِك 


98 ارا مس 3 م هم 

بل ألله يهديهم وقال لك اشهك 

ره .6 2 ود تت 
محمل 


أبر وأوق ذمة هن 
: 2 2 “تا 
أعطلد درا البناة 117 (الكديد” 
واعق درون ل ترد 
2 3 2 ام 6 57 
وأن وعيدا ينك كالاخق باليَد 

سام ُ. 14 
على كل سكن 


اضرا ار اهام 
فلا رفعت سسوطى 


( أيه 
من تهام ومنعجد 
إل إِذَنْ يَدى 
أصيبوا بنّحْس س طَذق '* وأسعدٍ 
كفاء 


- 


فعزت عبرّق َتَبَلُدى ١‏ 


جميعًا فإلا تدمع العين أَكْمَدٍ 


0 03 - قز ,كلع ور 
وإخوثه أو هل ماوك كاعبك 
“وى ل ل 8 2 2 من 
هرقت ففكر اليم الحق واقصد 


2 


0١ -‏ 0 ل 3 
. وباغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدد4»ه 


دا رسول الله م نت أب 


» ونحن فى جاهليّة لا تدرى 


+ اليف الطوع من حديد المند . (الصحاج » ص 6هه). 


(؟) الخال : ضرب من برود المن . ( شرح أل ذر » صن *لا") . 


( 05 السابق : الفرس . والمتجرد : 


الأذى جرد 


من الديل فيسبقها . ( شرح أب ذر » ص 4لا" ) . 


(؛) السكن : أهل الدار . ( الصحاح ؛ ص )8١85‏ . 


)0 الطلى : 
ذر » ص #05) . 


اليوم السعيد » يقال يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا شى' يؤذى . ( شرح أبى 


(5 ) التبلد : التحير . ( شرح أن ذر )اص ألام). 


0/4١ 
7 1 ل‎ 
ما نائضحك وما ندع حى هدانا الله بك *ن الهلكة 3 وقد كذب عليه ا‎ 
2 فإنا لم نجد بتهامة أحدًا‎ ٠ وكثروا عندك . فقال : دع الركب‎ 
7 0 لا بعد الأ ا داع‎ 5 
٠ رحم و بعيلك ررحم ل در بئا من خزاعة . فاسكت ذوفل بن معاوية‎ 
: فلمًا سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : قد عَفُوتَ عنه . قال تَوفل‎ 
ٌْ فداك أى وأ‎ 


ع 
ا 


١/1 ُ 0 0 :‏ 04 1 َه« - 
رضى الله عنه . قال : قام رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يَجْرٌ طرف 
6و 


3 .. ٌ ! عه ٠‏ ّ 
ردائه » وهو يقول لا دصرت إن لم أنصر بى كعب ممأ انصر دمكه 


. 11 ا 1 
وحدثى <زام بن هشمام ٠‏ عن أبيه »؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ا 8 8 8 2 53 . 
وسلم : لكانكم باى سفيان قل جاء يقول: وجدد العهد وزد فى 
عو عا ء . ل 7 
الهدنة » وهو راجع بسخطه . ثم قال رسرل الله صل الله عليه وسلم 
3-5 ع ل 
لعدرو بن سالم وأصحابه : ارجعوا وتفرّقوا فى الأودية ! وقام رسول الله 
١‏ 9 25 
ل الله عليه وسلّم فدخل على عاتشه وهو مخضب . فدعا ماع فدخل 
يغتسل . قالت عائشة : فأسمعه يقول وهو يصب المت عليه : 
0 د 
لا نصرت إن لم أنصر بى ب 2 بو سديال دن جه وهو 
«تخوف الذى صنع عمرو بن سالم وأصحابه أن يكونوا جاءوا رسول الله صلى 
0 مه 2 . .ان . 
الله عليه وسللم . وكان القوم لما أتوا الادواءة راجعين تفرقوا » وذهبيت 
2 و و م تمس 0 8< 
طائفة إلى الساحل تعارض الطريق » ولزم بديل بن أمأصرم فى نغيرٍ معه 
2 . 57 ع 0 ٠ 5 ٠‏ ع 
الطريق » فلقيه أبو شفيان » فأشفق أبو سفيان أن يكون بديل جاء 


. هه . 2 ل 5 و 
دا » بل كان اليقين عنده » فقال للقوم: أخبروى عن يثرب »منذ كم 


0/4 

8 د 7 5 ظُُ 53 .هه 

عهدكم بها ؟ فقالوا : لا علم لنا بها . فعرف أنهم كتموه فقال > آنا 
ره رو 8 8 

معكم من ثمر يرب شى 2 دتطعموناه 9 فإن لتمر شرب فضلا على ثمو 

595 5 5 5 1 031 7 03 3 

تهامة . قالوا : لا . قال : ثم انك قفجه أن دوت افق عالدنا ديل 
م 

هل حعت فحيد| 0 قال : لا إما فعلتٌ اولك سرث بلاد كعب وحزاعة 

من هذا الساحل فق قتيل كان بينهم .فأصلحت بينهم كال يفول ادومقيات: 

ظِِ م ع لك 

إذك والله ‏ ما علمتٌ ‏ بير واصل . ثم قايلهم أبو سفيان حتى راح بديل 

وأصحابه » ثم جاء منزلهم ففت أبعار أباعرهمفوجد فيها ذوى . ووجد”؟) 

فى منزلهم نوَّى من تمر عَنَجْوَة كأنها أَلْسسنّة الطير » فقال أبو سُفيان : 

أحلثُ بالله لقد حاء القوم محمّدً! ! وكان القوم لما كانت الرقعة خرجوا من 

30 ِ 
صبتح ذلك اليوم . فساروا إلى حيث لقيهم أبو سفيان ثلاثا . 


95 2 م ب 0 
وكانت بذهم بكر قد حبست خزاعة فى دار بديل ورافع ثلاثة أيام لم 
0 . 2 2 ع ع 
يُكلّموا فيهم؛ وائتمرت قَرَي شن يخرج أبوسفيان » فأقام يومين ثم خرج » 
و 03 
فهذا خمس بعد مقتل خزاعة . .وأقبل أبو سُفيان حتى قدم المدينة فدخلعلى 
1 : 0 - 
النبئّ صلى اللدعليه وسلمفقال : يا محمدء إنى كنت غائبا فى صلحالحديبية » 
فَاشْدّد العهد وز دنا فى المّدة . فقالرسول الله صلى الله عليه وسلّم : ه لكان قِبَلّكم 
تت م اس 1 1 9 ا سَّ 
حَدَثْ ؟ قال : مَعاذَ الله ! فقال رسول الله صل الله عليه وسللم : فنحن على 
٠ 2‏ ٍّ دض م 
مُدئنا وصلّحنا يوم الحديبية » لا نغيّر ولا تُبدل . ثم قام من عنده فدخل 
على ابنته أم حَبيبة ٠‏ فلما ذهب ليجلس عل فراش رسول الله صلى الله عليه 


وسلم طوثه دونه . فقال : أرغبت بهذا الفراش عنى أوبى عنه ؟ قالت : 





1 ف الأسل 1 سيترةه > 
)20 ف الأصل : « ووجدوا». 


ون 


اميم 


فلن عو قرائو وتاك الع ال شان وسلّم وأنك عور دمن مقدلك 1 
الك جيا ‏ نع قد أضارلة ناتك اقالت : هدانى الله للإسلام » وأنت 
يا أبت سيد قري وكبيرها » كيف يسقط. عنك الدخول فى الإسلام ؛ 
وأنت تَعْبّد حجرًا لا يسمع ولا يُبصر ؟ قال : ايا عَجّباه. وهذا منك أيضاً؟ 
أأترك ما كان يَعبّد آباى وأتبع دين محمّد ؟ ثم قام من عندها فلق أبا بكر 
الصدّيق رضى الله عنه فكلّمه وقال : تكلم اا 0 أنث ني 
الناس؟ فقال أبو بكررضى الله عنه : جوارى فى جوار رسول الله صل اللهعليه ل 
ثم أنى عمر رضى الله عنه فكلّمه مثل ما كلم به أبو بكر فقال عمر : 
الله » لو وجدث الدّر(3 ثقاتلكم لأعنتها عليكم قال ابرتشياق عزيت 
من ذى رحمر شرا . تدر عل ماي ساقي له بعل 
إنه ليس ف القوم 1 أقرب لى رحما منكُ » فزِذ قْ يذل ده اليد 
فإن صاحبك لن ١"‏ يَرّده عليك أبذًا ؛ والله ا أكثر إكرامًا 
لصاحب من محمّد لأصحابه ! قال عُثمان رضى الله عنه : جوارى فى جوار 


6 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


وحدثى عبد الله بن محمد » عن أبيه » قال : دخل على فاطمة بنت 
١ 2‏ َه 9 

النبئ صلى الله عليه وسلم فكلمها فال : 
5 َ ال 0 اك ع 

إنما أنا امرآة . قال : إن جوارك جائز » قد أجارت أختك أبا العاص بن 


- 
ا 


جيرى بين الناس ! فقالت : 


الربيع » فلّجاز ذلك محمد . قالت فاطمة : ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 


م 2 تم و 
وسلم ! وَأَبِتْ ذلك عليه . فقال : مرى أحد بنيك يجير بين الناس ! 





6 الذر : الثمل الأحمر الصغير . ( الاية » ج ؟» ص 44) . 
(0) ف الأصل : و يرده ». 
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ق 0 3 3 
قالت : إنهما صبيان » وليس مثلهما ا فلما أبت عليه أتى عليا رضى الله 
ص 2 د 2 #2 04 
عنة فال : يا أبا الحسن 2 أجِرٌ بين الناس وكلم ممحمدكا دزريك قَ المدة | 
د 8 0 5 0 س 0 م 
قال على : ويحك يا أبا سُفيان ! إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد 


75 
01 


عزم أله فعا ..وليس أ حد يستطيع أن يُكلّم سل الله صل الله عليه وسَلّم 
فق فىء يكرهه . قال ا : فما الرأى؟ ب و فُْ أمرىل١‏ 3 '. فإنه قل ضاق 

8 د 0 2 25 ير 52 اير 
عل . فمُر لى بأمر ترى أنه تان فقال على عَليه السام : ما أجد لك 

شيدً] [ أمثل] سآ تقوم 06 بين الناس » فإنك 3 كنانة . قال * 
ا ذلك 2 ع شيدًا ؟ قال على عليه السلام : لا أظن ذلك والله 2 
ولكنى لا أجد لك غيره . 0 ظهرّى الناس فصاح 8 ألا إفى قد ١‏ رت بين 
الناس » ولا أظن محمدًا يتخفرفى ! ثم دخل على النبى صل الله عليه وسلّم 
فقال : يا محمّد » ها أَظَنْ أن ترد جوارى ! فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : أنت تقول ذلك يا أبا سفيان إِ 


0 8 2 3 5 الى هَ 5 
حدثى ابن ألى حبيبة » عن واقد بن عمرو بن سعد بن عاذ » قال : 


د 
ع 


جاء أبو سفيان إلى سعد بن عبادة فقال : يا أبا ثابت . قد عرفت الذى 


6 


كان بيبى وبينك . وأ ن قد كقنت للق اق حرمننا جارا » وكنت لى بِيَذْرب 
. 3 20 3 

0 ذلك 0( وأنت سيالك هذه البحرّة 1 فاجرٌ بين الناس وزد قَّ الجدة 3 

فقال سعك : 5 أبا سفيان 6 جوارى قَْ وار رسول ل صل الله عليه وسلّم 


د 70 0 عا للى رسول الله صلّ الله عليه سلّم . وثقال : خرج بو سَفْنَان 


1 ا 


له قال له رسول الله صلل الله عليه ام نت تقول ذلك دا أبا سيان 


على 


)1١(‏ فى الأسل ا 
١ (‏ ابدءة ؛ البلدة . ( القاموس المحيط » ج ١‏ ع 86868 ) . 
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يقال : لما صاح لم يقرب لنب صَلى الله عليه وسلّم » وركب راحلته 
وانطلق إلى «ككة » وكانقد حبس وطالت عَيْبَيُهء وكانت ريش قد اتهمته 
حين أبطأً أَشدٌ التهمة وقالوا : وللَه إنَا ثراه. قذ صبَا » واتبع محمدًا يا 
وَكتم إسلامه » فلما دخل على هند ليلا قالت : لقدا حيست حتى اهبك 
قومك » فإن كنت مع طول الإقامة جثتّهم بتْجْح فأنت الرجل ! ثم دنا 
منها فجلس 'مجلس الرجل من المرأة » فجعلت تقول : ما صنعت ؟ فأخبرها 
الخبر وقال : لم أجد ِل ما قال لى طُ . فضربت برجليها فى صدره » 
الت : فستحت ون رول قوم ! 

حدّثنى عبد الله. بن ءثمان بن أنى سُليمان » عن أبيه » قال : فلما 
أصضبخ خلق راس عند المتمين ؛ إساف ونائلة » وذبح لهما ؛ وجعل مسح 
بالدم ووسهما » ويقول : لا أفارق عبادتكما حتى أمرت على ما مات عليه 


أن ا أبرأ لفرسكن 0 تيكو ُ 


00 2 
وحدثى حزام بن هشام ؛ عن أبيه » قال : وقالت له قريش : ما وراءك ؟ 
2 5 2« 01 1 
هل جكتنا بكتاب من محمّد » أو زيادة فى مدة ؟ ما نأمن أن يغزونا ! فقال : 
وال لقد أى عَلَ » ولقد كلمت عِلْيّة أصحابه فما قدرت على شىءٍ منهم ؛ 
3 مع مر 8 50 
إلا أنهم يرموننى بكلمة واحدة ؛ إِلَا أن عَليا قد قال لَمّا ضضاقت فى الأمور : 
3 5 2 
أنت سيد كنانة » فاجر بين الناس ! فناديت بالجوار ثم دخلت على 
كك :1 ع سكل راس 57 
محمد فقلت . إلى قل أجرت بين الناس 2( وما أَظَن أن ترد جوارى 5 فقال 
محمّد : أنت تقول ذلك يا أبا سُفيان! لم يزِدنى على ذلك . قالوا : ما زاد 


01 2 0 / و 1 : 
عل أن دلعب بك تأعيا إقال ٠‏ والله م وحدث عير ذلك ., 


00 ف 0 2 . 5 م 
حدثتى همد بن عبد الله » عن الزهرى ©» عن محمد بن جبير بن 


5 


مُطعم #غال: :لذ ول أن كفياة زنحنا قال رسيل: الله صل الله عليه 0 
لعائشة نشة : جهزينا وأخفى أُمْرَك ! وقال زاك مل اوم 
ل على ريشن الأخبار والعيون حى لاتيم بعت . ويقال قال : 0 
خُذُ على قُرَي شر أبصارهم فلا يرونى إلا بَفَْةَ » ولا يسمعون فى إِلَا فج . 
قالوا : وأنخذ رسول الله صل الله علي وام بالأنكات لكان عدرين القطات 
رضى الله عنه يطوف على الأنقاب قَيّما بهم فيقول : لا تَدَعوا أحذا مر بكم 
تُنكرونه إلا ردضّموه - وكانت الأنقاب مُسلمة - إلا من سلك إلى مكة فإنه 
لت دروف اله عقد ا أر لاع 

قالوا : فدخل أبو بكر على عائشة وهى تجهز رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم » تعمل قمحا سَويقًا ودّقيقًا وتمرّاء فدخل عليها أبو بكر فقال : 
يا عائشة » أهم رسولُ الله صل الله عليه وسلّم بغزو ؟ قالت: ما أدرى . 
قال : إن كان رسول الله هم بسفر فآذنينا نعهثا له . قالت ما أدرق : 
لعله يريك بى سلم المله درك تتيفاا4 لملة يريد مُوازن ! فاستعجمت 
عليه حتى دعل رسول الله صل الله عليه سم فقال له أبو بكر :يا رسن الله» ٠‏ 
ردت سفرًا ؟ قال رسرل الله صل الله عليه وسلّم : نعم . قال : أفأتجهّرٌ ؟ 
قال : نعم . قال أبو بكر : وأين تُريد يا رسول الله ؟ قال : قرَيشًا » وأخف 
ذلك يا أبا بكرا وآَمَرَ رسول الله[ بالجّهاز] » قال : أو ليس بيننا وبينهم 
مد ؟ قال : إنهم عدوا ولقشورة الجين دقان غازيهم . وقال لأى بكر : 
علو ما ذكررث لك ! فظاً يظن أن رسول الله صل الاعليه وسلم تربدالنام. 
وظاث يظن ينا 3 وظاث يظن هوازن. وبعث رسول الله 1 الله ا 
أبا قتادة بن ربعى ف ثمانية فر إلى بطن إضم 117 لِيظن ظانٌ أن رسول الله 
)1١(‏ إضم : ماء يطز الطريق بين مكة والعامة عند السميئة . ( معجم البلدان عجاءضطخ؟). 


ل 
9 01 اسم هن 
صلى الله عليه وسلم توجه إلى تلك الناحية ‏ ولأن تذهي بذلك الأخبار. 


د فيد الدون يرود بن تسينل: » عن أبيه » عن ابن ألى حَدْرّد » 
عن أبيه قال : بعدّنا رسول الله صل لله عليه وم إل بطن إضّم » أميرنا 
أبو قتادة فى تلك السرية فيها مُحَلّم بن جثّامة اللي وأنا فيه ؛ فبينا 
نحن ببعض وادى إضم إذ 7 بنا عامر بن الأضسمط. الأشدودة فَسلم علينا 
بتحيّة الإسلام فأمسكنا عنه » وحمل عليه مُحَلَّم بن جثّامة فقتله »وسلبه 
بعر :لف زيطا وَوَطْبا'' من لبن كان معه » فلمًا لحقنا النبى صلٌّ الله عليه 
وسلّم نزل فينا القرآن لإيا أنها اين آمثوا إذا ريد فسويل الله يوا 
ا 00 لِمَنْ ألقى إِلَيْكُمْ السّلام لست مُوْينًا تَبْتَُونَ عرض الحَباة 

4.1" الآية . فانصرف القوم يلقوا جَمْعًا حتى انتهرا ! إلى 
ذئ 0 فبلغهم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قد ترجّه إلى 
مكة » فأّخلوا على بين حتى لحقوا النبئّ صل الله عليه ّم بالسقيا . 

حدكق: الكتلر ايح ففة اخ وزيب نك روعان ؛ قال : لما أجمع رسول 
الله صل الله عليه وسلّم المسير إلى قُرَيش » وعلم بذلك الئاس » كتب 
حاطب بن أنى بَلْدَعَة إلى قَرٌيش يُخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله صل الله 
عليه وسدِّم ؛ وأعطى الكتاب امرأةٌ من مُرّينة » وجعل لها جملا على أن توصله 
ريشا » فجعلته فى رأسها ثم قََلتْ عليه قُرونها » فخرجت. وأى رسول الله 
صِلّ الله عليه وسلَّم الخبر من السماء بما صنع حاطب » فبعث عَليا والزتير 
)١(‏ الوطب ؛ سقاء لبن نخاصة . ( الصحاح 6ص 778). 
(؟) سورة ؛ النساء 4ه , 


0 فى الأصل : و حى اتهى » . 
( 4 ) ذو خشب : واد على ليلة من المدينة . ( وفاء الوذا » ج ؟” » ص 5585) . 


7 
ْ 0 ص .2 3 #2 8 ع م 
فقال: أدركا امرأةَ من *زيئة » قد كتب معهاحاطب كتابا يحذر قَرَئِشًا 
عر 2 
فخرجا فأدركاها بالخليفة » فاستنزلاها فالتمساه رَحلها فلم يجدا شيًا . 
0 0 0 0 ص 0( 9 0 5 
فقالا لها : إنا نحلف بالله ما كذب رسول الله صل الله عليه وسلم ولا كذِيّنا 
و 5 9 200 2 
ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنك ! فلمًا رأت منهما الجد قالت : أعرضا 
ع 6 تر اص اع 
عنى! فاعرضا عنها » فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب فدفعته إليهما» 
0 1 ك0 9 0 
فجاءا به رسول الله صلى الله عليه وسِلَّم » قدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
8 يم 0 
حاطبًا فقال : ما حملك على هذا ؟ فقال : يا رسول الله . إلى ومن بالل 
الى سد ىم 1 مه 5 ىع 
ورسوله » ما غيرت ولا بدّلت ! ولكنى كنت امْرتَا ليس لى فى القوم أصل 
03 . : ء و رم يو و 0 
ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم أهل وولك فصانعتهم . فقال عمر بنالخطاب 
ل ع 
رض الله عنه : قاتلك الله ! ترى رسول الله يأخذ بالأنقاب وتكتب الكتب إلى 
در 0 م كه : : 
قرَيش تحذرهم ؟ دعنى يا رسول الله أضرب عنقه » فإنه قد نافق ! فقال 
1 س 0 َه 5 و 
رسول اله صل الله عليه وسلّم : وما يُدريك يا عمر ؟ لعل الله قد اطّلع يوم 
ع 1 1 - و ع 0 
بدر على أهل بدر. فقال :اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم! وأنزل الله عر وجل 
7 0 ع اال مارلا له فى ررك روقرة ى 2ه مم م 
فى حاطب : لإيا أيها الذين آمَنوا لا تتخذوا عدوى وعَدو كم أؤلياء تلقون 
إِلَيّهِم بالموّدة. . .74 إلى آخر الآية . 
4 س 8 
وحدبى مودى بن محمد بن إبراهيم ٠»‏ عن أبيه قال : كتتب حاطب 
51 ل ل 76 ل 7 
إلى ثلاثة نفر : صفوان بن أميّة ٠‏ وسهيل بن عمرو . وعِكرمة بن أى جهل : 
5 ا 5 5 
« إن رسول الله قد أذن ف الناس بالغزو :ولا أراه يريد غيركم . وقد أحببت أن 
الو 2 
تكون لى عندكم يد بكتالى إليكم ». ودفع الكتاب إلى امرأة من مُريتة من 
2 امرديكها 0 ع ل إن 
أهل العرّجا"' يقال لها كنود ( وجعل لها ديذارًا على أن تبلغ الكتاب 3 وقال : 





1 ١ الممتحئة‎ ٠6 سورة‎ )١( 
(؟) العرج : قرية جامعة على ثلاتة أميال من المدينة بطرينى مكىة . ( سرح الزرقائى على المواهب‎ 
,) #58 ض٠‎ "ج٠ اللدنية‎ 


0/44 
أخفيه ما استطعت » ولا تَمُرّى على الطريق فإِنَّ عليها محرسًا. فسلكت 
علىغير دَقْب » عن يسار المّحجة ف الفلوق'"» حتى لقيت الطريق بالتقيق . 
حدّثى عتبة بن جبيرة » عن الحُصَّين بن عبد الرحمن بن عَمْرَة بن 
يقد فاك ف كما عد لاعف تادر 
قالوا : فلمًا أبان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الغزوء أرسل إلى أهل 
البادية وإلى من حوزّه من المسلمين » يقول لهم : من كان يُوُمن بالله واليوم 
الآخر فايَحمْير رمضان بالمدينة . وبعث رسلًا فى كل ناحية حتى قدموا على 
رك الال علي وسَلّم - أسلم » وغفار . ومُرّيئة » وجهيئة » وأَشْجَع . 
وات لد صلم #امايئو سدم فلقيته بِقَدَيد ؛ وأمّا سائر العرب فخرجوا 
من المدينة . 
قال : سن بن عطاء بن أى مَروان » عن أبيه » عن جدّه » 
: أرسل رسول الله صل الله عليه سم لم أشماء بن حارثة » وهند بن حارثة 
إلى 0 يقولان لهم : إن رسول الله يأمركم أن تحضروا رمضان بالمدينة. 
وأرسل رسول الله صل الله عليه لم جَدْدبًا ورافعًا ابنى مكيث إلى جهينة 
يأمرهم أن يحضروا رمضانٌ بالمديئة ؛ وأرسل رسول الله صل الله عليه وسلّم 
يماع بن رَحْضَة وأبا رهم كلثوم بن الحْصّين إلى بنى الحصّين إلى ببى غفار 
وصَّحْرَة » وبعث رسول الله صلّ الله عليه وسلّم إلى أشْجّع مُعْقِلَ بن ينان » 
كم بن مسعود ؛ وبعث إلى مُرّيئة بلال إن لاع وفك امن عمرى 
المُزّق ؛ وبعث إلى بى سَلّم الحَجّاجٍ بن علاط. اله ؛ ثم البهزى "ا 2 


» الفلوق : جمع فلق وهو الشق » يقال : مررت بحرة فها فلوق » أى شقوق . ( الصحاح‎ )١( 
.)1١944 ص‎ 
. )998 فى الأصل ؛ «البوى » ؟؛ وما أثبتئاه عن أبن عبد البر . (الاستيعاب » ص‎ (0) 





ححم 
وعرباض بن سارية ؛ وبعث إلى ببى كعب ببى عمرة بشر بن سفيان 
وبُديل بن ورقاء » فلقيه بنو كعب بقديد ورج معه من بنى كعب من كان 
بالمدينة . وعسكر رسول الله صل الله عليه وسلّم ببثر ألى عثبة » وعقد الألوية 
والرايات ؛ فكان فى المهاجرين ثلاث رايات - راية مع الزبير » ورايةٌ مع 
عل عليه انلام 2 وراية امم .مبعة بق أن ومن ركان بق الأرس يتن 
عبد الأَشْهَل راي مع ألى نائلة » وى بنى ظَفَّر راية مع قتادة بن النعمان » وى 
بى حارثة راية مع أ بُرْدّة بن نيار » وف بنى معاوية راية مع جبر بن عَتيك » 
وف بى خَطْمّة راية مع أى ثُبابة بن عبد المُنْذِ » فى بنى أميّة رايةٌ مع 
5 فال ابن عيوئه .ه سيقن ةق كتاب أى 2 ٠»‏ فتركته أنا على 
ما هناك «مُبيّض » . وف بنى ساعدة رايةٌ مع أنى أُسَيد الساعدىّ » وفى بنى 
الحارث بنالخزرج راية مع عبد الله بن زيد » وى ببى سلمّة رايةٌ مع 38 
ابن عامر بن حديدة » وفى بنى مالك بن النجار رايةٌ مع عُمارة بن حزم » 
وف بى مازنراية مع سَليط. بن قيس » وف ببى ديناررايةٌ يحملها [ ] 1١‏ , 
وكان المهاجرون سيعماثة ٠‏ ومعهم من الخيل ثلثمائة فرس ؛ وكانت 
الأنصار أربعة آلاف » معهم من الخيل خمسمائة ؛ وكانت مُرّيئة ألقًا » 
فيها من الخيل ماثة فَرّس ومائة دِرْع » وفيها ثلاثة ألوية ؛ لوا مع التُعمان بن 
مقرّن » ولو مع بلال بن الحارث » ولواءٌ مععبد الله بن عمرو . وكانت أسلم 
أريعماثة :+ فيها اللاكية :قرا #:ولراءان يمل العا بريدة ين الشديب 
والآخر ناجية بن الأَعْجَمِ . وكانت جُهينة ثماتماثة » معها من الخيل 
خمسون قَرّسًا » فيها أربعة ألوية » لوا مع سويد بن صَخْرء ولوك مع ابن 
مكيث » ولوائ مع ألى زرْعَة » ولوائٌ مع عبد الله بن بدر . وكانت بنو كعب 
(0) بياض ف الامل, 0000 


١م‏ 
ابن عمر وخمسمائة ؛ فيهم ثلاثة ألوية » لواء مع بشر بن سفيان 2 ولواع مع 


بن شري ١‏ ولواء مع عمرو بن سالم » ولم يكن خرج معه من المديئة » 
لقيه قومه بقديد . 


قال : حذثى عتبة بن جبيرة » عن الحّصّين بن عبد الرحمن » قال : 
لم يعقد رسول الله صل الله عليه وسدّم الألوية والراياتحتى انتهى إلى تُديد » 
ثم جعل رايات المهاجرين والأنصار على ما ذكرنا . وقال : كانت راية أَشْجَع 
مع عَوف بن مالك . وخرج رسرل الله صل الله عليه وسلّم يوم الأربعاء 
لعشر خخلون من رمضان بعد العصر عفما حل عُقْدَةٌ حتى انتهى إلى الصّلْصّل 1. 
وخرج المسلمون وقادوا الخيل واءتطوا الإبل » وكانوا عشرة آلاف. «قَدُم 
رسول الله صل الله عليه سدم أمامة الركيو بن العام » فى مائتين هن 
المسلمين : فلما كان رسول الله صل الله. عليه وسلّم بِالبَيْداء ‏ قال : 
فحدّثنى يحيى بن خالد بن ديئار » عن عبد الله بن عُمّير » عن ابن عبّاس 
قال : وحدّثى داود بن خالد » عن المقبرئ » عن ألى هرّيرة » قالا- 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : إى لأرَى النيعات تمشهل يدميربى 
كعب . ونخرج رسول الله صل الله عليه وسلّم من المديئة فناذى مُناديه : من 
أ أن يصو : فليم » ومن حي أن يفطر فليفط' ! وصام رسول الله 
ل 5 عليه ويل م. 

قال : وحدّثنى مالك بن أنس » عن سمَّى مؤلى ألى بكر » عن ألى بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث » عن رجل رأى رسول الله صل الله عليه وسلّم 


.)5 صلصا : موضع على سبعة أموال من المدينة . ر وقاه اونا لحتس‎ )١1( 


!١م‏ 
بالدرج ع الما على, واائة ووجهه من العَطش : 


. قال ؛ وحن عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن كيم بن حكيم عن ألى عقف وا 


عن جابر بن عبد الله » قال : لما كنا بالكّديد بين الظهر والعصر أذ 
رسول اله 1 الله عليه لم إنائ من ماع قى يده حى رآه المسلمون : ثم أفطر 
١ 0 1‏ . جه 2 2 
تلك الساعة . وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما صاموا فقال : أولئكك 
و 5 1 3 6 ب 
العصاة ! وقال أبو سعيد الخدرىّ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إنكم 
ِ ع : ك 5 1 7 هاه 
نا عدوكم 6 والفطر أقوى لكم ! قال ذلك يمر الظهران . فلما نزل" 
إلى ص رهم 9 57 
رسول الله صل الله عليه وسلم العرج »والناس لا تدروة أيق توجه رسول الله صلى لله 
2 1-0 2 2 2 
عليه وسلّم » إلى قرّيش » أو إلى هوازن » أو إلى ثقيف! فهم يُحبّون أن 
يعلموا 0 فجاس قَْ مان بالعرج وهو يتعحلاث فقال كعب بن دالك : 
5 © إلى »م بابي ع 
آتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأعلم لكم علمّ وجهه . فجاء كعب قبرك 
سِ َه 
بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلّم على رُكبتيه » ثم قال؟ : 
78 ا 6 ره مم مرم” 2 
قضينا من تهامة كل رَيْبِ وخيْبَرٌ ثم أَجْمَمْنا ''' السيوفا 
ع 2 7 صم م صمت هه 0 ام 
شائليا-واو تطقت ‏ لقالك ‏ قراطمين كسا 'آر ثقينا 
فُلْسث لحاضبر. إن 0 ترَّوها ‏ بساحقٍ داركم منها أليفا 
م وام هِِ و و 000 ار 
فننتزع ا ببطن وج" ونترك دورهم مم لقا 
٠ 0 8‏ 
أنشدنيها يب بن الثعمان » عن أبيه . قال : فتسُم وول الله 
صلل الله عليه وسلّم ا يرِذْ على على ذلك . فجعل الناس يقواون : والله ها بين 
لك رول الله شيا مأ ندرى من يبدى 0 أرقي 3 هوازن 5 
(1) ذكر ابن إسحاق أبيات كعب هذه فى حديث الطائف . ( السيرة النبوية »وج ؛ » صن )١8١‏ 
(؟) أجمينا : أرحنا . ( شرح أب ذر » ص ١0‏ 4). 
(*): وج : موضع بالطائف ٠‏ ( معج ما أستعج » صن 8198) . 


_ م 
5 15 م ْ 
قال : حدثنا هشام بن سعد ) عن زيد بن أسلم » قال ' لما نزل رسول الله 
1 ير 
صلل الله عليه وسلم بقتيد قيل : هل لك فى بيض النساء ِنَم الإبل؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : إن الله تعاليحرّمها عل بِصِلّة الرّحم 
ره َ م9 5 * 5 
ووكزهم فى بات" الإبل : 


3 
أ ' ع ع 4 5 ١‏ 
قال : حذّثى الزبير بن موسى » عن أنى الحويرث . عن النبى صل الله 
مك 
عليه وسلمأ 


: 3 1 0 5 5 2 سه 
نه قال: إن الله حرمهم على ببر الوالد ووكزهم فى لات 
الابل . 


قال : وحدثى قَرّان بن محمد . عن عيسى بن عَمَيّلة الفزارى » 
قال : كان عَبَيئّة فى .أهله بِنَجْد فأتاه الخبر أن رسول الله صلٌّ الله عليه 
وسلّم يريد وجها » وقد تجمّعت العرب إليه » فخرج فى ثفّر من قومه حتى 
قدم المدينة » فيجد رسول الله صل الله عليه وسلّم قدخرج قبله بيومين » 
فسلاى عن ركوبه فسبق إل المَرْج » فرجده رسول الله صل الله عليه وسلّم 
بالعَرْجٍ » فلمًا نزل رسول اله صل الله عليه وسلّم المرْجٍ أتاه فقال : يا رسول 
الله » بلغنى خروجك ون يجتمع إليك فأقبلت سريعًا ولم أشعر فأجممٌ 
قوى فيكون لنا جلّبّة كثيرة » ولسثُ أَرى هيلأة حرب ء لا أرى ألوية ولا 
رايات! فالعمرةٌ ريد ؟ فلا أرى هيأة الإحرام ! فأّين وجهك يا رسول الله ؟ 


0 1 5 8 6 
قال : حيث يشاءٌ الله . وذهب وسار معه » ووجد الاقرع بن حايس بالسقيا ' 


)١(‏ ف الأصل : .لباب » . وقال ابن الآثير : لبات جمع لبة » وهى اللهزية الى فوق الصدر وفيا 
تنحر الإبل . ( الهاية » ج 4 » ص 44) . 
دس ف الأصل : ولباب » . 
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| مر 5 ب َه 
قد وافاها فى عشرة تَفَر من قومه » فساروا معه ٠‏ فلمًا نزل قدّيد عقد الألوية 
ره ٍِ . 7 5 ىل 
وجعل الرايات . فلمًا 5 عُيَيْنَةَ القبائل تأخذ الرايات والألوية عض على 
و« 

ينكد فاق تزية كد نا أبا كر ؟ قال :حيكايعاء اع مفعل 

قال : حدثنى عبد الرحمن بن محمد » عن عبد الله بن ألى بكر بن 
َه سٍ 1 1.7 6 هه 
حَزم » قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرج » فكان فيما 

مهم هِ 

بين العَرْج والطّلوب ٠"‏ , نظر إلى كلبة 3ه تَهِرٌ على أولادها وهم حولها يرضعونها » 
فانرا ردلا من أصشانة يُثال رده سراقة أن يَقوم جذاءها » لا يعرض 
لها أحد من الجيش ولأولادها . 

قال ا عا ا ا » عن عبد الله بن سعد» قال : لما راح 
رسول الله صل الله عليه وسلّمِ من العَرْج تقدّمت أمامه جّريدة'؟' من خيل 

0 5 

طليعة » تكون أمام المسلمين » فلمًا كانت بين العَرّْجٍ والطلوب أتوا بعين 
من هُوازِن إلى رسول الله صل الله عليه وسلَّم فقالوا : يا رسول الله » رأيناه 
حين طلعنا عليه وهو على راحلته » فتغيئب عدا قَْ وَهرة 9 ثم جا فأوف 
على نَشْزٍ فقعد عليه © فركضنا إليه فاراد 560 من » وإذا بعيره قد عقله 
ا انا : ممن أنث ؟ قال : يجل من بتى غفار . 
فقلنا : هم أهل هذا البلد . فقلنا : من أىّ بنى غفار أنت ؟ قحي 
00( الطلوب : ماء فى الطريق بين المدينة ومكة , ( معجم ما استعجم » ص 484) . 
( ؟) الخريدة من الميل: هى الى جردت من معظٍ الخيل لوجه .( أساس البلاغة » صن )(١1١5‏ . 


(8) الوهدة : الأرض المنخففة . ( القاموس المحيط » ج ١‏ ه. ص 47") . 
(4) فى الأصل : « فعنى ». وعبى فى منطةه» من العى » وهو خلافالبيان . (الصحاح »)ص 47 4؟). 


هعم 
يئفذ لنا 6 » فازددنا به ريبة وأسأنا بهالظن :فقلنا : فين أهلك ؟ قال : 
قريبًا ! وأوماً بيده إلى ذاحية . قلنا : على أى ماء : ونمعك هنالك؟ فلم ينفذ 
نا غيم + هلما رأينا ما اخلط قلنا : لتصدفنًا أو لتغدرية عنقك قال : 
فإن صدقتكم ينفعنى ذلك عندكم ؟ قلنا : نعم . قال : فى رجل من 
وان من بنى تضر» بعثتنى هوازن عينًا . وقاللا : ائت المدينة حتى تلق 
ديلا فتستخبر لنا عا يُريد فى أمر حلفائه » أيبعث إلى قَرَيش بعثًا أو 
يغزوهم بنفسه » ولا ثراه لا يستغورهم » فإن خرج سائرًا أو بعث بعنًا قيزير 
معه حتى تنتهى إلى بطن سرف » فإن كان يُريدنا أُولّا فيسلك'"" فى بطن 
سرف حتى يخرج إلينا » وإن كان يريد ريشا فسيلزم الطريق . فقال 
رسول الله صلل الله عليه وسلّم : وأين هوازن ؟ قال : تركتهم بيقعاء وقد 
جمعوا الجموع ٠‏ وأجلبوا فى العرب ٠‏ وبعثوا إلى تيف فأجابتهم . 
فتركتٌ ثقيقًا على ساق قد جمّعوا الجموع ٠‏ وبعثوا إلى الجَرّش"" 
: َ الترّابات والمنجنيق ٠‏ وهم سائرون إلى جَنْع مُوازِن فيكونون 
. قال رسول الله صلل لله عليه وسلّم : ول من + ارقم اقلا 
إلى -5" مالك بن وف . قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : وكل هوازن 
قد أجاب إلى ما دعا إليه مالك ؟ قال : قد أبطاً من بنى عامر أهلّ الجد 
والجلد . قال : من ؟ قال : كعب وكلاب . قال : مافعلت هلال ؟ قال : 
ما أقلّ من ضَوى"" إليه منهم وفنا زرك يقوماك فين 37 وقد قدم عليهم 
أبو شفياة بن عرت فرأيتهم ساخطين لما جاة بهء وهم خائفون وجلون . 





0 0 ل الأسل د وناك ور 
00 امرش : من تاليف المن من جهة مكة . مسج البلدان وج "8 ؛ صن 84) ٠‏ 
(م) ضوى إليه : أوى إليه . ( الصحاح » ص ٠ )141١‏ 


ءلم 


صدَقنى ! قال 9 : فلينفعى ذلك ؟ فأمريه سا الله 0 اله عليه 00 
خالد بن الوليد أن رعخيسية 0 وحافوا أن يتقدم ودر الناس ١‏ قلما نزل 
المسكزمر الظهراق فلت الرجل ؛ قطلية, كالدرى الوليد فاعده عيف الأرالة ا 
وقال : لول 5 عهدًا لك ربت عنقك» وأخبار ولك الله 1 الله عليه 
وسلم كأمردته مخض حل رمعل امكة الما دخل رول شد اض ل أل عليه 
0 هه 1 ل 1 م 
وسلّم مكّة وفتحها أتى به إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم فدعاه إلى الإسلام 
0 9 ' 2 50 0 8 
فاسلم 2 ثم رج مع المسلمين إل هوازن فقتل باوطاس ؟؟) 
0 52 3 اد 
قال : حدثى سعيد بن مسلم بن قمادين » عن عبد الرحمن بن 
9 
سابط. وغيره » قال 1 كان] أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب أنما 
إ! كن 8 3 1 

رسول الله صل الله عليه وسدّم من الرضاعة » أرضعته حَليمة أيَامّاء وكان 
1 - ا ل 7 .6 56 : '' 
يالف رسول الله صلى الله 3 وسلدم 43 وكان له ا ٠‏ فلما بعك رسول الله 
إلى .8 2 07 َ هم 9 : ِ 
صلى الله عليهوسلم عاداه عداوة لم يعاد أحد قط. . ولم يكن دخل الشعب » 
هجا رسول للش يعوا أفيحانة + رفسا حتنان ققال": 

ا 1 م ساس واس 2 ص 8 2 م 2 اه 2 

لا مبلغ حَسَانَ عنى رسالة فخلتك من شر الرجال الصعاليك 


أ 


2 0 ىام 3 ٍ ب م 
بوك أبو سرع وخالك وثله فلستث بخير عن أبيكَ وخالك 


فقال المسلمون لحَسّان : اهجّه ! قال : لا أفعل حتى أستأذن رسول الله 
اك م 2 0 م إلى 9 5 
صل الله عليه وسلم . فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف آذن 


5 
4 


لك فى بن عتى أ[ أ ى أن ؟ ؟ قال لوقه كها تن الفسوسن النهين:: 


)00 الأراك موضع دعرقة م الي ات 
(؟) أوطاس : وأد فى ديار هوازن ٠‏ فيه كانت وقعة حئين . ( معجم ما استعجم عض .)1١#١‏ 





ام 
فقن نان ندا ؛ وأمره رسول الله صل الله عليه وسلّم أن يُذاكر أبا بكر 
الصديق ضى ال عنة. وعفن :ذللها داعف كالبو فسكق أذ عفان 
عشرين سنة ار لرسول الله ص الله عليه وسلّم )يهجو المسلمينويهجونه » 
ولا حفلك عن موضعر تسير فيه ريش لقتالرسول الله 3 عليه وَل 2 
ثم إن الله ألى فى قلبه الإسلام . قال أبو سفيان» فقلت : من أصحبٌ ومع 

من أكون ؛ قد ضرب الإسلام ب بسجرانه'") !| فجئت زوجبى وولدى . فقلت : 
انا للخروج فقد أظلٌ قدوم ا شرك 
العرب والعجم قد تبعث محدّدًا وأنت مُضِع فى عداوته » وكنت أول الناس 
بنصره ! فقلت لغلانى مذكور : عبجل بببعرةِ وفّرس . قال : ثم سرنا حتى 
نزلنا الأبواء . وقد نزلت مُقدمته الأبُواء » ذتنكّرت وخفت أن أُقبّل ٠‏ ركان 
قد هدر دى ؛ فخرجت . ود اببى جُعفر على قدى نحوا من هيل . ى 
الغداة التى صبّح رسول لله صل الله عليه وسلّم فيها الأبواء » فأقبل الاس 
رَسَلّ رسلظ"ل, فتنحيت 17 من اانه ؛ فلم طلع ا له 
تِلْقَاء وجهه » فلمًا ملا عينيه مثى أعرض عنى برجهه إلى الناحية الأخرى » 
فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى . وأعرض عنْى مرارًا » فأخلى ما قَرُب 
وما بعك » وقلت : أنا «قتول قبل أن أصل إليه . أذ كريرّه ورحمته وقرابى 
فيّمْسِك ذلك منى وقد “كنت لا شلك آنا 1 الله صل الله عليه وسلّم 
وأصحابه يفرع إلى يدا شنيدا) ليقرابى؟' [من] رسول الله صل الله 


عليه وسلّم » فلمًا رأى 0 عراف ل ال هل :ال عليه وسلم عتى 


راع همكنذاق الاصل . 0 

0 سرب الاسا سلام بجرانه : قر فراره واستقام . ( الماية ج١1‏ عض لّمهة١).‏ 
(ع) سلا : أى فرقا . (البابة عاج ؟ اص .)6١‏ 

0:) فى الأمدل . دوارابى 0. 


1/0 


.أعرضوا عنّى جميعًا » فلقينى ابن أنى قحافة مُعرضًا » ونظرت إلى عمر 
ويُخرى فى رجلا من الأنصار » فأَلرٌ '' بى رجل يقول :يا عدر الله » أنت الذى 
عدت تودى ‏ زتبوك الله صل الله عليه +وسلم ووذ ى أمحانة قد بلقية 
مشارق الأرض ومغاربها فى عداوته ! فرددت بعش الردٌ عن نفسى » فاستطال 
عل .ورقع ضيه حى جعلى فى مثل الحرّجّة!' من الناس يُسَرُون مما يفعلنى . 
قال : فدخلت على عمىٌ العبّاس فقلت : يا عباس » قد كنت أرجو أن 
سبذرج رسول الله بإسلاى لقرابى وشرّق » وقد كان مئه ما كان رأيت » 
كمه ليرضى عنَّى ! قال : لا الله » لا أكلّمه كلمة فيك أبدًا بعد الذى 
رأث من إل أن أرى وجها» إى أل سول لله صل الله عليه سم وأهابة . 
قلت :ابا عمن إك فن تكلق ؟ قال : هو ذاك. قال : فلقيت عَليًا 
رحمة الله عليه فكذّمته فقال لى مثل ذلك » فرجعت إلى العبّاس فقلت : 
ياعم فَكُف عبّى الرجل الذى يشثمنى . قال : صِفَه لى . فقلت : هو رجل 
0 شديد الأدئة » قصير. كحْدا4) ١‏ بين عيئيه شجّة. قال : ذاك 
تعماين الجارية. التجارى . فأسل إليه » فققال :يا تُعمان » إن أبا فيان 
ابن عم م رضول الله ل الله عليه وسلّم وأ بن أخى ‏ وإ ن يكن رسول الله ل الله 
عليه وسلَّم ساخطًا فسيرضى : فَكُفٌّ عنه.فبعد لأي ما كف . وقال: : لا أعرض 
عنه + قال أبو فيان : فخرجثٌ فجلست على باب منزل رسول الله صل الله 
عليه وسلّم حتى خرج إلى الجحْقَة » وهو لا يكلّمى ولا أحدّ من المسلمين . 


19) الدية ء لسن يه.. (القامس افلط لبجلا لاحن + )اه 

(؟) ف الأصل : والحجر » . ولعل الصواب ما أثبتناه . والحرجة : الشجر الملتف . ( اللهاية » 
جاع ص*١؟).‏ 

6 الآدم من الناس : الأسمر السكتون بن 

(4) دحداح : قصير . ( الصحاح » ص 51") . 


0 
وجعلثٌ لا ينزل منزلا إلا أنا على بابه ومعى ابنى جعفر قائم » فلا يراق إلا 
أعرض عَتّى » فخرجت على هذه الحال حتىي شهدت معه فتح بك وأنا على 
حيلة تلازمه حتى هبط من أذاخيرا١'حى‏ نزل الأبطح'' )2 فدنوت من باب 
قبّته فنظر إلى نظرًا هو ألين من ذلك النظر الأول » قد رجوت أن بيعم 2 
ودخل عليه نساء بى المطّلب ( ودخلت معهن زوجى فرفقنَه على. وخرج إلى 
المسجد ونا بين يديه لا أفارقه على حال حتى خرج إلى مُوازن » فخرجت 
معه ؛ وقد جمعت العرب جما لم يُجِمّع مثله قط. » وخرجوا بالنساء والذّريّة 
والماشية » فلما لقيتهم قلت : اليوم يرَى اق إن شاء الله : وأمأ لقيتهم 
حملوا الحملة' التى ذكر الله : لثم ويم مُدْرِينَ 194. وشبت رسول الله 
صل الله عليه وسلّم على بغلته الشّهباء وجرّد سيفه؛ فأقتحم عن فرسى وبيدى 
السيف صاءًا » قدكسرت جفنه » وله أعلم أنى أريد الموت دونه وهو ينظر 
» فاط العيّاس بن عبد المطّلب بلجام البغْلّة » فأّعذت بالجانب الآخر » 
فقال : من هذا ؟ فذهبت أكشف اليعفر :قال الحتاس :يا رسول لد 
أخوك وابن عمّك أبو سفيان بن الحارث! فارص عنه » أى رسول الله ! قال : 
قد فعلتٌ » فغفر الله كل عَداوةٍ عادانيها ! فأقبّل رجله فى الركاب » ثم 
التفت إل فقال : أخى لعمرى ! ثم أمر العبّاس فقال : ناد يا أصحاب 
البَقّرة"»! يا أصحاب السمُرة"؟' يوم الحُديبية !يا للمهاجرين ! يا للأنصار 
(1) أذاعر : ثنية بين مكة ودين . ( مسجم ما امتعيم . ص 84) . 
)١(‏ الأبطم : البطحاء » أى وادى مكة . ( معج ما استعجم » ص 59) . 
)2 أى غزوة حنين , انظر تفسير الطبرى . ( ج 4 » ص ٠ )١18‏ 
(4) سورة 4 التوبة ٠؟‏ . 


)2 أى سورة البقرة . 
(+) السمرة : هى الشجرة التى كانت عندها ‏ بيعة الرضوان عام الحديبية . 


م٠‎ 


يا للخزرج ! فأجابوا : لبيك داع الله ! وكروا كرة رجل واحد » قد 
حطّموا الجّفون » وشرعوا الرماح » ونخفضوا عوالى الا منّة » وأرقَلوا إرقال الفسحول؛ 
فرأيتى وإى لعاف على رسول الله ضَلّ الله عليه 57 شروع رماحهم 
حبّى أحدقوا برسول الله صل الله عليه وسلَّم » وقال لى رسول الله صمل الله عليه 
وسلّم دم ماوسامر ! فحملت له أزاتهم عن موضعهم » وتبعنى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم 4 فى نحور القوم 6.ما نالوا ٠١‏ تقدّم , 
فما قامت لهم قائمة حى طَردتّهم 50 وَرْسَخ » وتفرقوا فى 15 وجد 2 
وبعث رسول الله صلٌ الله عليه وسلّم ثَفْرًا من أصحابه على الطلب » فبعث 
خالد بن الوليد على وَجْهِ . وبعث عمرو بن العاص ف وَجْهِ » وبعث أبا عامر 
الأَمْمَرىّ إلى عسكر بأؤطاس فقتل عوقتل أبوموسى قاتله'". 

قال أبو عبد الله : وقد سمعت فى إسلام ألى سُفيان بن الحارث وجها 
آعر ١‏ قال : لقيتُ رسولالله صل الله عليه وسلّم أنا وعبد الله بن ألى أمية 
بنِيق الكُقاب''"» فطلبئا الدخول على رسول الله صل الله عليه وسلّم » قاف 
يُدخلهما عليد » فكلّميْه أم سَلَّمّة زوجته فقالت : يا رسول الله . صهرك وابن 
عمتك وابن عمّك وأخوك من الرضاعة ! وقدجاء الله بهما مسلمّين » لا يكونان 
شق الناس بك . فقال رسول الله صل الله عليه و«يلّم : لا جاجةً لى بهما ؛ 
ما أخى فالقائل لى بمكّة ما قأل ؛ لن يرّمن لى حتى أرق فى السماء ! وذلك 
قول الله عز وجل 1 يكن للك ل زخرف أو ترك اق اماف و 


5 


تومن إرقيك حتى تَنْرْلْعليْنًا كتابًا 0 إلى آخر الآية . فقالت : 


5 





اكد ركو أباجي ملعاال اردان ارقن 
( ؟) تبى العذاب ٠‏ #واسع بن محة والمدينة . ( ممح أ اسدجم عض دكه). 
(") سورة ١9‏ امإسراء مه 


41١ 

يا رسول الله » إنما هو من قومك ما هو » وقد تكام وكل قرش قد تكلّم 

ونزل القران فيه بعيئه ٠‏ وقد عفوت عمن هو أعظم ا منه ؛ وابن عمك 

راع ناف ا وانيك أو العا فا ع ا ا .1 

قراب : و وى س غعفهو عن جرمه . فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم : هو الذى هدك عرضى » فلا حاجة لى بهما ! فلمًا خرج إليهما 

الخبر قال أبو فيان بن الحارث . ومعه ابنه : والله » ليقبلئى أو لأخذت 

. ا 0 و 00 
بيد ابنى هذا فَلَاذْهبنٌ فى الأرض حتى أهلك عطشًا وجوعًا » وأنت أحلم 
0 ا 9 ٠:‏ 000 2 ا 2 
الناس وأكرم “الناس مع رحمى بك . فبلغ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
مقالته فرق له . 
.- ل م .2 3 ّْ تٌ 5 _ 
وقال عبد الله بن أمية : إنما جثكت لأصدقك » ولى من اأقرابة ما لىوالصهر 
2 ّ / 1# 2 

بك . وجعلت أم سلمة تكلمه فيهما 2 فرق رسول الله صل الله عليه وسلم 

27 2 ِ عي + عر 0 

لهما فَأَذّْن لهما ودخلا » فأسلما وكانا جميعا حَسّنى الإسلام ؛ قتل عبد الله 

ابن أنى أميّة بالطائف : ومات أَبوسُفيان بن الحارث بالمديئة فى خلافة عمر 

َ 7 11 : ِ 0 

لم ين عليه ق شىع ّ وكان أهدر رسول الله صلق الله عليه وسلم دمه قبل 
1 1 .15 توه , 

أنيلقاه . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لالى سفيان بن الحارث يوم 

نيق العقاب : أنت الذىتقول : «طردتى كل مطرد؟ '"' بل اللدطردك كل مطرّد. 

5 13 9 5 . 0 

قال أبو سُفيان : يا رسول الله » هذا قول قلته بجهالة وأنت أولى الناس 

بالعفو والحجلم . وأما قوله : ١وأدْعى‏ وإذلم أنتسب من محمّد 0 فإنه هرب 

٠. 0 7 + 5 6. 

وقدم على فيصر ملك الروم » فال : مهن أنت؟ فا بكسب له أبو سفيات 

5 3 ع 05 3 4« 

ابن الحارث ابن عبد المطلب . قال قيصر : أنت ابن عم محمد إن كنت 
2 ا هِ ءً 

صادقًا » محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ قال : قلث : نعم » أنا ابن 


و ) فى الأصمل : « ينمض » بالضاداكعجمة . وانظر الباية . ((ج؟ » صن 171) . 
( م) انظر الزرقاف . ( شرح على المداهب اللانية » ج ؟ » ص 780) ٠‏ 
) ذكر ابن اسحق هذه الأبيات . (السبرة النبوية » ج 4 علص "14). 


1م 
عمّه . فقلت : لا أرانى عند ملك الروم وقد هربت من الإسلام . لا أعرف 
إلا محمد ١‏ فدخلنى الإسلام وعرفث أن ما كنت فيه باطل من الشرك » 
ولكا مع قوم 0 عَقَولٍ باسقة ' »'١‏ وأرى فاضل الناس يعيش فق عقولهم 
ورأيهم » » فسلكوا 0 فسلكتاه . ل جعل أهل الشُرّف لسر يقتحمون 
عن محمّد » وينصرون آلهتهم » ويغضبون الآبائهم ٠‏ فائبعناهم . ولقيه 
العئاس بن عبد المطلّب ومَخْرَمّة بن تؤقل مقا ؛ فدخخل عليه العبّاس ن فلم 
يخرج حى راح رسول الله عل الله عليه ف » وكان ينزل معه فى كل منزل 
حتى دخل مكّة . ولمًا كانت الليلة التى نزل فيها بالجُّحفّة » رأى أبو بكر 
الصّديق رضى الله عنه أن النبّ صل الله عليه وسلّم وأصحابه لما دنَوا من 
مكّة » خرجت عليهم كَلْبَةٌ هر »فلا دنوا ءنها استلقت على ظهرها » وإذا 
أطبارّها'" تَشْْسَّيْ لبدًا . فذكرها أبو بكر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : ذهب كدبهم ين وأقبل دهم ! سائلو كم بأرحامكم 6 َنم لاقون 
بعضهم » فإن لقيتم أبا سفيان”*' فلا تقتلره, 


ولما نزل رسول الله صل الله عليه وسلّم فُدَيدَا لقيته سُلّم » وذلك أنهم 
نفروا من بلادهم فلقره » وهم تسعماثة على الخيول جميعًا » مع كل رَجلٍ 
رمحه وسلاحه ) وقدم معهم الرسولان اللذان كان أرسلهما رسول الله ص الله 


. )74 ص‎ » ١ الباسق : المرتفم فى علوه . ( ألهاية »ج‎ )١( 

(؟) الأطباء : جمع طبى بالكسر والغم . وهو حلمات الضرع الى من خف وظلف وحافر وسيع . 
ا عج 4 نعص6"). 

)؟) الكلب : داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب [ بكسر اللام ] فيصيبه شبه الحنوث . 
( الباية ؛ج 4 وص .)7١‏ 


عم 
عليه وسلّم إليهم » فذكرا أنهم أسرعوا إلى رسول لله صل الله عليه وسلّم 
حيث نزلا أعليهم ؛ وحشدرا - ويقال إنهم ألف ‏ فقالت سدم : يا رسول 
الله إلك تقصينا وتستفشنا ونحن أخوالك- م ها هاشم بن عبد مناف عاتكة 
بنثت 3 بن هلال بن فلح بن ذكوان من ببى 0 فقدهما يا رسول الله 
دى تنظر كيف بلا ناء فإذ] صر عند الحرت صَدُّقٌ عند اللقاء ؛ أوسا 
على متون الخيل . قال : ومعهم إواءان وخمس رايات ٠»‏ والرايات 0 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلَّم : .سيروا ! فجعلهممُقَدّمته » وكان خالد بن 
الوليد على مُقدّمة النبىّ صل الله ءايه وسلّم حين لقيته بنو ليم بقّديد ؛ 
حتى نزلوا مر الظهران وبنو سَلّم معه . 
قال : حدتى شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر» 
عق أيه قال يت بنو ّم تسعماثة على الخيول ٠‏ والقّنا والدروع 
الظاهرة » قد طَرَوًا ألويتهم وراياتهم » وليس معهم لراك ولا راية معقودة » 
فقالوا : يا رسول الله » اعقد انا وضَعْ رايتنا حيث رأيت . فقال : يحمل 
رايتكم اليوم من كان يحملها فى 0 
ع" اعَشن البعه جك اللمنان 8 قالرا حرفي ١1‏ ديكا . 
قال : حدثى عكرمّة بن رِ بن فَرُوخ 2 عن معاوية بن جاهمة بن عباس بن 
200007 » قال : قال عَبّاس : لقيته وهو يسير حى هبط من المُلّل فى 
1ه" الخيزت » والحديد ظاهرٌ علينا » والخيل تنازعنا الأعنّة » قصففنا 
لأرسول الله ل الله عليه وسلّم » وإلى جنبه أبو بكر وعمر » فنادى عيبن من 


حلفه فقال : أنا عُيّينةا"؟"! هذه بنو سُلَّم » قد حضرت مما ترى من العدة 





)١(‏ ف الأصل : «ترفا». 
0 فى الأممل : و ياعبيئة و؛ وبا أثبتناه أكثر تمشيا مع السيا 
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والعدد والسلاح : وإِنّهم لأملاس'' الخيل » ورجال الحرب . ورعاة 


5-95 
ع9 


الكق !"+ فقال العام و عزداس - أقصر أنها الخل وال إتلك لتعلم انحن 
أفون عل تعرن: القيل >“ واطكن: بالقنا > وأضري ,الكش رفي ادك زفق 
قومك . فقال عيّينة:: كذبت ولومت (4) !لد م ول بما ذكرت منك . 
قد عرفته لنا العرب قاطبة. فأوماً البهما النبىّ صل الله عليه وسلِّم بيده حتى 
سكتا . 

واجتمع المسلمون بمر الظهران » ولم يبلغ قريشا حرف واحد من مسير 
رسول اله صلٌّ الله عليه وسلّم إليهم ٠.‏ فقد اغتموا وهم يخافون يخزوهم 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم . فلما نزل رسول الله صل الله عليه وسلّم 
م : اهران شا أمن أ ضيجانه أن كرقدوةالقيراة + فأوقدوا عشرة آلاف 3 1 
فأجمعت رلكن بعئة أى فيان بن حرب م الأخرار وقالوا : 
لقت محمِّدًا فخذ لذا منهجوارًا لا أن ترى رِقٌةمن أصحابه فآؤن !0 1 : 
2 جأبوفيانوحكيم بن جزام» فاقيا بدّيل بن ورقاء فاستتبعاه فخرج معهما » 
فامًا بلغوا الأراك 2 الظهرا ن رأوا الأبنية والمشكر والنيران » وشهعرا صهيل 
الخيل ورقاء الإيل 2 فأقزعهم ذلك 1 شديدًا وقالوا : هرلاء بنذو كعب 
حاشتها'"' الحرب ! فقال يديل رةه ار و يقن كعك [تقالرا 


فتنجّعت'"/هوازنعلى أرضنا ! والله ما نعرف هذا ! إِنهذا العسكر مث ل حاسٌالناس! 





(1) الأحلاس سكن ودر كنا اللى يل ظهر البعير تحت القعتب . ( الماية »ج ١‏ ء 
ص )١44‏ . ويريد : لزومهم لظهور الخيل . 

)١(‏ الحدق : جمع حدقة وهى سواد المين . ( الصحاح » صن ه4١)‏ 507 : أمهم يصيبون 
المين إذا رموا . 

(؟) السيوف المشرفية : تنسب إلى مشارف الشام . ( القاموس الحيط »ج "م » ص )١١8‏ . 

0( ف الأصل : و فلمت » . 

6 فى الأصل : « فيؤذونه » . 

(1) ف الأصل : « جاشتها » . وحاشها ارب : جمعما وساقتها . ( الصحاح » ص .)1١١١#‏ 

(7) التنجم والانتجاع والنجعة: طلب الكلاً ومساقط الغيث . ( اللهاية » بي 4؛ » ص ه7١‏ ) . 
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قالوا : وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الحرس عمر بن 
العطات ب :قد رك لاس :ون عبد اللي يكلة ييل الما عليه 
ل . الدلدل ٠‏ عسى أن سن رسلا إلى قيهن بخبرهم أن زسبوك الله 
ل الله عليه وسلّم داخل عليهم مع عشرة آلاف ٠‏ فسمع صوت أى فيان 
فقال : أبا خذطلة ! فقال أبو سفيان :يا لبيك + أبوالفضل !قال العّاس ؛ 
نعم ! قال أبو سُفيان : فما وراءك ؟ قال لإأعبّاس : هذا رسول الله ى عشرة 
آلاف من السلمين » فَأَسِلِم ٠‏ تَكِلَتَكَ مك وعشيرتك! ثم أقبل على 
حكيم بن حزام يديل بن ورقاء فقال : أَسْلِما . فإنى لكما ا تنتهوا 
إلى رسول الله » فإنى أخشى أن دُمَتَطعوا دون النبىّ صل الله عليه ملم 
قالوا : فنحن معك . قال : فخرج بهم العبّاس فى أى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم ٠‏ فدخحل عليه فقال : يا رسول الله » أبو ميان » وحكم بن 
حزام ربل تن قات يذ أحرديم وهم يدخلون عليك . قال رسول الله 
صل الله عليه وسدَّم : أدخلهم . فدخلوا عليه فمكثوا عنده عامة الليل 
يستخبرهم رسول الله صل الله عليه وسلَّم » ودعاهم إلى الإسلام » وقال : 
تشهدون أن لا إله إِلَّا لله وأى رسرل الله ! فا حكم وبُدتيل فشهدا » وأما 
أبوسفيان فشهد أن لا إله إلا لله » فلمًا قال « وأَنّى رسول الله »قال : والله 
يا محمّد » إن فى النفس ين هذا لشيمًا يسيرا بد » فأجتمر . ثم قال 
للعرّاس : قد أجرنا رناهمء اذهب بهم إلى منزلك . فلما أذ الصبح أذ اله 
كلهم . ففزع أبو أبو فيان من أذائهم وقال : ٠١‏ يصنعون ؟ قال العباس : 
فقلت . الصلاة . قال أبو سفيان : كم يصون فى اليوموالليلة ؟ قال : 
العباس : يُصدُون خمس صلوات . قال أبو سُفيان : كثير ولله ! قال : ثم 


كلم 


رآهميبتدرونوّضوة النبئ صل الله عليه وسلّم » فقال : ما رأَيِتُ يا أبا الفضل 
ملكا هكذا قطّ. » لامك كسرى » ولا مُلْكَ بنى الأصفر ! فقال العئّاس : 
وَيْحك » آم ! قال : أدْخانىعليه يا أبا الفضل ! فأدخله العبّاس عليه وقال : 
ينا محمد استنصرت إلهى واستنصرت إلهك » فلا وللهِ ما لقيتك من 
مرّة إلَاظَفِرتَ على » فلو كان إِلهى مُحقًا وإلهك مُبطلا غلبتّك ! فتشهّد 
د سفيان أن محمّدًا رسولالله. ثم قال أبوسفيان: يا محمّد» جقث بأؤباش )١!‏ 
الناس» من يعرف ومن لا يعرف » إلى عشيرتك وأصلك . فقال رسول اللّهصلٌ الله 
عليه وسلّم : أنت أظلم وأفجر » غدرتم بعهد الحُديبية وظاهرتم على بنى 
كعب بالإثّم والعدوان فى حَرَم الله وأمنه ! فقال أبو سُفيان : 0 
يا رسول الله ! او كنت جعلت جدتك ومكيدتك بهوازٍ ن »فهم أبعم ديا 
أذ لك عدارة ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلَّم : إفى لأرجو من ربى 
أن يجمع ذلك لى كله بفتح مكّة» وإعزاز الإسلام بها » وهزعةمّوازن ! 
وأن يُعْتْمى لله أموالم وذراريهم » فإنى راغب إلى الله تعالى فى ذلك ! 

قال : وحدثبى عبد الله بن جعفر » قال : معت يعقوب بن عتبة 
يُخبر عن عِكْرمّة » عن ابن عبّاس رضى الله عنه » قال : لما نزل رسول الله 
صل الله عليه وسلّم مر الظهران . قال العبّاس بن عبد المطّلب : وَاصباحَ 
قريش ! وللَّه لشن دخلها رسول الله صل الله عليه وسلّم عَدْرَةٌ إنه لهلاك فُرّيش 
آخر الدهر . قال : فأّحَدت بغلة رسول الله صلى لله عليه وسلّم الشهباء 
فركبتها » وقلت : ألتمس إِنْسانًا أبعئه إلى قريش ؛ فيلقون رسول الله صلٌّ الله 
عليه وسلّم قبل أن يدخلها عليهمعَئْرَةٌ . قال : فولله إنى لى الراك أبعخى 


00 الأوباش من الناس : الأخلاط . ( الصحابح ث ص .)١١99‏ 
١؟)‏ ف الأصل : « وجيكم ١‏ ع ولعل ما أثبتباه أقرب الاسّالات . 








الم 
إنساذا إذ سمعت كلاما يقول: ولله إن رأيت كالليلة من''' النيران. قال : 
يقول تمل بن 1 هذه والله خزاعة حاشتها عد قال 0 سفيان : 


خزاعة أقلٌ وأذل من أن تكون هذه نيرانهم وعسكرهم . قال : وإذا بأ 
سفيان فقلت : أبا حَظَلة ! فقال “نانيك 2 أبا الفضل - وعرف صوق - 
مالك » فداك ألى وأكى ؟ فقلت : ويلك ء هذا رسول الله صنَّ الله 
عليه وسلَّم ف عشرة آلاف . فقال : بألى وأى ا هل من جلة؟ 
قلت : نعم » تركب عَجْرْ هذه البغلة فأذهب” بك إلى رسول الله صل الله 
عليه وسذّم » فإنه والله إن ظفر بك دونرسول الله لقان . قال أب فيان : 
وأنا واللهِ أرى ذلك . قال : ورجع بُدَيل وحكم . ثم ركب خلق » ثم وجُّهت 
به كلَّما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأف قالوا : 
عم رسول الله صل الله عليه وسلّم على بغلته » حتى مررت بنار عمر بن 
| التخطات رضى الله عنه » فلمًا رآنى قام فقال : من هذا ؟ فقلت : العبّاس. 
قال : فذهب ينظر ء فرأى أبا سفيان خلى فقال : أبو سفيان » عدو الله ! 
الحمد لله الذى أمكن طاتديلا عون رراا متي !ام خرج نحو رسول الله 
صلّ الله عليه وسلّم يشعد ؛ وركضت البغلة حتى اجتمعنا جميعاً على ناك 
3 التبى صل الله عليه وسلّم . قال : فدخلت على النبى صل الله عليه وسلّم 
ودخل عمر على إذرى »فقال عمر : يا رسول الله » هذا أبو سُفيان عدوٌ الله 
قد أمكن اللدمنه اهاعد ؛ فدعنى أضري عُنْقّه . قال : قلت : يا رسول ء 

الى قد أجردة !قال :ثم التزمت صبرلالله صلّالله عليه 3-7 : وال 
لا يناج » الليلة أحد غيرى - أو دول . فلمًا أكثر عمر فيه قلت : مهاز 
ياعمر ! فإذّه لو كان رجل من بنى عَدىّ بن كعب ما قلت هذا ؛ ولككنه أحد 
بن عبنامناق <فقال عدر ميلا يا" أبا الففل ١‏ فلل لإسلامك كان 
)١(‏ ف الأصل : وف الثرات. - 


14م 
0 عد 8 7 5-5 1 . :2 
أحبّ إلى من إسلام رجل من آل الخطاب لو أسلّم . فقال رسول الله صلى الله 
عليه 7 : اذهب به ع فد ره لك قَلَيَيت عندك حى تغلوو به علينا 
إذا اصرح فلما أضييفية غدوت به فلمما رآه رسول الله صل الله عليه 
مه 0 ج220 5 9 3 ليه 
وسدَّم قال : وَيْحك ء يا أبا سُفيان ! ألم يَأ لك أن تعلم أن لا إله إلا اللّه؟ 
قال : بأّى أنت. ما أُحْدَمُك وأكرتك وأعظم عَفُوَك ! قد كان يقع فى نفسى 
أنه لو كان مع الله له لقد أغنى عنى شيدًا بعدُ. قال : يا أبا سفيانء 
ع ءٌٌ 07 م ا 8 2 37 
ألم يَأ لك أن تعلم أن رشول الع قال + بان أت وان »+ ما أخليك 
وأكرمّك وأعظم عنوَك ! أمّا هذه » فوالله إِنَّ فى النفس منها لشيعًا بعد . 
قال لفاس نتلك ب وتكك :2 أكيد آنل إله لز أن اسهد أن 
محمّدًا عبده ورسوله قبل والله - أن تقمّل ! فقال : ذشهد شهادة الحق » 
فقال : أشهدٌ أن لا إله إ لاالله وأشْهدُ أَنَّ محمّدا عبده ورسوله . فقال العباس : 
يا رسول الله » إنك عرفت أبا مُفيان وحبه الشَرّف والفَخْر » اجعل له شيثًا ! 
5 0 كك 0 ِ 
قال : نعم » من دخل دار ألى سُفيان فهو آمن » ومن أغلق داره فهو آمن . 
ثم قال رسول الله ص الله عليه سَلّم للعياس بعك 4 خرج ّ : أحيسه بمضيق 
الوادى إلى خط' "© الجبل حى 2 به جنوه الله فيراها . قال العياس 0 
فعدلث به فى مَضيق الوادى إلى خَطّم الجبل » فلما حيست أبا سُفيان قال : 
غدرًا بنى هاشم ؟ فقال العباس : إِنَّ أهل النبوّة لا يغلرون » ولكن لى إليك 
حاجة . فال أبوسفيان : فهلًا بدأث بها أَوُلُا ! فقلت : إن لى إليك حاجة 
فكان أفرخٌ لروعى . قال العبآس : لم أكن أراكِ تذهب هذا المذهب . 
وعبًا رسول الله صل الله عليه وسلّم أصحابه » وورّت القبائل على قادتها 
والكتائب على راياتها » فكان أَوّل من قَدّم رسول الله صل الله عليه وسلّم 
)١(‏ خط الخبل : أنفه . ( شرح على المواهب اللانية »ج ؟ » ص 88#م) . 


م 
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خالد بن الوليد فى بنى سدم م ألف » فيهم لراك يحمله عباس بن ورداس 
سل » ولراك يحمله فاب "' بن تلب ٠‏ ورائة. يحملها [الحجّاج بن 
علاط.] !23 . ْ 

قال أس عفان ا ؟ قال العرّاس : خالد ين الوليد . قال : 
الغلام ؟ قال : نعم . فلنا اذى كاله العباس + و[ل يعني أبر مفيان؛ 
كبر ثلانًا ؛ شم مضوا . شم مر على إثره الزبّير بن العام فى خمسمائة - منهم 
مهاجرون وفنا '2 العرب - ومعه رايةٌ سوداء » فلمًا حادّى أبا سفيان كبر 
ثلانًا وكّر أصحابه » فقال : من هذا ؟ قال ؛ مدر بن العوام . قال : 
ابن أخدك ؟ قال : نعم . وهر بنو غفار ف فى مثلاثمائة ؛ يحمل رايتهم أبو ذْرَ 
الغفارى ا دقان يما بن م فلبًا حاذوه كيروا | ثلاثًا . قال : 
يا أبا الفضل . من م هولاء ؟ قال : بنو غفار . قال : مالىوولبى غفار ! ثم 
مضت أسلم أربعماثة » فيها لواةان يحمل عرفا ثرون بن الحميي: 
والاخى تاجنة بن الأعكم ؛ فلمًا حاذوه كبروا ثلامًا . قال : من هولاء؟ قال : 
أسلم . قال :يا أبا الفضل » مالى ولأسلم ! ما اه لكا وبينها ع1 قطن 
قال العاس : هم قوم مسلمون دخلوا فى الإسلام . ثم مرّت بنو 0 بن 
كعب قى لخمسمائثة » يحمل رايتهم عقي أبن فيان . قال 00 


قال : ل نعم » هذلاء حافاء محمّد ! فلما حاذوه 





010 لأس علاف بن بدنه » . وما أثيتناه عن الزرقاى » عن الواقلى . . ( شرح على المواهب 
'اللشية يج ل عاص 254) ٠‏ وعن ابن عبد البر أيضا . (الاستيعاب » ص ٠ ) 49٠‏ 

(؟) الزيادة ى الرلقافة: عن الواقدى . ( شرح جل المواهب اللاثية ».ج ؟ أءصضص954). 

)م يقال: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم من هوا . ٠‏ (الصحاح ء ص 41 ؟) ٠‏ 

(4) ف الأصل : بو بسير » على صيغة التصغير وما أمبعناه من الزرقافى » عن الواقدى . . ( شرحعل 


المواهب اللدئية » ج ؟ و ص 854). سن ن أبن عبد البر أيضا . ( الاستيعاب » ص 115). 
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كبّروا ثلانًا . ثم مرّت مُرّيئة فى ألف » فيها ثلاثة أأوية وفيها مائة رس » 
2 و اك 0 
يحمل ألويتها التعمانبن مُقرن . وبلال بن الحارث . وعبد الله بن عمرو ؛ 
سس م م ع 
فلمًا حاذوه كبروا » فقال : من هولاء ؟ قال : مريئة . قال : يا أبا الفضل 


عالى ولمُرّينة ! قد جاءتى تَفَقع من شواهقها .)١'‏ ثممرّت جهينة فى ثمانماثة 
م قادتها » فيها أربغة ألوية » لواءٌ مع ألى رَوْعَة مَعْيّد بن خالد » ولواءٌ مع 
سويد.بن صخر » ولواءٌ مع رافع بن مُكيث . ولواٌ مع عبد للهبن بدر”"". قال : 
فلمًا حاذوه كبّروا ثلادًا . ثم مرّت كنانة ؛ بو ليث؛ وضَمْرَة » وسعد بن بكر 
فى مائتين ؛ يحمل لراعم أبو واقد اللَّيمْ* + فلما حاذوه كبّروا ثلانًا » فقال : 
مَن هؤلاء ؟ قال ؛ بنو بكر . قال : نعم » أهل شوم والله ! الذين غزانا 
ميحميل بسببهم » أما واللّه ما شُوورت فيه ولا عَلِمِدَه ٠‏ ولقد كنت له كارما 
حيث بلغنى » وأكنه أَمْرٌ حُمْ ! قال العبّاس : قد خار الله لك فى غزو محمّرٍ 
صل الله عليه وسلَّم ؛ ودخلتم فى الإسلام كاقة . 


قال : وحدثنى عبد الله بن عامر » عن ألى عمرة بن حماس قال : مرت 
بئو لَّيث وحدها » وهم مائتان وخمسون. يحمل لواءها الصَعْب بن جثامة» 
فلمًا مر كبّروا ثلانًا فقال : من هولاء ؟ قال : بئو ليث . ثم مرت أشجع 
- وهم آخخر من 7 وهم ثلثمائة » معهم اواءان » لوا يحمله مَعْقيل بن 
ينان » ولواكٌ مع كم بددعية اققال ‏ أند فيان ام لقو عائرة أخد العرت 
على محمّد . فقال العبّاس : أدخل الله الإسلام فى قلوبهم . فبهذا من فضل الله 
عر وجل ! فسكت ثم قال : ما مضى بعد محمّد ! قال الحا لم عقن 





(1) الشواهق : جمع شاهق » وهو اخبل المرتفع . ( الصحاح » ج )١6١١‏ ؛ 
(؟) ف الأصل : «عبد الله بن زيد » ؛ مما أثبتناه من الزرقانى»عن الواقدى . ( شرح على المواهب 
الدنية » ج ؟ » ص 54م) . ومن ابن عبد البر أيضا. ( الاستيعاث » ص ١له)‏ . 


م1١‎ 


25 


بعد + لو رأيت الكتيبة الى فيها محمّد صل الله عليه وسلّم ريت الحديد 
والخيل 0 وما ليس لأحد به طاقة » قال : أظن والله يا أبا الفضل ؛ 
ومن له ا طاقة ؟ فلما طاعت كتيبة رسول الله صل اله عليه وسلم الخضراء 
طلع سوا عبر من سنابك الخيل » وجعل الناس كرون » كل ذلك يقول : 
ما مرّ محمّد ! فيقول العبّاس : لا. حتى مر يسير على ناقته القصواء بين أنى 
3000 بن حضير وهو يحدّثهما . فقال العبّاس : هذا رسرل الله فى 
كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار ؛ فيها الرايات والألوية مع كل 
بَطْنٍ من الأنصار رايةٌ ولوائ » فى الحديد لا يرَى منهم ِل الحَدّق » ولعمر بن 
الخطّاب رغى الله عنه فيها رَجّل - وعليه الحديد - بصوت عال وهر 
يُزعجها » فقال أبو سفيان : يا أبا الفضل » من هذا امتكلّم ؟ قال : عمر 
ابن الخطَّاب . قال : لقد أَيرَ أَمْرُبنى عد" بعد وال قِلَّة وذِذّةَ! فقال 
العبّاس : يا أبا مُفيان » إن الله برفع من يشا'' ما يَشاء » وإِنّ عمر من 
رفعه الإسلام . ويُّقال :كان فى الكتيبة ألفٌ دارع . وأعطى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم رايته سعد بن عبادة وهو أمام الكتيبة » فلمًا مر سعد براية النبى 
صل الله عليه وسلَّم نادى : يا أبا سُفيان ! اليوم يوم المَلْحَمّة ! اليوم 
تمتك الخرمة ! اليوم ذل الله فرَيشًا ! فأقبلرسول الله صلِّالله عليه وسلمحى 
إذا حاذى أبا مُقبان:تاداة': يا رول الهج أمريت يقتل قومك ؟ زعم سعد 
ومن معه حين مرٌ بئا قال (يا أبا سفيان » الوم يوم الملحمة ! اليوم 
تُستحلّ الحُرْمّة ! اليوم أَذل الله قُرَيْهًا !» وإفى أنشدك الله فى قومك » 


فأنت أَبرٌ الناس » وأرحم الناس » وأوصل الناس . قال عبد الرحمن بن 





: ف الأصل ف لايق‎ )١( 


م 

را تجا نوداني رس اش ا امقر سنا أناو رن تسد دون 
كح اققال رسرك اندها الله عليه 5 : اليوم يوم المرحمة ! اليوم 
عد الله افيه ريا 1 قال وأرشل؟ رسرل” الله ميل الله عليه لم إلى سعد 
تتزله + وعدا اللواط إل قيدين بن سعد + .ورأئ رول الله صل الله علنه ف 
3 للاء لم يخرج من سعد حين صار لأينه. . فآن يعد أن تسل اللراة إل 
بأمارة من النبىّ صل الله عليه وسلّم » فأرسل رسول اله صل الله عليه وسلّم 
بعمامته » فعرفها سعد فدفع اللواء إلى ابنه قيس . 


قال : فحدّثى ابن أن سَبْرَة 2 2 مسجل اين ععوو من شر عويل » عن 
أهله ١‏ قالوا : دخل وللّهِ سعد بلوائه حتى غَرَرْه بالحّجون . وقال ضرار بن 
الطاب لقوق يقال إن وول الله صل الله عليه وسلّم امو فى أل 
عنه فاحل اللواة . فذهب 0 عليه السلام بها حى دخل ِ 4 فَعْرَزها 
نهار 34 هال أبوتفاق د ذا رابك عل هله الكدية قط + ولا وريه 
محر | تبجنا ال غ1 يا لأحد بهذه طاقةٌ ولايدان! ثم قال : لقد أصبح 
ملك أبن أعزلك العداة عظيما ! قال : قلت :ِوَيحَكَ نا أبا عقيان ' ليس 
بمُلّك ولكنها نْبوَة . قال : نعم ! 

قال : فتحدثبى عبد الله بن يزيد 2 عن عبد الله بن ساعدة »قال : قال 
له العبّاس : فَانْجَ وَْحَك فأَدْرِك قرئك قبل أن يدخل عليهم . قال : فخرج 
أبو سفيان فتقدّم الثّاس كلهم حتى دخل من كدَاك' وهو يقول : من 
أغلق بابه فهو آين ! حتى انتهى إلى هند بنت عُقبة ٠»‏ فأعذت برأسه 
فقالت :ما وراءك ؟ قال : هذا محمد فى عشرة آلاف عليهم الحديد » وقد 


)010 كداء : جبل بمكة . ( معجي ما استعحي » صن 456 ) . 


8 
: 6 ده فق اه أاء اساي 
جعل لى : هن دخل دارى فهو آمن . ومن أغلق بابه فهو آين . ومن طرح 
. لايس . 171 0 2 
السلاح فهو امن . قالت : قبحك الله رسول قوم .قال :وجعل ضرت هك : 
0 5 نا. 
يا هعشر فريشس ؛ ويْحَكم ! إنه قد جاء ما لا قِبّل لكم به ! هذا محمد ق 
٠. 3‏ ع م ١‏ 2 
عشرة اللاف عليهم الحديد 4 فاسلموا 0 قالوا : قحك الله وافك قوم ! وجعلت 
هند تقول : اقتلوا وافدكم هذا ء قبّحك الله واد قرْمٍ قال راد 
فيان : وَيُلّكم . لا تفرنكم هذه من أتفسكم ! رأيت ما لم تَرَوًا ! رأيت 
ع 2 
اليجال والكراع والسلاح » فلا لأحد بهذا طاقة ! 
َه 3 ٠. ٠.‏ و 9 ا 
قالوا : وانتهى المسلمون إلى ذى طوى : فوقفوا ينظرون إلى رسول الله 
3 11 لي 5 8 ا 2 رس 2 
صل الله عليه وسلم حى تلاحق الناس . وفك كان صفوان بن أمية . وعكرمّة 
7 2 ”7 ا العامة 5 1 َه ْ 
ابن أنى جهل . وسهيل بن عمرو قد دَعُوَا إلى قتال رسول الله صل الله عليه 
م ا 1 2 5 7 2 3 ٍ ٠.‏ 3 53 
وسلم ٠‏ وضموى إليهم ناس من قَرَيشُ وناس من ببى بكر وهذيل . وتلبسوا 
"0 ن “* وري يج 2 
السلاح ٠‏ ومنسدون بالله لا يدخلها محمد عَنْوَةٌ أبدًا . فكان رجل من بى 
الديل يُقال له : حماس بن قيس بن خالد الديل . لما سمع برسول الله 
ل ْ 7 2 و« إ|لام 1 ا د ذاه 
صلل الله عليه وسلم جلس يصلح سلاحه » فقالت له امراته ٌّ لمن تعد هذا ؟ 
520 5 2 ثم جام 
قال - محمد وأص حا به . فإلق أرجو أن أخدمك مذهم خادما فإنك إليه 
مه م . 2 ١‏ لاس 3 
محتاحة . قالت : وبحك ٠لا‏ تفعل ولا تقاتل محمدا ! والله ليضلن هذا 
غتك او رأيت محرّدًا وأصحابه . قال : سترين . فال : وأقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قُْ كتيبته الخضيراء ٠‏ وهو على ناقته القصواء . معتجرا 
م ل رون ين 
نستفة بورد مر 
قال : فحدثنى محمد بن عبد الله . عن عباد بن ألى صالح . عن ابيه ٠‏ 


1 العمدذ : ال ف . والمبرة : ضرب من ثياب العن . ( شرح أل ذر ٠‏ ص 56؟) . 
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4م 


عن أَنىهريرة » قال : دخل رسول الله صبلّ الله عليه وسلّم يومئذ وعليه عمامة 
سوداء » ورايته سوداء ٠‏ ولواؤه أسودء حتى وقف بذى طوى وتوسط. الّاس وإن” 
ناا ال مدن واشفلة الرّخْل أو 2 منه 2 6 ا لله تعالى حين رأى 
ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين . ثم قال : العَيْشٌ عيش الآخرة ! قال : 
وجعلت الخيل تمعج! ١‏ يذ طو ع ف كلا ونه ٠‏ ثم ثابت وسكنت حيث 
توشطهم رسول الله صل الله عليه وسلم . 

قال : حذثبى يعقوب بن يحيى بن عيّاد . عن عيسبى بن مَعَمّر . عن 
باد بن عبد الله , عن أمماء بنت أن يكر . قالت : وضع أبو تبحافة 
يودته يصدرق بناته » ري ة بدت ألى لحاقة ٠‏ تقوده حبى ظهرت به إلى أى 
ل ذهب بصيره فلما أشرفت به عل أن فسيْض قال ا ( 
ناذا ميقن ؟ قالت: أرى رعلا نسي تين ذلك السزاد مُقبلة ومديرا قال 
ذلك الوازع''' يا بُّمية » انظرى ما تَرَيْن ! قالت : تفرّق السواد . قال : 
فد تقرفت الجوشن 1 البيت: 1 الببيت اقالت: : قترلت به قال :'فجملت 
الحارية دعي لها ترى : فيقول : يا بنيّة. لاا تخاق ! فوالله إن أنخاك 
عتيق 4) ار أمنعات كمد عكك مستد , قال وعليها طوق من: قفد 
فاختلسه 5-5 هن دخل . 

قالوا : فلمًا دخل رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول أبو بكر رضى الله 
عنه : أنششدبالله طَوق أختى ! ثلاث مرّات. ثم قال : يا أخيّة احتسبى طوقك . 
فإن الأمانة فى الناس قليل . 
ار لي 
(؟1) معي : أي أسرع . ( القاموس الحيط » ص لا١؟).‏ 
(؟) الوازع : يريد أنه صالح التقدم على الميش وتدبير أمرهم وترتيبهم فى قتاهم' . ( الهاية »اج 4 ء 


ص م١٠؟٠).‏ 
0( فى الأصل : « عتبق 0 


وم 


تاليا > ته النفك ربول اله مل لله عليه وسلّم إلى رجل من الأنصار 

إلى جنبه : فال : كيف قال حَسّان بن ثابت ؟ فقال0 . 
عَدِمنا خيلنا إن لم تَرَوْها ثثير النَّقَمَ من كَيِفَّى كداء 

ثم أمر رسول الله صل الله عليه وسلّم ارين بن العَوّام أن يدخل من 
كدى "اوراس خالوين الرليد أن فشكل من للم اعوامز يلاتو خادة 
أن يدخل م نكّداء» والراية مع ابنه قيس » ومضى رسول الل صل الله عليه وسلّم 
فدخل من أذاخر . ونهى رسول الله صل الله عليه وسلّم عن القثال » رأمر 
بقثل ستة ثفر وأربع نسرة : عِكْرمّة بن أَلى جَهل » ومبّار بن الأسود . وعبد الله 
ابن سعد بن أنى سرح » ومقيس بن صبابة الذي » والحويرث بن نُقيِذ 9 
وعبد الله بن هلال بن خطّل لحري » وهلد بت عتبة بن ربيعة » وسارة 
مولاة عمرو بن هاشم 3 سين لأنى خَطّل 9 قينا وقَريبة ؛ ويقال : فَرْتَنا 
وأرْدَبة . فكل | لجنود دخل فلم يَذَىَ جممًا » فلمًا دخل خالد بن الوليد يجد 
جمعًا من قَرَّيش وأحابيشها*' قد جمعرا له . فيهم صَفَوان بن أُميّة . 
وعِكْرمّة بن ألى جّهل » وسهيل بن عمرو » فمنعوه الدخول » وشهروا السلاح . 
ورموا بالبّل» وقالوا : لا تدخلها 0 أبدًا ! فصاح خالد بن الوليد فى 


أصحابه وقاتلهم 5 فقتل منهم أ وعشرين ا دن رين 3 ركع من 





» 4 ذكر ابن اسحاق هذا البيت ضمن قصيدة طويلة لحسان بن ثابت . ( السيرة النبوية 6ج‎ )1١( 
3 )١ ص 54) . وأنظر ديوان حسان . ( ص‎ 

(؟) كدى : جبل قريب من كداء . ( معجى ما استعجم » ص 489) . 

(9) الليط : موضع بأسفل مكة . ( معج ما استعجم » ص 455) . 

(4) فى الأصل لس قل ا . ( الطبقات »ج ؟ ٠‏ ص 568). 
وعن البلاذرى أيضا . ( أنساب الأشراف» ج ١‏ » ص 0ه") . 

20( فى الأصل : « أجائيسها » . 


ككلم 


عدي ( وانهزموا أقبح الانهزام حى قتلوا بالكرورة )01 وم مولي قَّ كل وجه 5 
زاتطلفث طاكفة منهم فوق ريوس الجبال ٠‏ واتبعهم المسلمون . فجعل أبو 
ممفيان بن حرب وحكم بن حزام يصيحان : يا معشر رشن » علام تقتلون 
نفسكم 2 من دخل داره فهو امن 4 ودن وضع السلاح فهو ين . فجعل 
١ 3 5‏ 0 7 واس 

ياخذها المسلمون . ولمّا ظهر رسول الله صل الله عليه وسلّم على ثنيّة أذاخر 
نظر إلى البارقة'!! فقال : ما هذه البارقة . ألم أنه عن القعال ؟قيل : 
يا رسول الله » خالد بن الوليد قوتل » ولو لم يُقائّل ما قاتل ! فقال رسول الله 


نل 1 َه 0 2 سّ 0 
صلى الله عليه 8 : قضى الله خيرا ! قال : وجعل يتمثل بهذه الآبيات ٠‏ وهو 


م 


يقاتل حارجة دن ولك الكعبى # اتلقتدنيها 1 1 عن عن أبيه 8 
/ 2 1 ب أٌ ٠‏ ل 8 5 د« و 
إذا م رسول الله ٠فينًا‏ را يتنا كلجة بعتن نال 0 سر در ها 


إذا ما ارتدينا الفارسيّة فيقها ردَيَبِيَة9 يَهدِىالأم صم !6 
ص م 


»ل 8 
1 ] "0 وإن ويحمكا لها 6 عرزت وعر نصيرها 


أقبل ابن 7 انها اخ 4 دجما ف الحديد . على قرس 


دنوب (9) بيده نا . وبئات سعيد بن العاص قد ذكر لهن أن رسول الله 

)١(‏ الطزورة : سوق مكة وقد دخلت فى المسجد لما زيد فيه . ( معجم البلدان عاج" وص الا”). 

( ؟) بارقة السيوف : لمعائها » يقال: برق بسيفه وأبرق إذا لمع به . ( الباية» ج ١ ١‏ ص 04 ) . 

0 كلمة عامضة » رسمها فى الأصل  :‏ حرايد » . 

( ؛:) القناة الردبنبة والرمح الرديى ٠‏ زعموا أنه منسوب إلى امرأة السمهرى تسبى ردبنة . وكانا بقوبان 
القناة مخط هجر . ( الصحاح » صن )8١1817‏ . 

(ه) ف الأصل : « جربرها» ؛ وما أتبتناه أقرب إلى ااسياق . والحرير : صوث الماء وااريح . 
( القاموس المحيط أج اءعص ؤا ). 

(5) بباض بالأصل , 

(107) الأذوب : الفرس الطويل الذنب , ( الصحاح ٠‏ ص ١١8‏ ) . 


اام 


عر ا 


3 :0 ص 
صلى الله عليه وسلم قل دخل 3 فخرجن قل لأمرك ركوسهن 3 يضربن بخمرهن 
2 ا 3 5 ص ع 2 03 00 0 1 1 
وجوه الخيل » فضربهن ابن خطل جائيا من أعلى مكة فقال لهن : أمَا والله 
/ وم لاير9 42 0 
لا يدخلها حى ترين ضمربا كافواه المزاد""'! م خرج حبى انتهى إلى 
0 ان ١‏ 3 03 2 
الخند 4 فراى خيل المسلمين ورأى القتال 0( ودخله الرغب حبى ها يستمسيك 
2 .0 .- . .ام 2 4 
من الرعدة » حى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه » وطرح سلاحه » فالى 


ض 
ع 


البيت فدخحل بين ستاره . 


قال : وحدّثى حزام بن هشام » عن أبيه » قال : أخذ جل من بنى 
كعب درعه ا ومطفيرة 2 ويفته ٠‏ وسيقه » وأدرك فرسه غائرًا 
فأدركه فاسترى عليه » ولحق النبى' صل الله عليه وسلَّم بِالحَجُن . قالوا : 
وأقبل امن بن خالد منهزمًا حى أق بيته ؛ فدقه ففتحت له اهرأته 
فدخل » وقد ذهبت روحه » فقالت : أين الخادم الذى وعدتنى ؟ ما زلت 
منتظرتك منذ اليوم تسخر به ! قال : دعى عنك» أغلقىبالى ! فإنه مَنأغلق 
بابه فهو آمنُ ! قالت : ويحك ! ألم أَنْهك عن قتال محمّد ؟ وقلت لك : 
دما رأيته يُقاتلكممن مرّة إِلّا ظهر عليكم »» وما بابنا ؟ قال: إنه لا يتح على 
أحد بابه . ثم قال - أنشدنيها ابن ألى الزناد : 
وأنت لو شهدتنا بالكَنْدَمَهُ إِذْهَرٌ صَفْوان وَفرٌ عكرمة 
ا 


وأبو يزيد”'' كالعجوز المَوْتِمَة9' لم تنطقى فى اللوم أدفى كلم 





)00 المزاد : جمع المزادة » وهى الراوية . قال أبو عبيد : لا تكون إلا من جلدبن تفأم بجلد تالث 
بينهما لتتسع . ( الصحاح أءص 9لا؛). 

(؟) ف الأصل:« وصفاصة». والصفف : ما بلبس تحت الدرع . (القاموس انحط يج ”؛ 
ص 158). 

20 هو سبيل بن عمرو ليب فريشش . ( الروض الأنف » ج ؟ ٠‏ صضص05١).‏ 

(؛) المؤئمة :المرأة التى قتل زوجها فب لها أيتام . ( شرح أنٍ ذر » ص )89١‏ . 


0ت 


© صر مر 2 


ل 3 0 8 3 ف 9 
وضربتنا") بالسيوف المشلمة | لهم زَئير"' خلفنا معَمْمْمَة'") 
3 ُ 2 98 0 
قال : وأقبل الزبير بن العوام يمن معه من المسلمين حى انتهى بهم إل 
ا م 2 1 و 2 م" 
الحَجون » فعّرز الرّاية عند منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يُقتل من 
المسلمين أَحدّ إِلّا رجلان من أصحابه » أخطا طريقه فسلكا غيرها 
.0 3 7 م 
فقّملا ؛ كرْز بن جابرالفهرئّ » فقام عليه خالد الأشقر وهو جد حزام بن 
خالد حتى قتل » وكان الذى قثل خالدًا ابن ألى الجذع الجمَحّ . 
3 : 0 و ب 
قال : فحدثبى قدامة بن موسبى » عن بشير مولى المازنيين » عن جابر بن 
9 9 
عبد الله » قال : كنت ممن لزم رسول الله صلى الله عليه وسلّم » فدخلت 
ىل 9 
معه يوم الفح من أذاخر » فلمًا أشرف على أذاخر نظر إلى بيوت مكة ء 
قن 
ووقف عليها فحمد الله وأثنى عليه » ونظر إلى موضع قبته فقال : هذا منزلنا 
مر نر . 
جاتر ويك قاسم اعلينا تريدن ف كنوه قال سار #اندايت 
بن 4 
حديثًا كنت أسمعه منه صل الله عليه وسلّم قبل ذلك بالليئة : ٠‏ خزلئا 
غدًا إن شاء الله إذا فتح الله علينا مكة فى الكَيّف ؛)حين تقاسمو عل 
1 5م ام ”بيه 0 0 0 
الكفر ؛. وكنا بالابّطح وجاه شب ألى طالب حيث حصر رسول الله 
كل 9 ١‏ 3 
صلى الله عليه وسلم وبئو هام ثلاث سنين 
قال : حدثى عبد الله بن زيد » عن ألى جعفر » قال : كان أبو رافع 
)١(‏ هكذا فى الأصل والبلاذرى . ( أنساب الأشراف » ج ١‏ » ص لاه") . وف أبن إسحاق : 
واستقبلهم » . ( السيرة النبوية 2 ُ ص ١ه) ٠.‏ 
(؟) ف الأصل : وهم زبير» ؛ وما أثبتئاه عن البلاذرى . ( أنساب الأشراف فج لاعن لاه*8). 
والزئير : صوتكت الأسد فى صدرة . ( الصتحاح بثءصضص""؟ ). 
(") الغمغمة : أصوات الأبطال فى الحرب . ( شرح أب ذر » ص ٠لا”)‏ , 


( 4) الميف : هو بطحاء مكة » وقيل مبتدأ الأبطم» وهوالحقيقة فيه» لأن أصله ما انحدر من ابحبل 
وأرتفع من المسيل . ( معجم البلدان لاج # اص ء0ثه). 


4م 
قد ضرب لرسول الله صل الب بالحَجون من أَدَم_ » فأقبن رسول 
الدضل اش عليه صتلم حي وى إلى القية #ارفيه أم تلح وبحوقة: 
قال حدق نار بن عبد الله بنعُبيد الله ؛ عن أبيه » عن أن رافع » 
قال :#قيل للنبئ صل ال عليه وس : ألا تنزل منزلّك من الشعب ؟ قال : 
فهل ترك لنا عقيل9 منزلًا ؟ وكان عقيل قد باع منزل رسول الله ص 
عليه سدم ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكّة . فقيل لرسول الله صلّى الله 


- 


عليه سدم : فانزل فى بعض بيوت مكة فى غيرمنازلك ! افأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم وقال : لا أدخلٌ البيوت . فلم يزل مُضْطَريًا الجن لم يدخل 
بِيثًا » وكان يأق إلى المسجد من الحَجون . 
قال : اننا ابن خديج 2( عن عطاء » قال : لما هاجر رسول الله 
ان الله عليه وسلّم إل المدينة لم يدل بيوت مكة » فاض طرب الأَبطّم قُْ 
عمرة القضية 2 وعام الفتتح ؛ وق نا : 
قال : وحدى ابن ألى سير »عن محمّد بن جبّير بن مُطعم » عن أبيه » 
عن جده' قال : ريت رسول الله صلى الله عليه سم مُصطَرِبًا بالحَجُون فى 
الفتتح رباك لكلّ صلاة . 
قالوا : وكات أَمّ هانىء بنت ألى طالب تحت هبَيرة بن ألى وهب 
المّخزوبى » فلما كانيوم الفتح دخل عليها حَمّوان لها عبد اللهبن ألى ربيعة 
المُخزوبى » والحارثبن ل بها وقالا : نحن ف جوارك ! فقالت : 
م ء أنتا 'ى جوارى . قالت أم كته الوا حو دقن لاماي 
ميا ف الحديد + ولا أعرفة» :فقلت ل:: أنا نت عم رضول الله صل الله 
0 00 ا أنمطم بن عذى جدمحمد المذ كور ماتقبل بدر بنحوسبعة أشبر 


انظر أسد الغابة .(ج١‏ ع ص ١01ا؟)‏ إن اللو لس معد إن عي ب سدور و 
ملم كا سيجىء فى ص 898 ٠‏ 


م 


عليه 58 . قالت : فكفٌّ عد عنى وأسفر عن وجهه » فإذا ع عليه السلام ‏ 
فقلت : أخى ! فاعتنقته وسلّمت عليه » ونظر إليهما فشهر السيف عليهما . 
قلت : أخى من بين الناس يصنع لى هذا "قالك بدوالتيت عليهنا نويا 
وقال : تُجيرين المشركين ؟ ولت دونهما فقلتُ : ولله لتبدآن بى قبلهما ! 
قالت : فخرج ولم يَكَدْ ؛ فأغلقتُ عليهما بيثًا » وقلت : لا تخافا ! 


٠ 8 .. ٠. .‏ يعر .- 0 : - 2 
قال : فحدثى ابن إلى ذئب » عن المُقبرى » عن ألى مرة هول عقيل » 


3 


ف 4 2 / 9 ا 
عن أ هانىء » قالت : فذهبت إلى خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
6 ً 1 ّ 8ع 
بالتطحاء فلم أاجذه . ووجدت فيه فاطمة فلت : هاذا لقيتٌ من ابن امى 
2 3 مس صا م و 
على ؟ أجرتث حَموين لى من المشركين فتفات عليهما ليقتلهما ! قالت : 
فكانت أشد عل من زوجها وقالت : تجيرين المشركين ؟ قالت : إلى أن طلع 
0 2 ب ا 0 و م 
رسول الله صبلى الله عليه لم وعليه رهّجّة'١'‏ الغبار » فقال : رحبا 0 
أ هانق ! وعليه ل وال . فقلات ؛: ماذا لقيت م 00 ل © وا كدت 
أنفلت عه ١‏ آحرث اعتريو الى من القركين متتلة غلين | انفعلهيا ؟ 
١‏ مه ١‏ 2 2خ الى ىه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان ذاك . قد أمنا من أهنت ٠‏ 
و 81 لون عد لصم ع فد و لوو الي لوك ُ 1 
وأجرنا م٠‏ ن أجرت . ثم أمر فاطمة فسَكبت له غسلا فاغتسل . ثم صملى تمان 
قالوا : قالت : فرجعتُ إليهما فأخبرتهما وقلت لهما : إن شئتما فأقيما 
7 
وإن شئتما فارجعا إلى منازلكما . قالت : فاقاما عندى انون قُْ منزل 0 


جبائه 03 حبى خرج إلى حُدَين . قالت : فق أت إل ٍ لله صلى 
)00 الرهجة : آثار الغبار لقابو نيط )اح اء ص .)١9١‏ 
(؟) ف الأصل . « بناجية أم هاف' » ؛ وما أنسناه عن ابن سعد . ( الطبقات واج م ٠‏ ص 88) . 


الم 
لله عليه وسلّم فقال : يا رسيل الله » الحارث بن هشام وابن ألى ربيعة 
جالننان فى تاخنهنا: متفطلان '"اق البلا المرعي 42 اققال سول الله 
صل الله عليه وسلَّم : لا سبيل إليهما » قدأَئّاهما ! قال : ومكث رسول الله 
عل أت عليهوسلّم فنتزلةباعة من النهار واطيان واغتسل » ثم دعا براحلته 
القضواء فَأَدنِيَتَ إلى باب قبتة » ودعا للبس السلاح . والمغفر على أسه » 
وقد َف له الناس » فركب براحلته والخيل تَمُعجٍ بين الحَنْدَمّة إلى الحجون » 
وهر رسول الله صلل الله عليه شيلم وأبو بكر رضى الله عنه إلى جنبه يسير 
يحادثه ؛ فمرٌ ببنات أى ل بالبطحاء حذاء منزل أى أيه وقد نشرن 
كُوسهنٌ » يلطمن وجرةٌ الخيل بِالحُمّر ٠‏ فنظر رسرل الله صل الله عليه وسلّم 
لاك تر سل اميك لال تاساعد جيه 

١ م‎ 


رضى الله عنه 
010 ررك م اوعد مه ِ 
َل جيادنا مُتَمَطراتَ 14 يُلطمهن بِالحُمَرٍ النسا 
0 مل م ا 
ولمّا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فرآها » ومعه 
5 2 5 3 -ّ 
المسلمون » تقدم على راحلته فاستلم الركن بمخجنه » وكبر فكبر المسلمون 
“ ظ ع 0 0 
1 لتكبيره ء فرجعوا التكبير حى ارتجت مكة تكبيرا حتى جعل رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم يُشير إليهم : اسكتزا ! والمشركرن فوق الجبال ينظرون. 
ُ ل َه ته 
ب طاف رسول الله صل الله عليه وسلّم بالبيت على راحلته » آخذ يزمامها 


(1 ) التفضل : التشم رأن يخالف اللابس بين أمراف ثوبه على عاتقه . ( لسان العرب» ج 14 » 


ص .)14١‏ 
0) الملخم 3 جيع ملاءة وهى الريطة » أى الثوب اللين . ( القاموين المحيط ل ١‏ أ ص الاج ؟ م6 
ص 560") . 


6 ذكر ابن إسحاق القصصيدة كلها . ( السيرة النبوية » ج 4 » ص 596) ٠‏ 
(4) متمطرات : أى مصوبات بالمطر ؛ ويقال: متمعارات أى يسيق بعضها بعضاً . ( شرح أب ذر ء 


ص نيضة : 


“مم 


ص جم ا يعات ّ 


محمّد بن مَسْلّمّة » وحول الكعبة ثلاثمائة صَنّم » وستون صَنما مرصصة 
بالرمياض وان هيل أ ممهاعة فهر رجاه الكقيلا عل بابيها ع وإيناف وتائلة 
حيث ينحرون ويذبحون الذبائح ٠‏ فجعل رسول الله صلل الله عليه وسلّم 
كلما مر بصنّم_منها يُشير بقضيب ف يده [ويقول ] : لإجاء الحق وَرَهْقَ 


لبَاطل إِنّ البَاطِلَ كان رَهوقًا 2174 . فيقع الصنم لوجهه. 


قال : حدّثنى ابن ألى سَْرَةَ »عن حُسَين بزعبد الله » عن عِكْرِمّة » 
عن ابن عبّاس رضى الله عنه » قال : ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
أن يشيربالقضيب إلى الصنم فيقع لوجهه » فطاف رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلّم سبعًا على راحلته يستلم الركن الأسود بومْجنهفى كل طواف » فلما 
.فرغ من سبعه نزل عن راحلته » وجاء مَعْمّر بن عبد الله بن نَضلّة فأحرج 
راحلته ؛ ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقام » وهو يومشذ 
لاصق" بالكعبة » والدرع عليه واليغفر ١‏ وعمامته بين كُيِفَيه » فصل ركعتين 
ثم انصرف إلى زَمْْمٍ فاطّلع فيها » وقال : لولا أن يُغْلّب بنو عبد المطّلب 
لنزعت منها دلوا . فنزع له العباس بن عبد المطّلب دَلُوًا فشربمنه. ويقال : 
الذى نزع الدَلْوٌ أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وأمر بهبل فكسر 
وهو واقفّعليه . فقال الشريق العوام لأى مقيان ين حورت يا أبا مشبات + 
قد كسر هبّل ! أما إذك قد كنت منه يوم أَحُد فى غُرُور ٠‏ حين تزعم أنه 
قد أَنْعم ! فقال أبو سُفيان : دع هذا عنك يا ابن العّوام » فقد أرى لو كان 
مع إله محمّد غيره لكان غير ما كان! 

قالوا : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجلس ناحية من 


م١ الإسراء‎ ١ سورة‎ )١( 





وم 
المسجد والناسحوله » ثم أرسل بلالا إلى عثمان بن طَْحَة يأئيه يتخ 
الكعبة » فجاء بلال إلى عثمان فقال :إن رسول الم عر يأمرك 
أن تأق ونج الكعبة . قال عثمان : نعم . فخرج عُثمان إلى أَمّه وهى 
بنت قُيبة » ورجع يلال إلى النبئ صلى الله عليه وسلّم فأخبره أنه قال نعم » 
ثم جلس بلال مع الناس . فقال عُثمان لأيّه » واليفتاح يومثذ عندها : 
ا أن ». أعطى: المقتاع فَإذ ونون ال صل الله علية وبل قد أرفل أذ 
وأمرنى أن آتى به إليه . فقالت أَّه : أعيذك بالله أن تكون الذى تذهب 
مَأدرة 2 قومه على يديه. قال : فولله لتدفعئه إلى أذ ليأنيئك غيرى فيأخذه 
مذك . فأدخلقه فى حجزتها"'' وقالت : أى رجل يُدخليده ها هنا ؟ فبينا هم 
على ذلك وهو يُكدّمها إذ سمعت صرت ألى بكر وعمر فى الدار » وعمر رافع 
صوته حين رأى إبطاء عُثمان : يا عشمان ‏ اخرج إلى ! فقالث أنه + بابي ؛ 
خل اليفتاح دَأن تأعذه أنت أحب [إلى] من [أن] يأخذه تَيّم وعدى . 
قال : فأخذه عثمان فأ رسرل الله صلل الله عليه وسلّم فناوله إياه » فلما 
ناو رفك الماش يبن عبد الطلن يده قال بكي اله بان أنث 
ا لنا الحجابة والسقاية. فقال رسول الله صلل الله عليه وسلّم : أعطيكم 
ما رفون فيه ولا أعطيكم ما رون" منه . وقد سمعت أيضاف قبض 
الوقج بوجه آخر . 


قال : حدثنى إسمعيل بن إبراهم بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر » 
003 الأسل , و أن يكن اللى يذهب » . وامأثرة : المصلة الحمودة الى تتوايث ويتحدث جا . 
( شرح أن فر » ص701) . 
زم ) سجزة المرأميل : الى فها ئتكة ٠‏ (الساح ع صن 916) .ا ا ا 
( ») قال أبوعلى : ٠‏ إنما معنا إنما أعليتكم ما تمنو كالسقاية الى تحتاج إلى من » فأما السدانة فيرنأ 
لما الئاس بالبعث إلبها » يعى كسوة البيت . (شرح أوذر » ص 901) . 


م 
قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم الفتح على بعي رٍلأسامة كر 
وأسامة ريف رسول الله صل الله عليه وسلَّم » ومعه بلال وعُثمان بن طلحة ع 
فلما بلغ رأس الثنية أرسل عُثمان فجاءه بالمفتاح فاستقبله به . قالوا : 
وكان عُثمان قدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع خالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص مُسلمًا قبل الفتح » فخرج معنا من المدينة . قال أبو عبد الله : 
هذا أتنيت الفعوه . 

وقالوا : إِنَّ عمر بن الخطّاب بعثه رسول الله صيل الله عليه وسلّم من 
البَطحاء ومعه عُثمان بن طلحة'١»‏ وأمره أن يتقدّم فيفتح البيت فلا يدع 
فيه صورة إِلّا محاها » ولاتمثالاً » إِلُاصورة إبراهيم . فلما دخل الكعبة رأى 
صدورة إبراهم شيخًا كبيرًا يستقسم بالأزلام . ويقال : أمرءألاً يدع صورة 
لا محاها » فترك عمر صورة إبراهم ٠‏ فلما دخل رسول الله صل اللاعليه وسلّم 
رأى صورة إبراهم عليه السلام » فقال :يا عمرء ألم آمرْك ألا تدع فيها 
صورة إِلّا محوّها ؟ فقال عمر : كانت صورة إبراهم . قال : قامخها . 

فكان الزدرى يقول : لما دخل النبئُ صل الله عليه وسلَّم فرأى فيها 
صورة الملائكة وغيرها » ورأى صورة إبراهم عليه السلام » قال : قاتلهم الله » 
جعلوه شيهًا يستقسم بالأزلام ! ثم رأى صورة مَرْيّم » فوضع يده عليها ثم 
قال : امسحوا ما فيها من الصور إِلّا صورة إبراهم . ْ 

قال : وحدثى ابن ألى ِب » عن عبد الرحمن بن هران » عن عمير 
مول ابن عباس » عن أسامة بن زيد » قال : دخلت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّم الكعبة فرأَى فيها صُوّرًا » فأمرنى أن آنيه فى الدلو ماو » فيبل 
الثوب ويضرب به الصور » ويقول : قاتل الله قوما يُصوّرونما لا يخلقون ! 


)00( فى ألسيرة الحلبية » عن الواقدى : «عمان بن عفان » . ((ج ١‏ ثءصضص١١؟).‏ 


م/ 
١ 3‏ ل ل 3 5 . 
قالوا . وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة فَعْلّقَت عليه 3 ومعه 
أساءة بن زيد . وبلال بن رباح ٠‏ وعثمان بن طُلحة » فمكث فيها ما شاء الله ؛ 
وكان البيت يوذ على ستة أعمدة. قال ابن عمر : فسألت بلالا كيه 
صنع النبى صدلى الله عليه وسلم حين دخل البيت ؟ قال : جعل عمردين عن 
عينه وعمودا عن بسنارة وثلاثة وراعة ا ثم صلل ركعتين . ثم خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والوفتاح قَْ دده ٠‏ ووقف عل الباب خالد دن الوليد 
يذب الناس عن الباب حتى نخرج رسول الله صل الله عليه ل 
قال : فحدلق عل بن يد يد الله ٠‏ عن منصور الخد + 
رن 9 م تم 1 
ن أمه صفية دنث شيبة ٠‏ عن برة بنت ألى تجراة '' .قالت : أنا أنظر 
إلى رسول الله صل ى الله عليه وسلّم حين خرج ه نْ ع البيت 2 فوقف على الباب 
وأخذ 1 الباب ٠‏ فأشرف على الناس وبيده المفتاح 2 ثم جعله 
هه 
قَْ اأكدكه - 
فالوا : فلما أشرف رسول الله صل اللدعليه وسلم على الناس ٠‏ وقد إييط. 
بهم حول الكعبة فهم جلوس » قال : الحمد لله الذى صدق وعده » ونصر 
4 2 3 2 
عبده 6 وهرم الاحزاب وحده !هاذا تقولون وماذا تظنون ؟. قالوا َ نقول خيرا 
1 صاعاي الو 5 200000 21 
ونظن خيرً» أخكريم وابن أحر كريم ٠‏ ود قرت ! فقال وول لص له 
7 2 ا -رمور ةاور رو م” 
عليه وسلم :فإلى أقول كما قال أخى يوسف :ل لا نريب عَليكُم اليوميغفير الله 
ع م 
لَك وهو أرحم ا ألا إن كل ريا قُْ الجاهلية 2 أو مر 2 
)00 فى الأصل : «بجرا اه م ؛ وما أثيتئاه عن ابن عبد الير . (الاستيعاب »ء ص )١0798‏ . وعن ابن 
الأثير أيفاً . ( أسد الغابة» ج مياص 4 0 : 
( ؟) عضادتا الياب : هما ششبتاه من جائبيه . ( الصحاح ؛ ص 0056) . 
() سورة ١١‏ يسف ؟4 


للم 


أومال » أو مأثرّة فاوواديدة قدرعاتين الاسدانة البيت وسقاية الحاج؛ 
ألا وفى قثيل الصا والسوط. الخطاً شي العمد » الدية مُخلّظة مائة ناقة » منها 
أربعين ف يُطونها أولادها . إن الله 00 ل مَة الجاهلية وتكبرها ا 
كلكم ين آدم وآدم. قرا وا عد سام . ألا إن م 
مكّة يوم لق العيرات. والأرض » فهى حرام بَحرّمَة الله » ! تجل لأحد 
قبلى » ولا تحلّ لأحد كائزر بعدى؟ ولم تَجِل لى ّ جاع من النهار 
بُقصرها رسول الله صلل الله عليه وسلّم بيده هكذا ‏ لا يُتَفْر صَيْدَها 
ولا يمد عِضامُها » ولا تَحِلّ تُقَطّتها إلا لَمنْشِد » ولا يَخْتلى خلاها”". 
فقال العبآس » وكان شيحًا مُجَربا : إِلّا الإذْخِرا"''يا رسرل الله » فإنه لا بد 
منه : إنه للقبر وظّهور'البيوت . قال : فسكت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
ساعة » ثم قال : إلا الإذير فإنه حلال. ولا وصسية لوارث » وإِنَّ الولد للليراش 
وللعاهر الحَج 224 ولا يحل لامر طىُ الها لا بإذن زوجها ار 
أخو المسلم » والمسلمون إخوةٌ » والمسلمون يد واحدة على ن ماهم » تعكافاً 
ذماوهم : يرد عليهم أقصاهم 1 عليهم أدناهم 7 هع على مُضعفهه 00 
وَمُيُسّرتهم على قاعدهم ؛ ولا يقتل ملم بكافر »ولا ذو 0 فى عهده . 
ولا يَتوارث أهل ملدين مخلفتين ال ؛؛ ولا تو د طندقات 





.)"(4 )ص‎ ١ يعضد : أى يقطع . (القاموين المحيط ع ج‎ )١( 

2( الخلا : النيات الرطب الرقيق ما دام رطبا » وإختلاؤه : قطعه . (الهاية » ج ١‏ ع صسص9ل”“). 

(") الإذخر : حشيش طيب الريح . ( القاموس امحيط © ج ؟ ناص 74). 

)0:) أى الخيبة » يعنى أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيدوللزائى الحيبة واحرمانء كقولك مالك 
عندى غير التراب وما بيدك غير الحجر . ( الهاية عجلعصض#١١).‏ 

)0 المشد الثى دوابه شدبدة قوية » والمضعف الذى دوابه ضعيفة » يريد أن القوى من الغزاة يساهم 
الفمعيف فما يكسبه من الغنيمة . ( الهاية » ج ؟ » ص 8١؟).‏ 

(1) لاجلب ولا جئب : الخلب يكون فى شيئين أحدهما فى الزكاة؛ وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة 


لام 


20# 1 22 
المسلمين إلا فى بيوتهم وبأفنيتهم » ولا تنكّح المرأة على عمّتها وخالتها » 
لعي 9 ل 2 
والتدةاخل. :مخ اذعى. والنمدن عل« عق انك زلا تشافن' امرأة “منيرة 
ثلاث إلا مع ذى مَحْرّم » ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح “وأنهاكم عن 
5 : وام - 
صيام يومين » يوم الأضحى ويوم الففطر » وعن لبّستين ! لا يَحْتَبٍ١١)‏ 
لجوك تكد امد نش برق إل الما ةس اا 
حد كم فى ثوب وا ل يفؤى بعورته إلى لسماء » ولا يشتمل الصما »ولا 
إخالكم إلا وقد عرفتموها . 
-. ' ل 0 1 2 
قال : ثم نزل رسول الله صل الله عليه وسلّم ومعه اليفتاح » فتنحى 
ناحية المسجد فجلس »ء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد قبض السقاية 
من العباس وقبض اليفتاح من عُثمان » فلمًا جلس قال : ادعرا ِل عُشمان ! 
- : 0-41 ْ 2« 
فدُعى له عُثمان بن أَنى طلحة » وكان رسول الله صل الله عليه وسلّم قال 
لعُثمان يومًا » وهو يدعوه إلى الإسلام . ومع عُثمان الوفتاح » فقال : 
لعلّك سترى هذا الويفتاح بيدى أضعه حيث شت ! فقال عُثمان : لقد 
7 - 0 5 ِ 0 2 
هلكث إذا ريش وَدلك . فقَال رسول ألله صلى ألله عليه وسلم : بل عمرثت 
فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها » فنهى عن ذلك وأمر أن 
تؤخذ صدقاتهم علىمياههم وأماكهم . والثافى أن يكون فى سباق» وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره 
ويجلب عليه ويصيح حثاً له على المرى » فنبى عن ذلك . والحئب فى السباق أن يجنب فرساً إى 
فرسه الذى يسابق عليه فإذا فر المركوب تحول إلى المجنوب » وهو الزكاةأن ينزل العامل بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة ثهيأمر بالأموال أن تجنب إليه ؛ أى تحضر» فنهوا عن ذلك ؛ وقيل: هو 
أن يحنب رب المال مماله أى يبعده عن موضعه حى يحتاج العامل إلى الإبعاد فى أتباعه وطلبه ٠.‏ 
(الهاية »اج لع ص 559(ل1804١).‏ :5 
(1 ) احتى بالثوب : اشتمل » أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها . ( القامواخيط » ج ؛ » 
ص )"١8‏ . 
(؟) اشتال الصياء: هو أنيتجلل الرجل بثوبه ولا يرفعمنه جائبً» وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه 
ورجليه المثافذ كلها كالصخرة الصماء الى ليس فيها خرق ولا صدع . والفقهاء يقولون: هو أن 
يتغطى بشوب وإحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتتكشف عورقه . 
(النهاية » ج عاص 06؟ا). 





1 
وعَرّت يوعد . فلمًا وعانى بعد أخذه الوفتاح ذكرث قَوْلّة ١‏ كان قال . 
فأقبلت فاسقيلته ببذر واستقياي تبشير . ثم قال : خذوها يا بنى ألى 
طّاحة'تالقة خالدة الا رترعها إلاطالم عي كمانة + إن الل اعا نكم 
ماخ بيعة ٠:‏ فكلا بالمزوقم قال مان فلما وليك ثاداق لوعف ليه . 
فقال : ألم يكن الذى قلت لك ؟ قال :خذكرت قوله لى بمكّة فقلف : بلى . 


- ١ 


أشهدٌ أنك رسول الله ! فأعطاه اليفتاح . والنبى صيل الله عليه وسلم 
0 الى 3 .2 َه 3ه ٠‏ 
مضطجع بثوده . وقال : أعيدلوه ! وقال : قم على الباب وكل بالمعروف . 
ودفع رء ول الله صل الله عليه وسدّم السقاية إلى العبّاس . فكان العبّاس يليها 
٠ 9 ٠‏ 0 ّ 9 
دون ببى عبد المطلب قٌ الجاهلية وولدة ببخدهم 1 فكان محمد بن الدنفية 
0 فيها ابن عباس > فقال ابن عباس : مالك ولها 9 نحن أول بها فى 
الجاهليّة . وقد كان أبوك كلم يها فأقمث البيّنة ؛ طَلْحة بن عُبَيدالله : 
وعامر بن ربيعة َ عن بن عيك عَوف ا بدن توفل أن السائق كان 
٠.‏ َك . 27 ْ 
تلنها فى الخاملية وأبوك ' فى افيه ٠١‏ أبعرتة "فى يله وكات رسول الله 
دل الله عليه وسلّم أعطاها العيّاس يوءالفتح .فعرفذلك من حضرء 
١‏ 7 ع رِ و 
فكانت ديك عيدك ألله بن 'عساس بعك أبيه 6 لو ينازعهم فيها منازع ( ولا 
َه 5 و 2 ' 5 75 الو 1 لي 5 2 م 
يتكلمفيها متكلم 5 وكان المعباس مال بالطائيف ٠‏ كرم كان يحمل 
زبيبه إليها فّنبذق الجاهليّة والإسلام» ثم كان عبد الله بن عبّا سيفعل 
.مثل ذلك . ثم كان عن بن عبد الله بن عبّاس يفعل مثل ذلك إلى 
قال : وجاء خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : 








10( ندت الإبل إذا رععت وما يبن الهل والعلل » تندو ندوا » فهى نادية . ( الصحاح ٠ص‏ 06 ه؟). 
220 الأصل : « يعرنه » . وعرئة : واد بحذاء عرقات , ( معجم» البلدان ج ٠‏ أ*ص وه١).‏ 


ثم 


ل 5 7 3 0 ١‏ 
لم قاتلت ودل دهيت عن القعال »© ذال َ هم دا رسوك الله بداونا 


_ 


بالقغال: :ا ورقكرنا بالدمل + «ووفيهرا' قينا السلا وفك كففث 
وو َِ 
ها استطعت 6 ود عوتهم إلى الاسيلام ٠‏ وان بل خخحلوا فيما دحل قبه الناس 


فأبّواء حتى إذا لم أجد بدا قاتاتهم : فظفرنا الله عليهم وهربوا فى 


7 


س 0 ك2 01 8 ا 
كل ور 5 رسول الله , تم قال رسولك الله صلى الله عليه وسلم : فحى 
" 7 27 0 م 0 َه 
الله ديرا أ1د قال سيول الله صل , الله عانةه وسلم : دأ رعقمع المسلمية + 
حر ّ ويه ئ 05 ج06 ر دن 


عمق ِِ ن بير 2 
٠. 2 8 :‏ تّ ف )010 
كفوا السلا ح 0 إلا خزاعة عنبى دكرإل صلاة العصير .فخبطوهم ١‏ 


5 ّ 2 31 ى # 0 سّ ١‏ 2 
سشاعة ٠.‏ وى الساعة الى أحلت لرسول الله صلل الله عليه وسملم 
0 . وخ ل ا 200 
لم تحل لاحد قبله ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه ولام نهىآن يقمتل 

5 . ع 7 مه 
من خزاعة أحد . قال أبو اليَسّر : فدخلنا مع خالد بن الوليد من 
الليط. . فكانوا هم الذين بدأونا بالقتال وأَبّوا أن يدّعرنا ندخل"'. 


وكدمهم خالد بن الوليد وأعذر إليهم . فأبَوًا . قال خالد : احملوا 


عو 5-9 
عليهم ! فحملنا فما قاهوا لنا فواق7! ناقة حتى هربوا »ونهانا عن 


ِ 5 م 7 . 5 . #*(4) . 2 
ا ا الب : 39 أحل الي ارا ٠‏ هرود / خم 
لطمب . قال دو البسير جعلات 0 ل ى وصطويمس إلى لٍِ 
50 ا 5 ؟ كلامء 
فضربته فاعتزل إلى خزاعة » فسّقط. فى يدى فجعلت أسال عنه » 


3 03 :1 
.»| ,الء م . ل - .0 
فعيل ل : إنه من الحيا أنخندو خدراعة . فعدمدت الله 
و 5 
من ندراعة . 


قالوا . وأقام أبو 


م 
2 


0 ِ 
حمل عبك الله دن جحش على باب المسيجدك على 


اوه أن شر ارقت : ( لسان العرب عج وعءص .)١6١‏ 
6 فى الأصل : و أن تدخل » . 

(») أى ما بين الحلببين من الوقت . ( القاموس الحيط » ج * » ص 7078) . 
20 حدم : قطع . ( الصحاح عدص ©498ا). 


4 


جمل له حين فرغ النبىّ صلَّى الله عليه وسلّم من خطبته » وهو 
يتصيح + نقد باهيا بى عبد مئاق حيلى + بوآنقة بالط ياب 
عبد مّناف دارى"' ! قال : فدعا رسول الله صل الله عليه وسلّم عُشمان 
ابن عفان » فسارٌ عثمان بشىء ٠‏ فذهب عثمان إلى أنى أحمد فسارّه: 
فدذزل أ أخنية عن بعيره وجلس. مع الذو م ع فما شمع لق ادن 
ذاكرّها حتى ل الله » فقيل لعثمان بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم : ماذا قال لك رسو الله صلّى الله عليه وسدّم يوم الفمح أن 
تقوله لأنى أحمد ؟ فقال : لم أذكره فى حياة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . أأذكره بعد وفاته ؟ وكان أبو أحمد قد حالف إلى حَرْب 
اب أمكة ركان الطلعذ ون الأسزة قد امعاء زى أن تكالقة قال 
دى دون دممك ومالى دون مالك ! وحالف حَرْب بن أ فقال 3 عدن 
فى ذلك : 
اق مق كيف ددن فيكم وأنا ابدكم وحليفكُم فى المَْرٍ 
ولقد دعاق ع كم فابيده وخ أتكم لرذوائب الدهرٍ 
وكاتوا تسالترة: ل قد من ذى الحجّة قياما نيعماس دون كذا 
2 ل 
يتماسح"' البيعان'"' ٠‏ وكانوا يتواعدون قبل العشر » وكان أبو سُفيان 
قد باع داره من ابن عَلَقَمة العامرئ بأربعمائة ديئار » فجعل له 
مائة' دينار . ونج 4 عليه ما فضمل . 


» * ذكر ابن إسحاق قصة عدوان أل سفيان على دار بى جحش . انظر ( السيرة النبوية » بج‎ )١( 
.)١480 ص‎ 

(؟) مماسحا : تصافقا . ( القاموس الحيط فج الوص *؛١!).‏ 

(") الببعان : أ البائع والمشترى . ( أساس البلاغة » ص م0 ) . 

(4) تنجم الدين : هو أن يقرر عطاؤه فى أوقات معلوية متتابعة » مشاهرة أو مساناة . ( الهاية ٠‏ 
3 :6 ص 9؟١١)‏ 9 


قال : 


: فعحل؛ 9 


| 


45١ 


اق لاك ادا رسول الله 1 الله عليه 6 م قال * 


ذك بها دان قَْ الجنة . وقال أ عد قَْ دمع دأرة لأى سفيان 2( 


عنما عهرو بن عشمان الجحثى 


6 اج 2 و 
أقطعءعت عقلاك بيئنا والحادئثات إلى تدامة 
أ إيا 3 11 ًّ ليالى ال عشير الى فيها ١‏ لقيامة 

5 .9 لك اع 7« دم (1). َ. مره 
عقدى وعقل قائم لا عوق ''فيه ولا أثامه 

2 - ف - 
دار ابن عمرك بعتها دشرى بها عنك الغرامة 

١‏ 3 1 0 م ام 
اذهب بها إذهب بها طوقتها ‏ طوق الحمامه 
. 0 َ . رو #ااره 

ولقنك: خريت 19 إلى لتقو ٠ق‏ بسر النلى: الرغائه 
_- ع 2 :5 1 20 
قد كنت آوى ق ذرى فيه المقَامة والسبلامه 


ما كان عَقّدُك مثل عَقْ ‏ ابن عمرو لابن مامة9©) 
فالا #وكاة نتاف رتائلة رجلا رائراة «اليذل اماف ون عي 0 
وااراة اقاكلف وف 1 


. 4 فسا ء: ب . 0 0 0 
فمنريدذًا حجرين » فاتستلتهما در بشن يعي دوتهما » و كانوا يدمبحوث 


عور 5 ٠ ٠.‏ - 
من جرهم » فزنيا ق جوف الكعبة 


' عندهما ويحلقون ركوسهم إذا نسَكوا » فخرج من أحدهما امرأة 
9 م 

شمطاء سوداتٌ تمش وجهها » عريانة» ناشرة الشعر تدعوبالويل. فقيل 
0 1-5 .ا 357 ا .6 

لرسول الله صلى ألله عليه وسلم قْ ذاك فال : تلك نائلة يكست أن 

فى بلادكم أبدا . ويقال إن إبليس ل ثللاث رثات 6 8 حين 

)00 الموق ؛: الحبس -- والتفييط . ( القاموس الحيط » ب * » ص ٠07؟)‏ . 

(؟) ف الأصل : ٠‏ وأجريت » » ولا يستقيم الوزن بها ؛ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحالات . 

0 ف الأصل 

) إن ( وكذا ف الأصل 8 


و 
تعيّك ! 


. عه أماته, ع ولا يستقم الوزن بها‎ ١" 
.)4 مل :وق ابن الكلى : إساف بن يعلى » , ( كتاب الأصنام » ص‎ 
.)9 وفى ابن الكلى : و ثائلة بنت زيد» . ( كتاب الأصنام » ص‎ 


8: 


و 


2 3 -- ًَ 0 
لعن فتغيارت صورته عن صورة الملائكة » ورنة حين رأى رسول الله 


عل اش علي ويك يُصلَّى قائمًا مكّة » وردّةٌ حين افتتح رسول الله 
صل الله عليه وسلّم مكّة . فاجتمعت ذرريّته » فقال إبليس : ايقسوا 
أن ترذوا م3 معدل على الشيرك دعد دومهم هذاء» ولكن افْمّموا فيهم 
الدوس والشعن:: 


أ 


3 2 , 
وكان أول من نصب أتنصاب الحرم إدراه.م » وجبريل دريه »© 
و *» . و م 5 1 

ثم لم تحرك حى كأن إمماعيل فيحك دها 2 ثم لم تحرك حي كان 
دس س . و 5 35 5 5 : 5 0 
دمهى فعحجدلك دها » كم لم تحرك دى كان وم الفتيح قمعت رسول الله 


11008 5 راء " فسلذد أن 3 
صيى الله عليه وسلم تيم بن اسك الخزاعى فعدل د نصياب الحرم 4 


2 و 


4 


٠. 8 ٠ -. 8 2‏ 0 .0 
ثم لم تحدرك حدى كان عمر دن الخطاب 2( فبعث أرعة دن قرين 
كانوا يبدون فق بواديها ؛ مَخْرَّمّة بن ذؤفل » وأزهر بن عبد دوف » 

و ره 8 5 ع ب 
وحويطب بن عيك العزى ٠‏ وأبو هود سعيك دن دردوخ المخزوشق 8 ثم 
و ا 2 1 الى ظ َِ 
كان عثمان بن عفان فبعث هؤلاع النفر عم كان معاوية عام حج 

فيعتُ هؤلاء الذفر ٠.‏ 


5 
. أ د الاي 
3 


قال : فحدّثنى ابن أل در » عن المِسُور بن رفاعة » قال : 
لما حج غبك الالك يو فروان أرسل :إل اكير شيخ يعلمه يومعذ من 
خزاعة » وشيخ من ري ٠»‏ وشمييخ من بى بكر ثم أمرهم بتجديده » 
وكل واد فى الحَرّم فهو يسيل فى الحل ولا يسيل واد من الحلّ ق 
السرم إلا فى موضيع رواحل عند التذعم وان ال رلا وها 


قال : لا يخرج من الظلٌ إلى الشمس » ويقال: لا يَذْعَر . 


قال ٠‏ حددذى عبك الماك بن نافع » عن أنية قال : كان ابن 


4م 
عمر يغشاه الحّمام على رحله » وثيابه » وطعامه » ما يُطْرّد ؛ وكان 
اك ككاس ترشن أن لكشكتر اال روررفة لاد تقل ديالا 
لكنقة عودرق لذب غليا كنار كل اللقطة فرهيزها تن البلناة: 


.- ل 3 5 #رى 2 2 2 عه 

قا و| : خرج غزى "' من هذيل ق الجاهلية وفيهم جدنيدب بن 

ال ا ا" 
ْ يريدودت حى حمر باسا ء» وكان أحمر بأسا رجلا من أسلم 

شجاعا لا درام » وكان لا ينام قَْ حيه ؛ إلما ينام اا من حاضضيره » 
: 5 م 2 َي 

وكان إذا نام غط. غطيطًا منكرا لا يخنى مكانه » وكان الحاضر إذا 

أتاهم فزع وزكر با عر ناكا فخوت نكل" الأبية فليا لفقم 

: لين مه 1 

ذلك الدَرَىّ من هذيل قال لهم جُنَيدبِ بن الأدلع : إن كان أحمر 

- : 


أ 


. س0 س0 2 م 
فدعول مومع . فتسمع الحس فسمعه © قامه حى وجده نائما 
ع 
فقتله ٠.‏ و وضع السيف ق صمدرة ثم اثكا عليه فقتله 2 ثم حملوا على 
7 3 ع ع 0 
الحى ٠‏ قصاح الحىّ : ياأحمر بأسا! فلا شى: » لا أحمر باسا 
٠. َِ ٠. 7‏ ؟ى 5 ٠.‏ 2 
8 و- ع 
بالاإسلام ٠‏ فلما كان بعد الفدح ديوم دخل جنيدب بن الادلم معه 
٠‏ يم 3 
مم ودر ع ءٍِ ّ 
برتاد وينظر -_ والناس أمنون 55 فرآه جمالك ب بن الاعجم الاسلمى 2 
- ع 5 3 0 57 4 
فقال :. جديدبت دن الادلع 2 قاتئل أحور باسما ! ذال : عم 5 
ك تس عند وه سن 
فعخر جح حددت دسجي شن عليه »وكان أل من لى حراضشسن دن أمية 
اح ---2 
- 5 3 و 2 اط 01 
الكعبىٌ » فاخبره » فاشتمل يراش على السيف ثم أقبل إليه » والناس 
2 0 
و 50 - 1 ةُ . - س 
حوله وهو يحدتهم عن قتل أحمر بأسا » فبيئا هم مجتمعون عليه 
لى يطرد ؛ والكش : ارد والزجر . ( تاج العروس عج 4 6 ص 40؟) . 
(م) الغزى : جمع الفازى » وه جماعة القوم الذين ينزون . ( شرح أن ذر » ص 678) ٠‏ 


4 


. ع - 7 .م‎ ٠ 
إذ اقبل خراش بن م1 مشتملا على السيف» فقال : هكذا ع0‎ 


م" و سِ 
الرجل ! فوالله ما ظنّ الئاس إلا أنه يُفرّجٍ عنه الناس لينصرفوا عنه » 
فائفرجوا"''عنه » فلمًا انفرج الناس عنه حمل عليه غيراش بن أمَيّة 
< 1 
بالسيف قفطعنه ب4 قَْ بطنه 2 وابن الادلع مستند إلى جدار من 
1 و 9 . )و 2 ّ 3 5 
جدر مكة » فجعلت حشوته تسايل من بطنه » وإن عينيه لتبرقان قى 
رو 
رأسه ومو يقول ؛ قل فعلدموها يا معشر خدزاعة 1 فوقع الرجل فمات )2 
: 0 د 5 2 ١‏ 
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقمله 2 فقدام تخحطيبا - وهمدله 
ا ع0 9 
المخطية الغل من يوم الفتح بعل الظهر ب ؤيدال َ أيها الئاس 4 إن 
0ن كَِ 50 ص 1 صر 
الله قد حرم مكة دوم خحلق السموات والارض ؛ ويوم خلق الشيمس 
2 : 1 . 4ك 
والقحمر » ووضع هذين الجبلين » فهى حرام إلى يوم القيامة. لا يحل 
3 0 2 7 0 2 م مه - 
لمؤمن بالله واليوم الآخحر أن يَسْفِك فيها دما » ولا يَعْضِد فيها شجرًا؛ 
م © #0 م © ابيع قا ا 
تحل لاحد كان قب لا دحل لاحد بعد 
لم جل 0 لل بلى 6 و دحل 2-7 ى يدل لى إلا 
7 5 ورم ير اس 
ساعة من نهار 4 ثم رحجعثت كحرمتها بالامس 2 فلي بلغ شا مذاكم 
27 6 0 
غائبكم . فإن قال قائل : قد قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسَلّم 
ل طك ا ا 6 # 2 
فَمولوا : إن الله قد حل.ها لرسيوله ولم يحلها لكم! با معشر شدراعة 2 
5 مو ىمل 
ارفعوا أيديكم عن القعل » فقد والله كثر [القعل]" إن ذَفْع ؛ وقد 


2 ّ د و : ل 5 1 
قتلم هذا القتيل » ولله لادينه | فمن قتل يعد مقامى هذا فاهله 


3 


: 0 5 رام ور 
بالخيار » إن شاءوا قَدَّم قتيلهم » وإن شاءوا فعقله . 





)00( هكذا : اسم سمى به الفعل ومعناه تنحوا عن الرجل»وعن متعلقة بما فى« هكذا» من معنى الفعل . 
(شرح أبففر »ص ؟0") . 

)0 فى الأصل : « فانفرج عنه» . 

() الزيادة من ابن إسحاق للتوضيح , ( السيرة النبوبة » ج 4 » صن 08) . 


4م 
قداخل و2 شريح [على] عمرو بن سَعيد بن العاص » وهو يريد 
قال ابن الزيّير ع فحدثه هذا الحديث وقال : إن النبى مَل الله 
عليه وسلم أمرنا أن يُبِلّمْ الشاهد الغائب » وكنتُ شاهدًا وكنت 
غائبًا » وقد أَديتُ إليكما كان النبئ صلى الله عليه وسلّم أمر به » 
فقال عمروبن تبعيد : انصرف أَيّها البيخ » فشحن أعلم بحرمتها منك » 
إنه لايمنع من ظالم رولا خالع طاعة » ولا سَافِك دم . فقال أبو شري : 
قد أَدِيتُ إليك ما كان النبئّ صل الله عليه وسلّم أمر به » فأنت 
وشأنك ١‏ 


م 
أ 


قال : حدثنى عبد الله بن نافع » عن أبيه أغين .ام 
عمر ما قال أبو شُرّيح لعمرو بن سعيد » فقال ابن عمر : رحم الله 
أبا شُرَيح ! قد قضى الذى عليه »قد علمتٌ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم قد تكلم يومشذ فى خزاعة حين قتلوا الهدّلٌ بألا أحفظه » 
إلا أن سمعث المسلمين يقولون قال رسول الله صلى اللاعليه وسلم نفاديه واكك 

قال : حدّثى عمرو بن مُمَير بن عبد املك بن عبيد» عن جويرية 9" 
بنت الحصّين 6 عن عمران بن الحصين » قال : قتله خراش بعد ما نهى 
النبئ صل الله عليه سم عن القثل » فقال : لوكنث قاتلا موّمنًا بكافر 
لقتلت خيراتًا بالهذّى . م أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة بخرجون 
ديّته » فكانت حزاعة اخيدة ديته . قال عمران بن الحصّين “فكاق انر 


إلى عتم مدر" جاعت بها بنو مُدلِجٍ فى العَقّل » وكانوا يُعاقلرتها ى 
١‏ ال الأقيل : وقاديه» . 

0 كلمة غامضشة ف الأصل شكلها : و حر نب ) ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(0) عفر : أى بيض . ( الهاية ».ج * » ص ٠ )1١6‏ 





55 


3 5 00 
الجاهلية م ميله الإسلام 0( وكان أول قتيل وداه رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
ق الإسلام : 
قال : وحداثبى ابن أى الزناد » عن عبد الربحمن 56 حَرَمَلَة » عن ابن 
المُسَيّب ء قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى كعب . فأعطوا 
ص 8ه 1 ل نل ل( 
القغيل مائةً من الإبل . قالوا : وجاءت الظهر » فأمر رسول الله صلى الله عليه 
نل خخ 2 وك 8. ا مهو 3 71 2 :-.- 
وسلم بلالا أن يوذن بالظهر فوق ظهر الكعبة يومئكر » وقريش فوق 


زه 2 
' ويَعْيِبوا خوفا أن يقتلوا » فمنهم من 


6 

ووس الحبال » وقد فر وجوههه"١‏ 

ا ك2 لس لل 0 7 اس 5 

يطلب الامان» ومنهم من قد أومن . فلما أذنبلال ورفع صوته كاشد ما يكون » 

.7 2 ِ لصم 
فلما بلغ «أشهد أن محمّدا رسول الله تقول جُويرية بنت ألى جَهل : قد 
7 0 8 5 اس 1 0 2 8 زه اس 
لعمرى رفع لك ذكرك ! أما الصلاة فسنصل ء والله لا نحب من قتل الاحية 
2 4 2 وه 1 . ف 
أَبدا ؟ ولقد كان جاء الى الذى جاء محمدا من الدة فردها ولم يرد خحلاف 
قومه . وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذى أ كرم أى فلم يسمع هذا اليوم ! 
ّ - ِ : 8 2 2 م 03 و 
وقال الحارث بن هشام : واثكلاه ! ليتنى مت قبل هذا اليوم » أسمع 
بلالا يَنْهّقَ فوق الكعبة ! وقال الحَكّم بن أنى العاص : هذا ولله الحَدَث 
. ّ. . دم الى 7 98 35 وا م 
العظم أن يبصيح عيك بى جمح على بَئِيّة أنى طلحة 4 قال سهيل بن عمرو: 
إن كانهذا مَخط. الله فسيُغيره » وإن كان رضاءالله فسيقيرّه . وقال أبو سفيان : 
ما آناقاة أقرل اشيم + الواقلث فعا لأحيرفه هذه الخصياء ! فال حبريل 
عليه السلام رسول الله صلل الله عليه وسلم فأخيره برهم . 

قال : فحدّثى موسى بن محمد» عن أبيه » قال : قال سهيل بن عمرو : 

ولما دخل رسول الله صلل الله عليه وسلم مكة هر 3 انقحمث(3؟) بيى 


000 فى الأصل : « وجههم 0 . 
0 أى رميت بنفسى فيه . ( لسان العرب »ج6٠١‏ 6ض 9506), 


/6/ 
ا ال 2 5 !0 2 39 
وأغلقت على بالى » وأرسلت إلى اببى عبد الله بن ميل أن آطلب لى جوارأ 
ص 5 م م و 5 5 
من حمل » وإلى لا آمن أن أقثل . وجعلت دل كر أَثرى عند محمد وأفيحانة 2 
: ع 6م 2ع م 2ك 0 1 0 7 5 
فليس أحد أسوا اثرا مدى 2 وإلى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دوم 
2 .2 2 . بي اموي 
الحديبية ما لم يَلقَه أحد » وكنت الذى كاتبثه ؛ مع حضورى بدرا وأحداا 
: 2 / 5 ا 
وكلما تحرّكت قري ش كنت فيها . فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله 
الى 0 لعي ع 
صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله » تومنه؟ فقال : نعم .هو أمن بامان 
5 روا: 50 1 ٌ ا 
2 8 2 ا 2 ص ره ع 
شهيل بن عمرو فلا يشْمد الذظرّ إليه » فليخرج؛ فلعمرى إن سهيلا له عقل 
00 .2 2 بد 86 اعم اك 
وشرقفب » وما مشل سهيل جهل الإسلام » ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم 
ا ِ 7 526 1 
يكن له بنافع ! فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره تمقالة رسول الله صلى الله عليه 
8 8 َه ل 2 2 - م 3 
وسلم . فقال سهيل: كان الله برا ؛ صغيرًا وكبيرًا ! فكان سهيل يُقبل 
عو ّ 0 0 5 3 5 
ويدبر » وندرج إلى حنين مع النبئٌ صلى الله عليه وسلم وهو على شركه حى 
أسلم بالجورانة . 
3 مر 2 مه 0 ا 6 ءٍِ ٠.‏ 
وهرب هبيرة بن ألى وهب - وهو يومثذ زوج أم هانق بنت الى طالب د 
رمم مال 5 ٍ 3 ع 5 5 . 
هو وابن الرَبَعرَى جميعًا حَى انتهى إلى نجران ‏ فلم يأمنا من الخوف حى دخلا 
2 2 عو 2 
حصن نجران ٠‏ فقيل لهما : ما وراءكما ؟ قالا : أما قرّيش فقد قتلت » 
سال كّ 80 5 2 21 2 0 : 5 
ودخل محمد مكة 0( ونحن والله نرى أن محمدا سائر إلى حصنكم هذا ! فجعلت 
5 هه 4 2 
بلحارث وكعب يصلحون ما رث من حصنهم » وجمعوا ماشيتهم 2 فارسل 


0 4 وه 56 ١‏ : :نا 5 
خسان بن ثابت أَبِيانًا يُريد بها ابن الرْبَعْرَى » أنشد نيها ابن أن الزناد : 


5-0 0 
ام 7 0 و45 5 - . 5 )اع 
لا تعدم )١١‏ رجلا أَذَلَك بخصه نجرات ى عيش احل ليم 


لمي اي ا ب يي 000 5 
() ق الأصل : م لا بعد من » ؛ وما أثبتناه عن أبن إسحاق . ( السيرة النبوية » ج 4 » ص ٠ )1١‏ 
(م) الأحذ : هو القليل المنقطع . ومن روآه أجد فعناه منقطعم أيفاً » وقد بحوز أن يكون معناه : 
فى عيش لم جددً! . ( شرح أل ذر » ص 5178) ٠‏ 


14 
بَلِيَتٌ قنائك فى الحروب. فلت حمانة خرفاء9! ذات وصوم ") 
غضب الإلهُ. على الرْبَمْرَى وابنِه 2 وعذابُ شوو فى الحياق مُق 
فلمًا جاء ابن الرْبَعْرَى شعر حَسان تهيّاً للخروج » فقال هبّيرة بن أى 
وهب :أين ثريد يا ابنعب؟ قال :أردتوالله محمّدًا . قال :أتريد أن تتبعه ؟ 
قال : إى والله ! قال : يقول هبّيرة : يا ليت أنى رافقتُ غيرك ! وله ما ظننت 
أنك تتبع محمّدًا أَبدًا ! قال ابن الرُبَمْرَى : هوذاك » فعلى أىّ شىء ثقيم 
مع بنى الحارث بن كعب وأترك ابن عمى وخير الناس وأبره 19 ومع قوبى 
ودارى .فانحدر ابن الرْيَعْرى حتى جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وهو 
ادن فى أصحابه » فلمًا نظر رسول الله صلى الله عليه لم إليه قال : هذا 
ابن لبَعْرّى » ومعه وجة فيه نور الإسلام . فلمًا وقف على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : السلام عليكم » أَى رسول الله ! شهدت أن لا إله إلا الله وأنك 
عبده ورسوله » والحمد لله الذى هداق للإسلام » لقد عاديتك وأَجْلَبت 
عليك غ وركبتث الفرس. والبعير » وفشيتث عل قدي فى عداوك » ثم 
هربت منك إلى تَجْران ؛وأنا أريد آلا أقرّب الإسلام أَبدًا » ثم أرادى الله 
عر وجل منه بخيرٍ ؛ فآلقاه فى قلبى وحيّبه إل + وشذكرت ما كدت فيه من 
الضلالة » واتباع مالا ينفع ذا عَقَل » من حجر يُعْبّد ويذبح له . لا يدر من 
عبده ومن للا يعبدة . قال رسول الله ع دى الله عليه وسلم : الحمد لله الذى 
هداك للإسلام » إِنَّ الإسلام يَجُبّ ما كان قبله ! وأقام هبَيرة بتّجران » 
وأسلمت أُم ها » فقال هبّيرة حين بلغه إسلامُها يوم الفتح : 
)١(‏ ف الأصل : و جمائة شرفاً, ؛ وقناة خمانة : ضعيفة . (لسان العرب» ج 1١١‏ » ص 60*) . 


(؟) الوصوم : جمع وصم » وهو العيب قى الحسب . (لسان العرب » ج 1١١‏ » ص .)١55‏ 
(؟) ف الأصل : ووأبره» . 


4 


ا ا 0 . # ام ابر 2 

أشاقتك هند أم ناله'''سؤالها ‏ كذاك النوى أسبابها وانفتالها؟) 
ع#م 0 .ا اءى . ورةه م م هي 

فل أأدق اه 58) يُ 00 3 .4 )0 - 

وفل ارفت رأس ص 7 ينجران يسرى بعد ليل” ( خيالها 
م 2 


. ات . َك . 72 اس ٌّ و 
وإنى من قوم إذا جد جدهم على أى حال أصبح اليومٌ حالها 
وإىف لحامر ل اللا ل كن 

5 ا 2 1 مم ٠‏ 0 و 
وإن كلام المره فى غير كنهه كالبل تهوى ليس فيها نصالها 
وإن كنت قد تابعت دينَ محمد ويَطّعَت الأَرحامٌ منك حبالها 

رو 


لالها 


١و‎ 


فكوف على أعلى مسحي بهفببة 0 ملَمْلَمة "ا ا 
أقام بتّجران حبّى مات مشركا . 

قال : حدّثنى ابن أى سَبْرَة عن موسى بن عقبة » عن المُنذِر بن جَهُم 
قال : لما كان يوم .فتح مكّة هرب حُوَبْطِبِ بن عبد العُرى حتى انتهى 
إلى حائط. عَوف فدخل هناك » وخرج أبو ذْرٌ لحاجته وكان داخله » فلمًا رآه 
هرب حُوَيْطِب فناداه أبوذرٌ : تعال» أنت آمن ! فرجع إليه فسلم عليه » 
ََ قال : أنت آمن » فإن شقت أدخاتك على رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّم » 
وإن شعت فاذهب إلى منزلك . قال : وهل لى سبيلٌ إلى منزك ؟ ألقَى فأقكّل 
قبل أن أصل إلى منزل » أو يدخ عل منزل فأَقمّل . قال : فنا أبلغ مك 





. )"04 نآك :أى بعد عنك . ( شرح أب ذر » ص‎ )١( 

. انفتالها: أى تقلها من حالة إلى حالة . ( شرح أب ذر » ص 4لإ7)‎ ١ 

م أرقت : أزالت النوم . ( شرح أفاذر » ص 304) . 

)0 فى "'صل : و بعدهن , ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية عج 4 » ص 515 ). 

( ه) الفحال : جمع الفحل . 

() ف الأصل : وسجوق نهيضة» ؛ وما أثيتناه عن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية »ج 4 » صن 15 ١‏ 
والسحيق: البعيد . ( الصحاح » ص )١440‏ . والحضبة : الكدية العالية . ( شرح أن ذر » 
ص هلا" ) . 

20( الململمة : المستديرة . ( شرح أب ذر » ص #906 /, 


م 


ل 


منزلك . فبلغ معه منزله » ثم جعل يُنادى على بابه : إن حَوَيْطِيًا ل 
* 2 5-3 1 9 
فلا يُهْجَم ,عليه ! ثم انصرف أبوذر إلى اا الله عليه وسلم 


2 356 ع 2 صم نل 8 ا 0 و 2 8 

فأخبره » فقال : أو ليس قد أُمنا كل الناس إلا من أمرت بقتله ؟ 

5 7 0 03 م 5 عٍِ 3 3 
قال : فحذثى ابن ألى سبرة » عن موبى بن عقبة » عن ألى حبيبة مول 


2 / ةر 1 ل ١‏ 1 ءٍِ 
الزبير » عن عبيك الله بن الزبير 2 قال 1 : لما كان يوم الفتح «أسلمث هنك 


م 
ع 


ينث عتبة 5 ولوف أم حكم بنت الحارث دن هشام أ رأة عكر مة بن نأف 
جهل ع( وأسلمت أمراة صفوان بن م «البغوم بنث المُعَدّل » دمن كنانة » 


وك 


اسلف قاتلمة يكف الرلنف يخ العتترة + واسلميت» حك يفت عنه عق 
الحجاج ؛ وهى أم عبك الله بن عمرو بن العاص ©» ق عشر نسوة من 
ريش » فأَنين رول الله صلى الله عليه 5 بالأبْطّح ؛ فبايعنه فدخلان 
عليه » وعنده زوجته وابنته فاطمة ؛ ونساكٌ هن نساء ببى عبد لطي 
فتكلّمت هند بنت عتبة فقالت : يا رسول الله » الحمد لله الذى أظهر 
القيع 3[ لقنا 'العاره التقسه لعن سدك ذا وايعكدت إلا أمرأة 
مؤمنة بالله دق 0 عن ا فقالت : هندبنت عتبة . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرحبًا بك . فقالت : واللَّهِ يا رسول الله » 
ماعل الأرطو وق أهل حجنا اط إل أن تزلرا هق الأب ا جائلع. ولتقد 
أمييدة وما على |الأرض من أهل تحبا أبعي .1ك أن عزو من 1 أهل ] 
خجبائك . فقال رسول الله صلل الله عليه وسلّم : وزيادة أيضاً ! ثم قرأ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم عليهنٌ القرآن وبايعهنٌ » فقالت هند من بينهنٌ : 
يا رسول الله » ماسحك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفى لا أصافح 





0 الس و كن رسلفي ؛ ونا قافو لزان رقي عل الراميا الت ع2 
ص 007ا") . 


١4م‏ 
ا وي ل 
النساء » إن قولى لائةامرأة مثل قول: لامرأة واحدة . ويقال : وضع على يده 
ثوبًا ثم مسخن على يده يومد . ويقال : كان يؤق بقدّح من ماع » فيدخل 
يده فيه 2 يدفعه يهن فيدخلن يلين فيه . والقول 00 عندنا : 
وإفى لا أصافح النساء». ثم قالت أ امرأة عكٌرمة بن أنى جهل : 
نروك الله ا فك عر عِكرمة منك إلى اليمن 6 أن تقتله فامئه 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : هو آمن فخرجت أ حَكم فى طلبه 
ومعها غلام لها روف ء فراودها عن نفسها » فجعلت تمئيه حتى قدمت على 
لفق ولاك فاستغاثتهم عليه فأوثقره رباطًا » وأدركت عَكْرِمَة وقد 
انتهى إلى ساحلٍ من سواحل تهامة فركب البحر » فجعل نوق السفينة 
تقول له + أخلص 1 قال أى شع ار قل لا إله إِلّا الله . قال 
: م : ما هريت لاهن هذا. فجاءت م +5 م حَكم على هذا الكلام ؛ فجعلت 
تّلح إليه وتقول : يا ابن عم : جقتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير 
الناس علا تهِلِك نفسك . فوقث لها حى أدركته فقالت : إفى قد اسعأمنت 
لق متسمدا رسول لله صل اله عليه وسلّم. قال : أنت فعلت ؟ قالت : نعم ( 
أنا كلمته فأَمّنك . فرجع معها وقال : ما لقيت من غلامك الروفٌ ؟ فخبرته 
خبره فقتله عِكْرمة » وهو يومئذ لم يُسلم . فلمًا دنا من مكة قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم لأصحابه : بأنبكم عِكْرمة بن أنى جهل مما مُهاجرا» 
فلا سبوا أباه؟! » فإِن سب اميّت يُؤُذى الحى ولا يبلغ الميِّت . قال : 
وجعل عكر م يطلب امرأته جامعها ؛فتأى عليه عليه وتقول : : إنك كافر وأنا مسلمة. 


5-5 


فيقول : إن أه تضاف فى لامر ار . فلمًا رأى النبّ صل الله عليه وسلم 


000( عك : لاف من مخاليف مكة العهامية . ( معج ما استعجم أص 57#؟). 
)0 الزرقانى »عن الوأقدى : : وفلا تسبوا أبر الئاس » . ( شرح على المواهب اللانية» ج ؟؛ص 10756) , 


6م 


عِكْرمّة وثب إِليْه ‏ وما على النبىّ صل الله عليه وسلم رداء ‏ فرحا بعكرمة » 
5 سن / هو 
ثم جلس رسول الله صل الله عليه وسلم فوقف بين يديه » وزوجته منتقبة : 
ا ين 1 2 3 ات الى 
فقال : يا محمّد إن هذه أخبرتنى أنك أمُنتنى . فقال رسول الله صلى الله 
ِ 8 3 0 22 8 5 
عليه وسلم : صدقت » فانت أمن ! فقال عكرمة : فإلى ما تدعويا محمد؟ 
3 2 ًَ 0 0 0 م 
قال : أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إِلاالله وأنى رسول اللهء وأن تقيم 
الصلاة » ويَوّقَ الزكاة - وتفعل » وتفعل» حتى عدّ خخصال الإسلام. فقال 
: م ل م م ا ع َه ل ٠‏ 
عِكْرمّة : وله ما دعوت إلا إلى الحقّ وأمر حسن جميل ؛ قد كنت والله فينا 
0 1 5 د و 1 0 3 ج ثم ار# 
قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حَديثًا وأبرنا برا . ثم قال 
عِكْرِمّة : فإلى أشهد أن لا إله ِل اللم» وأشهد أن" 1 عبده ورسوله 5 د 
: 2 08 0 
بذلك رسول الله صلل الله عليه وسلَّم ؛ ثم قال : يا رسول الله » علّمنى خيرٌ شىء 
أقوله. قال : تقول أشهد أن لا إله إِلَّا الله وأَنّ محمّدًا عبده ورسوله . قال 
0 3 : ًُ 01 .8 0 585 1 امه 
عكرمّة :ثم ماذا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقول : أشهد الله 
ا . 0 
واشهد من حضر أ عله ا ا . فقال عكرمة ذلك . فقال رسول 
0 م 0 8 0 ع 2 بج اسع 
الله صلى الله عليه وسلم : لا تسألى اليوم شيثا أعطيه أحدا إلا أعطيتكه . 
فقال عِكْرمّة : فإفى أسألك أن تستغفر لى كل عداوة عاديتكها » أو مسير 
ع 6 و - - 
وضعءت فيه 6 3 مقامر لقيتك فيه آذ كلام قلتهدق وجهك أو وأنت :* تنب 
عنه . فقال رسول الله صل الله عليه وسدّم : الهم اغفر له كل عداوة 
عادانيها » وكلّ مسير سار فيه إلى موضعر يريد بذلك المسير إطفاء نورك » 
٠ -‏ 2 
فاغفر له ما نال مثى من عِرض » ف وجهى أو وأنا غائب عنه ! فقال 
عِكْرِمّة : رضيت يا رسول الله . ثم قال عِكْرِمّة : أما واللَّهِ يا رسول الله »لا أَدَحٌ 
8 20# 0 
نفقة كنت أنفقها فى صد [عن] سبيل الله إلا أنفقت ضِعفها فى سبيل 


6م 


اع 


ل م 2 َ 9 / 2 
لله » ولا قتالةً '» كنت أقاتل فى صد عن سبيل الله إلا أبليت ضِعْفه فى 
سيول الله ٠‏ شم اجتهد فى القثال حَى قبل شهيدًا » فردٌ رسول الله صل الله 
عليه 0 اراق بذلك التكاح الأول 8 

وأا تمفوان ون آم قيرب عن آل الشعيية 011 دغل بقل القلامة 

سان زلدين نه غررع 7 رشك ع “اقظر كل ترق قال ذا مييق 
وَهُب . قال صّفوان : ما أصنع بِعُمَير ؟ والله ٠١‏ جاء إِلّا يُرِيد قتلى » قد ظاهر 
محمّدًا عل . فلجقه فقال : يا عُمّير » ما كفاك ما صنعت لى ؟ حمُّلتى 
١ 2‏ 2 4 به 2 
دينك وعيالك 0( كم حكت تريد قتلى ! قال : آبا وهب »© جعلت فداك ! 
جعتك من عند أَبِرٌ الناس وأُوصّل الناس . وقد كان عُمَير قال أرسول الله 

9 ُْ 8 ل 50 ا . 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله » سيد قوى خرج هاربا ليقذف نفسه ىق 

: د 2 5 د20 
البحر . وخخاف ألا دُوَمُنه » فَأمنْه فداك أَى وأمّى ! فقال رسول الله صلى الله 
4 ا هه ١‏ 

عليه وسلّم : قد أمنته. فخرج فى أثره » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أَدّنَك . فقال صَّفْوان : لا والله » لا أرجع معك حتى تأتينى بعلامة 
أعرفها 5 فرجع إلى رسول ألله صلل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 3 حدذث 
و هاربًا بُريد أنيقتل نفسه فأخبرته ما أمنتّه : فقال : لا أرجع حى 
تأق بعلامة أعرفها . فقال رسول الله 0 الله عليه ولع : غيل عماهى 
قال يت 0 إليه بها » وهو ادر الذى دخل فيه رسول الله صل الله 
عليه وسلّم يوم معت عجر "ابه كر جررة( ع فخرج عَمَيرق طلبه الثانية . 








)00 فى الأصل : وملا قتال » . 

( ؟) الشعيبة : مرف اسفن من ساحل بحر الحجاز » وهو كان مرقا مكة ومرسى سفها قبل جدة ٠‏ ( معجم 
البلدان »جه ٠6‏ صض56لا؟). 

( م) الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه وبرد طرفها علىوجهه ولا يعمل مها شيئاً تحت ذقنه . 
( الباية » ج ”ا » ص 59). 

(4) الخيرة : ضرب من ثياب المن . ( شرح أل ذر » ص 854) . 


6614م 


حتى جاء بِالبَرْد فقال : أبا وهب » جثتك من عند خير الناس ٠‏ وأوصضل 
الناس ٠‏ وأَبرٌ الناس . وأحلم لقابو قلات اولك سور ا 21 
تكله أبن املك وأمسلف 131 له الاق ةقانا له + عات أن 
أقتل . قال : قد دعاك إلى أن تدخل فى الإسلام ؛ فإن رضيت وإلا سيرك 
شيويق فيو أرق النايك وأبرهم كايا وقلك بعك إلياف رده اللي بوعل به 
. معتجرًا » تعرفه ؟ قال : نعم . فأخرجه . فقال : نعم » هوهو ! فرجع صَفُوان 
حتى انتهى إلى رسول الله » ورسول الله ص الله عليه 55 يُصلى بالمسلهين 
العصر ف المسجد . فوقفا .فقال صَفوان : كم 5ُصلدون فى اليوم والليلة ؟ قال : 
خمس صلوات . قال تسل بوم كد قال : نعم . لها لم صاح 
صفوان : يا 0 . إن مم دن ع جاءق ببردك :وزعم أنك دعوتى إلى 
القدوم عليك . فإن رضيت أمرًا وإلَا سيّوَبى شهرين . قال : انزلا أبا وَهُب. 
قال الوا وحدى نميل لج غال :نل دهن آرونة أقزيى اقدزل مشرات؛ 
وخر رسول الله صلى الله عليه وسدّمقبّل هوازن ٠‏ ندري معه صَفْوان وهو كافر » 
وأروة ”ليه سير تاس فاعاره سلاحه ؛مائة دعر بأداتها » فقال : 
طَرْعًا أو كَرْهًا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسبدم : عارية موداة . فأعاره» 
انه رسول الدصك الله عليه وسلم فحملها إلى حُنَينَء فشهد حُنيناً”؟' والطائف 
ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجرّانة . فبينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسير فى الغنائم ينظر إليها : ومعه صَفوان بن أميّة . جعل 
صفوان ينظر إلى سس 0 2 وشاع ورعاء ( فأدام إليه النظر » 
ورسول الله صل الله عليه وسلم برفقة فقال: أباودت:» تسجبلة هذا الشذي + 


: » ف الأصل : وأيره‎ )١( 
ف الأصل : « حلين 0ل‎ )١( 
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قال : نعم . قال : هولكمما فيه . فال صَموان عند ذلك : ٠١‏ طابت نفس 
2 1 2 6 دس 0 ع 0 ل 2 أبها 
أحد عثل هذا إلا نفس نبىّ » أشهد أن لا إله إلا الله ون محمّدًا عبده 


ورسوله ٌ وأسلم مكانه 8 


قال : فحدثى عبد الحّميد بن جُعفر » عن يزيد بن ألى حَبيب »: 
عن عَطاء بن أنى رَباح» قال : أسلم أبو سفيان بن حَرب : وحَكم بن 
حزام » ومَخْرمّة بن نَوْقَل قبل نسائهم » ثم قدموا على نسائهم فى العِدّة» 
فردهنٌ رسول الله صل الله عليه ف تذللك لكان امليف اداه عفرن 
وامرأة عِكْرمٌة قبل أزواجهما » ثم أسلما فردٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
نساءهم عليهم » وذلك أَنَّ إسلامهم كان فى عدتهم . 


قالوا : وكان عبد الله بن سعد بن أى سرح يكفن الرضرك الله فل الله 
عليه 38 8 ؛ فريما أمل . عليه رسول الله ف الله 0 | ملم 
8 )انك لم د كم قيقر سوك لصيل “الله 3 وسلّم 
فيقول - كذلك الل ودقيرة : وافتتن وقال : ما يدرى معي ما يقول ! إلى 
لأكتب له ما شعت » هذا الى كنبية وى إل كما بيسن إلى محمد 
وخرج كاردا من المديئة إلى 1 متها “فاغدر رسنول الله 0 لله عليه وسلّم 
دمه يوم الفتح » فلما كان يومثذ جاء ابن ألى سرح إلى عثمان بن عفان 
رضى الله عنه » وكان أخاه من الرّضاعة » فقال : يا أخى » إنى والله اخترتنك 
فاحتبسنى ها هنا » واذهب إلى محمّد فكلّمه ف » فإِنَّ محمّدًا إن رآنى 
ضرب الذى فيه عيناى؛ إن جُرْى أعظم الْجَرّم » وقد جكت تائبًا . فقال : 
بل اذهب معى . قال عبد الله : وللَهِ اثن رآنى ليضرينٌ عن ولا يُناظرفى » 
قد أهدرج » وأصحابه يطلبوننى فى كل موضع . فقال عثمان : انطلق معى » 


ىم 
فلا يقئلك إن شاء الله » فلم يرع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا بعثمان» 
أخذ بيد عبد الله بن سعد بن أى سرح واقفين بين يديه » فأقبل عثمان 
على النبئ صل الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله » إن أمّه كانت تحملى 
وتمشيه 2 9 ودقلفه ©“ وكانية لاعف وتتركه ء فهيه لى . فاعرقن 
عنه رسول الله صل الله عليه وسلّم » وجعل عثمان كلما أعرض عنه النبىّ 
صلَّى الله عليه وسذّمبوجهه استقبله فيُعيد عليه هذا الكلام » فإنما أعرض 
النبيّ صل الله عليه سل عنه إرادة أن يقوم بعل فيشرت عدقه + لاه م 
ره لما ران الايُقدم أَحد . وعثمان قد أكب على رسول الله صلى الله 
عليه فلم يُعَبّل رأسه وهو يقول : يا رسول الله » تبايعه فداك أى وأى ! 
قال رسزل ام صل الله عليه وسلّم : نعم . ثم النفت إلى أصحابه فقال : 
ما منعكم أن يقوم رجلّ منكم إلى هذا الكاب فيقتلّه ؟ أو قال: «الفاسق ٠‏ . 
فقال عاد بن بشر : ألا أومأت إِلّ يا رسول الله ؟ فوالذى بعثك بالحقّ إنى 
لأنبع طَرْفك من كل ناحية رجاء أن تشير إِلّ فأَضرب عنقه . ويقال : قال 
هذا آبو تقر و وهال عيؤيس الخطاته فقاك رمرل اله ملي "الل عليه 
وسدّم : إفى لا أقتل بالإشارة . وقائل 'يقول : إن النبى صلى الله عليه وسلّم 
قال يومثذ : إن النبىّ لا تكون له خائنة الأَعيّنَ!'" . فبايعه رسول الله 
صل الله عليه وسلّم 2 فل بقتر عق بوسر الله صل الله عليه وسلّم لي 300 
فال عشمان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم : بأى [أنت] وأىّ » لو ترى ابن 
أ عبد الله يفرٌ منك كلما راك ! فتبدّم النبىّ صل الله عليه وسلَّم فقال : 
أَوَ لم أبايعه وأؤدّنه ؟ قال : بلى أى رسول الله ! ولكنه يتذكر عظم جُرْمه 


(1؛ أى يضمر ف نفسه غير ما يظهره » فإذا كف لسائه وأومأ بعيئه فققد خان » وإذا كان ظهور 
تاك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين . ( اللماية » ج ؟ » صن 5) . 


م 
فى الإسلام . فقال النبىّصلٌ الله عليه وسلَّم :«الإسلام يَجْبّ ما كان قبله ؟ . 
فرجع عبان إلذانن أن قوس ملعو تكن يان فتستم عل الب مذ 
الناس 

وكا القسرية ين تقد" من وَلِدَقمَى > فإنه كات يُوذى النبى صلى الله 

عليه وسلّم فأعدر دمه » فبينا هو فى منزله يوم الفتح قد أغلق بابه عليه » 
وأقبل 0 عليه 0 يسأل عنه » فقيل دوق ألنادية فاخت والسويرية أنه 
يُطآب » وِنسّىعَل عليه السلام عن بابه » فخرج الحوّيرث يُريد أن يهرب 


َك س ار 8 
من بيت إلى بيت آخر » فتلقاه على فضرب عنقه . 


دا هبّار بن الأسود » فإن رسول الله صل الله عليه وسلّم كان كلما بعث 
3 أمرها بهبار إن أخذ أن يُدرق بالنار . ثم قال : إنما يُعذّب بالنار 
رب النار ؛ اقطعوا يديه ورجليه إن قدرتم عليه » ثم اقتله. فلم يُقدّر عليه 
يوم الفتيح ؛ وكان جُأمه أنه عس بابئة النبىّ صل الله عليه وسلّم زينب 
وضرب ظهرها بالرمح وكانت حبلى - حى سقطت » فأهدر النبىّ صلى الله 
ِ عليه :وسلم دمه . فبينا رسول الله سس الله عليه وسَلّم جالس بالمدينة م 
أصحابه إذ طلع هبار بن الأسرد تدفكان لهذا ال ا مه اسن 
ان فل مف ا بالإسلام » أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأنّ محمدًا عبده ورسوله . فقبل مثه رسول الله صلل الله عليه 
وسلّم » فخرجت َعلمى مولاة النبيّ صب الله عليه وسلّم فقالت : لا أنعم الله 
بك عينًا ! آنت الذى فعلتَ وفعلتَ . فقال :إن الإسلام محا ذلك . ونهى 


)١(‏ فى الأصل : « نفيل» وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات » ج ؟ © ص 18) . وعن 
البلاذرى أيضاً . ( أنساب الأشراف اج ١‏ عاص لاه" ) . 


4م 


رسول الله صلل الله عليه وسلّم عن سَبّه والتعريض له 

قال : حدثنى هشام بن جما تشالمة تستاريق سيران 0 
عن أبيه » عن جدّه » قال : كنت جالسًا مع النبىٌ صلى الله عليه وسلّمٍ ى 
أصحابه فى مسجده » مُنْصَرَْفَه من الجهرانة ؛ فطلع هَبّار بن الأسود من باب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فلمًا نظر القوم إليه قالوا : يا رسول لله هبّار 
ادن الأسود “قال ومنو الله ص لله عليه وسلّم : قد رأيته . فاراد بعض 
القوم القيام إليه.ء فأشان النبى صل الله عليه سَلم أن خلس #ووقت 
عليه هبّار فقال : السلام عليك يا ودلا الله » إفى اله أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول لله » ولقد هربتٌ مذك ف البلاد وأردت اللحوق 9 بالأعاجم 2 
ثم ذكرت عائدتتك وفضلك ويرك وصفحك عمن جَهل عليك ؛ وكنايا رسول 
لله أهل شرك » فهدانا الله عرٌ وجل بك» وأنقذنا بك من الهلّكّة » فاصفح 
عن جيل :وها حان يبلتك على + فإى مقر بسو :فعق: + معترف بلنبى . 
فقال سل اشاغل اشاعليه م قن لقوق مدل اوقد أحنين دياك 
حيث هداك للإسلام » والإسلام يجب ما كان قبله . 

قال : حذثى واقد بن أَلى ياسر »عن يزيد بن رومان » قال : قال اليير 
ابن العام : ما وأ رسول الله ل الله عليه سلّم ذكر ا قط إلا 
اكه عمس را أب درق اسان لطي ول فت سيا تطنرلا 
قال : إن ظفرتم بهبّار فاقطعوا يديه ورجليه ثم اضربوا عنقه . واللَهِ لقد كنت 
أطلبه وأُسأّل عنه ء وله يعلم لو فريك ةفيق أن أن إل رفول الله مل 
الله عليه ايه وسلّم لقتاته اي , طلع على رسول الله صلل الله عليه وس 00 عندهة 

» فجعل يعتذر إلى رسول الله صلل الله عليه 597 ويقول : 


00( ق الزرقافى ء عن الوافدى : « اللحاق » . ( سرح على المواهب اللدنية فج ” بص /الا"ا) . 
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وهم 
بافعته الو تالت رارق يق #7 الاموق كس ترما ىق مراك وأذالفن 
وكنت مخذولًا » وقد نصرف الله وهدانى للإسلام . قال الزيير : فجعلت أنظر 
إلى النبئّ صل الله عليه وسلّم وإنه باط رأسه استحياء'! مما يعتذر 
مبّار » وجعل رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول : قد عفوث عنك » 
الإسلام يَجُبّ ما كان قبله . وكان لَسنًا » وكان يُسَبّْ حى يبِلّعْ منه » 
فلا ينتصف من أحد . فبلغ رسول الله صل الله عليه وسلّم حلمّه وما يُحمّل 
عليه من الأذى قال ١‏ سناو ع عن كلأ 
قالوا : وما ابن خطل » فإنه خرج حبّى دخل بين أستار الكعبة . 
فحدّثى يعقوب بن عبد الله » عن جعفر بن أل المُغيرة » عن سعيد 
ابن عبد الرحمن بن أَبَرَى » قال : معت أبا بَرْرّة الأسلمىّ يقول : فى 
نالت هذه الآبة : ١لا‏ أْفْيم” بهذا البَتِ » لنت جل بهَدَا البكي4" ) 
“خرجت عبد الله بن خَطّل وهو مُعلق بأستار الكعبة » فضربت عنقه بين 
الركن والمّقام. ويقال : قتله سعيد بن حُرَيتُ المَخزوى ؛ ويقال: عمّار بن 
ياسرء ويقال: شّريك بن عبدة العَجْلاقٌ» وأثبته عندنا أبو بَرْرَة . وكان 
جُرّْمه أنه أسلم وهاجر إلى المديئة وبعثه رسول الله صل الله عليه وسلّم ساعياء 
وبعث معه رجلا من خزاعة » فكان يصنع طعامه ويخدمه » فتزلا فى مجمع 
فهر يصنع له طعامًا » ونام نصف النهار » فاستيقظ. والخزاعئ نائم ولم 
يصنع له شيئًاء فاغتاظ. عليه » فضربه فلم يُقلع عنه حتى قتله » فلمّا قتله 
قال : لله ليقتلثى محمّد به إن جئته . فارتدٌ عن الإسلام » وساق ما أخذ 
من الفسدكة ومرت إل مك فتنالدله آهل مكة وبمانزة إلينا تقال #الم 


000 فى الأصل : « استحياء منه» . 
(؟) سورة 4٠‏ البلد ١١‏ . 


0م 
أَخَذ دينًا حيرأ من دينكم . فأقام على شركه » وكانت له قَيٌنتان » إحداهما 
دنا » والأخرى أَزْنّب »؛ وكانتا فاسقتين» وكان يقول الشعر يهجو رسول الله 
عل ال عليه صل ويأ.ر هنما تخدياذابه + ويلتل عليه وغل فينمينه المشدر كون 
فشردرة اكد وني القيقاة مذلك 7الوساء ,وكات امنا تبرلاة عفوو 
ابن هاشم مذية تؤاعة بيكة ب فاق ليها فجاه زمترل: الله صل اد علية 
وسلّم تَعْرّى به . وكات قد قدمت على رسول الله صلل الله عليه وسلّم تطلب 
أن يصلها وشكت الحاجة » فقال رسول الله صل الله عليه ملم : ان 
لكف غنائكوزياحك ما يُغنيك! فقالت: يا محمد إِنْ قَرَيشّامئد فتلمنفتل 
منهم بِبدرٍ تركوا سماع الغناء . فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأؤقَرلها 
بعيرا طعامًا » فرجعت إلى قُرَيش وهى على دينها » فأمر بها رسول الله صل الله 
عليه وسلّم يوم الفتح أن دقعل فقتلت يوم عذ . وأماالشَيْئََان» فأمر رسول اللدص الله 
عليه وسلّم بقتلهما » فقّتلت إحدا هما ؛ أَرْنّبِ أو فَرْتّنا » وما فَرْدَنا فاسئوين 
لها حتى آمنت »؛ وعاشت حتى كُسر ضِلّع من أضلاعها زمن عُثمان بن عَفان 
رض الله عنه فماتت منه » فقضى فيها عثمان ثمانية آلاف درهم 4 سشة 
آلاف ديتها ء وألفين تغليظًا للجَرّم . 

قالوا : وما مقيّس بن صبابة فإنه كان مع أخواله بنى سَهم ‏ كانت 
أنه سَهميّة - فاصطبح الخمر يوم الفتح فى تداي له » فأ نُمَيلة بن 
عبد الله اللي ؛ وعلم بمكاذه ع فدعاه فخرج إلنه وهو كول م بعمدل بيده 
الأبناث» أتعدنيها ابن خشر رفير : 

دعيى أَصْطَبِحْ يا بَكْرٌ إثى يت اموت تَقَّب عنهشام "١7‏ 

ونَقّب عن أبيك أنى يزيد أخى القينات والشرُب الكرام 


0 يريد أخاه » كا يذكر الواقدى بعد , 


اكم 


ّم 0 - م 

أ 0 5 02 . د 0 )01 ل © ج 6 ا 3ع 
بهم دعب روسن شن دممر وى ومن دور ول دعبم م 2 
وا و 1 


1 ايم 2 ل 10 ع 
7 06 ر ابم 3 
فضريهبالسيف حي برذهة. ويقال: خرج وهوثمل فيما بين الصمًا والمروة ِ 
فرآه المسلمون فهبتوه”'" باسيافهم حتى قتلوه . وقال شاعرهم 3 
َه + 2 7 22 ع ١‏ ك2 و 2 2 


9 م 2ع 6س اس - واس 
فلله عينا مَن رأى مثل مقي إذا النفساء أصبحت ل تخرسر'"' 


000 000 ٍ 
وكان جُرْمه أَنْ أخاه هاشم بن صبابة كان قد أسلم وشهد المريسيع مع 
ٍِ 100 ا 2 : :8 ء: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عفقتله رجل من ببى عمرو بن عوف خطا 
.وات .4 0-1 كع و م وصضاء 
ولا يدوق © فلن أنه من المش ركين ٠‏ فقدم مقيس بن صبابة » فقضى له 
٠. 0 2 0 - ّ‏ _اء. 0 ٠.‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلّم بالدية على بنى عمرو بن عَوف . فآخذها وأسلم 
أ 8 2 
ثم عدا على قاتل أخيه العمرٌّ فقتله » وهرب مربّداكافرًا يقول شعرا . ويقال : 
ُ م 5 3 
قتله أوسبن ثابت .من رهط. عبادة بن الصامت » وهولا يشعر به » وذلك أنه 
يا ب - . ٠.‏ 0 هع 0 ٠.‏ 32 
كان فى رَهد"! العدوٌ .فخرج يطلبهم فرجع ولقيه أوس وهو يظن أنه من 
المشركين فقعله . فقضى النبىّ صل الله عليه وسلّم بديّته على رَهط. غبادة 
ابن الصامت ‏ وهذا أثبت القولين - فقال : 
010 ثبير وثُور : جبلان بمكة . ( معجم ما استعج » ص 7514111) . 
)0 فى الأصل 3 دول يصمم ضمام » . والصمام 3 الداهية التديدة ٠.‏ ( اسان العرب ؛ج م16 »© 
ص 8؟) . ' 
(*) هيه : ضربوه . ( القاموس المخيط » ج ١‏ ء ص 1١١١‏ ). 
(:) نسبه اين إسحاق إلى أخت القعيل . ( السيرة النبوية »ج 4 » ص 88). 
0( السناء : من الرفعة والشرف . ( الصحاح » ص 7581 ) ٠‏ 
)١(‏ أى ل يصئم لما طعام عند ولادتها » واسم الطعام الذى للنفساء يقال له خرس وخرسة » وإنما أراد 
به زين الشدة . ( شرح أن ذر » ص )ا 1 
2ع( الرهج : الغبار . ( اللباية ج” »أدص .)١١4‏ 


كم 


3 اس أن 3 تا ع 8 2 2ع 2 2 الدع )3 
شفى النقفس نقدباتيا ع مسندك تصرح ذوبيه دماغ 0 
0 هر 2-6 راهه ع ه22 و 2 0 2ه 03 ٍ- 0 
ثارت به فهرا ودملت عقله سرأة بى النجار ارياب فارع 


و . 3 3 0 يا كسس 
حملت به وترى وأدركت ثؤرق وكنت إلى الاوثان أول رارجع_ر 
ع 1 00 1 مه 
فأهدر رسول الله صل الله عليه وسلم دمه . 
اث#ا ل اك 5 َ 
قال : حَدّثنا الواقدىّ قال : فحدثتى ابن ألى سر » عن إسحاق بن 
/ هم لاس 5 
عبك الله بن أى فروة ٠‏ عن أبَى [ بن ] كعب بن مالك » قال : لما رجع 
فيض بن صبابة إلى فُرَيش إلى عكَّة قالوا : ما ردّك إلينا وقد اتبعتَ محمّدًا؟ 
قال : فانطلق إلى الصّسّمّينَ فحلق رأسه » وقال : لم أجد دينًا خيرًا من دينكم 
اع حفر 1 1 خريقان 3 
ولا أقدم .ثم أخبرهم كيف صنع وكيف قتل قاتل أخيه . 
ا . 0 م 2 م ا ل 
قال : وحدّثنى عبد الله بن يزيد الهُدَّلٌّ »عن ألى حصّين الهذَّل» قال : 
0 ماد ِ َ. 
لما فل الدَّفَر الذين أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بقتلهم سيوع النؤح 
3 ٌّ 5 ل اتواس 
عليهم بمكة 3 وجاء د شقان بن حرب فال : فداك أى أ 2 البقية 9؟) 
1 00 1 َس 0 رام مر “ير : 
فى قوءك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : لا تقتل قرّيش صدرا بعد 
اليوم ! يعنى على الكفر . 
قال : وحدثى يزيد بن فراس ٠‏ عن عراك بن مالك » عن الحارث بن 
١ 35 8‏ .- 1 9 5 
البرصاء 0 قال : سجمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول ِ له تعغرى 
24 
قريش بعد اليوم إلى يوم القيامة ! يعنى على الكفر . 
قال : وحذثى أي أى سر عن حسَين بن عبد الله . عن عِكرمَة 6 


ل 2 8 0 م 0 2 2 6 
عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل وحثى 








2 الأخادح : عروق فى القفا » وإنما هما أشدعان فجمعهما مع ما يليما . ( شرح أفٍ ذر‎ )١( 
. )"84 ص‎ 
. )85 (؟) البقية : الإبقاء . ( لسان العرب » ج 18 ».ص‎ 


م 


0 5 ع ع م هراس 
مع النفر » ولم يكن المسلمون على أحد أحرص منهم على وحشى . وهرب 
وَحْتِىّ إلى الطائف . فلم يزل به مُقِيمًا حتى قدم فى وفد الطائف على رسول 
0 8 0 
الله صل الله عليه وسلّم » فدخل عليه فقال : أشهد أن لا إله إلا الله. وان 
محمّدا رسول الله . فقال : وَحْذىْ ؟ قال : نعم . قال : اجلش » حَدَئى كيف 


م 


فكت بجوو احير + فقال :ريك اطاظيل الل غليةونلل عيب عنى 
وجهك !قال : فكنت إذا ركه تواريت عنه . ثم خرج الناقى إل 10 
كدفيت إل سيل فزإقعة كرا انقزر إن ويزفه نرج فق الأنفيان: »تربك 
أعلم أَيّنا قتله . 

قال : وحدثى إسماعيل بن إبرامم. بن عبد الله بن أى ربيعة » عن 
أبيه» قال : أرسلرسولاللهدصلل الله عليه وسلَّم عام الفتح ٠‏ فاستسلف من عبد الله 
ابن ألى ربيعة أربعين ألف درهم فأعطاه . فلمًا فتح الله عليهم هوازن 
وغَّمه أموالها ردّها وقال : إنَّما جَزاءُ السَدَّف الحَمّدُ والأداك. وقال : بارك الله 
لك فى مالك وولدك ! 

قال : وحدّثنى عبد الله بن زيد الهُدَّلّءعن أنى حُصَين الهِذّلُّ . قال 
استقرض رسول الله صل اللدعليه وسلَّم من ثلاثة تَفَرٍ من قُرّيشٍ : من صَفوان 
ابن أمّية خمسين آلف درهم فأقرضه » واستقرض من عبد الله بن ألى ربيعة 
أربعين ألف درهم , وإستقرض 4ن حُوَيْطِبِ بن عبد العُرّى أربعين ألف 
ديهم ؛ فكانت ثلاثين وداثة آلف :فقسمها رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم 
ميق أ عابه من أهل الصف . 

قال : فأخبرف رجلّ من بنى كنانة - كانوا مع رسول الله صلى ال عليه 


سلج 2 الفح » أنه قدم فيهم دراهم ٠‏ قفيصيب البجل *مسين درهما 





(1) أى فى حروب الردة . 
0) زرّه به : رماه . ( القاموس ابيط بح" أدص ٠1؟)م‏ 


م 
ت 2 


أوأقل 
0 
قاله : وحدتن مفيان بق معيك عن 0 0 عبالج ؛ عن المطلب 


اس 
8 ا 


واأكثر ودن ذلك المال بعث إلى بى جذمة . 


صائف . وءهلش فاستسى . فقال 1 : يا 1 الله . عندنا ث شراب من 
هذا الزبيب ٠»‏ أفلا أسقيك ممه ؟ قال : بلى . قال : فبعث الرجل إلى بيته 
فأق فدح عظمر #فأدناة :الب مل لش عليه وسيل من فيه وماد وفيا 
لديو رح قر كف قال توعا رمرن له دل الي ع ماع + ثم دعا 
به . قال : وأتىماء من رَمْرّم فصبّه عليه حتى رأيت الماء يفيك اتويجانية» 
وشرب منه حاجته » ثم ناوله الذى عن عيئه وقال : من أرابه من شرابه ا 
فليكبيره بالماء . 

قال : حدّثنى أسامة بن زيد . عن أسلم » وهشام بن سعد » عن زيد 
ابن أسلم » عن أى وغل » عن ابن عباس » قال : أهدى صَدَيق لرسول الله 
صلٌّ الله عليه وسلَّم من ثقيف رَاوية خمر » فقال رسول اللدصل الله عليه وسلّم : 
آنا ليك أن الل تفاك حر مها »لياق ارخ غلا ةد + اذهب مها إلى المرورة 

. فقال“رسول الله صل الله عليه لم : بم أمريّه ؟ قال : ببَيْعه 

قال رسول الله ل الله عليه سلج : إن الذى حرم ريه حرم بيعهاا 
فبلغنى أنها فرعت ق البطحاء . 

قال : وحدثى ابن أى ذئب - عن الزهريٌ » قال : ممى رسول الله 
صلّ الله عليه وسلّم يوم الفتح عن تمن الخمر » و«ِثّمّن الختزير » وِثّمّن 
المَيْدّة» 0 الأصنام » وحلوان الكاهه( . 

قال : وحدّثى سعيد بن بشير » عن عبد الكريم'بن ألى أَمَيّة » عن 


. ص 856؟)‎ » ١ هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته . ( الماية » ج‎ )1١( 


6 

عطاء بن ألى رَباح عر جانر يق غيل الله قال + كيل لزسرل الله“صل الله 
عليه وسلّم يوم الفتح : ما ترى فى شحوم الميئّة يُدمّن بها السَقَاء ؟ فقال 
صل الله عليد وسلّم ١‏ فاقل ال لبور حك عليه الستحرم ادها 
فأكلرا كمَنها 

قال : وسذثى معمر . عار ريه عن باب التي فال سل 
زستزل اذهل الله اعلية وال يومكذ عن تمن الخمر » فقال : قاتل الله 
اليهود ! حرّم عليهم الحم فباعوه فأكلوا ثمنه . 

قال : وحدّثى مَحْمَر » وابن أى ذثْب » عن الزهرى » عن الربيع بن 
سَبّرَة » عن آبيه » قال : حرم رسول الله صل الله عليه وسلّم متعة النساء 
يومثذ . 

قال : وحدّثنى ابن أنى ذِئب ربعن التإهرق » عن ألى سَلَمَة 
ابن عبد الرحمن بن عَوف» عن أنى عمرو بن عَدِْ بن الحمراء » قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه لم يقول يوم الفتح وهو بالحزورّة : 
الل إنك لخي أرض الله وأحبٌ أرض الله إل » ولولا أنى أخرجث منك 
ما اليرت 

قال : حدثنى سعيد بن عبد الله » عن ابن ألى مليكة » عن النبى 
صل الله عليه وسلّم مغل ذلك وقال : لولا أنَّ أهلّك أخرجرنى ما خرجث . 

قال +«وحلاتى تيع بن حافة وعن جازر ين ابه 003 
لببى عبد الدار غلام يقال له حبر »وكان يديا ؛ فسمع رسول الله صل الله 
عليه وسلّم قبل الهجرة ع سورة يوسف » فعرف الذى ذكر فى ذلك #قاطبان 
إلى النب ىّ صل الله عليه وسلّم فأسلم » فلمًا ريد عبد الله بن سعد بن أنى 
سَرْح عن إسلامه رجع إلى مكّة فأخبر أهله بإسلامه » وكان العبد يكم 


05 
إسلامه من أهله قبل أن يدخل بيته » فعذَّبوهِ أشدّ العذاب حتى قال لهم الذى 
يُريدون » فلمًا فتتح رسول اله صل الله عليه وسلَّم مكّة جاء إلى النبى صل الل 
عليه وسلّم فشكا إليه ؛ ولغ 26 سحي غيك انارو سعد ع قال + 
فأعطاه رسول الله صل الله عليه وسلّم تَمْنَهِ فاشترئ نفسه فعدّق» واستخى 

ونكح اءرأة لها شرف . 

قال : حدّثى إبراهم بن يزيد » عن عطاء بن أى ات » قال : جاء 
رجلّ إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم يوم الفتح فقال : إفى نذرت أن 
صل فى بيت امقيس إن فت الله عليك مكّة . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم : ها هنا أفضل . فردٌ ذلك عليه ثلاثًا . وقال رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم : والذى نفسى بيده » لصِلاةٌ ها هنا أفضل من أَلف فيما سواه من 
البلْدانَ ! وقالت مُيمونة زوج النبىٌّ صل الله عليه وسلّم : يا رسول الله » إفى 
جعلت على نفسى » إن فتح الله عليك مكّة » أن أصلّى فى بيت امقس . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : لا تَقدِرين على ذلك » يحول بينك 
وبينه الروم. فقالت : آفى بخفير يقبل ويدير قال لا تقدرين 


على ذلك 6 ولكن ايعيبى بيت و لك به فيه 6 فكأدّك أَنَيتِه . 


م 


فكانت ميمونة تبعث إلى بيث لضيو ال سنة بمال يشترى به زيت 


ل ل 2 


يستصبج به فى بيت المقَيس » حبى ماتت فارضت بذلك . 

قال : حدّثنى ابن ألى ذئب » عن الحارث بن عبد الرحمن بن عَوْف ) 
وإبراهم بن عبدالله بن مُحرز ؛ قالا : لما فتتح رسول الله صل الله عليه وسلّم 
ا 0 


(1)ه ستصبح : أى يسرج | لاج . ( الهاية »اج ؟ ع ص ٠5؟).‏ 


كم 
غبادة » فمرٌ نِسْوّة من ريش على ذلك المجلس » فقال سعد بن عُبادة : 
قد كان يُذكر لنا من نساء قرَيش حُسْنْ وجمال"! ؛ ما رأينا هن كذلك ! 
قال : فغضب عبد الرحمن حتى كاد أن يقع بسعد وأغلظ. عليه » ففرٌ منه 
0 الله صل الله عليه وسلَّم » فقال : يا رسول الله » ماذا لقيت 
من عبد الرحمن ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : وماله ؟ فأخبره 
ما كان. قال : فغضب النبئ صل الله عليه وسلَّمٍ حتى كان وجهه ليتودّد » ثم 
قال : رأبتهنٌ وقد أَصِبْنَ بآبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأزواجهنٌ ؛ خير 
نساء ركبن الإبل نساء قُرَيش ! أحناه' على وَلّدء وأبذله لرَوْجرٍ 
مما مُذُكث يد! 
كاك ابو الطميل عامر بن واثلة يقول : رأيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم فتج كفنا أنسى شدة بياضه وسواد 0 و إَّ من الرجال لمن 
هو أطول منه » وملهم من [ هو ] أقصر منه » بعشى وعشون حوله . قال : 
فقلث لأمّى :من هذا ؟ فقالت : رسول الله . قيل له : ما ثيابه ؟ تال ؛ 


لا أدرى. 


قال : وحذثى عبد الله بن يزيد 3 عق ةمعاد » قال : دخلنا بعد 
فتحها بِأَيّام ننظر ونرتاد وأنا مع أنى » فنظرت إلى رسول الله صلل الله عليه 
ول ؛فساعة رأيته عرفته وذكرت رؤيتى إِيّاه بذىالمجاز » وأبو لَهُب يتبع 
أثره يومثذ » ورسول الله صل الله عليه وسلَّم يقول : لا حِذْفَ فى الإسلام » وان 
)١(‏ إجما وحد الضمير وأمثاله ذهابا إلى المعنى» تقديره : احنى من وجد أو خلق أومن هناك »ومثله قوله : 


أحسن الناس وجها وأحسنه خلقاً » وهو كثير فى العربية وبن أفصح الكلام . ( النهاية »اج ١‏ » 
ص 50؟) . 


كم 
0 ل ك2 3 5 ا 8 7 2 واسه» 
دزيد حلي الجاهلية الإسلام إلا شدة 5 وكانت م0 هالىء محلل ب تقول - 
و م معو ا 9 8 
ما رأيت أحدًا كان أحسن ذَغْرًا من رسول الله صل الله عليه وسلّم » وما رأيت 
0 0 ل" و 00 عن ف 
يطن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكرت القراطيسر ١!‏ المثنية بعضها 
على بعض سس تعرى عكنه 0 وقك رأيته دخل يوم الفتح قل ضفر رأسه 
بَعَغائِر” أربع . 
قال : وحدثى عَْ بن يزيد » عن أديه 2 عن عمته » عن 3 1 زوج 
2 :2 0 28 1 0 © إلى 8 
النبىئ صل الله عليه وسلم قالت : ضفرت 49) رأس النيى صلى الله عليه وسلم 
05 َه ىن 9 م 
بذى الحليفة أربع ضفائر 6 فلم يحله حى فتح مكة ومقامه 3 6 حى 
5 م _ .6 
حين أراد أن يخرج إل ديق دله وغسلت ا س4 بسيدر. 
قال : حدّثنى عبد الله بن يزيد » عن ألى حُصَّين الهُذَّلٌ » قال : لما 
ي 9 س 
ملي هند بنثت عتبة أسات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهدية 
.م ص هم 8 2 7 
- وهوبالأًبُطّح مم مولاة لها » بجَدْيَينمرْضوقين * وقد" . فانتهت الجارية 
-8 1 د 1 َه و 78 ع 
إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت واستاذنت» فاذن لها 
4 9 9 ممم 
فدخلت عل رسول الله صل الله عليه وسلم » وهو بين نسائه أم سيلمة زوجته 
2 58 0 5 . 0 2 9 مه هّ 7 
وميمونة ) ونساء من نسياء بى عبد المطالب : فقالت : إد مَوْلاتى أرسلت إليك 
. 3 ا 8 مس 
بهذه الهديّة ؛ وهى معْتَذْرة إليك وتقول : إِنْ عَنْمنا اليوم قليلة الوالدة. 
0 .9 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : بارك الله لكم فى غنمكم ؛ وأكثر 
)١(‏ القراطيس : جمع قرطاس » وهو الصحيفة من أى شىء كانت » وهو أيضا برد مصرى . ( القاموس 
المحيط أءج؟ 6ض ١؟١).‏ 
0 المكن : جمع العكنة 2 وهى ما انطوى وثثى من لم البطن سمناً . ( القاموس ألحيط عج4 »© 
ص 494؟). 
(6) ف الأصل ٠:‏ ظفر رأسه بظفائر» . والضفائر : الذوائب المضفورة . ( الهاية »ج *« » ص .)7١‏ 
(4) ف الأصل : « ظفرت» , 
( ه) المرضوف : الذىيشوى على الرضف » والرضف : الحجارة المحماة على النار. ( الهاية عج5» 


ص 6م) . 
(1) القد : جلد السخلة . ( القاموس المحيط عج١»‏ ص ه56؟). 


54م 
والدتها ! فرجعت المولاة إلى هند فأخبرتها بدعاء رسول الله صل الله عليه وسلّم 
فَسَرتْ بذلك ء فكانت الولاة تقول : لقد رأينا من كثرة غثمنا ووالدتنا 
ما لم نكن نرَى قبل ولا قريًا » فتقول هند : هذا دُعاكءٌ رسول الله صل الله 
عليه وسلّم وبركته » فالحمد لله الذى هدانا للإسلام ! ثم تقرل : لقد 
كنت أرى ف الثوم أنى فى الشمس أبدًا قائمة ‏ والظلٌ مثى قريب لا أقدر 
عليه » فلمًا دنا رسول الله صل الله عليه م مدا رأيت كأق دخلت الظل . 
قال أبو حُصين : وقدمت على النبى صل الله عليه وسلّم إحدى نساء بنى 
سعد بن بَكْرٍ ‏ إِمّا خالة أوعمّة ‏ بِنْحى "١‏ مملوء سمنًا وجراب أقِط. 19 , 
فدخلت عليه وهو قى الأبُطّح فلن دخلت انتسبتث له » فعرفها 7 الله 
صلٌّ الله عليه وسلّم ودعاها إلى الإسلام » فأسلمت وصدّقت » ثم أمر رسول 
لله صل اللدعليه وسلّم بقبول هديّتهاء وجعل يُسائلها عن حليمة فأخبرته 
أنه ذُوَقيت ف الزمان . قال : فذّرّفت عينا رسول الله صل الله عليه وسلّم » ثم 
سألها 3 من بق منهم ؟ فقالت : أخواك وأخماك ؛ وهم والله محتاجون إلى 
بِرِّك وصِلّتك » ولقد كان لهم مَؤْئْل "")فذهب . وقال لها رسول الله صل الله 
عليه وسلّم: أين أهلك ؟ فقالت : بذَّنّب أؤْطاس . فآمر لها رسول الله صل الله 
عليه وسلم بكّسوة » وأعطاها جملا ظعِينة *) ؛ وأعطاها مائتى درهم » وانصرفت 
وهى تقول : نعم والَّهِ المكفول كنت صغيرًا » ونيعم المركُ كنت كبيرا » 
عظم البركة . 

قال : فحدثنى عبد الله بن يزيد » عن سّعيد بن عمرو لهذ » قال : 


10 النحى : الزْق الذى يجعل فيه السمن خاصة . ( لسات العرب عاج ايض 18#). 

( ؟) الأقط : لبن يجفف يابس مستحجر يطبخ به . ( الهابة ؛ ج ١‏ » ص885) . 

20 ق الأصل : « موبل » . والمول : اللجأ . ( الصحاح ثصض .)١848‏ 

( 4) ف الأصل : « جمل ظعئته ع . والظعينة : الحمل الذى يظعن عليه . ( اللهاية » ج ” ؛ ص 08 ) . 


“لام 
5 1 َه 31 8 
لما فتتح رسول الله صل الله عليه وسلّم مكّة بثُ السرايا » فبعث خالد بن 
2 8 : معفة ا لا 
الوليد إلى الغزى » وبعث إلى ذى الكفين صم عمرو بن حَمَّمَة ‏ الطفِيْلَ بن 
2 50 3 ل 

عمرو الدوسى » فجعل يحرقه بالنار ويقول : 

ياذا الكَفين لست من عِبادِكا ميلادُنا أقدمٌ من ميلادِكًا 


2 
أنا حَشْشِتُ النارٌ فى فوادكا 


روط جقة نوز ولد الاشيل إل كاناوا لت ل لوس قوست عمق يق 
العاص إلى صم هذيل - سُواع ‏ فهدمه » فكان عمرو يقول : انتهيت إايه 
وعنده السادن » فقال : ما تُريد ؟ فقلت : هَدْم سواع . فقال : مالك وله ؟ 
فقلت: ‏ . أمرف رسول: للد ص الله عليه 5 | قال : لا تقدر على 
ممه . قلت : لِمّ ؟ قال : بمتنع . قال عمرو : حتى الآن أنت ف الباطل ! 
وَيْحك هل يسمع أو يُبصر ؟ قال عمرو : فدنوت إإيه فكسرته » وأمرت 
أصحاق فهدموا بيت خزانته » ولم يجدوا فيها شيمًا » ثم قال للسادن : 
كين رِأَيتَ ؟ قال : أسلمت لله . ثم نادى مُنادى رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم بمكّة : من كان يون بالله وبرسوله فلا يدَعنٌ فى بيته صَنَمًا إلا كسره . 
قال : فجعل المسلمون يكسرون تلك الأصنام ؛ وكان عِكْرمة بن ألى جهل 
حين أسلم لا يسع بِصَدْم فى بت من يوت ريق ا مشى إليه حبى 
يكسره » وكان أبو تجْراة يعملها فى الجاهلية ويبيعها . قال سعد بن عمرو : 
أخبرفى أنه كان يراه يعملها ويبيعها . ولم يكن رجل من قرش بمكة إلا وفى 
بيك صن ١‏ 

قال : وحدّثى ابن أَنى سَبْرَة » عن سُليمان بن سَحَم » عن بعض آل 


جبير بن مطعم » عن جَبّير بن مطعم » قال : لما كان يوم الفتح نادى 


الام 
مُنادى رسول الله صل الله عليه فم : من كان يَرّمن بالله فلا يتركد قُْ 
بيته ا إلا كسره أو حرقه ) وسّمنه حرام . قال 2 : وقد كنت أرق 
قبل ذلك الأصنام يُطاف بها مكّة » فيشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى 
بيوتهم » وما من رجل من قَرَيش إِلَّا وبيته صَدّم » إذا دخل مَسّحه وإذا 
خرج مسحه قب كايها: 

قال : وحدّثبى عبد الرحمن ب بن ألى الزناد عن عند المحد بن شهيل + 
قال : لما أسلمت هند بنت عتبة جعلت تضرب صَنَما فى بيتها بالقدوم » 
فِلّذةٌ فِلْدَةَ »وهى تقول : كنا منك فى غرور ! 

قال : وحدثنى محتد »عن الزهرى »عن بيد الله بن معبة + قال : 
أقام رسول الله صل الله عليه وسلّم عككّة حمس عشرة » يَصلّى ركعتين . 

قال : حدتبى مخْرمة بن بُكير » عن أبيه عرّاك بن مالك » قال : أقام 

رسول لله صل الله عليه وسلّم عشرين ليلة » يُصلّ ركعتين . 


#* # # 


ّم يعون الله تعالى اسدزرء الثانىمن مغازى الواقدى » 
ويليه انز الثالث وأوّله و شأن هدم العرّى » . 


فهرست موضوعات 


اللمزء الثافى 


ذكر ما كان من أمر ابن أ بى 

ذكر عائشة رضى الله عنها وأصحاب الإفك 
غزوة الدندق 

ذكر عم بن مسعود 

ما أنزل الله من القرآن فى اللمندق 

ذكر من قتل من المسلمين يوم اللدندق 

ذكر ءن قتل هن المشركين 

غزوة بى قريظة . 

ذكر قسم المغندم وبيعه . 

ذكر سعد بن معاذ 

ذكر من قتل من المسلمين فى حصار بى قريظة 
شأن سريّة عبد الله بن أ نيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح 
غزوة القترئطاء 

غزوة بى لسحميان 

غزوة الغابة 
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سرية علكدّاشة بن محلصن إلى الغتمر 
مرية محمد بن مسللتمنة إلى ذى القخصة . 
سريئّة أميرها أبو عتبيدة إلى ذى القسصّة 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص. 

شرية زيد ين نارية إلى الطرتك: . 


0 8 


سرية زيد بن حارثة إلى حسحى 
سريئّة أميرها عبد البحمن بن عوف إلى دومة اتدل . 
سريّة على" بن أبى طالب عليه السلام إلى بى سعد بفسدك 
سريّة زيد بن حارثة إلى م قرفة . 

ذكر من قتل أم” قرفة . 

سريئّة أميرها عبد الله بن زواحة إلى أسير بن زارم 
سرية أميرها 1 بن جابر . 
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غر و ة الحد يسبسية 
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5 له 02 موا عي اكب ويم : 


نسمية من استشهد تيبر مع وسول الله صائى الله عليه ول 
ذكر ما قيل من الشعر فى -خيبر 

شأن فنك 

انصراف رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم من خيبر إلى المدينة 
مريّة عمر بن الطاب رضى الله عنه إلى تريب 


مريئّة أبى بكر رضى الله عنه إلى نتجلد 
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سرية بشير بن سعد إلى فد لك 

سرية ببى عبد بن ثعلبة عليها غالب بنعبد الله إلى الميفعة . 
سرية بشير بن سعد إلى اناب 

غزوة القضية 

إسلام عمرو بن العاص . 

سرية أميرها غالب بن عبد الله بالكتديد 

سريئّة كعب بن عمير إلى ذات أطلاح 

سريّة شجاع بن وهب إلى السّى” من أرض بنى عامر من ناحية ركنبسة 
سرية إلى خثعم متباللنه . 

عرو مؤية 

ذكر من استشهد بمؤنة من ببى هاشم وغيرههم 

غزوةذات السلاسل ‏ . 0. ...ا ٠‏ 
سريّة اللسئّط أميرها أبو عبيدة 

سريئّة ختضرة أميرها أبو قتادة 


شأن غزوة الفتح 
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